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إهداء 


من القول «بحر» (بخر). إلى «جامعه أموري». 


معرون 
من القول «ورامه» (فرايه) إلى كليه الحفوق. 
5 
الو 
إلى معروف وريا 


أفدي هذا الكتاب 
مریم سليم 


5 كم اکت اچ 1 


عقدمة 


بشمل علم تفس النمر مجالاً واسعاً لبا بالغموض ولك نتيجة لشيوع مقاههم 
عامة وغير دقيفة تناول التمو. 

وياتي تعريف مصطلح النمر في المعاجم على أنه مجموعة التغبيرات التي تعلرا 
على الكائنات الحبة أو المؤمسات الاجتماعية نتيجة النشاط الإنساني. وها يمني 
الامشمرارية والنهائية: وهر بعود إلى الأمرين التاليين: 1 - مجموعة المراحل الزمنبة اللي 
تفود الكائن الي من حالة بدائية أولية إلى حالة أكثر تطورا رتمقيداً مزفتة أر نهاية. 2. 
الآلبات والسباقات الثي ثؤمن الانثقال من مرسلة إلى أخرىء ريتارل هذا الأمر الإننان 
والكائتات الحية والمؤسسسات الاجتماعية , 


به الشالئة يتناول الأمر الإنسان السديث ومستقبله هر الذي 
بالتغيراث وبمج بالتكترلرجيا الحديلة, 

رما يعناوله هذا المؤلف هر مشابعة ثطرر هذا الكائن البشري من لحظلة تلفيح 
البويضة إلى الشبخرطة ولهابة الحياذ؛ مع التفبرات التي تطرأ عليه خلال مسيرة الحياة 
هذه في المجالات الذمنية والعاطقبة والاجتمامية . 

فالنو موضرع معرفي يتعلن بتاريخ القرد وتاريخ علم النفس وتظرياتة 

مع العلم بان التغييرات الني تطرا على الإنسان خلال مملية السو بالغة التعقيد 
ونسكسها ورائة النوع رالورالة الفردية إضافة إلى النضج رالتعلم والتفامل الاجشماعمي» 
ونطور هذا التفاعل في مجتمع يتعرض لتغيبراث سريعة. رقد بحثري القول بمعرفة گل 
السمطيات والنهاياث الكثير من الإدعاء الباطل. وعدف هذا الكناب عر أكثر ثراضماً؟ 
لان معالجة «نموه الإنان يستدعي أن نضح السمارف الأكثر بروزا المتعلقة بمراحل 
التطور الزمني وسهاقات العبور من مرحلة إلى أخرى. 

ولكننا لا نستطيع أن نتطرق إلى هذا الاسر درن استخدام الآدرات المناسية 
خصرصاً أن المعرفة في ميدان الثمر ملازمة للمفاهيم والطرائق في هلم الس 

وهذه المفاهيم رالطرائق ربط بشكل أساسي بالمحثرى العلمي العام للممر 


وهذا بعني أن علم نقس الشمر مثك مثل عام النقس العقمي؛ يشكل ميداتاً خاصأ من 
ميادين علم النقس؛ وهو لا يعرض حقائق مطلقة أو عفيدة جامدة» بل هو عبارة عن 
ريات نشد إلى حقائق ربارب وملاحظات» على أن تكون هذه الحقائق مساندة في 
أساسها إلى إطار نظري ممين. وهذء المقاربات قد ثلفيها تجارب أخرى رنظريات الخرى 
ومفاهيم أسخرى ت التاقد من صجتها ليا وعملياً. رهنا يكمن مسمى التطور العلمي 
الأمر الذي نقذ الحلم من الجمرد والتخلف ويجمل المعرقة أكثر صدا وصحة, وهنا 
تدرك أعمية فلفة الملم وإن ما بقوله كارل بربر (#و5300800) بنسبية معرفتناء هو 
الخبط الذي بنظم أي عمل علمي. رهذا ما قاد العمل في هذا الكتاب, وهر ينأئف من 
فين 

بمالج القسم الأول منه الادوات الضرورية لدراسة التر رفهمه أي النظريات 
والنماذج والطرائ. رالقسم الثاني ينتاول المفاربات رالطرائق التي تمننا في الوفت 
الساضر من ممرفة مختلف مراحل التمو وباق المرور من المرحلة الجتينية واللفرلة 
الأولى تالطفرلة المبكرة والوسطى ثم المتاخرة والسراهقا والرشد رصرلاً إلى 
الشخوحخة؛ وذلك من التناعنا بان درامة -خصائص النمر الإنساني هي ضرررة من أجل 
ممرفة الإنسان معرقة وافعية في مجتمع دائم التثر رالتحرل 


مریم داه سليم 
اروت في 5/ 2002/3 
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الفصل الأول 
في علم نفس الذمو: الموضوع والطرائق 


تعريف علم تقس الثمو: 

علم نفس انمو فرع من فروع علم النفس العام بتنارل بالدراسة والتجليل كل ما 
يطرا على الكائن البشري منذ لحظة 
أن بحدث له من تغيرات في كل مرحلة من مرال حبانه حتى الشبخوحة ونهابة السياقة 
وبساول في كل مرحلة أن بدرس السياقاث الجسدية والفبزيولوجية والتفسبة والعقلية 
ديبني علاثاث هله السياثاث رتقاعلها مع بعقيها البنضي؛ ويدرس أيضاً المشكلات 
الناجمة عن النمو هبر سني حباة الإنسان الممخلفة, 
معثي النمو: 

يقصد بالنسو 0٠٠2100٠١١‏ تلك الممليات المننايمة المتظمة المي تسدث لقره 
عبر حيائه مثل لحظة الاخصاب حتى المماث والتي ُحدث تخبيراث سلركية وثمانية. 
والشمر أيضا مسلية إرتقائية متنابعة في ساسلة من التخيرات التي تكشف عن إمكانات 
الفره بطريقة علمية. 
والشمو الشكويتي يتثاول خصائمي الطلول والرزن والسجيم أر المظهر الخارجي 
الذتي بزثر بالعالي على الأعضماء الداطلية؟ وهو ليس مجرد التغييرات التي تطرأ على 
الجسمء رذلك بزيادة الوزن والطرل» بل هو عملية متكاملة ناشئة عن تكامل ُكويناث 
عديدة ررظائف عديدة, 

أما اللو الرظيفي فهر تفبر إيجبابي أو تطور نوعي في السلرك والعملياث المعرفية 
رالعسليات الإتقمالية التي تحدث لقره ويمر بها خلال دررة سان 


(1) عبدالرسمن سليمان» نمو الإثساا من الطفرلا إلى المرامقة» الإسكتدرياء مكنية زمره 
ارف 11997 من 910 


النضج. 

النضج هو المقهرم الآخر المكمل للنمر؛ فهر يرتبط إرتباطاً وثيقا بالتخيرات 
الببولرجية؛ وثعتبر التخيرات التي تحدث في التكوين الفيزيولوجي المنضمنة في النفيج 
مقدماث لازمة لكل ما بقوم به الطفل: فعلى سبيل المثال» حركة رفع الطفل حديث 
الولادة لرأسه رالاحتفاظ به معندلاً حين الجلوس دون مساعدة لا يستطيع؟ الطقل أباء 
ذلك خلال الأثهر الأرلي؛ لأن نضجه لم يكتمل بعذ؛ أو بمفهرم آخر زان عضلات 
الظهر والرقبة لم بصبيما النضرج العصبي؛ ونضج هذا الجزء من الحركة بتم بقعل تقدم. 
نمو الل 
النضج والتعلم: 

إن التعلم والتضمج عنصران متكاملان بهدنان إلى الإرتقاء ينمو السلوك حش أنه 
بصعب في بعض الأحيان التمييز بين أثر النعلم وبين اثر التفيج في سفوكنا. 

رامو الضح + التعلم. 

إن التضيع هر المفهرم المكمل للثمر (1)960010 فهر برئبط إرتاطاً وتيقاً 
بالتغييرات البيولرجبة ومد التغبيرات التي تحدث في الذكرين الفيزيرلوجي والمنضمنة. 
في التضج مقدمات لازمة لكل ما يقرم به الطقل» على سبيل المثال احركة رقع الراس 
والاستفاظ به ممندلاً سين الجبلوس درن ماعدة؟٠‏ الطفل لا يستطيع عمل ذلك لان 
نضح هذا الجزء من الحركة لا بشم بالتملم ولكن بتقدم تمر الئل إذن المقصود بالف 
هر ظهرر قدراث مميية لدي الفرد دوت أثر للتملم أر التدريب990, 

ريبز التعلم عن النضج في أن التعلم عملية إرادية إلا انها تحدث ينابر الرغية 
رالإرادةء كسا أنه يحدث فيج قيام الفرد بنشاط معين؛ أما انج فهر بسدث تلقاباً في 
أي وفت» حتی آثاء الثرم ويدرن إرادتا. 

ريخاف التعلم عن النضج في أنه بزدي إلى ظهرر أنماط امية من السلوك لد 
الفرد» ميزه عن غيره! أما النضضح فبؤدي إلى ظهرر أنماط عامة من السلرلا» وهي نعلي 


(1) عبدالمزيز بدالكريم المصطفي؛ مقدية في ملم لتطور الحركي للطفل٠‏ مكعة الزبية العمرية 


الديل الخليج ٠‏ الرياشي ١‏ 1997ء ص 162 163 


0 


لدى جميع الأفراد في ذات الممر وعلى تحو ممائل بالرغم من الخثلاف الموامل 


بالرغم من الاختلافات بين النضح والتعلم إلا أن هناك علافة وثيقة بيتهما؟ تالتملم 
يمتمد بدرجة كبيرة على النفج: كما أن التقبج حدة إمكانية سلوك الشخصن: ومدى 
قدرانه للقبام بتناط معين؛ ومقدار ما يكتسيه من معارف ومهارات وخیرات. ومن 
التجارب المشهورة في أثر النضح والتملم؛ النجربة التي قام بها جيزيل مع الشوامين 
السي؛ من) بثاث . عمرهما 46 أسبوعاء حيث قام بتدريب العوام (س) على مود 
السلم» برسياً لمدة عشر دقائق لقترة 6 أسابيع وني نهاية الفشرة ثمكن التوأم (س) من 
الصعرد على الميلم في مدة 26 ثانية؛ بوبعدها قام بإجراء الاسنتبار ذائه على الثوام (صي) 
فو جد أنه بلزمها كه ثائبة لادا المهارة ذاتها. بعدما فام بتدريب (صص) لفترة أسبوعين 
فقط فتمكنث في نهابة القثرة من عرد السلم في غضرن مشي ثرانٍ وأبضاً بدرجة من 
الشوائ تزهد عن شقبقثها الشي تعلمث صعود السام لبلهاء وتلفت قثرة أطول من 
التدريب. 


ويعزر جيزيل هذه التبجة إلى عامل الضج هلر لان اترام (ص) أثاء فر 
كانت أكثر تجا واستمداة لملم مهار السعرد على الام . 
بالمكان تلخيص الملائة بين النضج والتعلم بما بلي : 
4 لا اسهم العام الركي الیک الیل كمال نفع في زیا انحن لي الا 
بل على العكس من ذلك قد يردي إلى القشل راليأس, 
2 النفمج وحده غير كاف لحدوث التعلم؟ إذ لا بد من حدوث الممارسة والشريب, 
3 فد ثل المدة اللازمة لملم كلما زاد تضح الخص. 
4 الا يستطيع شح إكتساب مهارة حركبة مميية» والاستقادة من اللخبراث والمعارف 
إلأ في حالة الوصرل إلى مستوى معن يتناسب مع النضصج؛ فتعلم مهارة سركي 
بلطلاب من الغرد درجة كافية من نضيج العضلاث ومرونة المفاصل» ذلك 
اللندرة على أداء هذه الحركة يتجاح 


).محمد عرفة الرناري» في عام تمس الطفل» عمان دار لاروق 21998 من 100 
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ان الأجزاه العليا من 


والأجزاء الغشى منه. وهكذا فإن الأجهزة الرئيسية الهامة في حياة الفره تمو 

الأجيزة الأثل أممية 

الدمو مستعرضاً من المحور الرئيي الجسم إلى الأطراف: 

المضوي رالرظيني إتحاماً مستعرضاً من الجذع إلى 
الأجزاء الرسغى في الجسم الأجزاء البعيدة عند 
الأطراف. أي أن الشمر المتملق بأجهزة التنفس والهضم بز النمو الخاص بالأطراف 
مال الذراعين والائين ٠‏ فالسبطرة الحركية درج من الذراغ إلى اليد إلى الأطايع 

اهدية دراسة علم تفس الشمو: 
يهنم علم نفس النمر بدراسة مرا النمر المخئلقة من اللفولة حثى الشيخوخة دراسة. 

علمبة دد فبها مغابير الشمو مكل مرحلة من المر ال العمرية التي يمر بها الفرفه ومسارقة. 

الكشف من المفاريس العلمية المختظفة التي عبن على فهم متصائص التو بكل ججراب 
فعلم نفس الشمر مدنا في المجالات الثالية 1 

1 فهم سلوك الأطقال ونمرهم النفسي وعمليائهم الجسمية والإلقسائية رالمقلية 
رالاجتماعية رمحارلة تفسيرها رالتحکم فيها. 

2 الشمرف على خمائس النمر للأطفال والمراهثين رأساليب سلركهم رالظررف 
المؤثرة في تموهم كي بساهد المريين على بناء المنافج الثي تناسب الم لة 
مرون بها ومسثوى تضجهم ومراعاة أو إدراك الفروى الفردية بيهم من ناحية 
اغدراتهم واستعدادئهم المثلية. 


4. مساولة فهم المشكلاث النفسية والاجشماعية المتملقة بلعو شخصية القرد رالممل 
على علاجهار 
0 


ارقم شان كيين ران ي لمر اقوت زيل ادلم 
على التكيف السليم 
إفادة الحربين لنفيهم مراحل الشمر والقراتين التي تخفع لها مختلف مظاهر النسو 
مرق أي شذرذ ومحارلة تخیر ساره وتوجيهه 
7 يزرد غلم تفن الشمر المتخصصين في ميدان العلاج التفسي والترجب رالإرشاد 

بحقائق النمو ومظاهره في كل مرحلة من مراحل الثم الثي يمر بها الفرد 
8 تفيدنا الدراسات في علم تفس النسو بأنها تزودنا بأساليب حديثة لفهم شمر أطفالنا 

درغابتهم وترييتهم 
الحوامل المؤثرة قي الثمو: 

الثأئر ععملبة الشمو بمدة عوامل منها العرامل الورائية والعرامل البيثية والعوامل 
البرلرجية 

الررائة 

مث الورالة كل المرامل الداخلية التي كانث مرجردة عند بده الحياء أي عند 
الإخصاب, نوسح دراسات الررالة أن الإمكانياث الكامنة . رليس السمات ار 
الخصائص ء في التي ترره بر الورالة عامل هاما بزثر في السر من حيث صفائه 
رمظاهره» رنرعه» ارمداه» وزبارت رنقصانه» وتشجه ار فصرره. 

رمكفاء يترقف معدل النسر على ررالة مخصائصر اللوم ٠‏ وتتتفل الورالة إلى القرد 
من رالديه رأجنادء وسلالته. 

ننشفل الخصائص الررائية للغرد من رالديه عن طرين السورثات (الجبنات) الئي 
تسلا الصبنبات التي البويضة الأنشرية المخصبة من السيوان المنري الذكري 
اثر المورثاث ذائها بعدة عرامل منها تفاعلها وتائر بعضهها بالبمض 
الأخرء وتفاعليها والمواد الدالية اللخلبة رتفاملها مع النتائج الكيميائية لللسورن 
الأخري؛ وقد تؤدي هذه العملياث إلى تغبر في أحد المررئات فينشا صفات ررائية 
جديدة, 

نبين الوراثة أن اللخصائص الجسمية للأطفال بسكن الشبز بها من الخصائص الني 
انعرفها في الوالدين. ولكن في الوقث ذائه نجد أن بض الأطفال يختلفرن عن والديهم 


اختلاناً جوعرياً بيب وجوه سمة ورائية متحي من جيل ساب 
تختلف الصفات الورالية باختلاف الجنس ذكرا كان أم 
الورائية ترتبط بجتس دون الآخر؛ فمن الملاحظ أن الصلع مثلاً من الصفات الورائية 
المرتبطة بالجنس واي تظهر فقط في الذكور بعد البلرغ وتتنسى رلا تظهر لدى الا 
والأمر ذائه بالنسبة إلى عمى الألوان. 
هناك بعفى الأمراض الني تتفل بالورالة: ومعظم الأمرافى الورائية تنقلها جبنات 
مشمية فإذا لتقل إلى العلقل جين يحمل المرضى من والده وجين تنج٠‏ يحمل المرض 
فاته من رالدئه ظلهر المرضس ١‏ أنا إذا انتقل إلى الطفل جين مح يحمل المرضض من أحد 
والدبه وجين سائد لا يحمل هذا المرفضي من الرالد الآخر فإن المرض لا بظهر؟ رمن 
أمثلة الأمراض الورائية ازاف عتاام445] والسكري 
رهدف الررالة المحافظة على الصفات العامة للارع والسلالة؛ وتهدف الورالة كما 
رجد غالترن إلى الحباة الوسطى المتزنة , أي جمل النسل رفالي يحمل الصفات القربية 
من المترسط! فالرالدان اللذان بنعيقان بالطرل بمكن أن يجي طقلهما أطرل من الطقل 
العادي رلكيه أفعير من والديه؟ والرالدان اللذان يتسفان بالفصر يمكن أن بجيء طفلهما 
اتسر من الطفل العادي ولكنه بکون أطرل من والديه, 


أي أن بعفي الصفات 


تضرع البيلاث الي ينيم النمر فيها : أولى هذه البيثات البيثة الرحمية ‏ وقد 
تكلمنا عنها بإسهاب ني الفصل الثالث . والبيثة الأسرية والبيثة الاجتماعية يمخصنائصها 
الثثانية والامتصادبة وأغيرا البينة الليمية ,. 

ولا بذ من أن نتذكر وتحن تعرض العوامل البينية أن البيئة هي التي تقرر المدى 
الذي ستصله الخصائص الررالية للكائن الحي أثناء ثمائها في إطار السد الأئصى لهذه 
إن هدف لشو الأماسي هر إيصال الفرد إلى هنذا الد الأئسي؟ رلكن 
قد تحول دون ذلك» فيثفاوت الأفراد من حيث درجة مقن الإمكانبات 
بثة الأسربة الغنبة بالمشيرات: لا شك في ئها ستكون عرئاً في نسو 
سوالبدهاء وبالمكس فإن إضطراب العلاثات الأسريةء رتخلي الرالدين أو أحدهما او 
كلاهما من ادرارهما الثريرية: وتعرفي الأسرة لحرادث ألبمة كالرقاة ار الطلاق أر 
الضائذة المالية ستؤثر سلب على ثمر الأطفال والمراهقين وكذلك على الذين هم في سين 
الرشد وبشذة على من هم في طور الت خوخ 

ولفد أنخث الدراسات أن الخبراث الحمبية المبكرة والمشنوعة لها أهمية قصوى في 
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النمر بصورة عامة والتمو الحسي خاصة. 
زثر البيئة المدرسية بدورعاء في تمر الأطفال من خلال ما توفره لهم من ممارف 
رطرق في الشكير رطرق في حل المشكلات؛ وظاعل اجدماعي ويناء صداقات واتتياء 
راكتساب مهارات حركية معقدة وتعلم الأدوار التي يفرضها متغير الجتس وإثقان مهارات 
القراءة والكنابة والحماب وإكتساب نلُم القيم رالضبط والحس الأخلاتي رالائجامات 
الحر الجماعات الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعبة وتحقي الاستقلالية الشخصية 

إن البيئة المدرسية الصحبة الث ترفر لتلامبذتها المشبرات المطلربة والمحيط 
الاجتماعي الذي بتصف باعل الإبجابي والود والفهم والفبرل» والجر التدريسي الذي 
ينصف بالتشويق والإستثارة والحراره والحضور الإداري الذي بتصف بالشدة في قير 
عنف واللين في غير ضعف» هذه البئة قادرة على تحقق أدوارها في تشمبة الأطفال, 

في الوقث ذائه فإن اليئة المدرسبة اللي تسودها ملطة غاشمة وطرق ندري قائمة 

ن وخلاثات اجشماعية متوئرة ومناهج منفصلة عن الحياة وانشطة ممحدردة؛ مل 
اسشكرن عائقاً في وجه امو ميت العفول رتضمف الهسم فتذري فيها العقول 
رثتهار المعترياثك, 

كما أن للبجة الاجتماعرة دور كبيرأ في تكوين الضمير الجمعي رإتجاهات إيجابية 
نحو الجساعة رالملكبة العامة؛ بإندماء إلى المجشمع بإعتزاز به ويمؤسساته؛ فالبيئة 
الاجتماعية تساعد على إنباع حاجاث الطفل النفسية مثل حاجاته إلى أن بحب ولعب 
رحاجت إلى الصسية رساج إلى الإتعماء وحاجاله إلى الإنجاز وإثياث الذات. 

إن البينات الاجتماعية قير الصحية تزثر سلياً على النمر في جميع المراحل لما 
اتقدمه من لوص للإنسراف وبما تحجبه من فرص لاكتساب المهارات والتدريب علي 
الأدرار الإجتساعية المطلرية. مثل هذه البيئة يسودها الخصام بدل الرقاق رالإنشقاق بدل 
الوحدة؛ وعدم التمارن» مثل هذه الثمو رالسمادةء وتشسيع على إتتشبار الفساد 
والانراف. 

إن البيئات الاجتماعية الققيرة لا ثرفر الإمكانات اللازمة لرعابة أثرانها في كل 
سني حيائهم والثقافات الديمقراطية المتجددة والمرنة هي الأنضل لنمو الأقراه جيه 
من الافافاث المبامدة والتقليدية المتحجرة والمنسلطة 

ونؤثر البينة الجغرافية بها تغرضه من ظروف طبيمية واقتصادية وبشرية في اللدمو. 
وئد أشار كل من مسكويه رابن خلدون إلى أثر الإقليم على مستوپات ذكاء الناس 
بوطباعهم وأمزجتهم. 


العوامل البيولوجية: 

جهاز النده له أممبة كبيرة في ننظيم الشمو ورظائف الجممة وللغدد رإقرازائها 
(الهرموئات) تأثير راح في عملية النمو؛ والخدد نوعان: غدد قنوية رمي الني تطلق 
إفرازاتها في أنوات في المراضع التي تستعمل فيها؛ مثل الغدد اللمابية رالخدد الدهية 
والخدد الدممية, . . إلخ١‏ رالقدد الصماء رمي الني تطلق إنرازانها في الام مباشرة 
لتحكم وظائف الجسم؛ وعي في عسلها تؤثر إحداعا في الأخرى. 

رلا تزال الدراساث في يدان الغدد الصماء حديثة؛ وفي حدود ما كشفث عن 
هذه الدراساث بمكن الاشارة إلى أن الهرمونات هذه لها تاليرها على كل أو معظم خلايا 
الجسم مثل هرمن العمو الذي تفرزه الغدة النخامية١‏ وما أن يفرغ الهرمون من إنجاز 
وظيقته الفيزيولوجية حثى بيدأ معدل إفرازه باناقص : 

إن دور الغدد المماء في سراء أو عدم سواء الشمر جوري جداًة مثل هرمرنات 


الغدة الدرقية التي تلعب دوراً في النمو عند مسثوى سبع أو لمان سنرات! في سال 
إستتصال الخدة الدرقية أو الرلادة بدونها لا ينتقل هؤلاء الأفراد من الطفرلة إلى 
المراهقة» ويزثر التبررة 
وهر أحد هرنرنات عل الغا ١‏ 
على كل من الجنهاز المضلي ا 
والجهاز العصبي خصرما على جارات الارلية 
سرعة الممليات الدمائة. 06 
ا الغدة الدرقية 
الصماء الأساسية رمراتسها الغدة الصصطرية 
واضطرابائهاز البلكرياس 
ا البدة الكظرية 
تلع دعت سطع الم 
رلها صان لماي رخال س ابي 
تمتبر سمزة الوصل بين 5 
سهاز الققد والجهاز المصبي. الور وي 
السيطر ملي تشاط الندد ريام ال د 
الاخرى كالكظرية رالدرنية 


والتتاسلية. يتحكم القص الأمامي في التمر. تؤثر على ضغط الدم وتنظيم الماء (الفص 
الخلفي). نفص إثرازائها يسيب تأخر النمو بصغة عامة. زيادة اللمو تسبب العملقة أ 
الضغامة. 


لقع نحت سطح المخ عند فاعدنه. تسبب زيادة إفرازائها [ضطرابات التمر والنشاط 
التي 

القدة الدر 

تفع في العنن أمام الفصبة الهوائ 


بڈ رلها فصان جانييان رجزه مترسط ببتهما. قبطم 


عملية الأبض (««وناداة:4]<), يسبب نقص الإفراز في الطفرلة حالة من العف المقلي 
(الفرامة أو القصاع). تسيب زبادة الإثراز زيادة الأبضض وتجعل الإلسان عصياً وغالبً ما 
لخر قدي 

جارات الدرقية. 

اربع غده على مطح الخدة الدرقية وإثتان من كل جائب, تنظم أيفن الكالسيرم 


والفوسفرر . يسبب نفص إفرازاتها الكزاز (نفلص العضلات رالموث) 
الإفراز نضخم الندا الدرقية ومدانة ونشره العظام, 

القدا التبموسية: 

نفع في التجريف الصدري. وظيفتها كف النمو الجنسي (تضمر عند البليغ), 
يسبب لقمى الإقراز التسر الججنسي الجكرء 


اليد الكظرية! 

زوج من الحدد الكظرية بقع فرق الكلبنين (يتكرن من جزنين الفشرة رللب). 
تنظم ابض المرديرم رالماء (الفشرة)١‏ رئؤئر القشرة أبضاً في الأعضاء والغاده التتاسلية ٠‏ 
ويذثر اللب في الجهاز المصبي الذائي. 

يسبب نقص إفراز القشرة مرف أديسون. تسبب زيادة إفراز القشرة زيادة رإسراع 
العو الجسي. 

جرز لالچرهافر: کد 


تفع في البنگرباس» ننظم أيض الكربوهيدرات. يسبب نفص الافراز مرض 
الکرې 


الدد التتاسلية 


الميضان في حوفي الأشى 
الخصيتان تقع في الصفن وراء قضيب الذكر 


وظينتها! تساهم في النمو عن طرين إفراز الهرمونات الجنسية» ونؤمن وظيقة 
التكائر عن طرين البوبقيات عند الأنثى والحيرانات المنرية هند الذكر. يسبب نقص 
الإفراز تفص نمو الخصائص الجنسبة الثانوبة وقد يبب العئة أي الضعف الجنسي وقد 
يؤدي إلى العقم. 


سيب زيادة الإثراز الس الجنسي المكر 

ريسبب کل من زيادة الافراز وتقصانه إطرابات نفسية 

الجهاز العصي . 

يتكرّن الجهاز العصبي من الجهاز المصبي المركزي (المخ رالحبل الشركي) 
رالجهاز المصبي الطرفي (الأعصاب المضبة والأعصاب الشركية) رالجهاز العصبي 
الذاتي 

بالرهم من أن الدراسات 
المتسلة بالجهاز المعبي بدأت متل 
اما يزيد على مئة سد إل أن 
معلرمائنا من آلياث الدماغ لا ثزال 
لم تصل بعد إلى کل ما ريده لا 
تزاله آناق البحث في هذا الموضوع 
رحب كنا مو الال في دراساث 
الورائة رالجهاز الغندي 

رتد تم إعلان مقد 
الشسميناث عفد العام سما عرف 

ذ ورظائف) خلال المشرين 
سنة الأخيرة يفرق كثهراً كل ما عرف عنه في تاريخ البشرية. رعا راهنأ مشريع يسم 
الخرائط الدماغية المسائل لمشروع خريطة الرصيد الررائي؛ ويدسخل ذلك ضمن تيار 
علوم المعرفة الجديدة التي أخذث تحثل تجرمية المسرح بعد السلوكية. 

بالإمكان القول بايجاز إن الدماغ البشري شيء فريد» بل أكثر الأشياء فرادة في 
الكيانات الحية» سواه كبنية أر منظومة وظائف» فروابطه وديثامياته ونمعط أدائه لوظائقة 
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رعلاقك بالجسم والمالم لا تمائل آي شيء آخر صادقه العلم تى الآن*". يشتمل 
الدماغ كما هر مملوم على ما يغارب 30 مطبار خلية منها 10 ملياراث في الفشرة 
الدماقية» ويتضمن ما يزيد على مليون ملبار وصلة عصيية (ألف تربليونة). يترابط الاما 
داخلياً ياسلوب لا يقاب أي جهاز من صم الإنسان حتى الآن؛ وكل ما قدم من عذج 
حاسوية لعمل الدماغ لا تعدو كرنها تبسيطاً شديد البدا الدناع البشري” 
لا يوجد دماغان منطابقان؛ ذلك أن الدماغ البسري يتم من خلال التوصيل راا 
المسظرين وغير المسكخرين تمأ لسخطف المثيرات والخبرات ١‏ وتتصف هلم التوصيلات 
بالتعقيد والتنوع الشدبدين من طلبة إلى أخرى؟ فإذا أخذنا بالحسبان كمبة الخلايا 
واحتمالات الترصبل ببنها وننوع الخيرات البشرية وما تتعرض له من مثبرات ومؤثراتاء 
الاتضحت فرادة الدماغ عند كل إنسان دون سوا 

في الأساس تتعلن السمات الخاسة بالرظيفة الممبية في الأساس بالوصلات 
العصبية؛ والترصيل نوعي عند كل إنسان فهو لا بؤدي إلى إلطلاف الإشارات الكهرباية 
نجسب إنما يحدث تغييرات في الكبمياء الحبوية للاماغ» ركذلك في التجلي للشلاب 
النصبية المستهدفة؛ مما بردي إلى تكويناث إضمائية من التطييرات في الصورة الشريحية 
للجهاز العصبي اسيم في الغره التاريضي لكل دماغ عما مد 

هناك ني ميدانا البحث العلمي حماس كبير للمواصلات ار الثاقلاث النسبيق» 
فلها البوم الأولرية في الملاج اللبي المقلي الكيمياني . 

ستتمرف في ما بلي إلى العديد من وظائف هذا الجهاز الهام حيدأ وسشير إلى أهم 
هلم الرطانف. 

١‏ هناك مناطل معيّنة في اللحاء تشتص مضي الرظائف منها: المناطق 
الحبة الأرلبة ومنطفة الحركة الإرادية. آما المناطق الأخرى من الالساء فتزدي 
وظائف عدة حي أن ثلف جره متها بمو وظيك جزه آطر رهكلا؟ كنا رجد 
أن ناطق اللحاء لها إرتباطاث حسية رحركية بالثلامس؛ وأن هناك مناطق في 
اللحاء تبطي على مناطق محادة في الجسم؛ فتلف عضري في مركز الكلام في 
المع يؤدي إلى إضطراب الكلام؟ ولكل حاسة مركز لاص بالدماغ» براسطتها 
يفرق الفرد بين درجة الشدة النسبية للمتبهات المختلفة ويتعرف على الملائاث 


(1) مطل حجازي, الصحة التقسية» السركز الثاني المربي؛ المغرب؛ ٠2000‏ ص 650 
() جبرار أدلمان؛ نسو بناء صورة للمخ» مجلة الثقائة العالمية» مدد 93 الكريت» 01999 
السجلس الرطني للثفالة والقترن والأراب. 
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المكائية: ريكشف أوجه التمائل والاختلاف ويدرك المحرنات 

2- القع الدماغي ! إنه هام بصفة مخاصة بالتسية لكثير من العمليات العقلبة الني 
بقوم بها اللحاء خصوصاً بالسبة إلى تقر الخيرات الحسبة. وقد أثيت الننيه الكهربائي 
في متاطق هذا الفص أن الفرد تحدث لديه أفكار على درجة عالية من التمقيد بما في 
الك كريات هن مشاهد بصربة مرئبة او ملارس ار حديث مع شخص معين: كما أن 
الإصابة في هفا الجره تفقد صاحبها القدرة على ربط الاقكار والتعرف إليهاء أيضاً نان 
لهذا القص بعض العلاثة بعملية التذكر 

3 . المناطق قبل المقدمبة: مسزولة عن تمالم المهاراث الممقدة 
والقدرة على التخطيط المستقبلي ؛ رالقدرة على تأجيل الفعل كإستجابة 
وثدبر نتائج الأتمال رحل المشكلات رضبط السلوك بما بترافق مع الفواعد الأحخلاة 

إن تلف هذه المنطقة يؤدي إلى الخمول والتبلد وبمد بضمة آيام بنقلب الرضع إلى 
حركاث ذات طابع جدرتي من حيث درجة منفهاء كما أنها تعين القدرة على التمييز» 
ويحدت تغيى في الرلرك الاجشاعي حيث بنهار الط الأخلائي والعلاقات 
على التعلم. كما يحدث تغير في معدل 


وترلید الأفكار» 


ااا 


ف وثنسيق ركف أر إنماء التنبهات لي 
هات حبث بسمح للطفبف منها بالإتقال إلى اللحاء 
للإستجابة ها بعد كير فهها وتفسيرها؛ ينما ليهات المتقة عامل معها الام 
ا ا فلاس رع ا ال مت حي حي قار 


اله بون ضبط الرظائف الذائية وغيرها من الرظائف اللاإرادبة لجسم 
ويد بها الرظائف الحبوية مثل: ننظهم الفط الشريائي. تنظيم وازن الماء في 
الجسم . ثنظيم درجة حرارة الجسم. تنظيم الشهية للملعام. تسبير الافرئزات الهرموئية 
الخد النخامية بشكل عام. وتنظيم النوم والبقظة والاستعارة! إفسافة إلى هذه الرظائف 
فإن الهببوثلاموس له ولائف سلوكية حديث بتولى الجائب الإنفعالي من الإخساسات 
المتملقة بللذة والألم وبالثالي بالثراب والعذاب. 

6- الجهاز الطرفي: يتوجه وطبفيا تحر الذات فهر يسيطر على العلاقة بين الجسم 
والعالم الخارجي ؛ كما أله من خلال سيطرئه على الجهاز المصبي الذائي والقدد الما 
يتظم العالم الداخلي» ومن خلال هذا التنظيم نتأدى نشاطات مثل: التفذية؛ شرب 
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الماءء إستجابات المراجهة والهرب؛ الإستجابات الجنسبة وإستجابات الاعومة 

7- الجهاز لعسبي الذائي؛ يساعد في السيطرة على ضقط الام الشرباتي؛ وإفرازات 
وحركة الجهاز الممدي الممري+ وإفراز لبوك والعرق ويم درجة حرارة الجسم 

بنغسم هذا الجهاز إلى جزفين: الأرل السبناوي؛ الذي بعمل على زيادة ضربات 
القلب رإتساع بؤيؤ العين وإنساع الشعب الرئرية» وكف نشاط عضلات القاة الهضمية» 
والجزء الثاني الباراسميتاري الذي يزدي رظائف مماكة لرظائف الجهاز الأرل مثل : 
إنقباض الأوعية الدموية. 

تلك أمثلة فط من الوظائف التي كشقت هنها دراسات الجهاز العصبي عند 
الإنسان؛ ومذ الرظااف كما مو واضح لا تقتصر فقط على العملياث المقلة لاء إننا 
اتمثد إلى تنظيم حياة الإنسان الداخلية من طلال تسبيرء للمملياث الحيرية كلهاء وسبا 
الخارجبة من خلال سيطرثه رنسييره الإستجابات الأنسان للمثبرات الخارسية؛ ولا شلك 
في أن المسنقبل سيعرفنا أكثر على خفابا وأسرار هفا الجهاز الهام جداأً والشديد التعقيد: 
وثمل في هذه الأمثلة التي عرضناها ما بوضح اثر هذا الجهاز في نمو الكائن الحي في 
المستوبين البالي والرطيفي 
العلل الإتاعالي: 

شهد عقد الشمائيناث زيادة غبر مسبرقة في الأبحاث رالدراسات العلمبة المتملقة 
بعراطف الإنسان؛ ربما قلت النتائج الأكثر إثارة تلك الأبحاث في تلك اللمحاك 
المصورة للمخ وهر يعمل والتي أمبح إنجازها ممكتا بفضل وسائل رأماليب مبدكرة 
حديئاً مل التكنرئوجيات الجديدة لتصوير المخ؛ ويفضل هذه التكترلوجيات المتقدمة» 
أصبع بالإمكان للمرة الأولى في تاريخ البشرية أن ثري ما كانا مصدر برضي شديد 
أي كيف تعمل هذه المجمرعة السمقدة من الخلابا ني الأرثات التي تفكر فيها أر لشمر 
أو تتخيل أو تحلم. هذا الفيض من البياناث العصبية اليبولوجية يجعانا ننقهم برضوح 
أشد من أي وفث مض كيف تحركتا مراكز المج لخاصة بالإلفمالات فتشعر بالفضب 
أر نكي بالدمرع؛ وكيف توه أجزاء المخ إلى ممارسة مشاعر الحنب. هذا الرشوج 
غير الوق في ما بنعان بنشاط العملياث الإنفمائية في قرتها رضعفها؛ بضع في بور 
البححث الملمي للراناً حديئة من العلاج5"7, 


Daniel Goleman, L.iatelligence tmotlonnelle trad. thietry Pitlat, Robert Laffont. (1) 


Pads, 1997, PP. 10 11 
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هتاك طريشتان مختلفتان للمعرقة تتفاعلان لبثاه حياتنا العقلية . الأول 
العقل المنطفي؛ وعي طرينة قهم ما تدركه تمام الإدراك والواضح وضرحاً كلبلا في 
وعبناء وما يحناج منا إلى التذكير فيه يعمق وتأمله١‏ ولكن إلى جائب متاء هناك نظام 
آخر للمعرفة قري ومندقع وأحياناً غير منطفي؛ هذا النظام هو المقل الإنشمالي. 
ركز الإنفعالات: 

إن التعره اللوزي أر الأمبجدالا في مخ الإنسان تبدو على شكل لوزة تتكزن من 
تواكيب متداخلة تقع أعلى جفع المخ بالغرب من قاعدة الدائرة الحوفبة! وني الخ 

» كامنتان. واحددة في كل جائب من جانبي الم في إنجاء طرلي الجمجمةة 

اللرزي في مخ الإنسان أكبر نسبياً من نظيره في أرب الثديياث إلبنا 

ترتبط بالنئره اللرزي كل المشاعر من حب رففب وطرف! رمن أكثر 
الاكتشافاك فرة حول العراطف في الثمايناث والاكتشاف الذي ترصل إلبه ردو #ممدول) 
ايتددهمة رأظهر به كيف منح المخ «الأميجدلا» مركزاً مشميزاً حارس عاطقي؛ قاد 
على القيام بنجنبد رظائف الدماغ فقد بين بحثه أن الإشارات الحسبة القادمة من العبن 
أو الأذذ؛ تسبر أولاً في المخ منجهة إلى المهاذه ثم تنب عبر إتصال مثفرد إلى 
«الأميجدلاه» ونخرج إثارة ثانبة من المهاد لدمننو في القشرة اللحائية أي العفل 
المفكر, هذا التفرع يمع اللامبجدلا؛ بأن بكرن عر البادىء بالإسشجابة قبل إستجاية 
الفشرة اللحائة التي تفكر مايا في المعلرماث الثي نصلها عبر مسثويات عدة لدوائر المخ 
العمسية» قبل أن تدركها تماما لتبدأ إستجابتها لها, 

ارلا نك في أن ما ترصل إليه لودر بمثبر ثررة في مجال الحياة الإلثمالية» لأنه 
أول من مكف على دراسية المساراث الممسية للمشاعر الثي تشجنب المرور على الفشرة 
اللسائية. تتفمن هذه المشاعر اللي نلك الطريق السار عبر «الأميجدلا؟ أكثر مشاعرنا 

رتفسر الدائرة الخاصة بها قدرئه على شل تفكيرنا 

ويستطيع جهاز الإنقدالات الممل مسقلا عن الفشرة اللسالية, سيث يمكن أن 
تنشكل بعض ردود الفمل الإتفمالبة والذكرياث الإثفعالية دون وعي» أو إسهام ممرلي 
على الإطلاق. 
منافج البحث في علم تفس النمو 

تعتبر المتاهج رالطرق الملمية للبحث شرورية ليثاء أساس سليم لثمو الملم. 
هدف هذا الجزء مر الإحاطة بالأسلرب والمنهج الذي يليه علماء النفس في دراسة 
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مظاهر النمو في مراحله المختلفة؟ ويجيع علماء تقس المعلومات في عام تقس التمر 
من وعي الأطفال والمراهقين والراشدين والشبوخ بطرق شض 


المناهج الوصقية: 


يتناول هذا النوع من المتامج الظراهر التفسبة سراء أكانث هله الظاهرة حالة أي 
سمة؛ كحالة الخوف» والغضب والفلق؛ أو سمة الإنطرائية والشرتر. .. إلخم؛ كنا 
تتناول التاريخ النطوري لبعض ظواهر التمو؛ كالتمر اللغري والنقسي والاجتماعي 
والجسمي ٠ ٠.‏ إلخ. سنعرض في ما يلي یقت 


(Miihode Longiadirak, Approche Longline) : رة الطرلية‎ ١ 


ينبع الباحث في هاه الطريفة الملاحظة التي تستقر لفثرة زمنية من مراخل النمرء 
مثلاًء من الرلادة حشى سن الثالثة» بهدف التوصل إلى معرفة التفيير أر التطور الذي بطر 
على مظاهر اللو لدى الطفل نفسه أو لدى عينة من الأطفال من بداية المرلة جلى 
نهايتها شهراً بعد شهر .وعاماً بعد هام؛ لذا عرف هذه الطريقة بالطرلبة. من مزايا هذه 
الطريقة انها تعمل على إيضاح تعمل وثأير البيئة على النمر وثبات وتطير مخصائض التمو 
ومظاهره. يعد جيزيل من رواد مستخدمي هذه العلريفة إذ وجيدها ألسب الطلرق لصوم 
في مرعلة الطفولة حيث يصعب إجراء الإطتبارات على أطفال هذه المرعلة. استخدم 
هذه الطريقة بعض عاماء النفس فقد كانوا يحبرون إطتبارات على اطفالهم رملاسظلة تطور 
تراحي معينة في تموهم منهم بياجيه الذي كان براقب نمو الذكاء هند أطفاله (لرسيان» 
جاكلين؛ رلرران) من الولادة» ونجد ذلك في کتبه منها «ولادة الذكاء»!*" راتكوين 
الرمز ٠‏ ولد استخدم أيضا الطريفة الطرلية في ملاسظة نمو أطقاله كل من داروين 
ورین (605ا5) وبيئه (000ا8). 


من مايا الطريفة الطرلبة أنها تكن الباحث من معرقة تطرر كل ثرد طلال زمن 
مهيبن وفي الاعسار اا إنها طريقة مثالية من الناحية المنهجية كوتها تدرس لمر 
الأنراه فاه مع دراسة تأثير البينة على السلوك والشخصيةء وفي دراستها لمجموعة 
واحدة رهي ثنمو رتتطور فإنها تمكن مئ الحصول على معلومات دتيفة 


بم مديو اماما" nalstanee de‏ هاه 
spmbole.‏ عل aka formation‏ 
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أما عيرب هذه الطريقة فهي أن بعض أثراد العبنة فد لا يكون بالإمكان متابعة 
ملاحظاتهم خلال قرة زمنبة طريلة مما يزدي إلى الإقلال من القيمة الإحصائية للدراسة؟ 
كما أن الباحث قد يففد العلاتة بين الأهداف اللي وضعها وبين الشائج يسبب طول القترة 
الزمنية ودخول عرامل عديدة خلال هذا الحمل. وهذه الطريقة قلبلة الاستعمال لأنها 
عالية التكاليف ونستهلك الكثبر من المال والجهد والرقت 

Qihode Tromremale, Approche Tastee) الطريقة المستمرضة!‎ 

اليف هذه الطريقة إلى تشيم النغيراث الجسمية والوظائف النفسية لمجموعة أر 
مجموعات «تمددة من الأطفال. مطل سن العاشرة؛ بهدف التوضل إلى حخصائصس لمر 
هذه المرحلة من العسر. من رراد هذه الطريقة بباجيه أيضاً فقد إستخدمها لي راسة 
اللغة عند الأطفال في الأعمار الزمنية المختلفة 

عند مقارئة الطريقة المستعرضة بالطريقة الطرلية نجد أنها تعميز بالانتصاد في 
الرقت والجهد؛ إل آنها أل دقة من الطريفة الطرلية؛ كما أنه يصعب تطبيقها على 
الحالات القردية. وعلى الرغم من عبرب كل من الطريفتين إلا ان نتائيج الدراسات اللي 
استخدمت الطريقة الطرلية والمستمرضة ساعدث في تسديد المن لممارسة أنراع الشاط 
الحركي ولوق التدريس المناسبة لمخلف المهارات السركية 
المتهج التجريبي: 
المتهج التجريبي من أف منامج البحث في ملم تفس الثمره وذلك لسببين 
رين 

- إنه أترب المناهج الموضر ية بعك منهج الاستبطان (واعه:00090) مل 
الذي بنصف بدرجة هالبة من الذائية. 

- يستطيع الباحث الذي بتبع المنيج التجروبي السبطرة على المرامل السختاقة التي 
تؤثر على الظاهرة السلوكية موضوع الدراسة فيفير منها ما هشاء وت منها ما بريد مما يؤل 
عليه الدراسة ويجمله أقدر على تمهم الملاقات بينها وأثرها على الظاهرة ال بدرسها 

ونسير الدراسة وفق هذا المتهج في النسلسل الآني. 

ظاهرة « مشكلة ‏ هدف « روي ء تجرية ‏ نتائج . حقائق ‏ قوانين - نظطرية 

يرتكز المنيع التجريي على عدة مننبرات؛ نذكر منها ان 

eee «eto ! Jad طريقة لشفي‎ - 1 

لتفترض أن يايلا سد مشكلة على الشكل الثالي؛ أثر دريجة الغرثر لدي المتعلم 

3 


على كفلية التعلم الديه؟ ووضع فرضية مفادها أن مناك علاثة بين درجة التوتر لدى 
المتعلم ركفاية التعلم؛ ووضع تصميماً تجريياً لإختبار مدى صحة هذه الفرضية ين 
نبها الوسائل الني سيتيمها لضبط الستخيرات الأخرى الثي تتدخل في كفابة التعظم 
كالذكاء والداقعية والظررف الصحبة الجسدية. .. إلخ والمبتة التي سيعمل ملبها 
وأدراث الفياس التي سيستشهمها. في هذه التجربة يكرن الترتر هو المتغير المستقل 
رتكون كفاية التعلم المنغير التابع ويكون مكان التجربة مختبر علم التفس. بفرم هذا 
الباحث بتفيهر درجة الوثر رفي الوقت اه يسجل ما بطرا على كفابة التعلم من 
تغيرات؛ ليحصل على قائيتين من الأرقام: الأرلى درجة الترتره رالانية علامات كفلية 
التعلم؛ ويطلق على هذه العلامات العلامات الخام. بعد ذلك يشضع هذه الملامات 
للمعالجة الإسصابة للكلف عن مدي الإرتباط بين هذبن المتفيرين رمدى دلائنها 
الإحصائية 

الجري هله الطريقة من الضبط السارم لي ملم الأحيان في المشتيرالسفير 
رتنارل عيناث صخيرة بتطوع آفرادما للدخول في التجرية. 

(Variable (اموشمموقة‎ : gg ka 2 

اتعدمد عله التفريقة على تكرين مجموعنين متكاقثتين لي العديد من المتليراث اللي 
يسكن فياسها مثل الذكاء: العمر الزمني؛ الجنس؛ اللمئة البراسية؛ مستوى التميل 
الدراسي .. . إلخ؛ ثم يدم إعداد إنتبار لقباس النتائج المدرئمة رلتكن التحصهل 
الدرامي ٠‏ يلي ذلك تحديد المنغير الذي سيتم إدطاله على إحدى المجموعثين رليكن 
طريقة جديدة في التعلم. مرف هذه المجمرعة باسم المجموعة التجريبية؛ يشما 
ك المجموعة الثائية على الها وتدى المجمرعة الضابطة؛ ريطن الاطبار على 
المجسوعة الضابطة قبل التجربةء وبع إنتهاء التججربة أي إثيهاء ا ا 
الباعث لخشرع المجمرعة التجرييبة لطريفا التدريس الجديدة: ثم يطبق الاطبار ذائه 
على المجمو مئين» فبخرج الباحث بعلامات لكل فر يخضعها للمعالجة الإسصائية 
نف ما إذا كان بين أداء المجمومتين على الإخغبار البعدي فررة 
إحصانية ولصالح أيهما١‏ رفي ضوء هذه رر ما إذا كانت الطريقة الجديدة في 
التعليم أفضل أم أتل فاعلية من الطريقة المستخدمة!"1. 


0 


ث.ج. ألدروز وأخرون» منامج البححث في علم النفس: لمجزء الأول: رة صجري 
جرجس وأطرين: دار المعارف؛ عضر 21959 مى 34. 


3 - المتاعج الميادبة (الإكلنكية) : (#موططاء م1004 


العبادي من البونانية (#هناءة] أي السرير ٠‏ بمعنى عمل الطبيب بالنسبة لالمريض ٠‏ 
الذي يلاحظ أعراض المرض من أجل تشخيص المرض ورف الدراء . «الطريقئان 
المستخدمتان: تعتى الأولى بملاحظة إستجايات المريض من جهة؛ ونعنى الثانية 
ابإستجواب؛ المريضي وسماع إجاباته5'”6. استخدم هذا المصطلح في هلم تفس من قبل 
فرويد عام 1899 (في رسالة إلى صديقه نليس 596888 الذي وشع إستخدام النشاط 
العيادي في إستنخداماته المعالجة الأمراض النفسبة واا عام 1936 في 
كناب اتصور المالم عند الطثل اسداصن'! عمق ارد ن ومتهتع موه ها من أجل 
دراسة الآلياث الذهنية؛ وقد سماها «الطريقة العبادية التقدية», ويتأثير من فرويد وبياجيه 
تم إستخدام هذه الطريقة في علم تفس التمر! أسس الأول عام النقسي العيادي القائم 
على معرقة الإصاباث النفية والعقلبة وأمسي الثاني طريقة الإستكشاف التي اشتهرث بها 
مدرمة 


وثبعه پا 


بالإمكان بهذ الطريلة دراسة رتشخيص السلرك القردي للإنسان في كل مراحلل 
عرد ونتهرضاً دنا سرف فز عن ماي الطيعي ناحتما كن لقنم 


ونستخدم هذه الطريفة مع الحالاث المرضية (البائرلرجية) التي تعاني من سره 
الشرائق والإضطرابات الإنفمالية والنفسية في الطفرلة والمرامقة والرشد والشيخوطة 
رغالباً ما نخدم بطريفة فردية؛ رند استعملتها ميلان كلاين في دراستها على الأطيال 
باسشسال اللعب في دراسة الانجاهات النشسية عند المضطريين مهم 

الإلتبارات : زهاهم) 


يسنفيد علم نفس الثمو في نطوره وتقدمه من الإختبارات المدبدة في ملم الس ٠‏ 
قدت ولا تزال نفدم معلرماث قيمة حول الكائن البشري رنموه ومشكلائه: وشارل هذه 
الإختباراث النواحي المختلقة من الشخصية الإتسائية وهي متوفرة في مطتبرات علم 
النفس رفي المباداث اللفسية وعياداث نوجي الأطفال والمراهقين؟ وتستخدم في هراسة 
مظاهر الشمر وفباسها قباس دقيقا؛ نفي التراحي الجسمية والفيزيولوجية ترجه مقاييس 
الطول رالرزن رضفط الدم رفرة قبضة الكف وبقابيس الشحم والمظم والمضلات 


8 رمتامم‎ Diclioraice de pyehalogte, Fah, PUF, 1991, P, 11 00 
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رإفرازات القدد رصررة الجسم" وفي قباس النراحي العقلية نوجد إختبارات الذكاء 
الشائعة منها اختبارات ستانفورد . بيئة وإختبار ركسلر اقباس ذكاء الأطفال وآخر قباس 
ذكاء المراهقين والراشدين» وإختبار رسم الرجل» وإخثبارات الذكاء المصررة 
راختبارات القدرات العقلية. ٠.‏ إلخ؛ رفي قياس النراحي الاجتماعية ترجد إختبارات 
فباس الملاناث الاجتماعية رمقاييس الإنجاعات راختبار القيم؛ وفي قباس النواحي 
الإتفمالية توجد إختبارات الشخصية الي تقبى نواحي معيئة. 


ومن الإمخشبارات الشائمة الإختبارات الإسقاطية (اااتعزه»5 760) متها إختبار 
تقهم المرضرع للاطفال؛ وإختبار نفهم الموضوع اللكبار)؛ وإخبار بقع الحبر لر 
رورشاخ (۶۸٠ع86),‏ ومنها لبضماً إستخدام الذمب راختبارات تكملة الجملة. هذه 
الطرق مفيدة حيث تعجز الملاسظة أر الملابلة الشخسية عن أن تكشف جراب شخصية 
الفرد وبالالي جميع المعلومات التي بريدها لاحت 
الكمبيوثر (الحاسوب): اداة وطريقة في ابحاث علم نفس الثمو؛ 

بلعب الكمبيرتر أو البحاسوب دور مهما اليرم في جع مجالات العلوم رمنها 
غلم لضي النمو رخصرما في استخدامائه المتملقة بممالجة المعفرمات ويناء 
الإخثيارات. نجد اليرم العديد بن أنراع الكمببرتر المصغر وغيرها في مشتبراك علم 
التفى مما بؤكد آهمبة رظيفة الحاسوب في هذا الالء كما أنه يستخدم في ممالجة 
الإختبارات فبالاضانة إلى عالم التفس لان الحاسوب بمح الإختيارات ويفسر اا 
أيضاً نإنه يبني إختبارات بحسب ساجة المالم إليها حيث يثم رفع أسئلة ترئيط 
بالإجاباث السابقة للشخص» رهر أداة تزيد من دف العمل التشضيمي الذي بفرم به 
الباحث, كما أله يمكن وصل كاميرا المرائبة بالحاسوب حيث يقوم بلطيل الشائج التي 
بحسل عليها من الصرر التي تقدمها الكامرا, 

رالوظيفة الاخرى للحاسرب في علم نفس النمو وخصوصاً في ميدان علم التلس 
الأهني المحرفي» حيث إنه يكن بناء نماؤج للممرلة شين الإنسان من التعلم» بالإضاقة 
إلى مساممته في مسائل الذكاء الاصطتامي رتفاعلاته مع عام نفس الشمر؛ رورش 
الأبساث نشيطة جد اليرم في هذا السجال. 


(1) جامد زعران» ملم نفس الثسر (الطفرلة والمراعقة) بيرت نار العرية؛ 21941 صن من 
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كما أن الكمببوتر يلعب دوراً مهما في تحفيز التمو من حيث استشدامائه المتعلقة 
بالتعلم وحل المسائل؛ حيث تشم معالجة مراحل حل المساءطة من قبل القرد ومارك 
خلال هذا النشاط من ناحية الكيف» بمعنى أنه بشم تحليل طربقة حل المسائل من حيت 
كمية المملرمات اللازمة للتوصل إلى الحل وكذلك يتم النظر إلى المعطيات الواجب 
اتحليلها من مقارية نمطية لنشاط الأثراد وعملهم وليس ضمن مغارية إحصائية» من هنا 
إن أرراق إجابات الأفراد (بروتوكرل) يجب أن تكون غتبة بالمعطيات. 
طرق البحث وآداب المهتة: 

في لهنية هلا التراض لآ بق من افا مز مهم اهر أن اليد هي ميات عانم 
النفس النمو يجب أن لا يراعي نقط المصلحة العلمية رتقدم هذا الحلم» بل أيضاً أن 
بحنوم منطق «الواجب!! آداب السهنة حيك وضمت نطاماً ها «جمعية علم النفس 
الفرنبة؟ عام 1961 لم تم تحدبثه عام 1987 من قبل الاتحاه الوطني لمتظمات عالم 
النفس. ومن المبادىء الهامة في هذا المجال رالتي تخصص علماء النقس وطلابه؟ 
«إحترام الكرامة الإنسانبة وأسرار المهنةه. وياحترام هذين المبداين يجب أن تلم دراسة. 
الإنسان من الطفوكة إلى الشيخوخة من أجل بناء علم ثقس اللسر 


بن التاسع عشر والعشر 
قطف القرن التاسع عشر ثمار نظرية «روسرا المنطررة المتملقة بالطقل رثرييت 
الطفل «الجنا المقفردة بالنسبة للراشدين أصبح كاتا غالا مدللاً محيرباً في الطبفاء 
الاجتساعية الني تتمئم بالبسر» أما في الطيقاث الأدنى فكان الأطفال ميل سن المابعة 
يعملون في المصائع والحقول كما لا بزال يحصل في الكثير من مجتمماتنا 
وانبئق في الفون العشرين علم النفس العلمي ٠‏ ريعثير هذا القرن فرن الملل على 
أنضل وجه رذلك أبقاً «بالإعلان المالمي لحفرق الطفل عام 01939 
وقد أدث الأبحاث في عام النفس بالإضافة إلى التبحسن في وضع الطفل» إلى 
هور نظرياث نسو الكائثاث الحية وإلى اختلاف النظرة إلى صغار الإنسان. 
علم تقس ثمو «الحياة باكيلهاء: 
اعندما نتكلم عن علم تفس النمو كنا نمي الطقل رفي أثسى الحدود المراهق» 
ولكن الامشمام بثناول البرم مسئقبل هذا الطفل خلال حياته كلهاء من هنا التعبير «اللحياة 
باكسلهاء ente)‏ عال8) أن بالإتكليزية (مسوق 1e‏ . 
نظريات الثمو الكلاء 
الآباء المزسسرن! لجان بياجيه! ۴10د ممعة) 1910 - 1406 


اتسيجسرئد لرريدة لامر ھەم 1939 . 1856 


هنر رالرن» ( لاد )1962 . 1879 


Jaequtline سوفن‎ et d'autres, L'homme en développement, Paris, PUP, 1999, (1) 
031“ bd, 1995), PF. 1213. 
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«جان بياجيهء والنظرية الإجرائية (العمليات العقلية): 


ندرس نظرية *بباجيه6 نمو الفرد من خلال عملياته على البيئة المحيطة: رقد 


سبطرث هذه النظرية في مبدان علم النفس لمدة تصف قرن» رأثارت الكثبر من الأبحاث 
والمنشورات» ريالرفم من النفد الموضوعي دفي بعض الأحيان غير الموضوعي الذي 
وه إليهاء إلا انها تبقى الإطار رالمرجع الملب ببب نماسكها الداخلي؛ ولأثها 
الوحيدة التي ضرت تكرين البنبات المعبارية لذكاء الإثسان. 


ابه واب كان أستاذاً للغات رالتاريخ في الجامعة: ليل الامثمام 

بالسباال ااا رشك ان لبك نکر ملظم وري + أن ین كاك اه ندج 
ثر؛ ولكن ابباججيه؟ استرعب 
آسائبب أب لقدراسية وونجد يهزيه بن عبراغات الأسرة فلي يحوثه اکر 


فعدم التوافق الميتانبزيقي هذا ببن والديه؛ اثر باكرا على تفكيره» رأوجد عنده 
السرا بين العفيدة الدينية والممرفة 

لم ينمتع إل القليلون هنا بمثل الأممية التي تمئح بها بياجبه في تاريخ علم الفس 
كله؛ لقد ماع جان يباجب النظرية الرحيدة الأكثر تولا وقوة في التمر العقلي 

واظهر «بباجيه' نبرغه منذ الصخر! ففي سن الحادية عشرة (1907) نشر مقالة من 
(تامداطاه امعحنود) كان فد رآد في حديقة عامةء وفي 1911 قدم بحثاً عن الرطويات» 
وقد إرنسيت مئل ذلك الحين» مراحل حيائه موازية لمراحل اكنشافاته الملمية؟ ققد كان 
يفوم بنجاريه بالعفوية نفسها التي يمارس بها الإنسان المادي حباته اليومبة» كل مشاهدة 
كانث مني له ملاحظة علمية» وکل حديث له مع أطفاله (جاكلينء لرسيان؛ لرران)» أن 
مع أحد زملاك. كان يستير عنده فضول العالم وتسازلات المكتشف. وعكذاء توخدت 
المعرقة رالحياة هدده» حنى بعنا لا نستطيع أن نميزء والأرجح أنه عو أيضاً لم يكن 
بستطيع أن بميز» أبن يكمن الحد الفاصل بين الحباة اليرمبة» وبين التجربة العلمية؟ إذ 
إنه كان يمارس تفكيره وعمله العلمي على كل ما يقوم په» وذلك بشكل متظم. 


Liben, G. Magel, Pars, بلط‎ Unwversitaires, 1970, PP. 14. 2 
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في سن الطاب جو سر "يدبي بن يشي آل تة لون كريط ا و 
أن أناعاته الدنة والقلسفية بنقصها الأساس العلمي. واتطلق ببحث عن طريق ربط بين 
الملم والقلسقة. قرأ ہر جسرن؛ (86»©600) و*كرنت» و#سبلسره رالودنتك؟ رحقظ من 
افلسقة #كانث؟ الاستيماب والمسككاة زودلامانم6.1ولوالسلودة). رلم برقف هذا الشف 
إهتماماته الملدية الأولى» ققد حاول أن بنظم [هتماماته المقلية ذات الطابع "المعرفي» 31 
كان يطمح إلى بناء نظرية اللمعرفة بالتوقيق بين ثثانية المادة والحياة التي وصفها 
ار 


-واستطاع أن بفهم الاتحاد بين آشكال المالم العضري وبتبان الذكاء» وثهم أبقاً 
غسرررة الدقة المنهبية ذاث الأساسس الكمي. قلجأ من ذلك إلى الإحصاء. وثد حفظ. 
لوجي الي كان» ومن قراداه الفلسفية: ائبة الودنتك؟: حيث أعطى الأولوية 
لإستيعاب الشيء من قبل الفرد في تفاعله ممه على الثلاؤم؛ وشير بان التشكير الفلفي 
غير كاف؛ ویپ التحالق منه في الاخثباراث الكمية. رهكذا إتنقل «ببابجيه' إل 
الامتماماث الابتمرلوجةء حبث أنز برجود علاقة بين الأشكال والقرائين 
الرياضية 917 
واستفر أن عليه أن يبدأ أرلاً بالبحث العلمي في علم تقس الطفل لبدرس قمر العقل» 
ثم يستخدم ما توصل إليه للإجابة على الأسعلة الأكبر في ما بتع باصل المعرقة وبالفلفة» 
رأطلق على مشروعه الجديد (منهاا فصاع نوماه »اداو «علم تكوين الممرفة1, 


يسكت «بياجيه» قترة طويلة في باریس في مختير بينه - سبمرن (معلة.)موماتا) عام 
0 حيث تنم ثعيث للإشتراك في بناء [ختبار لذكاء الأطفال؛ في البداية رجد «بياجية 
أن هذا العمل مدماة للملل؛ حيث لم يكن لبه إلا القليل من الإهتمام بتسجيل إججابات 
الأطفال الصحيسة والخاطنة كما تتطلب إختبارات الذكاء. ومع ذلك فسرعان ما اسبح 
#بباسبيه؛ مها بإجابات مسار الأطفال وخاصة إجاباتهم الخاطئة نظراً لما رجده في 
أغطائهم من كونها تناسب نميلا ابنأ يكشف عن نفكيرهم يمكن أن تكرن له صغة خاصة 
بهه وكان سدس #بياسبهة أن مشار الأطفال ليسوا أغيى أو افل ذكاء من الأطفال الكبار 


أو الراشدين» بل ربما يفكرون بطريقة مشتلفة تا 


(ا) مریم سلبم؛ علم تكرين مره معيد الإثماء العربي: ييروث؛ 1984: ص #. 
Paget, Dnuxeles, Dessact, 1 ®‏ راطما Dale et‏ 


رايتداء من عام 1940 عاد #يياجيه؛ إلى دراسة الأطفال والبالغين أبشأء لكت غير 
محور بحوثه؛ فبيشما غطت بحوثه المبكرة موضرعات مثل الأحلام والاخلاق ذات أهمية 
بالتسبة للطفل فإن دراساته الجديدة ركزت على فهم الطفل للريا: 
وعر المحور الذي سبطر على أعماله حثى رفا روفي الخسينبات تحول ١‏ 
الأسئلة الفلسقية حول المعرفة رغم اسشمراره في دراسة الكو المعرني للاطلفال. 


راعتمد «بباجب؟ في دراساته وأبسائه الطريقة الميادية (#دهنسيء 00810686) التي 
داقع عنها بحماس في مقابل إختبارات الذكاء المقنة. وأظهر أهميثها في كتابه 
المالم عند الطفل monde ee ee»‏ نك repre‏ داه . والطريقة | 
نمشد على الملاحظة والمقابلة بحي تراعى فيها العفوبة في سلرك الطفل رتصرفائه؟ إن 
دور الباحث العيادي ليس في إجبار الطقل علي الإجابة بل في به على الكلام بحرية 
وعفرية دون نوجيه» رهذا يفرض رجرد ممطيات أو مبادى» بحاول المالم التفسائي عن 
اطرين الأسثلة الهادفة تحديد موتفه واكثداف الحقائق. رهذه الأسئلة بسدمدها من 
ملاحظائه الطبيمية والمباشرة للأطفال ومن خلال أحاديلهم» والطريقة العيادية تستدعي 
الخيرة والدقة والتدريب بحيث لا تبر الإبحاء عند الطفل أي أن توحي له بجواب اء 


النذكير عند الأطفال. ربله بنطرر المعرفة الإنسالية منل 
بال المسار شمه الذي انطلم التذكير الإنساني عبر 
العصرر . فإذا كانث الفلسفة ترى أحد مرضوعائها في دراسة طبيمة الفكر الإنسائي 
وأسسه المتعلقية؛ فان اياجيهة برى أن علم النغس بسشطيع أيضأ أن يزرد الفلسقة بالكثير 
من الممطباث في هذا المجال؛ عبر دراسة تطور التفكير عند الطفل , وأنهما مما الفلسقة 
وعلم النفس. بالاشتراك مع علم الاجتماع؛ بمكن أن تؤدي إلى تفكير صحيح وئم 
ملائم» إلى ثورة في المناهج والطرق رالأسالبب التريرية. 

وهكذا تبلررث عنده فكرة الربط بين علم النفس والممرئة» فكائت نظرية لم 
تكيوين المعرفة التي اشتهر بها؛ ذلك أن علم النفس المعرفي والشائج الشربوبة التي 
أسفرت عنه؛ لم تكن في الاساس هځ #يباجيد! رهدله؛ فقد كان بعثبرها مرحلة في 
سباق تحقيق الهدف الأكبر؛ وهو دراسة مشكلاث المعرفة وتطورها. 

ريحتل النشاط الثاني للقره دورآً أساسباً في علم النفس المعرفي» رعلم تكوين 
0 


المعرثة؛ قنشاطات الطفل اتحدث في إطار بسكن وصقه بالاختباري"" راك 
اه لاكتشاف خصاتسهاء والتجرية المنطقية الرياضية 
الي تشتمل العمل على الأشاء فق ٠‏ ذلك أنها تخد مملوماتها من الايا لبس كما هي 
فقط رلكن من الأفمال الممارسة على الأشياء رالتي تحدث فيها تير 

رفي مزلقاته يسنند بياجبه؛ إلى عائاتين من التجارب؛ ثلك التي تتصل بنفهوم 
الاحتفاتظ («ملاهمججم»00)» والثانية تتمصل بمقومي التسلسل والاحتراء اه نامف 
(«تاعداع#اء رهي الي تتصل بمقهرم الاحنفاظ بالمده رالملاتات 
١‏ عام 1923 دراسة المظاهر اللخربة للتقكير» ثم فش عن 
يتابيعه السسسية الدركية؛ حتى نوصل إلى تفسير للموامل المكرتة للعفل , ثم انل عام 
43 إلى ممالجة الإدراك الحسي ودرس موامل الإبذاع عند الأطفال؛ ريستششج من 
مؤلفاته بان فكر الراشد هو الطور الأخبر لتطرر إنطلق من أطر النشاطات الحسية .. 
الحركية التي ستيان رودا رويد وتتحول بتداطل البنى العلية المابة ثم الصورية 
المجردة؛ بمعنى آخره تنكرّن الممرفة عند الطفل إلطلاقاً من ممعلياث أصلية و 
الحوامل نشاطاته في البيئة؛ لذلك بعثبر مقهوم «النشاط؛ العمود الفقري لنغارية بابب 
دكل بحث في عمق نظرية ابياجيه» يجب أن پال بالاهتبار هذا المقهرم ريبني على 
تائجه. 

ريعتبر أيضا مفهوم العمليات والحمليات المكبة ركنا أساسباً في نظرية #بياجيه! 
ت في لمر لكي اكتشاق ارد ات ربط موشوص من 


اا 


نلاحط أن إجابات الأطفال عن هذه الأسئلة تختلف بإختلاف أعسارهم. فقيل 


8-38 22 
t0. 22 


3. Piagett مم وتهه‎ eı و6 العف طرفم‎ 
Delle M., Camprendre Piaget, Toulote, Pm 
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إلى الأشكال العليا المتكاملة متقياً عن جذور تلك الممرثة. 
ونرنكر فلقة 'بياجيه» على تانير التركيب الببرلرجي للإنسات على قدراته العقلية 


رتائیر البيئة على تركيب الفرد؛ فالفره يسمى إلى أن مسترعب البيئة التي يعيش فب 
ريتكيف معها بواسطة عمليقي الإستبعاب والثلازم٠‏ والذكاء لا بظهر فجأة ولكته ٹوازن 


وجهد متمزين لإدخال الجديد في إطار البتيات المقلية الموجودة سابقاً وإيجاد بنيات 
جديدة أكثر كاملا 

رئكرين الذكاء عملبة مستمرة من حبث إن كل ثجرية يمر بها الفره نساهم في 
إنماء ذكائة 


رقبل التطرق إلى موضوع المراحل نود أن تتناول مرضوع التكيف» الذي بمده 
ابباجيه؟ الأساس الذي قامت عليه النظرية؛ رالتكيف هر نوع من أثراع التوازن بين 
لني الاسشبعاب (ودنادا«تعة) رالثلازم (ودننهةم جه ميهة)؛ التطور في نظي 
ابياجبهة هر عمل إننقال مستمر من حالة توازن ضعيف إلى حالة نوازنا قوي 


الاستيهاب والتلاؤم: 


في كتاب «رلادة الاه اشار ٠١‏ إلى أن التكيف رالملاءمة رالاستيعاب 
هي مفاهيم پواوجبة؛ ولكته يحاول أن يطبقها لي سبكرلرجيا الذکاه. بممنی ان جم 
هذه المقاهيم نرمي إلى ثأمين الحباة رالحفاط ملبهاء رذلك لتحفيق الترازن بين الجسم 
وما يصيط به من أجل إستمرارية اغبا 

إن كل سلوك قائم على الفكير بظهر ركان عملية تكيف؛ والفرد لا يتصرف إلا 
إذا شعر بحاجة أو إذا اختل الترازن القائم بين الكائن واليئة ٠‏ فالسلرك الجديد يرمي إلى 
إعادة الترازن» والتكيف الجديد قائم على الترازن السساصل بين عملبي الاسنيعاب 
رالعلازم؛ الذكاء إن عسلية نتجه نحره جميع عملباث الشكيف المتتالبة من حسبة - 
حركية إلى المجردة؛ من أجل تحفيق الثرازن والنجاج بين العمل والواقع . رالاستبعاب 
من الشاحية الببولوجية» هر إمتصامي الجسم لبعض العناصر رتسريلها إلى هنامر 
جديدة» ره عملية نتجه من الخارج إلى الدلطل» اما عملبة العلاؤم فهي نرتي بتجرية 


Jean Piaget. La maltsance de Timetligenoe, Nevchtiel 4) Paris, Delscbaux e (1) 
Nietlê, 1936. 
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الكائن الي راحتكاكه بالعالم الخارجي السحبط يه. وهي عملبة تشمل الشنيرات 
الحاصلة في الجسم تجاه الثيرات الخارجية: ونتجه من الداخل إلى الخارج 

ريرى «بياجيهه أن كلا من الاستيعاب والدلاؤم بعملان معا ولا يمكن التفريق 
پینسا 


ببنهماء إل أنه يري أن العلازم بساغد العلفل على اكاب خبرات جد 
الاسنيماب بساعده على التكيف والاستفادة من الخبرات السابقة وتطبيفها في | 
أخرى؛ وابضاً ثبل الكلام عن المراحل في تطور الذكاء ستستعرض سريعاً لخصائص 
اذعنبة الطثل» وهلء الخصائص هي 

١‏ الانوية: 


وهي حالة ذهتية مناز بعدم القدرة على التمبيز بين الواقع رالنيال» بين الذات 
والموضوع» وبين الأنا والآخر وبين الأنا والألشياء القائمة في المالم الخارجي: وتظهر 
الأثرية في كلام الطفل وتفكيره وني إدراكه للمالم الخارجي, ولهذه الذهنية مفات 


أ الإسبائية: 

ثعني أن الطفل يمي الحياة والشعرر للأشباء البامدة والمشدركة. (الشيم 
الخارجي يبدو له مزوداً بالحياة والشعرر والقصدية. 

ب الأصطنامية: 

بعد الطفل حتى دود مين السايعة أن الأشياه مصتوعة إما من قبل الإنسان؛ ار 
الها نستع تفسها بنفسها. 


جام الواقمية: 


إن ملاحظات «بياجبه» وأبحانه ندال على أن اللفل بدرك الأشياء عن طريق تأثيرها 
الظامر أر نتائجها المحسوسة» ولا بربطها بأسبابها الحقيقة؛ فهو يكشي بالفعل 
المحسرس كما هر ويتقبله عقوياً دون تحليل أر قير مقبول» ذلك أن الأثرية تشكل 
عانقا في طريق نهم الواقع , 

ومن أجل جمل نمو الطفل مفهرماً استخدم هبباجيه؛ مفهوم المرحلة؛ ذلك أن 
مرحلة النمو ثمني هذه الفعرة المؤقاة الي تتمف بمجموعة من أنواع السلوك الي نيح 
اللعلفل شكلا من التكيف مع الببخة. وأول ما يتعلمه الطفل يمى الإنمكاس الدائري؟ 
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إلى الأشكال العليا المتكاملة منقباً عن جذور ثلك المعرفة 


وترنكز فلسفة #بباجب» على تأثير التركيب البيرلوجي للإنان على قدران العقلية 
وتأثير الببتة على نركب الفرد؛ القرد بسعى إلى أن يستوعب البيئة ال : 
وينكيف معها بواسطة عمليئي الامتبعاب والثلاؤم؛ والذكاء لا بظهر قجأة ولكنه توازن 
وجهد مسنمرّين لإدخال الجدبد في إطار البنيات المقلية الموجودة سابقاً وإبجاد بنيات 
جديدة أكثر تكاملية 2 


رتكرين الذكاء عملبة مستمرة من حيث إن كل نجرية يمر بها القرد تساهم في 
إنماء ذكاله 

وفبل التطرق إلى مرضوع المراحل نرد أن نتناول موضوع التكيف؛ الذي يعدم 
«بباجب" الأساس الذي تامت علبه النظرية؛ والتكيف هر نوع من أنراع التوازن بين 
عملبي الاستيهاب (00لاةالدئة) رالثلازم (4000:0009:300)! فالتطور ني نظر 
اجه هو عملية إنتقال مستمى من حالة نرازن ضعبف إلى حالة ترازن قري . 
الاستيعاب والتلاؤم: 

ني كتاب «ولادة الذكاء٠""‏ أشار #بباجيه؛ إلى أن التكيف والملاءمة والاستيعاب 
هي مفاهيم ببرلوجية؛ ولكته يحاول أن يطبقها في سيكولوجية الذكا.. ينعن ان جم 
هذه المفاميم ثري إلى تأمين الحباة رالحفاظ علبهاء رذلك لتحفيل التوازن بين الجسم 
رما يحبط به من أجل إستمرارية ا 

إن كل سلوك قائم على التفكير بظهر وكأنه عملية تكيف» رالقره لا بنصرف إلا 
إلا شمر بحاجة أو إذا ا-ختل الثوازث الفالم بين الكائن والبيثة ؛ فالسذوك الجديد برمي إلى 
إعادة الشوازث؛ والتكيف الحجديد قائم على الترازن الحاصل بين عمليئي الاسشيهاب 
والثلازم! الذكاء إن عملية نشجه تحر جميع عملباء الملثالية من حسية د 
حركية إلى المجردة؛ من أجل تحفيق النرازث والنجاج بين العمل والواقع . والاسنيعاب 
من الا اراج مر اتماص الم ابي الغداسر ولسويلها إلى عاضر 
جديدة؛ وهر عملية تتحجه من الخارج إلى الداخل» اما مملبة الثلاؤم فهي ترتبط بتجوية 


Jean Piaget, La naissance de Tintalligenee, Neuchitel et Paris, Delsehava et {1) 
Nestlé, 1936. 
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الكائن الحي واحتكاك بالعالم الخارجي المحيط به. وهي عملية نشمل التغيرات 
المحاصلة في الجسم تببا المثبرات الخارجية: ونتجه من الداخل إلى الخارج ‏ 

#بياجيه» أن كلا من الاستبعاب والتلازم بعملان مما ولا يمكن التفريق. 
بيتهماء الأ أنه يرى أن 
الاستبعاب ياعده على الشكيف والاستفادة من الخبرات السابقة وتطبيقها في أن 
أخرى؟ وأبضاً قبل الكلام عن المراحل في تطور الذكاه ستستعرض سريعاً خصائص 

ة الطقل» وهذه الخصائمس هي 
١‏ الإتوية: 


وهي حالة ذمنية نناز بعدم القدرة على التمبيز بين الراقع والخيال؛ بين الذات 
والموضوع؛ وبين الأنا والآخر وبين الأنا والأشياء القائمة في المالم الخارجي» وتظهر 
الأنوية في كلام الطفل رتفكيره وف إدراك للعالم الخارجي. رلهذه الأهنية صفات 

١‏ الإسباتية 

تعني أن الطفل بعلي الصياة رالشعرر للأشياء الجامدة والمتصركة؛ نالشيم 
الخارجي يبدو له مزودا بالحياة والشعرر والقصدية. 

ب الامسطناعية: 
الطفل حنى درد سن السابعة أن الأشياء مصنوعة إما من قبل الإنسانء أر 
أنها تلع نفسها ها 

جد الواقمية: 

إن ملاحظات «ياجيه! وأبسائه ندل على أن الطفل يدرك الأشباء عن طريق تأليرها 
الظامر أر نثائجها المحومة؛ رلا يربيلها بأسبابها الحقيقة؛ فهر يكتفي بالقمل 
المحسرس كما هو ريتفيكه عفرياً دون تحليل ار تفسير مفبرل ذلك أن الأنوية تشكل 
عالقا في طريق فهم الواقع. 

ومن أجل جمل فمو الطفل مقهرماً استخدم «بياجيه؛ مفهرم المرحلة 
مرحلة اللو ثعني هم الفترة الموفة اللي نتصف بمجموعة من أنواع السلرك التي تسح 
للطفل شكلا من التكيف مع البيئة. وار ما يتعلمه الطفل يسمى الإتمكاس الدائرية 
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أن 


فالطفل الذي استطاع في لحظوٍ ما أن يسبب أي حركة؛ قإنه سبعيد هذه الحركة من أجل 
إيجاد التاير الذي يتظرء 


وقد قشم ابیت رر تمر الاک إن .مس زاین 
المرسلة الأولى ب الذكاء الي - الجر كي : #ماتاد ادمه 
من الولادة حتى السنة ايء وقد رصب هياجي! هذه المرحلة بأنها «التقكهر عن 
طريق الحركةا؟ وتمتاز هذه المرحلة بنشاط مهم يتحصر في مو الحواس؛ وتطور 
الحركات» رهذا بالتالي بساهد الطفل على إدراك المحيط الخارجي والتغل في المكان. 
المرحلة الثائبة - مرحلة الصور المقلية (من 2 إلى 4 ستوات: +06 ينها 
concepts, images mental)‏ 


في نهابة السنة الثانبا يبدا الطفل بإستخدام اللغة؛ وتتكوّن معها المقاههم والصور 
العقلية الأولة والتمثيلات الذهنيةء ومعها فتكزن المفاميم الأوقية! والمفاهيم المقعمودة 
هنا ليست التصنبفات المنطقية؛ بل مفاهيم غير مميزة؛ فهر يفسر الأشباء عن طريق 
استخدامها مثل الورقة للكتاية والمليقة لللأكل ٠‏ ولكته لا يدرك الأساف. 


مرسلة الذكاء الحدسي أو ما قبل الممليات الإجرائية: جاسم 
0 


بسبطر الإدراك براسطة السراس على ذكاء هذه المرحلة؛ وهي تمد من 4 سنوات 
إلى ۰6 7 مثرات» ويرئكز العلفل في إستجاباته على إدراكه الحسي درن إجراء عملياث 
عفلية ومنطقية تعريسية نهر بعشمد على الإدراك المباشر. وهر يجح في اجراء تصنيفات 
للأثياء المادية؛ ومفه التمنيفات الممابة هي الخلفية الأساسية للأمناف المنطلقية التي 
يترصل إليها القرد لاحقاً. 

المرحلة الرابية ‏ مرحلة المسليات السسية أ الذكاء السحسوس: فع0لاه امه 
conecites‏ 


المرحلة الثالثة 
pérstolce, Intuitive)‏ 


نند هذه المرحلة من 7 ستراث إلى 211 12 سنةء ربدا فيها الممليات المنطقية .. 
الرياضبة (5ل۹ ناد هف «طندج.معنهها نامه رلكن هذه الممليات تيف محصورة ني 
انشاطات الطفل على الوسائل الحسية» ويكتشف الطفل يعضى -تصائص الأشياء 


ويظهر مقهرم الاحفاط”* بالكمية والرزن: آنا الاحضاظ بالحجم يكن في تهابة 
هذه المرحلة» ويفهم الطقل بعض لخصائص الحمليات مثل ادي (فا ممم 
التجميع (04دتدعدة)ء كذلك يستطيع أن يدرك الممليات المكبة انمع 
كما بيدأ اللحب المنظم القاتم على القراعد والمباديء؛ ربيرز الحكم الخلائي 

المرحلة الخامة: الذكاء السجرد (الشكلي أر الصوري): ٠لا۲۴06‏ #مدمهللاله1 

كذكاء الراشدين في المسبتسماث المتحضرة؛ في هذه المرعلة بتحرر المراعق من 
حدره الواقع المحسرس إلى إدراك النظريات والميادىء. ريسمي ابياجيه هذه 
المرحلة. بمرحلة التشكير القرضي - الإستدلالي («نعم0اك0ءااة٠‏ 0جو ار الملا 

الرياضية (#هوانسوفطاددمعنوها) وتتميز هذه المرسلة پان المراهن يتغل من 

العمليات المحسوسة إلى المقاهيم رالنظريت . 


Consenation. ےر‎ 
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سيجموند فرويد والتحليل النفسي 


في مجلة «لرموند العربية؛ زدد لاي م4 عدمم علا)ء تنم طرح السزال التالي 
امن هي الوجرء الكبيرا رت على العلوم الإنانية وخاصة علم النفى في المئة 
اسن الأخيرة؟1. كانت الإجابة درن تردد *إذا كان يجب أن بنم إختيار النبن فهما فرويد 
ریا 


وبالرغم من أن فرويد لبس من غلماء نفس العلئل؛ ولكن إهتمامه بالمر الماطفي 
الإتفعالي ردراسة الجناتية (غاةاتدعومة) عند الطفل كانت الومبلة لهم السلرك الطبيعي 
ار المرضي عند الراشدين. رفي الوقث فاته قدم الكثبر إلى المهتمين بعلم نفس الطفل 
وأكدت لظرية فرويد في دراسة نمو الطذل أهمية خيرات الطقرلة المبكرة في تكوين 
أنماط معينة من السلوكة؛ الما لهذه المرحلة من دور حاسم في إرساء البثاء الأساسي 
لشخصية القرة 
الرجلء النظرية: 

رلد فرريد في فريبررج ل#تعا»م6) بمورافيا (۲۵۲۵5) (جزء من سلرفاكبا حائيأ) 
ركان الطفل الأول لآم في المشرين وأ في الأربمين ل لفلان بالخان من زرجة سابقة. 
ركان رالده تاجر أصراف لم بحقق تجاحاً لسرظأ في تجارله ولاحتته المشكلات المئية 
الي اضطرته إلى الترسال مرنين أثناء طفولة فرريد. مرة إلى ليبرج والأطرى إلى قبيقا. 
التي عاش فيها ترويد ثبل أن ترفيه المنبة مام 1939 في لندن. وأحدئت نظرية النحليل 
النفسي ثررة في عالم الملوم الإنسانية» وسخاصة المقاهيم الججديدة الثي نكام عنها مل 
اللارعي والجنسالية العلفلية رعقدة أرديب (موافهم)97, 

يعبر فرريد رائد مدرسة التحليل النفسي. درس لمدة أريمين عام جوائب دتبئة 
للطبيعة الإنسائية. واكتشف طلالها عمليات نفسية سساها الأليات الدفاعية امه 


Dibacêde يه‎ et Lauren E. Paget إفجعةا!‎ provocateur, ke لومم‎ de (1) 
idocation, No 242, 1996, P. 41 
equine BÛD e dae, 8 47, مرجع سايق‎ (2) 
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]ف عه مثل الككبت والتكوص والإسماء والإحباط. .. إل هذه الاليات الدفاعية 
تساعدتا في فهم السلركء 

قامت نظرية فرريد على العديد من المفاهيم التي تكن الجهاز النقسي للقرد وهي 
«الهرة garemol) «ll UY (mol) "iY (a)‏ 

الهو: سلطة من ثلاث سلطات» تكلم عنها فرويد في تظريته عن الجهاز النفسي. 

اتشكل الهو الطب الغريزي في الشخصيةء ومحتزياتها تعبير غريزي لا شعرري عن 

الإنعكاساث والغرائز البيولوجية الأرلية؛ رالهر مرجردة مغ الانثنان ميف ولامته» 

متم فقط بإرضاء الحاجاث وييطر عمليها مبدا اللذة رأقل قدر من الألم 
والإحباط . والهر في جزم منها قطري والميزء الآخر مکلسب. 
من رججهة لظلر اقتصادية؛ الهر بالنسبة لر فرويد هي الخزان الأول اللطاقة النفسبة» 
ومن رجهة تظر ديناميكية. تدخل الهر في مراع مع الآنا والأنا الأعلى اللنبن همال 
ا 

2- الأنا: سلطة ميزها فرويد عن الهر رالأنا الاعل؛ رالأنا في علاقة تبعية مع مطلبات 
الهو بقدر تبمبتها لأوامر الأنا الأعلى رضرورات الواقع ؛ بالرهم من أنها تطرح 
الفسها كمصلح محمل بمصالح الغرد فإن سيادتها نسبية, تحدم الأنا سلسلة من 
الأواليات الدنامبة» ومن رجهة نظر اقتصادية تظهر الأنا كمامل إرتباط المسيرورات 
النفسية. رهي ثسقل بدا الواقع الذي يزجل تحقين الحاجات الآنية فتعمل على 
تاجيل الحاجات حثى تزائهها الفرصة لكي لاسب مع الوائع مع الأخف في الاعتبار 
المرائف السشابهة التي حدئت في الماضي وتحازلة عمل منطط راقعبة للمستفيل 
وهذه السلبات يستخدمها الطفل عند محارلة حبل مشدكلة ممينة؟ كما أن لان 
كبر في عملية النح التي يمر بها الفرد. 

3 الأنا الأعلى : واسدة من سلطاث الشخصية كما وصفها فرريد. دورها شبيه بدور 
القاضي أر المراقب بالنسية للأناء يرى فرريد أن الأنا الأعلى الأخلاقي والرقاية 
الذائية تمل المتظم الاجشماعني للبناء النفسي٠‏ وهي تشكون من هملية التربية 

الاجشماعبة ‏ خلال عملية الثربية بحل مدا الواقع الذي تسبطر عليه الأنا 


Laplanehe et Pontallis J.B, Vocabulalce de la puychanalyst, Pacis, PUF, Se 44, (1) 
1916, P41, 4), S6, 
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الأعلى على ميدأ اللذة الذي تسيطي عليه الهر 


مراحل التمو النفسي الجنسي: 

يعطي قرويد للجنسية أممية كبرى في الحباة النفسبة الفردية والاجتماعية هند 
الإنان؛ وترداد هذه الأعمية غتى متى أوضحتا أن الجتسبة تندرج في إطار الحياة 
التفسية اللاواعة» رفي إطار إمتداد الجنسية إلى ميادين تعثبر في الظاهر غير جنسية. 
رعليه؛ يمكن اعتبار الجنسبة القررهدية من أممن النظريات اليس في مذهب التحليل 
الي فحسبء بل أيفا لي غلم الق کات 

قدم فرويد بتحلبله للجنسية معنى مخالقا لما هو شافع مما أحدث إنقلابا جذرياً 
في فكرة الجنسية من حبث الإنساع والشمرل. غير أنه لا بمكن إستبعاب هذا الحدث 
إلا إنا أخذنا بعين الإعتبار ذلك التحول الذي أدضك فرريد على ذكرة الجسية. 

كان الرأي الشائع أن الجسبة تظهر أثاء البلوغ» وأنها غير مرجودة في الطفرلة: 
وكانت أهم إكتشافات فرويد تتركز حول وجوه مبول جنسية في الطفولة؛ رأن الرخيات 
الجنسية تلور عند الطفل رتوجد فيه منل مطلع حبانه» رالزرة الجنسية هي ثزوة ممقدة 
كثيرة المناصر المتشابكة؛ وهي تمر بعدة مراحل مخثلفة حثى لمل إلى مرسلة النشج 
الذي تتميز به عند الراشد. 
3- تطور مراحل الثمو النقسي - الجنسي: 

1 المرحلة القمية: )اوا ملو 

صف فرويد المرحلة الفمية أو الإنتراسية [#ادهنهه) كارلى مراعبل الفطور 
الليبيدي (الجنسية)؛ حيث يسرد فبها إرئباط اللا ية باثارة الفم والشفتين مع تلازم 
تدارل الغلاء. وهر يذعب لي تحليل لهله المرحلة إلى مختلف أبماد الإجتياك 
(مرا) القمي حيث بيني بعض لصائص علاقة المرضوع القمية؛ من اناد 
الليبيدو رالعدوائية (حب» تدمير) واجثياف المرتسوع وصفائه والاحشفاظ به داخل 
الذاث؛ كما يبن أبضاً ثلازم عملية الإجتياف الفمي تلازمأ رثيقاً مع علاقة النماج 
الأرلى تلشمامي (661اادعقاا1400) في للبداياث الأرلى من حياة الفر ر0 


Freud $, Irois essai sur هذ‎ Ihéorie de la sesuallê, Ita, Reverehon, 0, {1) 


Gallimard, Paris, 1962. 


فيرى فر ويد أن هذه المرحلة هي مظهر جنسي للمرخلة هما قبل التناسلية» رتتركز 
حول منطقة الفم رتتجلى في صورة الرضاعة رالمص رالأكل. ٠.٠‏ إلخ 

ريعتقد فرويد أن الرضاعة تزود الطفل يشعور من اللذة. وهذا هر اليب في أن 
الأطفال برضعرن أصابعهم وأشياء أخرى حيتما لا يكوترن جائعین؛ راطق قرريد على 
هذه اللذة ألم ائئذة الذانبةء لان الأطقال يرضعون أصابعهم ولا بوجهون دوائعهم 
وحركانهم نجاء الآخرين لكتهم يحفقرن الرنما والإنباع من خلال أجسامهم الخامة 
وفررید مثل بباجيه أراد أن بوضح أنه في الشهور السنة الأرقى بكون الطفل مرتبطاً 
بجسمهه ويكرن عالم الطفل لا شيء٠‏ بمعنى أن الطفل ليس لدبه مقهوم عن الأشخاص. 
والأشياء التي تتراجد حرله؛ أثناء الرضاعة مثلا يشعر الطفل براسة إحتضان الام له لك 
لا يتعرف على الأ كشخص مال أحبانا بصيف رويد هذه السالة اللا شيئية الأرلية 
كحالة ترجسية؛ ومصطلح اللرجسبة يعني حب الذاث رهو مأخوذ عن الاساطير البرائية 
عن شاب اسب نوسيس وفع في حب صورته في الماء. ركما لاحظ بعضي الدارسين 
أمثال جاكريسون («دننادعة1) فان هذا المصطلح محر لاه بتفسمن أن قدى الطفل مقهوم. 
رافح عن حب نفسه في حين أله مازال فير قادر علي تمبيز نفسه عن بقبة العالم وما 
زال مصطلح الترجسية بؤكد نكرة أن الرضيع في اليدابة يرتثز أولاً على جسم الحنام 
دالياً؛ والحالة الترجيسية الأساسية كما بقول فرريد هي النرمء عندما يشعر الطثل 
بالدفء والرضيا ولا يشعر بأي اهتمام بالمالم الخارجي. 

التبيث رالتكرص : 0۵ا۲ ۲ اا۴ 

علبقا لفرويد لإننا كلنا مر في المرحيلة القمبة مثلم نمر في المراحل الأخرى لمر 
النفسي - الجنسي» رمع ذلك فإنه بمكن أن يدت تلبيث عند أي مرحلة منهاء رهذا 
يعني أنه بصرف النظر عن مدى التقدم بعدعاء إل نا تحافظ على إمثمام مدر 
بالمسراث رالانضايا الخاصة بهذه المرحلة الميكرة؛ على سيل الالء الو حدث تليت 
عند المرحلة الفمرة» مسجد أنغسنا دائمأ منشغلين بالأكل أو أننا نعمل يكل إرتباج في 
عفن أو مص الأشياء مثل الالام او لحملل على أغلب نسرائنا من الأنشطة الجسية 
الفمية أو نجد الفستا مندفعين إلى التدطين يسبب المشدة الفمبة المتحققة؛ ويمنقد 
التحليليرن النفسيون أن التثبيث يدث إما يسيب الإشباع المقرط أو الإحياط المقرط؟ 
فالطفل الذي يلقى رضاعة مشيمة ومرضية الفثرة طويلة قد يستمر في البحث عن المتعة 
الفمية وقد يتصرف على أنه غير مستعد تلتخلي عن الإشباعات الفمية أو كما لر كان 
هناك خطر محدق به يهدده بعدم إشباع حاجاته القمية؛ وعمريا لإ يظهر أن الإحباط 
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الشديد أكثر من الإشباع العام يسبب ظلهرر الخيت الأقرى 

ريتحدد الميل للتكوص في ضوء كل من قوة الشبيث في الطفولة وحجم الإحباط 
الراهن؛ فلو كان لينا ك فمي قويء ققد يكرث من الأحباط النسبي في الحياة 
الحاضرة سبباً كافبا للتكرص للمرحلة الفمبة؛ كما أن إحباطاً رها سائداً تد ببب 
التكوص إلى مرحلة ثماية حتى ولو لم يكن الثبيت قربأ بدرجة كافية 

2- المرحلة الشرجية: 

خلال العامين الثاني والالث من حيلة الطفل تصيح المنطقة الشرجية مركز 
إهتمامات الطفل الجتسيةء حيث يتزلبد رعي الأطفال بإحساسات المئعة الناتجة عن 
حركة الأمعاء على الأغشية المخاطية للمنطفة الشرجبة؛ ونتأمن هذه اللقة من خلال 
: لطرد الغائط وذلك بهدف الحصرل على لذة أكبر! لمن تاحيةء 
مشا للغشاء الشرجي؛ كما تزداد من ناحبة أخرى اللذة الاجمة 


الذائي إنما يكشفرن عن أنفسهم باستقاتهم للبراز حتى يزدي تراكمه إلى 
اشديدة وحئي يمنتليع أن بحدث مروره بالشرج تبيهاأ شدبداً للفشاء المشاطي 2170 

غير أن لهذه المحتريات مماتي هابة بالسبة للطفل» رلذلك هر يعاملها كاتها جزه 
من بدله» ويعبر عن امثثاله للبيئة بإعمراجبهاء كما أنه يعبر عن إسثيائه ومعارضنه بإماكها 


رفي المرسلة الشرجية تنصف علائة الطفل مع محيطه وسخاصة الأم؛ بأهمية كييرة 
النطوره اللاق؛ إذ بتعين على الطفل القيام ييعضي الأمور ربأسلوب ممين: قعل أن 
بأكل درن أن يتسخ» رعليه آلا ينغرط في ملابه؛ وعليه أن يخضع ليمش الظروف في 
عملبة التخوط. هذه الشررف قد لا ثتفق مع ساجته إلى الحد الأتصى من الللةء رفي 
هذه الفتزة من التدريب يبدا الطلثل بإظهار -خضوعه رإءتاله لهذ المطالب» رإما بإظهار 
إسنبائه ورفضه لها والتعبير عنها بأقمال معينة كرفض الطمام ررفض الإصهاء إلى الأم+ 
ففي هذه الحالة ثرئبط ردود الفمل المدائية رمشاعرالسقد على الأم بالطايع العدوائي 
والشدمبري الذي يضيفه الطفل على هواماته على عسلية التغرط وبدهو فرويد هذه 
المرسلة بالمرعلة السادية الشرجية الهو هه 4و3 ماما8 


Ibid, P. 80. 0 


رفي هذه المرحلة بقلب من الطقال الأول مرة أن يتكروا لمنمتهم الغريزية بطريقة 
مقبرلة: وقليل من الآباء يكرترن مستعدين للسماح لاطقالهم باللعب أو اتويت پالراز 
معظم الآباء يشعرون بالإشمتزاز حول الأمور الشرجبة وسرعان ما يجملرن أطفالهم 
بشعرون بالشيء ذاته؛ وحالما يكو الأطفال مستعدين إن لم يكن قبلها يدرب الآباء 
أطفالهم على الإخراج؛ بعض الأطفال بشكل أولي يقاتلرن من أجل أن يتمكتوا من 
اتوسيغ أنفسهم بويا" ٠"‏ إنهم بتمردون بإتلاف أشياء لو مخالغة نظام فر المناد أو 
الصياح: وهي سلركيات تتراجد أحياناً في مرحلة المراهفة كمظهر للشخصية الشرجية» 
رمع ذلك فقد كان فرريد أكثر إمثماياً برد القمل المكسي لمطالب الأبرين ١‏ ققد لاح 
أن بعض الأفراد بتطور لبهم نمسك زائد بالتظافة المفرطة في نظام وثباثك؛ وحيث يدر 
انهم شعروا اتاد طفرلتهم أنها مخاطرة كيرة أن بتمردوا علي الرالدين ومطاليهم راتاي 
خضعرا في قلت لتراعدهم وبدلآ من العناد والتلريث اموا تمرذجا في شبن الي 
راكتسبوا شعورا بالاحتقار والإشستزاز لكل ما هو فذره وتطررث لديهم حاجة قهرية لان 
يكونوا نظيقين ومنظمين؛ هزلاء الأنراا الذين نسسيهم أحياناً بالشخصبة القهربة 
الشرجبة؛ بلجارن إلى الشعور بالإمتماض الشديد من التضوع أر الامثلام للسلطة 
الكتهم لا بجرؤرن على التعبير عن غضبهم بشكل مملن؛ ريدلا من ذلك ينطور لديهم 
مناد سلبي حبيث يصرون على قمل الأشباء طبقا لبرنامجهم الخاص وغالباً ما بكرن 
الآطرون مضطرين للإنتظار» وقد يكونون مقترين وبطلاء بحيث يبد انهم يشعرون بال 
رغم أنهم كائرا مضطرين إلى الإخراج بغاء على مطالب الآخرين إلا ألهم سرف 
يتمسكون بأشياء خرى ملل الالء ولا أحيد يستطيع أن بأعطذه مهم 

ويقدر رويد أن كل ناصة من هذه الخسائم الثلاث: العناد والنظام رالبطئل تيع 
من المرحلة الشرجبة. ريناة على ذلك؛ فإن الشخصية اللي نتسم بهاذه الخصائص هي 
إمئداد للطفرلة في تلك المرسلة» ومشئقة متها 

3 المرسلة الأرديبة أى التضبية : (اوللام" 4سا8 


نيما بين السن اله والسادسة تفريً؛ بدطل الطفل المرحلة القضبية أر الأرديية 
ولقد درسها فرويد بالنسية للبنين أكثر مما درسها باللسبة للات 


وقد أدى التسليل النفسي إلى اكتشاف عقدة الخصاء زموتاشتادفت م4 مارو 


hid, P.391, 5 


في المرحفة القضببية؛ بشكل ثابت» سما أدى بالفرويدية إلى تعميم هذه المقدة على 
العصبي والبنث على حل سواء. وترتبط عقدة الخصاء بصدارة عضر الذكورة عند كلا 
الجنسين, أما السلطة الني تهدد بالخصاء؛ في نظر الصبي. فهر الأب بإعتباره السلطة 
المتفذة. الحاسمة! أما في نظر البنث؛ فهي تحس بان الام هي التي تحرمها فعليا من 
الحضر الذكري» أكثر من إحساسها بخصاء فعلي من قبل الأب ربتاة على ذلك» 
اتختلف ببة تابر عفدة الخصاء عند كل من الصبي والبنت 


مقدة أرديب 00e‏ »مارم 

يبدو من الضروري أن لرسم الملامح الرتيسية لحقدة أودبب رابمادها المصيرية 
التي لا تكن الحجر الأساس في الجسبة الطقلية فحسب؛ بل تبني أبضاً صرح الحياة 
الجنية والغفبة والاجتماعية عند الفره الال 


كان فرويد يرى في عقدة أرديب الظاهرة السركزية والمحورية في طفرلة كل 
إنسانء نلك الظاهرة الحتمبة الني تحدد في نهابة المطاف طابع الشخصية؛ الإنان 
الفرد؛ كما تسد أيفساً الخصائص الجرهربة للذكررة والأنرئة؛ بل وتحده أيضاً نشآة 
المجتمع والدين والحضارة والفن. إنها الفرة المحركة والفغالة للشاريخ الإنساني, 

اريستهل فرريد عرضه لعقدة أرديب بطرح تحليله للاسطورة الإغريقية «أرديب 
الملك؛ وطرح مفهرمه الأساسي عن الميراث الفطري القديم للإنسان في المجتمع 
البداتي؛ ويكمن رراء هذه النظرياث راي فرويد من جذور النوارع الجئسية الطفلبة 
وعقدة أوديب؛ وتأريلها إلى الذكرى المكبوئة داخل لاوعي كل فرد. 

«قروي أسطررة هسرف وكلس» الإغريقية عن السلك «أوديب! الذي كتيت عليه 
الاندار أن بقتلى أباه ريتزرج أمهء والذي فمل كل ما بوسعه ليثقادي لثبوءة العرّاف» للما 
لم ينجح عائب نفسه پان سمل عيئيه حالما أدرك أنه إرتكب؛ عن غير وعي منه 
الجريسثين المشبأ له بهماه 

وني عقدة أرديب تنلا لدى الصبي رفي جنسية 
الرضة الجنمية كى البنث نحو أبيهاء رالتبجة 
الكبير بين طابع الذكورة والأنوئة للشخصبية. 


إن حب الطفل بكون على نمرذج علاقنه باه لني ترضعه؛ كما بكون إستمرارا. 
لهذ الملاقةء يبدا الصبي الصغير في سن ميكرة يعر بالحب نحو أمهه رهر حب كان 


تحر أنه مباشرة؛ رئتجة 
على ذلك هي التي تحدد الفرق 


في الأصل متملقا بثدي الأم. كما أنه أرل حالة من حالات حب الموضوع تنش على 
صورة الاعتماد على الام 

رقي الوقث ذاته؛ بكشف الصبي المخبر عن انجاء متجلاب رجدابة 
اا ) تجاء أبيه؛ إذ بنماهى الطفل من ناسبة ييته وبين أبيه فيعجب به ريرغب 
في آخذ مكانه» ريود أن يكرن مثله؛ وهكفا ببدر الأب كشموذج يجب تقليده» وهو ما 
انود أن تكرله؛ أن تصبر إليه؛ غير أن الطفل يتبين له من ناحية أخرى, أن الاب بقف 
عائقاً في طريقه إلى الام ومن ثم ينظر إليه كمتافس. إن هذا المرقف الأرديي بضع 
الطفل في حالة ممقدة فلغلية. رفي موقف منناقض عاطقيً: فهو يحب أمهء ولک يترم 
أباء ويتخذه مثالاً له رفي الرئث ذات له الموث؟ ويقع الطفل قريسة المذاب 
رالصراع النغسي؛ غير أن الطفل يترصل إلى حل هلا الصرام رحده ردرث مساهد من 
اعد وينشا القسبي الأحلافي عند الطفل 'إن الأ الأعلى هر رربت 0 

مقدة أرديب مند البنت أر عقدة اليكيرا! 216109 


القد لاحظ فرويد أن البث في همر الخمس سنرات تصبح مطبية الأمال في أمهاء. 
تشعر بالحرمان لن أمها لم تعد تعطبها الحب المستمر والرعاية التي تحخاجها كملفلة 
ربزداد خضها بسب محظوراث أمها مثل تلك الخاصة بالاستمناء؟ ولكن الينث تستعيد 
فخرها بأنرثتها عندما بيدا تقدير لبها لها؛ رمكلا تسثلهم البنث بدايات نج الفصص 
والخيالات الني تجمعها مع ابيهاء ولكنها تكتشف أنه ينغصها الحن المفرد فيده وهي 
تتحقق أنها لااتستطيع أن تعزوج أباماء غير أنه بيد أن الأم تستطيع ذلك لذا لمي 
تصبح منافستها؟ وقد سمى فرويد هذا المرقف الأرديي باسم عفد اليكثرا. 


4- مرحلة الكمون: 1a8)‏ ل (¢rioe‏ 


في القترة الممندة من ثهابة المرحلة الفضييية حنى البلوغ شهدا الأزمة الأرديية 
رتراجع الاهشماماث والمشاشل الجنسية؟ ريدعر فرريد هذه الذعرة من الهدره الجسي 
بفترة الكمون. رهي القثرة الم من انول الحبنسبة الطفابة في العام الخخامس أو 
السادس حتى بداية البلوع» ونعثبر فثرة توقف في تطور الجنسية. بدأ مرحلة الكمرف 
بعملية واسمة وحادة من الكبت. ولا يشمل هذا الكبت رغياث المراحل اما ثبل 


ا( ea, laplanche ei Portal, Paris, PUF, 1977, P.9.‏ ممصم la vie‏ .$ فوع 
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الأرديبية» والأوديبية وهرامائها فقط بل بشمل معظم ذكريات الأحداث السايقة. ويمزر 
فرويد إلى هذا الكبت ظاهرة ققدان الذاكرة (4050866) التي تصيب ذكريات السثوات 
الثلاثة أو الأريعة الأرلى من الطفرلة؛ وبسقط معظم هذه الذكرمات في طي التسيان 
الذي يخفي عن الفرد حداته الأولى . إن مهمة التحليل الننسي هي إنبعاث ذكريات ثلك 
الطفل ؛ ومن حيث إن السيان تائج عن الكبث”'". 


الجنمية في هذا الوفت يكرن شاملاً تماماً فهر لا بكبث ففط المشاعر والذكربات 
الأرديبية لكن أبضاً تلك الخاصة بالمرحلة القمبة والشرجبة أبفا" حيث يدم حفظ 
انزعات الخطرة والخبالات في الأعماق لإنها م تعد تغسايق الل بشكل متزاية حبش 
الكمرن رة هدوء نبي. بحرر لبها الطفل طاقاته ريعيد توجبهها في أند 
اجشماعية محسرسة ومقيولة مثل الرياضة والالماب والنشاطات العقلية. أي أن اللا 
الجنسية للطفل نتصرف تحر كثبر من أنراع النشاط غير الجنسي . إن هذا التعديل لي 
ترزيم العطاثة الببيدبة هر ما مدعي بالتامي (0ااهصلادة) «إن تحول الدراقع عن 
الأهداف الجنسبة وائجاهها نحو أمداف جديدة؛ مي عمليا يُطلق علبها الإعلاء أو 
الشسامي» وهذا ما ماهم بمتاصر قوبة في جمبع نواحي الإنجاز النقافي97, 


ربناة على ذلك يُنزع في هذه المرحلة الطابع الجنسي عن علاة الطفل بأفله؛ 
وتستبدل مشاعر الكره والعداء تجاه الأهل بمشاعر الحثر والإعجاب بهم. رفي حقيقة 
الاسر أن طالة الليهدر لا نزول ولا تتنائص في مرحلة الكمون إلا انها تزاح فانط من 
مرضرفها الأرديي 


رعلب» نوكه مسلبة الشسامي على أنه يمكن إشباع النزرة الجبنسبة براسطة 
بوضوعات بديلة غير جنسية! إن المبرل التابعة من اللببيدو تكتسب لمائص أطرى 
أثاء الاتقال والكبث في مناطق لا راهية ‏ عندها يعم تحريل اللوي المكبرئة في المنظور 


Freud $, introduction 4 يعولممدط روم ها‎ trad. ريقف همد‎ 4d. Payot, Paris, (1) 


I981, P, 106. 
Freud, rois essais, Op, Cit, P. 0. 0 
Freud, ردم 4 تاها‎ Op. P.325, 6 


الفرويدي نحو أمداف أخرى؛ بالتراقق مع متطلبات الرافع؛ فإنه يشكل كبا مهما في 

نمو القرد وفي نطور الحضارة. للك بشكل الاي الإسهام البثاء في أخلاقية الال 
اللي القرريدي» لكن #فالتسامي أصلاً ليس إلا حالة خاصة من الات ريط المبوال 
الجنسية بأخرى لا جنسية. ٠‏ . . إذ ليس في رسع التسامي أن يلغي سرى جزء من 
الببدرا" 


ا ل 

مية نجالبة قصبرة المدى؛ وتصبح هذه الدفعاث قرية من بمضها البمض كما اقترب 
الطفل من المراهقة التي تشر أساساً إلى الإنتفال من الجنسية الطفلية إلى الجسمية 
البالخة (عاااقة غاالهنةمة). رذلك على المسترى الرظيفي العضري (الببرلوجي) 
رعلى المسترى التفسي مماً. من غثاء نقد سمح لهم الجنسية الطفلية (أي الفترة 
الأولى من حياة الفرد) بفهم اعم رأشمل للجسية البالغة (أي للحباة الجنسية عثد 
الرائد). 


آخره يشهي عند اللارغ الهدوء النسبي الذي كان سالد في مرحلة الكمرن» 
فنصر من الثانبة عشرة تغريباً: بدا النفج للاعضاء المناسلية وثنشط من جديد 
الاهنماماث الجنسية؛ أي يتم الإننقال إلى الجنسبة النناسلية (عاهاةت) وني تهابة مرحلل 
الكمون تستأئف الحياة الجبنسية نشاطها من جديد عند البلرغ. بسمنى آخر تيدأ الحياة. 
الجية تزدعر مره ثائية0, 

5 البلوغء المرحلة التناسلية: 


لا ندوم صفة الاستقرار الخاصة بمرسلة الكمرن طربلاًء وكما يقول أريك 
أريكسرن (إنها فقط مجر هدرء ما قبل عاصفة البلرغ'. هند البلريغ الذي يبدا في 
سن السادية مشرة عند اليناث رالثالثة عشرة عند البثين: تنطلن الطاتة الجنسية يكل 
غرئها الكاملة مهددة بتحوليم كل الدناعاث القائمة» وثهدد المشاعر الأرديية بالظهرر 
مره أطرى في للوعي؛ إذ أصبع الطفل الصغير الآن كبيرأ بحيث يمكن تنفيذها في 


Freud, la ve sexevelle, 30 0 
Freud, Abrtgê de poy, بك‎ @ 
Efilson E, dendity and The Life Cycle, peychologleal saves, 1, Tatemallonat (3) 
نمق‎ pres, NewYork, 1989, P. B8 


ss 


الواقع! ويفوق فرويد أنه ابتداة من البلرغ فصاعداً تصبح المهمة الكبرى للقرد هي أن 
يحرر نفسه من أيريهء وبالسبة للصبي فإن ذلك يعني أل يتخلصي من إرتباطه بأمه وأن 
يجه إمرأة خامة به وأيضاً أن يتخلص من متافسته لأبيه ويحرر نفسه من سيطرة أبيه 
عليه؛ بالتسبة للبنت المهام هي ذاتها إذ ينبغي أن تنفصل هي أبضاً عن الأبوين وتقيم 
حبائها الخاصة. ولاحظ فرويد أن هذه الاسثثلالية لا تتم بسيولة مطلقاً» إذ عبر 
نوات تكرن قد بنا إعتمادا على آبائنا ويكرن من المؤلم أن تفل أنفسنا عاطفياً 
عنهم وبالنسبة للأغلبية منا فإن الهدف الخاص بالاستقلال الام لا يتحفق بالكامل 
طلقا 


بيرى فرويد أن التغيراث التي تحدث في فثرة البفرغ (المراهفة) لا تتم في 
الجنسين بالطريقة ذائها؛ فالحياة الجنسية الطفلبة للصبي والبنت تكون منشابهة تماما 
لكن تطرر المنطقة التناسلبة مختلف؟ الما كان الهدف الجتسي الجديد يعطي كلا من 
الجنسين وظائف ممختافة ججدأ. فإن السو الجني لكل منهما يأخذ الآن في الاختلاف 
عن الآخر إختلافا کراب 


Freud, Trois essait, 8 11 5 


Heqî Wallon 1962 - 1879 هنري وألون‎ 


ية هنري والون: 


اعنم بباجيه بور الذكاء واعتم قرويد بالتاحية الانفمالبة: ربالرغم من أن الطر. 
الإجرائية لم نتجاهل الناحية الانفمالية ولكن رضحت لها شررطاً منها حيدرث الذكاء 
المنطقي ‏ الرباضي؛ بالرهم من اعتراقها بآن الانفالية هي مصدر للطاقة؛ وعكى ذلك 
فان نظرية التسلبل النفسي تتجاهل دور الذكاء واكتاب المعرفة. وهكفاء فإن طقل 
بياجبه وفروید مجزا ومبترر من واحدة ار خرى من وظائفه . يزيل والرن عن نطلرت 
هذين المتظورين؛ بممض أنه بهتم بتفسير سلوك القرد الذي يلي شخصه بمجمرعه١‏ 
فالاسية الاثفمالية والذكاء يتفاعلان خلال عملية النمره ومن الممتبعد بسب رالون أن 
يسبر هذا النمو بخط ثابت؛ فهذا النمو متطبذب؛ ريصيب الانقطاع في بعفى الأحبان. 

هذا التخارب في رجهات النظر بين بياجبه رفرويد أبرز» رالون في مفاهيمه المعرفية 
والفلسلية والتي مثزت سيرقه. 


الرجل؛ الثظرية: 


بلتمي رالو إلى عائلة برجوازية مثققة؛ نجده هترې والون كان تاا ناعلاً في 
البرلمان الفرنسي. درس والرن العلب رطب الأعصاب رالتاريخ؛ راعثم بممالجة 
الأطفال المعمابين بالتخلف المقلي رالإضطرايات السركية» واستخدم خلال عمله 
المراحل الأريمة البكرة للشمو؛ ودس في المضبر الذي أنشأه «مطتبر علم نفس اللفل» 
الدراسة السنوات الثلاثة الأولى من حباة الطفل؛ وهذا المشتبر لا يزال موجوداً في 
المدرسة التطبيفية للدراسات العليا (وعلس مانا وجل #مولله»م عاوم) ء حيث درست 
المؤلقة؛ ونشر عام ۱914 «أنبن خصائص الطفل؟ ۱2 ۵۸۵۰ء 46 لماه عمل 
لام ةاوا, وين 1901 ر5ه9ا تابر #التطرر النفسي لللطفل؟ «ملناو عنام 
اممف عل اطم «من لعل إلى التنكيرة ١٠0۵م‏ دا 4 اعدا 0ه امتايع 
التفكير عند الطفل؟ سامفلههة! جاه ممدمفم ها مل عوتب ماه بالإضاقة إلى «التنظيم 
الحركي؛ واالتلور الاجتاعي لعفل 
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رالونء قبلوف» طيب أعصاب. عالم تقى. اهعم أيقا بالترية؛ وكان تاها عن 
باريس من 1945 إلى 1956 
مقاتيح التظرية: 

من الصعب القول ما إذا كانت المادية الديالكتيكية التي أمن بها والون قد ارت 
على نظريته» ولكنها على العمرم الضت مع ملاححظاته وتجاريه؛ على أله يعتير التحليل 
الماركسي نالا وثافماً في ميان علم الق 

تبثى رالون الداررنية لدراسة مستقبل الإنسان الحديث» وآمن بالتطور ربدور 
البيثة» ولكن لم نكن الببثة الثي يعنبها البيئة بمعناعا البرلوجي: فالإنسان اجتماعي 
بطبعه» والبيلة الاجتماعبة تكمل عمل الينة البيولوجية؛ فالموئود الصخير لا يعلك أي من 
الوسائل الثي بملكها صغير الحبران» ولكن منذ بداية نكرنه ييخضع لنظام من الحلاقات 
الني تؤمن استمراره وشمره, رلا بوج بحسب رالوان تناقض بين الجيرلو جي 
بالاجتماعي ؛ إذ إن أحدهما يكمل الآخر؟ وإذ أصر والرن على إعتبار الاجتمامي عامل 
مهما فإنه بذلك انعد عن الدارونية» باعتبار الاجبتماعي أسامبأ لإستمرار الترع؛ بالإضاقة 
إلى أن الإنسان ييني عالماً رمزياً حخاساً به براسطة اللفة والإبديرلوجبات اللي بتقلها من 
جيل إلى جيل ٠‏ وسخاصية الإنسان الأساسية هي أله منتج ليت ٠‏ 

وهكذا جد عند والرن ما وججدئاء عند بياج وهر الأساس اليرلوجي؛ ولك 
دالون بهثم كثبراً بالتسيج الاجتشماعي » والطفل بيني شخصيث من خلال علاقاتة مع 
الآخرين؟ ولكن الاثنين احتفظا بمملياث القعل والتفاعل في تظريتيهماء 

وكانت المرال كما وضعها والرن وسبالة لرصف نمر شقصية الطفل يكل 
أبعادها؛ رهذا يمني أنه من أجل دراسة الطفل فإئنا يجب الأ تتجاهل شج المضري» 
بالإضالة إلى نشاط رظررف حبانه؛ ونظرية والون متصف بمقاربة الأبماد القي ثرتكز 
على المقارثاث الداخلبة رال 0 


المقارنات الداخلية: الدراساث الطولية والمستعرضة بالفرررة 8 
ويم مراقيتها بواسطة الاختباراث» وبالمقارنة بين الأطفال أنفسهمه وهي تدعي داطلية 


Henri Wallon, Les origiaes de la penste chez enfant, Paris, PUF, L945, P. 733. {1) 
Jneguelne كسملا‎ Ibid, P, 10. 22 
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كرنها موثبطة بالطفرئة ويموجبات قوالين الو 

المقارنات الخارجية: تتم مقارنة الطفل الطيعي بالراشد «البداني» بحسب والون 
أو بالحيراة. وبالطفل الباتولرجي وبالرائد الطيمي”... إلع. “٠‏ 
المراحل, التعاقب والتفوق: 
سمحت المقارية المشعددة الأبماد ل والوث أن بنشي» قطان من المرئخل متاس مع 
اث الشمر» وقد ميز سث مراحل تدا متف الولادة! مرسلة النزرق السركي (0- 3 
أشهر)ء مرحلة الإتفمال (3 2| شهرأ) المرحلة الحسبا ‏ الحركية الإسناطية (31 
ستوات»» المرحلة الشخصانية (3 6 سترات) المرحلة القنوية (6 (١‏ سنة). مرحلة. 
التضج والمرامقة (11 - 16 ست 

وضع والون ثلاثة قرانين وظالقية للشمر وهي: انون التتايع والنعاقب؛ قانوق 
الإندماج» وفانون الثعاقب. ومثز اربع مجمرعات وظائفية كبيرة! العاطفية؛ الفعل 
الحركي. المعرقة؛ الشخص» حي بسكم تابع طرق 

يمني التفرق أنه خلال الثمر للاح سبطرة إحدى المجموعات الوظائقية . خلال 
الطفرلة ‏ مثلما تدل علبه أسماء السجمرهات ‏ يمر التفرق من الرظائف الالفمائية 
والماطفية؛ والاسعيعاب والتفليد, إلى وظائف التمبيز الذكي بين الذات رالرانع 
المرضوعي. سراء على المسشرى الجسدي آر الاجتماعي» والتطور هذا برتيط بتشيج 
الجهاز المصبي . قانون الإتدماج يعني إنجاز مجمرعة جديدة حيث لقدت العناصر 
فردبتهاء وهي تدطل في بثبة حسب الأدرار والمماني التي قتصف بها في الببة الجديدة, 
وهي تكم الاستتلال وإعادة التنظيم لبس درن الصراع الخاص بالتقوق. 
صيرورة نظرية والون: 

لم بحظ والون بالحضور في الجماعات الملمية الدرلية: بما حظي به بياجيد 
وحني فرريد» ويعود هذا بشكل أساسي إلى كرون مؤلفاكه لم تترجم إلى الإتكليزية. وقد 
بعد الأمر أبشاً إلى اعشماده على الملاحظلة لي رشك كانت تسبطر عليه الشجرية العلمية 
الدقيقة , ورهم أن بياجيه ايشا استخدم الملاحظة» إلا أن أتباعه أعادوا تطبيق اختبارائه 


Henê Wallon, Stades et roubles payeometeurs cher enfant, Paris, Akan, 1925. (1) 
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بة» وهذا ما فم يحصل بالنسبة ل والرن. «ولكن ييقى أن والرن 
الة السجكولوجية الأوروبية باللغة القرنبة. وبفي ما تركه مرجعاً 
أساسياً للكثير من الباحثين المتشغلين بكرن التمو عملية معفدة 


02211111 0 


النظرية المعرفية الإجتماعية للنمو العقلي 


Lev sémionovitch Vygotsky (1894 - 1934) 


ارالون» هم بدون شك «الآباد المؤسسون»» ولكتهم لم بکرنوا 
رحدهم فقط في ما يخم التمو الانسائي ١‏ هناك عالماء تقس آثروا كثبراً في ميدان التمر 
وساعمرا في هذا البناه؛ هتاك من لم تطاله الشهرة بما بسشمق رنقصد به فیجونسکي 
المملاق"٠‏ الذي بعتبر المنظر الرس في إطار الشسر المقفي الذي توقر ديه التشتهر 
المي لكل من القرى التمائبة رالقرى الينبة. 

فرا فبجرتسكي الكتابات الأرلى لجيزيل وويرئي ويباجيه واعترف بأهمية النسر 
الداخلي الذي تحدئوا عنه؛ وفي الوق ذاته كان فبجرتسكي مارکا بعنقد باننا ل 
نستطيع لهم البشر إل في سباق البيثة الاجتماعية التاريضية؛ وهكذا حارل تكرين نظرية. 
تسمح بالتأزير المشبادل بين عطي الشمره الخط الطبيمي الذي ببزغ من الداطل رالخط 
الناريشي الاجتمامي الذي يؤل من الخارج . 

الم پحفق فيجوتسكي سر تجاح جزئي جیب وضمع قط هيكلاً لنظرية متكاملة 
في النسره رمع ذلك فإن الكثير من علماء الننس يمنقدرن بأننا لو توصلا إلى بناه نظرية. 
متكاملة فإن بناءها لن بقوم إلا على ما أرساء فيجبرتسكي . 
الرجل» النظرية: 


ولد فيجرئسكي في 17 تشرين الثاني/ نرنمبر 1896 في السنة ذائها اللي ولد بها 
بباجبه» في مدبنة صغيرة في بلاروسيا (علوون:010نة): اورشا (۰)00۵ رعاش في 
جومل (60040): وتعرضت عائلته البهودية اللتمييز سد السامية» مثلما كان يحصل أيام 


Broaket HP, Vygoky aujourd'hui, Neuchitel Delsehaux (1)‏ .8 بواسمصامة 
Niet, 185,‏ 


القياصرة في روسيا (منها قيرد التق وقيوه على الدراسة التي تؤدي إلى يعض المهن) ٠‏ 
ولكن العائلة أصرت على تعليم أطفالها التمائية: ودرس فبجوتسكي الرياضيات راللائيتية 
رالبونانية وكان لامعأء ودل إلى المدرسة الثانوية المخصصة للأطفال البهود» وكان 
بعشق الآداب والسرح؛ في الخامة عشر من عمره كان الآلحرون بلدعرله «الأمشاق 
الصتير» نظراً لشخصبته القوبة والجادة. سنة 1913 دخل إلى الجامعة الملكية في موسسكو 
الدراسة الحقوق. فالقلسفة والتاريخ كاتا ممتوعان عليه كبهردي» رفي الوفت فانه التحق 
بجامعة غير رسمية ودرس التاريخ والقلسفة وعلم النفس والآداب. وتخرج منة 1917 
بشهادة في الحفوق» يحمل معه حلم تدريس الآداب وعلم التي في جومل بعد أن 
غادر موسکر۔ 

ريتحتق حلمه بقيام الثورة البرلشفية هام 1917 فيدطل عالم السياسة والذكر. 
ويدرسي الأ«ب الروسي وعلم النفس والمتطق في جرمل» وقرأ سبينرزا (تتمهام5) 
وحيجل (ا0و»!ة) رماركس (56) وإتجلز (60640) رفرريد وباقلرك (ذمانة7)؛ عام 
9 يصاب بالسل: ريدرك أنه سبموث شاا ولکله يعمل بجد ريزداة ايلام 


عام 924 تزرج روزا سمجرفا (دددزه دل موه8) ورزق بابنتين . وفي ال ذاتها 
أفيم مزئمر حول علم النفس والأعصاب في لينخراد (لدتع«اغل). ذم فيه فيجرئسكي 
مداطلة بمنران «طرائق الببحث في علم النفس» حيث كان لها صدى طيب في المجال 
الملمي؛ وبعدها درس ملم النفس في معهد غلم النفس في مرسكر» حيث بقي فيها 
حنى واه المنية في 11 موز ولیو 1914 
نول فيجوتسكي إلى نجم ساطع في سماء مرسکو حثى أنه عندما كان يلقي 
محاضسرائه كان بعفى الطلاب لا يجدرن فرصة الاستماع إليه إلا رقوفاً في الطرقات ار 
الاستماع من النوافة؛ وقد أثار فيجرتسكي هذا الحماس لبس فقط بسب أفكاره المثيرة 
بل لأنه كان بقوه مجموعة من الشباب الساركسبين في مهمة ثكرين علم نفس جديد 
يساعد في بناء مجشمع اششراكي جديد- 
شر القليل من كناباث نبججوئسكي بعد رفاته بوقث ليل في 01904 لكن السكومة 
السوفيتية حرمت كتابانه في سنة 1936 - 1956: وكان اول الأسباب أنه أجرى بع 
البحرث مسشخدماً إخشباراث الذكاء التي أدانها الحزب الشيرصي؛ وني ال 
فیجونسکي إنتغد الاستخدام المثمارف عليه لإختبارات الذكاء راستخدمها بطرق جديدةه 
لكن مثل هذ التفاميل لم تدركها السلطات؛ رلحسن الحظ أن زملاه فيجرتسكي 
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وتلاميذه حانظوا على أعماله: وبخلال المد الماضي أو ما حرقه أصبح هناك إعتمام أكير 
بأفكار فبجوتسكي في الغرب؛ ولسوف يتزايد هذه الاهتمام كلما ترجمت أعبال 
فيجوتسكي من اللفة الروسية. 


انظرية فيجوتسكي حول «الآدوات الثفسية»: 


طبقاً لوجهة نظر الماركسبة؛ إمكانات الإنسان بحسب إنجلز فد تغيرث لتر 
للتطور التاريخي خرصا النطرر التكنرلوجي؛ رآن المزيد من الطرر اللكنولوجي سرف 
بغر بلا شك عن المزيد من الدغيراث في المعرفة الالسائبة . ولقد كان لبججرئسكي بال 
التاثر بكتابات أنجلز حول إستخدام الأدوات رحاول أن يمند بإستبصاراته! فطالما أن 
البشر قد طوروا أدواتهم تلبطرة على البيئة فإن تيجونسكي يرى أنهم قد طلفوا ليغا 
أدرات نفسية للبطارة على سلركهم الخاص؛ ولقد سمي نبجرتكي الأدوات الثفية 
المخعلفة الني بستلخدمها القرد للمساعدة في التفكير والسلرك باسم العلامات ار 
الإشارات؛ رقال بأننا لا نستطيع فهم التفكير الإلساني دون العلامات التي تزودنا بها 
نانا" . 


ويمنقد فبجرئكي بأن الإشارة الوحبدة الأهم هي نظام الكلام؛ فالكلام بخدم 
العديد من الوظائف» ولكن أكثرها أساسية هر أنه بحر الفكر رالانتهاء من الموقك 
الراهن آي من المنبر المسبطر علينا في هذه اللحفلة لأن الكلماث يكن أن ترمز إلى 
الأشباء والاحداث التي تذهب رراء المرئف الحاضر رلان الكلام يمكننا من أن ترئد إلى 
الماضي وان نظر إلى المستظبل. 

إن إكنساب الكلام له أممية كبيرة بالسبة للملقل يث بمكنه من المشاركة بذكاء 
في الحياة الاجتماعية؛ لكن الكلام يحفق ما هر أكثر من ذلك؛ إنه بسهل عملبة التقكير 
الفردية الخاصة للطفل؛ لمند سن الثالثة أو الرابعة لاحظ فيجرئسكي أن الأطفال ييدارن 
في إسثرجاع الحرار الذي دار بينهم وبين الآخرين؛ يسترجعر مع أنفسهم منفردين؛ في 
البدابة بفدفون ذلك بصرت عال. وبعد نترة أي في حوالي سن السادسة أو السايعة 
فیجوشسکي بان فدرئنا على الكلام لادا أي أن تقكر بمساعدة الكلمات تسهم شل 
اضخم في إمكانائنا على اکر 


equcline مادعالا‎ ©) d'autes, PP, 7479, سايق‎ peje (1) 


المهارات النكرية الأخرى التي على الأطفال تملميا الكة نظام لمحي 


اللدلالة علي الكلمات . إن تعلم ١ا‏ 


اعبت أيضا في النظام الإنائي: ويقول فبجونكي؛ إن الإنسان 
النظام العددي عندما وجد أنه غير تادر على تحديد كمبة الأشياء بالنظر 
إن السيطرة على الاستخدمات الطرية للأعداد والأرقام مثلها مثل 


ويشرل فبجرئسكي إن أنظمة الإشارات اك لتر فسوي 
لشم الداخلي أ الطيمي مير في المتين الارلين EE‏ ولک ہمد ذلك 
الشمر لعفي تاف الطل. في رقع الأمر إن 
كل القوى الإنساية المتفردة في الا 
من المستحيل أن بحصل بدون الكلام أر غير من النظم ١‏ 

انكر نيجرتسكي ابغاً أن المستوياث الملبا من التفكير؛ مستريات التجريد أو 
الاستدلال النظري تتطلب تملم القراءة والكثابة رالحساب وأنواع أخرى من المقاميم 
المجردة» وقد يشمكن الأطفال من الترصل إلى بمض المقاهيم بذوائهم خلال رانيم 
اليرية؛ الهم فن يستطيموا تطرير صيغ التنكير التجريدي المطلق دون ثعلم نظم إشارية 
مجردةء وطالما أن هذا التعليم غبر منتشر إلأ في المجتممات المتقدمة تكترلوجيا 
سرف نجد أن التنكير المجرد مششر نقط في هذه المجتمماث. 

ريؤقد فبجرتكي من خلال أبسالك وماعد ملى البالقين أن التشكير المجرد هو 
نتاج النطرر الناريضي . الاجتماعي ذني المسترى المتقدم لسبياً. وقد أشارث اللدرانات 
بان العفل هو نتاج الطلرر التاريخي . الاجتماعي» وألنا لا نستطيع مناقشة مبادىء الذكير 
أو العطور المثلي بشكل جرهري في فراع كما فمل علماء الي في المادة. إلنا يعماج 
إلى دراسة الثقافة الني يشمر الطفل في إطارها. ويقول ليجرنسكي: الو أن فرداً يخير 


ابية الأطرى. 


Vygotsky عفدم ركسا‎ el langage, Pat, éditions sociales, 1984, ل “ال‎ 1934 (1) 


أدواث التفكير المتاسة للطفل فإن عقله سوف تكون له يتية مختلفة جفريا* وهو بهذا 
الكلام وجه عام نفس النمر في إتجاء جديد؛ ولفد إعترف فيجوتسكي بدور القوي 
الداخلية إلى أن الفهم الكامل لسو المقلي بتطلب دراسة الأدوات النفسية اللي 
اتزردنا بها الثقافة والني يتوقع أن يستخدمها اللفل . 
اللفة - المستوى الاجتماعي, المستوي النفسي: 
أكثر الأدرات النغسية أهمبة باشب ل فبجرتكي هي اللنةء وأقار إلى أن القدرة 
على الاندماج في الحوار الداخلي (مونولوج) نتطور عبر ثلاث خطرات 
.١‏ تحدث الإشارة إلى أشباء غير موجردة (غير حاضمرة في مجال الإدراك)» خلال 
تفاعل الطفل مع الآخرين. على سيل الثال» ند بسأل طقل في سن ١ا‏ 
الساعده للعثور على شي. تقول له الأم: منذعب إلى الحديقة, علبك أن 
ذ التباء الطفل إلي أشياء خپ موجودة في مال 


E 


2 في سن الثالثة تفرياً بوبه الطفل إلي نفسه تمليقات ممائلة أثناء لبه فقد بقرل أبن 
جاروني؟1. ويبدأ في البحث عن أنباه لاتقع في المحبط الراهن. ريكون هذا 
الكلام الموج إلى الذات بسرت عا لفترة؛ رغائيآً ما تسمع الأطفال يتكلمرف 
أثناء اللمب وألثاء مراجهة مشاكلهم. ولي بدابة من السادسة فإن حديث الطفل 
الموجه إلى ذائه بصبح أكثر هدرماً راختصاراً رأثلل فابلة للفهم من قبلا 

3 في سن الثامنة تقريباً لا نسمع هذا الكلام على الإطلاق؛ لكين حمديث الطفل 
المرجه إلى نفسه لم يخنفب؛ لقد تحول إلى حديث داطلي: الحوار الصامت التي 
بجريه الإنسان مع فا 


العملية بصفة هامة إذن هي عملبة 
علائاث شخصية بين الأفراد؛ تحدث ب لبا تفا 
داخل الطفل ذانه؛ ولفد اعنغد فيجوتسكي بأن هذا النقدم العام يف كل النمى في كل 


(1) هذا ما كان يقرله لتا ييار غريكر (وف68) 6م)556) اعد كيار الباصلين مع بياجب أثناء دراستا 
في pratique de bates Ades)‏ دامع 


Vygotsky, Pentêe el langage, PP, 2640. 0 


الممليات المقلية العلباء كل ميغ التفكير رالنتباء التي تعتمد على الإشارات ‏ 
وفي الأمر أنه قرر أن التقدم العام بسر وفقا لفاتون عام وف لز الاي ر 
نظهر في المرحلة الواحدة مرتين» أو على مستويين؛ مرة على المستوى الاجتماعي ه 
وبمدها على المستوى النفسي»*"). هذا القانون في نظر فيجوتسكي رأتباعه يمتبر حجر 
الزارية في علم النفس الماركسي؟ فالماركي لا يبحث عن أصول التقكبر داخل الطفل: 
والذي يظهر بعفرية من عقل الطفل» ولكن ببحث في التراجيد الاجتماعي الخارجي 
وليف يتعلم صي السلرا الاجشاعيا ريطيقها على تس 


() الممدر الاين 


مراحل النمو الثمانية 


اريك اريكسون (ممهلاءظ -(Eriç‏ 1902 


يبرز أريكسون بين من أحدئوا أكثر التعلررات الأساسبة في نظرية التحليل النفسي . 
هدم للا صورة مرسمة عن مهام الطقل في كل مرحلا من مراحل فرويد؛ تضلاً عن 
إضانه لثلاثة مراحل جديدة تعلق بالكبار» بحيث إكتمل عثده تناول النظرية لدائرة السياة. 
ككل 

ققد رسع أريكسون نظربة التحليل النفسي» ورصف بدقة القضابا العم ني كل 
عرحلة من مراحل فرويد» وقدم تقديراً جديراً لتالير العوامل الاجتماعية في مختلك 
المراحل؛ وعلى سبيل المثال. أوضع كيف يمسارج المرامق لبس نقط للسبطرة على 
مرازعه بل فيجد له مكاناً وهرية في العالم الاجتماعي الأوسع. كما أفاف أريكون 
إستبصاراث جديدة لنظرية فرويد تتملق بالتمو المجيح تدا على مفهرم ارسع الغ 
عما قعل فرريد. عند قرويد يرجه التضج مسار السرائز الغريزية الي تخفع لقدر كير 
من الكبت» لكن بالتسبة أريكسون النضج يدقع الشمو إلى مخصائص الأنا العامة مث 
الاسفلالية رالمبادأة. ومن الأكيد أن أريكسرن بمتاقشته ااب مخصائص الأنا قد قد 
لنا صورة أفضل عن كيفية نمو الآنا رإمكاناتها» ويمنترساته حول الم الصحيح وإرتباط 
بالضج مرك أريكسرن نظريا فرويد في الائجاه النمائي لروسر وجيزيل وفيرعما. 
الرجل, النظرية: 

رلد أريكسرن هام 1902 في فرانکفورت بالماتيا لأبوين «اتمركيين؛ افصلا قبل 
شهور من ولادنه؛ لذا نقد عادث امه إلى فراتكفورت لدفمع طفلها بين أصدقاتها ورد 
ببفسها تی سن التاللة حيث رجت بطبيب أطفال» كانث أمه وزوجها بيدوان كبهوديين 
في حين كان أريكسرن مخدلفا؛ طرهلاء افر ؛ ذا عينين زرقارين: حثي أن الأطفال 
البهرد کانوا يدعرنه «غير البهردي» اهم 086 

لم يكن أريكسون طالباً متميزاً فې صغرهه ورغم تفوفه في مرضرعات ممينة مثل 
التاريخ القديم والفنون» الأ أنه كان يكره جر المدرسة الرسمي؛ وعندما إنشهى من 
المدرسة الثانوية شعر بالضياع وعدم وضرح مستقبله أمامه؛ ربدلا من الالتحاق بالمجادعة 
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تجرل في أوروبا؛ ففد كات بمر في تلك الفترة التي بسميها الشباب مرحالة البحث عن 
أنفسهم؛ رفي سن الخاسة والمشرين قبل العمل اتدريس الأطفال في مدرسة أنشأتها آنا 
فروید في فييناء كما بدا في دراسة التحليل النفسي للطفل» كما أن آنا فرويد قامت 
بتحليله شخصيأ: وني عمر 27 تزوج؛ ولكته اضطر إلى مقادرة أرروبا مع أسرته بظهور 
عطر واستقر في بوسطن عام 1912 ليكون أول محلل تفي للاطفال فبها؛ وکان 
اريكسون يستكشف مناطق تركها فرويد مطلفة مثل حياة الأطفال العادبين رحباة أطقال 
يشمون في ثقاقات ممختلفة ٠‏ 

رفي عام 1940 مح لقب الأسناذية في هارفرد بالرغم من أنه لم يحصل على درجة 
علمبة رسمية واسشمر في هارفرد 

بعثبر كناب «الطفولة رالمجتمع؟ من أهم اعمال أريكرن (الطبمة الثانية 01963 
حيث رسم خريطة مراحل الحباة العمائبة؛ مييناً كيف تظهر هذه المراحل بطرق مختلفة 
في لقافات ممخلقة؛ افشلا من كتابين آخرين هما الوثر: الشاب الصغير» ٠0,1954‏ 
غائدي) 1969 والذي ربط فيهما التحطيل النفسي راستبصارات التاريخ , 
نظرية المراحل عند أريكسور 

الافترض فرويد تتابعأ مرحلياً نفس جنسي بتركز على المناطق الجدسمية ؟ رهكذا 
فام طريفة جديدة للنظر للتمر. ومع ذلك فإن لظربة فرويد تبقي محدودة؛ ذلك أن هناك 
الكلير مما يؤثر في نمو شخصية الإنسان سوى هذه المناطق! ربالرنهم من أنا فرويد 
نانش التفاعلات الساسمة بين الأطفال والأخرين» إلا أن أريكسون سارل أن يفمل ذلك 
بمزيد من الدثة: فقي كل مرحلا لفرويد» سارل أن يقدم المفاهيم الثي تفرد ثدرياً 
لقهم ما عر ساسم في التقاعل بين الطثل رين العام الاجتماعيع 

١‏ - المرحلذ الفمبة ؛ أو الثقة مشابل اللاك والربية؟ 

المهم في نفاملات الرضيع مع من يقوم على رهايئه هر ما يجده من ثباث؟ فعندما 
يسبى يثباث الأب رأنه يکنه الاعشماد عليه ينمو للدي إخساس با 
رالبديل عن ذلك هر فقد الثقذء الشمور بعدم الثوة 
أنه بمكن ألا يكون موجرداً مندما يحتاج الد 


and Co, New شيعلا‎ 1943, (1) 
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أريكسون إن أول علافة ثقة في الام تظهر عندما بكر الطفل مستمداً لنتبل ترك الأم عند 
الق والفضب! ذلك أنه إذا كان الآباء ممن يعشمد علبهم فان 

الأطقال يحتملون غيابهم. أما لو كانوا ممن لا يعتمد عليهم إن الأطفال لا ستطيموت 
أن يشركوهم يذهيرا بعيداً. 2 

'والئقة تعمد آبفاً في أن بکون لدی الآباء الثقة في ما يقملونه» ران يعبررا لنطفل 
أن هناك معتى في ما بفعلوئه. هذا الإحساس بالممنى بتطلب خلقبة ثقاقية تتمثل ني 
التي تتعامل بها مع الطقل مسسيحة»؟ فلو شمرت الام بالقلق شمر 
الطفل بالقل» رلر شمرت بالهدوء يشعر بالهدوء. هذه التتاملاث في الشهرر الأزلى 
اتؤثر في الالجاهاث المسنغفبلية؛ وهكذا من المهم أن يشعر الآباء بالقة كي لا يشر 
الرضيع بالقلن من الاتصال التفاعلي معهم ا 

رد لاحظ أريكسرن أن الأباء الأمبركيين لا نتوقر لديهم بسهولة ار داعا الفة في 
أن محارساتهم ني رعابة أطفالهم مسمبحة. بينما الآباء في ثقاقات أبسط رأكثر إستقرارة. 
يتبعون ممارساث قد ت تدارلها عبر الأجبال. لكرن الآباء الأميركيين حديئاً لدبهم القلبل 
من التقاليد الي يمكن الرجوع إليهاء ريقرل أريكمون إن الآباء يمكنهم أن بكرا 
الأمن الداخلي من الدين؛ إنما إيماتهم الاس وإطلمئنائهم الداطلي سوف يتقل إلى 
العلفل لياعدء علي الشعور أن العالم آمن ريمكن الإطمئنان إليه؛ سنن رلر كان الأياء 
ليس الديهم إيمان ديني فينبني عليهم أن يجدرا الإيمان في مجال أخر ريما في الزمالة 
أو في أهداف العمل أو في المباديء الإجتماعية . 

نيرك أريكسون أن كل مرسسلة هي صراع حقبقي آر قاش من هنا ينبغي أن يخخير 
الأطفال الثغة رعدم الثقة. لأنه لر نمي لدبهم الشعور بالثقة فقط بسكن أن يكوترا سانجا 
من السهل خداعهم» وهر يقول: امن الواسم أن البثفل في حاجة إلى أن يخبر قدراً 
ممقرلاً من عدم الثقة حشى بعلم الئقة بر ضوح" في الرقث ذاه فان من الأمور 
الحاسمة أن يثرك الطفل هذه المرسلة ولدبه ثرازن مقبول للثقة فرق عدم الثقة؛ وعندما. 
يتحطئ له ذلك يكون قد نشى لديه قوة الأنا الأساسبة لهف المرسلة: الأمل هر أن بتوقع 
الإنسان أنه بالرهم من الإحباط أو الغضب أر خيبة الأمل فإن هناك أشياه طببة سرف 
تحدث في المستقبل: الأمل يمن الطفل من التحرك للأمام نحو العالم ليواجه تحديائه 
الجديدة 
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ريدعي أريكسون؛ أن الصراع بين الثفة وعدم الثقة يصلل إلى ذروئه وسبطر على 
حياة الطفل في السنتين الأولبين: رطرق حل الطفل لهذه المشكلة بإحساس ثابث 
بالأمل أو بدونه هي التي تحدد الطاقة رالحبوية الي تصطحب الطفل في المراخل 
الالبة 


2 - المرحلة الثانية: الاستقلال في مقابل الخجل والشلك: 


بين النزمات المتناقضة» الإساك بالشي: في لحظة والغذف به بعيداً في لحظة 
أخري: بحارل الطفل أن بخثبر الإطتبار؛ نطفل سن الثانية بريد أن يسك الأشباء وقدما 
یرید وأن بدنعها رفتما يويد؛ إن يجرب إرادته» شعرره بالإسنقلالية. إن النضع بو جه 
نحو الإحاس بالإستغلال خلال العامين الثاني والثالك؛ رالمشي واللغة تساعد الطقل 
على الشعور بإستقلاليه وإحساسه بفاته؛ فهو بكر ادام «أثاء ولاه والي؛ وار 
ما يعبر الطفل عن إستفلاله هر إستخدام (لاف. حش أنه يبد أنه غير قادر على إستشدام 
كلمة نمم كما لر أن أي برائقة فبها فغدان لاستفلالك» وطلال إستخدام ٥لاه‏ يتحدي 
الطفل كل أنراع الضبط الخارجي. رفي هذه الأثناء بدرب الآباء أطالهم على السلرك 
الاجتماعي الصحيح رمن بينها تملم النظالة, وقد يقارم الأطفال التدريب لبعض الرقت 
لكنهم في التهاية سامون 

ريده أريكسون السراع باعشباره بين الإستقلال في مقايل الحجل والشك» 
الإستقلال بأئي من بين تنشيط النضج البيولوجي لقدرة الطفل على آداء الأشياء على 
مسزرليته: لكي يضبط الطفل عفسلائد القايضة؛ لكي بقف على قدميه؛ لكي يسشخدم 
يديه رغيرها؟ ومن جهة أخرى؛ فان الخجل رالئيك يأثيان من الرمي بالضغرط 
والترقعات الإجتماعبة. الخجل هو الشهرر بأن الفرد لا يبدو جيدأ في عيون الآخرين» 
بتبع من ا من أنه ليس قويأ بشكل کاب حتى أن الآخرین يمكن أن 
يسيطروا عليه ريزدرن أعمالاً نشل منه, 


رمن المقبد أن بتعلم الأطفال كيف يتراقفرن مع النظيمات الاجتمامية درن أن 

يفقدرا الكثبر من السى الأولي باستقلالهسم؛ يحاول بعص الأباء في بعض الثقاقات 

مساعدة الطفل على ذلك؛ فهم يسبارلرن في رفق تعليم الطفل السلرك الاجشماعي درن 

سحق إسنفلائيته» لكن أباة آخرين ليسوا في هذا القدر من الحساسية! إذ قد يتسييوث 

للاطفال بالكثير من الشعور بالخجل نتبجة خطا ما في عملية الإخراج» رقد يحاولون 

کسر اطثالهم لي سلوك مخائف أو يسخرون من جهد الأطفال لأداء شيء بذواتهم. في 
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مل هذه السواقف تتمر عند الطفل مشاعر دائمة بالخجل والشك» تحد من نزوعهم نحو 
الإرادة الذانية. 


الخجل رالشك؟ والإرادة كما بقول أريكسرن #التقرير الذي لا يتكسر الممارسة الاختيار 
الحر وبالمسخوى ثانه كبح الذاثة!1 رلقد ضمن أريكسرن بط الذاث في هذا 
التعريف لأنه إعتقد أنه من المهم للطفل أن بتعلم كف يتبيط ترازعه» وكيف بتخلى 
عنا لا سحن التنفيذ» أو عنا لا يستطيع القيام به رما زال الطفل وليس القوى 


الخارجية من بتحمل المسؤولية 


الممر فراحل فررید مراحل أريكسون العامة 
E‏ اشا اة مقابل الشك والرية: الأمل 
الاولي- الال اتشر الاستقلال بقابل الشمور بالخجل رانك 
الإرادط 
EEE‏ لادا مايل الشمرر بالانب 


الريب الهدان ‏ الخرض 
ن الستابوة والإنجاز رالكغاءة مقابل الشمرر 


= لرن المطاء رالإنتاج مقابل الإنخلاق الذاتي 
إواركوه! الرمية 
العمر المناخر تكامل الآنا مقابل الياس والقترط ١‏ الحاكمة . 


Efe Erikson, Inslghl and الامو وموعة‎ New York, WW Noes and Co, (1) 
1964, P.119. 


3 - المرحلة القغييية (الأردبية) 

المبادأة في مقايل الشعور بالذنب: 

المباداة في مقابل الشعور بالذنب . المبادأة مثل الاقحام تقوم على المركة للانام 
الطفل يإحساسه بالمباداة بضع خططاً ربرب أعدافاً ويسثميت من أجل تحفيقهاء ويشعر 
الطقل بالفشل عندما يتحقق أن أكير خططه راحب آماله محكوم عليها بالنشل. هذه 
الطموحاث هي طبماً طموسات أوديبية! الرغبة في إمتلاك أحد الأبرين ومناقسة الآحخر 
حبك يجد الطفل أن هذه الر المثل الاسجتماعية العميقة وأنها أبعد خطرا مما 
فخبل؛ ربالتالي يستدخل منماً إجتماعياً وشعورأ بالأنا الأعلى التي تحمّله الذنب» 
ولتحفظ بهذه التزعات الخطرة والنبالات تحت الكبح؟ رالتيجة هي صيقة جديدة 
لتقييد الات بعدما وإلى الأبد؛ تصبح حمامة وبساطة وجراة الفره مناضمة لملاسيظة 
الذاك رضيطها وعقابها..). 

من رجهة نظر اريكون فإن نكوين الأنا الأعلى بقيم أكير الصعريات في الحياة 
بالرغم من أن الأنا الأعلى لها أهميتها في السلوك الاجتماعي إلا أنها تختق وتشمد 
المبادرات الجسررة التي بواجه بها الطفلل الحباة في المرحلة القفسيبية؛ ولا يزال 
أريكسون غبر منشائم؛ إنه بلاحط أن الأطفال في ما بين سن الثالكة والسادسة؛ يكوئوت 
أكثر من أي مرحلة اخرى» مستعديئ للتملم بسرعة وحيوية؛ ومستمدين لإبجاد طرق 
مويل طمرحاتهم إلى إهماماث إجتماعية مفيدة؛ ريمكن للآباء أن ياعدوا في هذه 
العملية بالظليل من سلطاتهم إلى حبدٌ ماء وبالسماج لاطفالهم للإسهام معهم كشركاء في 
المشروعات الني بهتسون بها؛ ربهف الطريفة يمككن للأباء أن يساعدوا الأبئاء على 
الخروج من ازمة هذه الموسيلة بإحساس قري بالهدف أر لفرض ربالشجامة على تصرر 
رتتيع الأمداف فاث القبمة غير متاثرين بالذنب والمنع 

إ4 - المثايرة والإنجاز رالكفاءة مقابل الشمور بالنقص والدوئية: 

يسرد هذه المرحلة الهدره والاستقرار؛ ومع ذلك؛ فان أريكسرن يرضح أن هذه 
المرحلة حاسمة في نمو الأنا؟ فالاطفال بسيطرون على مهارات اجتماعية ومعرفية هاما 
والمشكلة هنا هي المثابرة والإنجاز في مفابل الدونبة أو الشعور الق بنسى الأطفال 
أمالهم ورغبائهم السابغة والشي كانث نوذى في الغالب من خلال الأسرة ويطبّفون 
بأنفسهم ما يودهم إلى تعلم مهاراث مفيدة وأداث ثقافية أرسع؛ رفي المجدممات 
القديمة قبلى التعليم؛ ثعلم الأطفال الصيد والزراعة وصتع الأدراث؛ وكان التمليم في 
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أغلبه في هذه المجتمعات غير رسي ويأتي معظمه عن طويق الأكبر سنأ اما في 
إن الأطفال يذعبون إلى 
يطلب منهم السيطرة على مهارات أكثر عثلاتية مثل القراءة والكتاية 


في هذه المرحلة: سملم الأطفال أشياء نات معنى ويطورون قرة الأنا بالإنتياء 
الثابث وبالكفاح المسشمر» كما أنهم بمملون ديلعبون مع أقراتهم» والخطر في هذه 
المرحلة هر الشعرر المتزابد بعدم الدثة والاكثمال أو الشعرر بالدونية» وقد يتذكر 
ممظمنا آثار الفشل الدراسي في الصف؛ شعرر عمق بالدرنيةء أحيانا يكون لدي 
الاطفال صعربات يسبب أنهم لم بحرا صراعاتهم بنجاح في المراحل السابقة؛ وعلى 
سيبل المثال. ريما يكون ثد نطور لدى القناة الصخيرة شك أكثر من الاستغلال في 
المرحلة الثاتبة؛ ولذا فهي قليلة الغة بنفسها عنديا تحاول انا بعض المهام؛ رفي أرقات 
أخرى؛ ريما لعزق المدرسة رالالجاهات المجتمعية مر الإحساس بالمثابرة والإنجاز' 
وپقول أريكسون أنه لاحظ راراً؛ أن مدرساً واحد؛ مهما يكن من أمر؛ يكفي لإظهار 
موهية الطفل, فإن الحل التاجع لهه المرحلة بفود إلى قرة الأنا التي يسمبها أريكسرن 
بالكفاءة الإنسجاز رالممارسا المقتوسة لذكاء ومهارة القرد في إنمام المهام غير مثأئر باي 
امشاعر دولية. 


5- تحديد الهوية ووشضوع الأمداك مقابل شموض الهوية! 
ل يوائش أريكسوف على أن الزيادة الكبيرة في طاق الحفز تكو مدمرة في المرامقة» 
الكه يرى ذلك كجزء من المشكلة؛ فالمراه يتعرفس أيضاً للإضطراب رالإتزعاج يسبب 
الصراعات والمطالب الاجتماعبة الجبديدة وتصيح مهدته أن قم (حسات بهرية أنا 
جديدة. شمرر جديد بحن يكون» أبن يف بالنسبة للنظام الاجشماعي الأكير . إن 
المشكلة هي: الهوية مقابل تشتت الأدوار, إن الزيادة السريمة رالمفاجئة في المسوافز 
الفريزية ثسهم بلا شك في مشكلات هربة المراهق؛ إذ إله شمر فجأة كما لو اث 
درائعه لها إرادتها المسئفلة الخاصة بهاء رإنها لم تعد تعمل كواحدة مع الأخرين؟ 
أبفا. فان النسو الجسمي السريع عند البلوغ يسبب نوعاً من الاغطراب في الهوية) 
فالفثيان ببداون في الثمر بسرعة رفي تغيرات متنوعة نی أنهم يكادرن لا بتمرقون إلى 
أتفسهم؛ لككن مشكلات الهوبة هي حثى القدر إن لم تكن الأكثر كمشكلة اجتماعية, 
ابذاث النمر الجسمي أو الحرافز الجنسبة هي المشكلة بالنسبة للمراهق؛ لكنها تفكيره في 
أنه قد يبدو غير مقبول في نظر الآخرين» أو أنه لا بلي ثرفمات الأخرين؛ «أكثر من 
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فلك؛ نهؤلاء المراهقون ببدأون في الإتزعاج حول موقمهم المستشيلي في العالم 

الاجتماعي» فهم بحكم ما لديهم من قوى عقلية متزلهدة 

غارقون في خبارات ربدائل مطروحة أمامهمء ولاهم غير واتقب 

بميلرن في فل التماعي بالجماعة رتحديد الهوية داخل الجماعة ويصبحرن ا 

رمتعصبين رفي منتهى القسوة ني استبماد الآخرين عنهم» وفي توجههم المريع للبحث 

عن هوية فإنهم يمرضرن أنفسهم والآخرين لاختبار الولاء؛ حيث يرتبط بعضهم 
يفي کل ذلك» ناتتا يمكن أن نكتشف معبهم وراء الق 


ا 
إن الفرد الآمن الملمئن إلى هريئه قط هر الذي يكون قادراً على أن يهب نقسه 
في تبادل حقيقي مع الطرف الآخر؛ اما الشاب الذي پکون متزعجاً اله لا يكون انل 
المحببن؛ لاله يكون قلقاً حول ذاته؛ قافا سول كيفية ادائ فلفاً حول كيف يمكن أن 
بنخلى عن اانه في حرية ورقة لشريكه من الجنس الأخر. 
رعنلما باشل المراهن في اتساب التبادل السقيفي الأصبيل؛ عندئطٍ يخير الجائب 
المكسي من هذه المرسلة رهر الإعزالية, ) 
٠‏ 7 مرملة الرشد: العطاء والناج مقابل الإثثلاق الاتي والر كرد : 
' ما أن بحقق اتان مستوق من الالقة إل روه اهتماماتهسا إلى التوسع رالامتداد 
في ما وراه ما هنم به كل منهماء ريمسيسان مهنمين بوجود الجبيل الثالي٠‏ رید خلا 
مرحلة المطاء والانشاج بدلاً من الاستحراق أر الإنهماك في الذات رالركود؛ رالمطاء 
مصسطلح عام واسع لا يشير فقط إلى إنجاب الأطفال» بل يشير أيضاً إلى إنتاج اشباء 
وافكار من خلال صمل ما؛ ولككن اريكسون ركز بشكل أساسي على الإنتاج الأرلي» 
إنحباب الأطفال) إن الححقيقة الخامة بإنجاب الأطفال لا تعني بالطيع مجرد الإلجاب» 
لان الأباء مطالبون بما هو أكثر من الإنجاب؛ نهم مطالبون بالحماية رالترجيهء رهطا 
يمني أن الآباء عليهم غالا ان يضحوا باحنباجائهم الخاصة؛ ومذا يمني أن ينغلبو على 
إغراء تدليل الفات والاستغراق فيها مما بؤدي إلى ركود غير منتج؛ وعندما يصلون إلى 
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الحد الذي بمكنهم فيه الثمامل مع هنا الصراع؛ يكون قد نما لديهم القدرة على رعاية 
الجيل النالي 

وهناك أسباب محثملة عدم القدرة على النمو في هذه السرحلة؛ منها أن يكون 
الراشدرن في حالة نكوص لترع من الحميمة الزائقة. وأحياناً نكرن طفولتهم محيطة 
ماما حثى أنهم لا يستطيمون رزية إمكانية فمل ما هر أكثر الأطفالهوي. 
8 - العمر المتقدم : تكامل الأنا في مقابل البأس والقترط. 
إن الشيهرطة الفاجحة قوم على الترافق مع الأوضاع الجسمية والاجتسامية 
القاقمة.', 

1 كان اريكسرن على وعي بالعدبد من التوقعات التي ينبخي على المتقدم في الس 
أن بسقفها جسمياً واجتماعباء وهو على وعي أيضاً بان المسنين لم بمودرا بعد في 
انشاطهم الابق نفسه؛ لكن تأكبداته تنارلت الصراع الداخلي لهذ الفثرة رليس التوافن 
الخارجي؛ العسراع الذي يحرل درن إنكائياث الثمر ريموق الحكمة؛ وهو يطلن على 
هذا الترع من الصراع «تكامل الأنا في مقابل الباس؛.. 

رعندما يواجه الكبار البأس فإنهم يحاولرن الإسساي بتكامل الأثاء رهي تتفسمن 
الإحاس بان مناك نظاماً في حياة الإسان «قبرل الإنسان لننسه ولحيائم كدائرة كان لا 
بد لها ان تكون انها بالرررة لم يكن مسموعاً فيها پاي بدائل اخری) 


1 


riz Erikten, Chilhood ad Soeiety, P, 98. (» 
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نظرية جيزيل في النضج 
ارتولد جِيزيل 51+ نادم (1961 - 1880) 


بمود القضل إلى أرنوقد جبزيل في إبراز أهمية النضجء الذي قدم الكثير لدراسات 
النقي؛ فلقد درس نمر الأطفال بكل جد من خلال الملاحظة؛ ولکې يزيد معارقه حول 
العملبات القيزبرلوجبة الكامنة وراه الشمو التحش بكلية العلبء ودرس ورقاقه نمو 
الجراتب المصبية الحركية لدى الأطفال الرضع حتى حددرا معابير بلغت مستوى من 
الضبط حيث أنها لا نزال تستخدم كمصدر أساسي للممرفة لدى أطباء الأطقال ركذلك 
لدي الاختصاصيين التفسبين» كما ترصل جيزيل إلى أول إختبار ذكاء للاطفال الرضع ٠‏ 
ركان أول الباحثين الذين استخدمرا الأفلام كاداة للملاحظة بشكل مكلف؛ كما كنب 
جبزيل عن ترية الطفل مدافعاً عن التوسبه المعررف «التمركز حول الطفل؛. 
الرجل, التظرية: 


ولد جبزيل في ألما بولاية ريسكتسرن؛ رهي مدينة صغيرة تفع على ضفاف نهر 
المسيسيبي. وصف جبزيل عملبة الجمال التي لاحظها في عملية الشمو بقصولها 
رتتابداها باللقة انها التي رصف بها جمال الطبيعة الي ننا ين أحضاتها. 

مادء اللو 
مفهوم التضج: 

يناثر نمر اللفل بحسب جيزيل بعاملين رئبسيين. أولهما؛ أن الطفل نتاج بيئته! 
لكن الأكثر أممية هو أن نمر الطفل يم ترجبهه بن الداشل بفمل الجبئاث» رأطلق 
جبزيل على هذه المملية مصطلح النضج"''. واحد الملامج الأساسية للنضج أنه دائماً 
يحدث رينطور عبر نتابع ثابث» وها ما يمكين أن ثراء على سيل المشال في شو 
الجين» حبث يكون القلب دائماً هر أول عضر بنمر ريزدي وظائفه: بمده مباشرة بدا 


Amold Gesell, L'adolesesent de 10 4 16 ant, Pans, PUF, 1959, 8 S.7, (icadult (1) 
par rêne tine). 


خلايا سريمة التمايز في لكيل الجهاز العصبي المركزي المخ والنخاع الشركي؛ رييدا 
تسر الدماغ والمخ فيل الأجزاء الأخرى مث الذراعين والافين. هذا النظام الذي يتن 
توجبهه طبن للمخطط الجبني لا يشتل أبدا؛ وبالمئل؛ فإن التابع الثمائي تمر بعد 
الميلاد على سبي المثال. قكما يكرن الرأس آرل با نمر في الججتبن» فإنه يأني في 
المقدمة أيضاً ني الحركة بعد الميلاد؛ إذ يكتسب الأطفال سيطرتهم على شقاههم 
وألسنتهم ثم يكتسيون بمد ذلك السيطرة على حركة العين منبوعة بالسيطرة على حركة 
الرفبة والكتفين فالذراعين فالأيدي فالأصايع فالجذع نالسافين نالقدمين؛ بحي بكرن 
واضساً أنه في الفترتين التمائيتين: ما قبل المبلاد وما بعد الميلاد» هناك إنجاه تمر من 
اعلى إلى أسفل ار من الراس إلى القدمين» ثم يتعلم الرضيع الجلوس ثم الرفرف لم 
المشي ثم الجري» ولتم مذه الإمكانات وقلا لنظام نامس ييز طيقاً شمر الجهال 
المصي بما بلوسطة من جنات 
ريلك الأخذاك بطيمة الجا دات رھم تیت ی لا يفوخ رلا 
بمشرن جميماً في ذاث السن؛ ولكن بالرضم من هذا الإختلاك؛ للأ أنهم جحيعا 
جتغدمون عبر النشايع ذاته» بل إن الفروق الفردية في النمو بتأثر إلى حد كبير بأليات 
به جيزيل١‏ رلكن بيقى أن آثار انشيج تختلف من الأثار 
انجة من البيثة١‏ ففي أثناء دمر الجنين نجد أن النضح بتميز عن مجالات تأثبر ببنة 
مثل درج الحرارة والأركسجين الذي بستطيله من الام هذه المرامل اليتبة هامة 
يحبرية» وتممهم في ترقير الثمر لصحي للجنين١‏ لكن هذه المرامل لا تلعب هوراً 
مباشيراً في اك ايع لبش وأنماط الأسداث الخاصة يتكوين الحجدين 
آليات عملية النفسج؛ وما أن بولد الطقل نى بلع نوعاً 3 
الفط بيئة ثوفر له حاجن الفبزيرلوجياء بل إنها يفا بين 
بنصرف بالأسقرب الصحيح؛ وني هذا السدد يفول جبزيل إن الطفل يكون في ساججة 
ماسة إلى البيئة الاجشماعية لكي بتحفق من إمكانانه لكنه أكد أيضاً على فرى التطبيع. 
لد الإجشماعية تعمل بشكل انل عندما تكرن منسجمة مع مباديء التضيج 
الداطلي”'؛ وعارضش جيزيل الجهرد الميذرلة لتدريي أشياء محددة سلفاً من جداول 
مسبقة ريشكل بائ للأطفال؛ الأطفال بحسب وجهة نظره سوف يجلسرن؛ ويمشوث 
ديتكلمرن؛ عندما يكوترن مستمدين لمثل هذء الأمبال عندا يصل جهازهم العصبي إلى 


Maurice reuehlin, psychologie, Pacts, PUR, 1981 (4 éd), P, 160. 0 


هرجة من التفمج تسمح لهم بذلك؛ قفي اللحظة المناسبة سوف يبدأون بيساطة السيطرة 
على عمل ونقاً لقرى الحث الداطلي لديهم: وحنى تحين هذه اللحظة يعثير تدريسهم 
فليل النفع رالجدرى» وئد يخلق توترات بين الأطفال وبين من بقرم برعابتهم 
إن التضيع والنمو والسلرك الحركي المبكرء كانت محط الاهتمام العلسي 
لوجيزيل:» رمع ذلك فإن جبزيل: إعتضد بأن للنضج بحكم نمو الشخصية بكاملها؟ رفي 
هذا الصدد تجده يقول على سيل المثال: إن الجهاز العمبي للطفل يتيج على سراحل 
ويفا ابع الطبيعي » إنه يجبلي بل أن يقف. يناي قبل أن بتكلم؛ بنخیل قبل ان 
3 أن برسم مربمأء بکون أنيا قبل أن يعمل مع الجماعا 
ق إستقلالبته: كل ما لديه بما في ذلك أخلاقياته 


الثمو في المنفلور السلوكي: 
لا بقع النمو ضمن أمداك المدرسة السلركية؛ ولكن بيقن أن إهتمام هذه المدرسة 


بالنعلم - رمي التي تقع فمن نظرياث التعلم ‏ وسناصة ينأ اة على الاوك . من هنا 
فإنه لا يمكن تجباملها من قبل المهتمين بسمر الكائن البشري ١‏ ونتناول لاحقاً والسن 
وسكت . والمفاهيم الأساسية للسلوكية؛ هذه المقاميم التي ثمْ ادماجها جزنياً في نظريات 
التعلم رالنظريات البنالية الجديدة للنمو, 

جون ب وان كا8 .ل مامل (1879 - 1998( 


الرجلل المسؤول عن جل مبادى» باثلوف جزءاً من التيار السببكولوجي العام هو 
چون واطسن. ولد واطسن في مزرعة قرب جبريتفيل في ولاية ججنوب كارولينا. رقد قال 
عن تفه كلت كسولاً في المدرسة»؛ ممن لا يمتمد عليهم إلى جد ماه وما أنذكر 
لم احصل قط على أكثر من درجة النجاح؛ رمع فلك» ققد التحق بكلية من جامعة 
لبرمان ثم بالدرامات العلبا مي جامعة شبكاغو؛ حيث بدأ في إعداد بث السيكرل وجي 
على الحيواناث: ريعد خصوله على درجمة الدكتوراء التحيق بوظيقة م 
هريكتز في بالتيمور حيث أصدر معظم أعماله, وعام 1913 أثار واطمن ضحة 
مجال غلم التقس بتجريرة دلبلا ماه «علم النفس كما برا اسلركيرفه. في ملا كدي 
أوضع أن هراسة الوعي براسطة الإسشبطان (00أهم:1060) لبى لها مكان في غلم 
النفس كعلم. وأن على علم النقس أن يستبعد مصطلحات مثل الوعي والحالة العقلية 
والمقل والمحدوى وقابلية التحفيث بالإستبطان والتخيل وما شابههاء ربدلا منها بكرن 
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هدق توقع السلوك والتحكم قيه؛ وعلى وجه الخصرص عليه أن يدرس نقطا المثيرات 
والاستجاباث وثكوين المادات» وبهذا الأسلوب يصبح علم الى علما مثله مثل اللوم 
الس 

وبعد عام قرأ واطسن أعمال باقلرف وزملاته الروسس سول الإتمكاسات الشرطية 
وجمل من إشتراط باثلوف حجر الزارية في تفكيرء؛ لم في ۱915 بدأ والطسون پو 
على صغار الأطقال. لبصيم اول عالم نفس يطبق مبادىء العام في مجال مشکلات 
النمر . عام 1929 انتهى عسل الأكاديسي بشكل مفاجیء» فلقد علق زرجت» وتصلتة 
الجامعة بفعل ذلك. تزوج للمرة الانيا من إحدى مساعدائه. ودخل عالم الأعمالة 
ولك اسدمر في الكتابة حيث قدم أذكاره عن نمو الطفل في مجلا عادبة 


المفاهيم الاساسية: 
ا لی 


القد كان واطسن ساركبأء «اعيا إلى أن لتم الدراسة على السلوك الطاهر» ركان 
أيضا با ندم هذا الاثتراح الشهير: اأغطني مجمرعة من الأطفال الاصساء؛ جبدي 
التكرين: وبيدة محيددة لتوثير الدمر لهم؛ رالي لأضمي فك أن تأحخذ أي واحد منهم 
عشرالباً وتدريه على أن يكون أي اختصاصي نمطي تريده؛ طب » سحام لتان؛ الصيء 
0 رئيس ربصرف النظر مما لديه من مراهب أو سيول آر قدراث أو ما ذه من 
أبلاتها, 


دراسة الإنقمالات: 
أحد ابرز إهعمامات راطسن كان إشراط العراطف. للد إدمى أنه عند الميلاة 
تكرن هناك ردره أثمال إغبالبة لفط هي الخوف والغضب والحب. في الراقع إن كل نا 
نلاحظه هو ثلاث إسعجابات مادية ممختلقة» ولكن من أجل التبسيط يمكننا أن نسميها. 
عراطف أر إنشعالات. 
الشرف طبقاً لواطن يلاسظ عندما بقفز العلفل نجأة. أو بننفس بسرعة؛ بحرلا 
الراعيه. يخمض عيليه» بسقط يصرخ؟ فقط مثيران طبيعبان يليران الخرف: أحدهماء 
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ودلا نها يجب أن بتر تفه على دراسة السلوك الظامر؟ ومثل واطون» كان سكير 
ببتبأء بالرغم من أنه يسالم بأن الأفراد يدخلون غالمهم مزودين بموررثائهم: الأ أنه احتم 
في بادىء الأمر بكيفية ترجيه الببثة للسلوك. ولكن على عكس واطون فإن تموذج 
سكبثر لم يكن باقلوقياً؛ فالاستجابات الي درسها باثلوف قال عنها سكيثر إنه من 
الأفضل التفكبر فيها كإنعكاسات حيث إنها إنمكاسات آلب بمثير محده معروف. لكن 
هنك قن خرى من السلرة إحتم بها سكبنر وأطلق عليه السلوك الإجواتي . في الاوك 
الإجرائي لا يكرن الحبوان مفيداً تل كلب انلو قكته ينعامل في حرية ويتعامل إجراياً 
حبسي 

واللوك باللبة 
لسگینر محگوم 
بالسلر اللي 


ولدرانة 
او 
الاجراتي» مم 
اسكيشر جهاراً 


صندوق سكيتر 


وو الاستيابات 


متحت تمالم 

عرف باسم مندوق سکینر؛ وهر صندوق صغير إلى ححدٌ ما يوضع فيه حبوان حر في 
تجواله» في أحد جوانبه قضيب أو رافمة عندما يضغط عابها الحيران بنطلق إلى الداخل 
وعاء طعام ار ماء» الحيران وليكن فأرً. على سبيل المثال؛ يتججول في الداخل حثى 
بضغط بالصدفة على الرافعة عندئقٍ يسصل على المكافاةء وبمرور الوقث فإنه يفط 
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على الراقعة مرات أكثر. أهم فياس للتعلم بالتسبة لسكبلر هو معدل الاستجاية؟ فمتدما 
تمزز الاستجابات فان معدلها يتزايد. في جهاز سكين بسجل الضغط على الرائعة في 
وسم يان ؛ لذلك فان القاحص لا بحتاج إلى التواجد معظم الوقت. 

إعنفد سكبنر بأن السلوك الإجرائي بالمقارثة بالسلوك الاستجابي يلعب دوراً اعم 
في الحياة الإنسالية؛ فمندما نفسلل أسنائنا بالقرثاة أو ثقود السيارة أو تفرا كتابً. فان 
سلوكنا لا يسثثار بمثير محدد. إن الرؤية المجردة للكتاب على سبيل المثال» 
العين آلب مثلم بثبرها ضوء قري؛ وقد تغرا فر لا نقرا فذلك يمشمد على النتائج اللي 
اترقبث في الماضي؛ فلو أن قراءة الكتب قد حققت لنا مكافات» قد ننشغل بمثل هذا 
اللرك. إن السلرك بتحده بعائجه, 
عبادىء الإشراط: 


ا - التدعيم والإنطفاء 

أجرى سكينر وأياعه عدا من التجارب التي أرضست أن الاو الإنساني إعجاراً 
من الطقولة يمكن ضبطه بالمثيرات المدعمة؛ بثلأء يزيد الأطفال معدل المص إذا كائرا 
بمصون شيئأ حملواً بمذاق سبىء؛ وبالمثل؛ فإن معدل الإبتسام والتفاعل اللفظي بمكن 
ازيادته بجعل السلوك ممتمداً على المكاقاة مال إيسامة القاحص أو رعايته أن إتياه ٠‏ في 
مثل هذه التجارب بتمامل الفرد مع أنواع ممختلفة من المدعمات بعضها مثل الطعام ار 
إزاحة الألم رمي مد ممات ارلبة لها مخصائص التدعيم الطيعي؛ يعض الملبرات المدعمة 
الأخرى مثل إينامة الكبار: المديح» الإنتباء» ريما تكون مليرات شرطبة قماليتها تنيع 
من إرثباطها المتكرر بالمدعماث الأولية . اللرك الإجرالي مثله مثل الاوك الإستجاني 
ممرض للإتطفاء. على سبيل المثال: لان الأطفال يقومون بعمل أنباء قط لجاب 
الإتتباه» لان الإنسان يمكنه إطفاء السلوكبات غير المرشوب ليها بالجذب الثايث للإنبا 
كلما حدث الصياج المشير أو المزاج المعثل؛ وقد بظهر السلوك الذي ثم إطفازة 
إسشرباهاً ثلقائاً أبضأء مثل الطفل الذي نم إلفاء حاك المزاجية المعتلة بسحب الإنباه 
الكنه عاد إلى اكه عند وضع في موقف جدپد؛ لقد كان السلوك بحاجة إلى مزيد من 
الإللقاء 


3 فورية التدعيم: 


وجد سكيئر أنه يمكن ميدتياً تكرين الإستجابات بأعلى ممدلائها عند تدعيمها 


١ 


تدعيماً عاجلاء وقد أشار إلى أعمية هذا الميدا في رعابة الطفل؟ فلو أظهر الأب سرورة. 
قور إحضار ابه الجريدة البومية ل٠‏ فمن المحثمل أن يكرر هذا السلوك في اليوم اللي 
انشخل الاب في آمر آخره وأجل تدعيم سلوك إبته لعدة دثائق فان يقري 
لراك الل 
الحفيقة إن ما ينوي سلوك الطفل في لحظة الندعيم» فإن كان الابن بيشي 

مكمبات لحظة التدعيم: فإن سلوك بناء المكعباث هر الذي بقوى وليس إحضار 
الجريدة 

3 لسم 

في الإشراط الإجرائي كما في الإشراط الاستجابي هناك عملبة تعمبم المثيرة 
للشترضي أن طفلة صغبرة «عمت لقرلها با دا عند رزية والدهاء لكن ليس عند رقية 
أمها أو أثاربها؛ لقد اصبح الأب مثيرأء مميزً؛ رأصبح من لبر الممتاد أن تجد الطفلة 
اثفول دا دا عند رلية أي رجل غريب في الشارع؛ لقد نم تعميم المثير الآباءء هنا 
علبهم أن يعلموها مزيدا من الثمبيز الأدق؛ وبالمئل: ثلاحفل أن التدعيم بزثر ليس فقط 
في إستجابات معبنة بل الف العامة ذاتها من الإستجابات, 

4 جدارل التدعيم! 


لاط سكير أن سلوكنا اليرمي ادرا ما بدعم بشكل مسشمر رانه بدعم بشكل 
مقلع ١‏ فهناك مود أر سكرن عن الإستصابة للتر عقب التدهيم حيث يبدو كما لو كان 
الفرد يعرف أت علب أن بننظر ملويلاً؟ وغالباً ما يخثر الطلاب هذا الأثر للثر بعد الإنتهاء 
من راجب طويل؛ بث يكون من الصعب عليهم البدء بعمل آطر. إن فتراث الخمرد 
رالسكون الناتجة عن الجداول الثابتة يمكن تجبها بتقديم التدهيم بعد منوسط فعرة زمنية 
لكل الفترات الغاملة تختلط ببمضها؛ وفي جداول النسبة المنغيرة 
الإستحجابات التي يحتاجها المستجيب لكي بحصل على التدهيم؟ قإن الفرد داد معدل 
إستجابائه بإصرار خصوصاً مع جداول النسية المتغيرة؛ لآن التدعيم قد يقدم في أي 
وقث أو يعد أي عدد من الإستجابات20. 


أحد أمم النتائج الني نوصل إليها سكبثر هر أن السلوك منقطع التدعبم مقارنة 


(1) نابفة النطامي؛ علم الس السسرسي» عمانء دار الشروق» ٠1989‏ صن 105 107 
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بالسلوك ممتمر التدعيم يكون أصعب إنطلفاة. وقد يقسر ذلك عندما نجد السلركيات غير 
المرغوية لأطفالنا ذكرن صعية الإنطفاء؛ قفد نكرن قادرين على مقاومة إزضاج العلقل 
ومطاليه المستمرة يسلوك معين في وق معبن أو في معظم الوقت» لكتتا إذا استسلمنا 
مرة» فان الطفل سوف بتمسك به؛ قإن اردنا أن تبدأ يتعليم سلرك معين مرغرب فيد 
فإنه من الأفصل في العادة أن ثبدا بالتدعيم المسثمر نهو لفل راكفا أسلرب لبداية تمليع 
سلرك: وإذا اردنا للسلرك أن يسعمر علينا عند تقطة معينة أن تتحرل إلى جداول التدعيم 
المنقطع. 

5 التدميم السلبي والمقاب: 

نتكلم حي الآن عن التدعيم الإيجابي . التدعيم يعني ثقرية الإستجابة أر زيادة 
ممدلها؛ والشدعبم الإيجابي بغري الإستجابة بإضافة نتائج إيجابية مثل المديح 
والإتباء"". الإستجابات يمكن تدعبسها أبضاً باستخدام التدعيم السلبي» أي بإزاحة مثير 
غير سار أو مكروه. في الأساس» أن ما يتم تقويته بهذا الأسلوب هي اليل إلى الهرب 
مما يحدث عندما عاقب فإثنا لا محاول ثقوية السلوك بل إستبعاده. يفول سكيثر 
االتقنبة الساقدة لبط الصياة المعاصرة؛ ره إذا لم بسلك شخص مثلما تسب» علبك 
بإسقاطه أرضاء لو أساء الطفل التصرف إصقف؛ لر أساء أهل بلد ما التصرف اطلق 
علبهم مدنعيتك؟؟ لكن العقاب لا دقن الغرض منه دائمً. الأباء الذين بشريون أبناءهم 
يجعلونهم بيتعدون عن السلوك قير المرغرب لفترة؛ لكنهم سرعان ما يكتشفون عردة 
السلرك غير المرغوب للظهرر مرة أخرى. إعترض سكير أيفماً على العقاب لما له من 
آثار جابية غير مرفويا» الطفل الذي يربخ في المدرسة سرعان ما يظهر عليه عدم 
التكيف والصراع٠‏ إذ بون مشسنا بين أن يعمل وبين أن يتجنب العمل عنوفاً من اللشائج 
المترثبة عليه؛ ولد بيدأ ثم بترئف ريصبح ردأ تصرف بطرق اتحاي 

وقد أوسى سكبشر بدلا من العقاب بالإنطفاء» وغالباً ما يربط أتباع سكيثر بین 
الإنسلفاء للسلوك غير لمر وب فبه بالتدعيم الإيجابي للسلوك المرغرب فيه في إحاى 
الدراساث: كانت المعلمات تتجاملن لرك أطفال الروضة عندما يكرئون عدوانيين» 
وتمنحهن الإثثباه والمديح عندما بكونون مسالمين؛ والنتبجية كانت صفاً دراسياً أكثر 


(1) بدر العسره المتملم في عام اللغس التريري؛ الكريت؛ الطيعة انيد 1999 سس ؛ 137 


الإستجابات الإنفعالية: 


يلم سكيتر بان فنا مشاعر مثلما لدينا أقكار» ومع ذلك فإن المشاعر والأذكار ل 
عبر عن شيء؛ فقد نفول إننا ستذهب إلى السينماء لانن ريد أنه أو «أئنا تشمر 
إننا عندما تذعب إلى السيتما فإن ذلك يسبب أن سفوكنا قد تم ندعيمه في السابق 
ابعتقد سكبنر أن التحليل الإجرائي ماده أن كثيراً من المراطف هو نتاج التدعيم التشابعي 
المختلف؛ الشمور بالثقة مثلاً مر نتاج التدعيم الإبجابي المتكررء وعندما لتعلم قف 
كرة البيبسرل بإصرار وبشدة فإننا نمي شعررأ بالثقة والسيطرة» وعلى المكس إلتا لكر 
بالإحباط وتصيح كسالى عندما لا نحمل على التدعهم. .:1 

بإمكان التحليل الإجرلئي أن بفيدنا أيفا ني نهم ممختلف أنماط السلرك الإتقمالي 
ولماذا تستمر؛ لو أن طفلة تسلك بإستمرار بشكل عدراتي فإنه من المهم معرفة ناقا 
يترئب على هنا السلرك؛ هل بنتج سلركها لقت الأنظار أر حصرل على لعبة الاطفال 
الآحوبن؛ إذا كان الأمر كذلك فمن المستمل أن بستمر هذا السلرك؛ ربالمشل؛ فإن 
إظهار السعادة أر الخنوع أو التعاطف أر الخوف رغيرها من الإستجابات الإلفعالبة تسشمر 
بسبب ما ثرئب عليها من شالج مرسية. إعتقد سكبلر إذن آنا نستطيع نهم العراطف إذا 
ما نظرنا إلبها كتاج للضبط البيلي ٠‏ لا غائدة من النظر للعراطف بإعتبارها مكوئات لفسية 
تسبب السلرك مثلما ثال الفرريدبرن. 
العلاج السلوكي (تعديل السلوك): 

يرجيع الفضل إلى سكير وتطبيقائه المملية في الملاج السلوكي عن كبقية سيعلرة 
أنباع سكينر على حالة مزاجبة معثلة أو وصف للمشاغبين. إن فائدة التقنياث الإجرائية 
في مراجبهة مشكلات السلوك تعتبر فرعا من تعديل السلوك . إن التقياث الإجراية تكمل 
عمل الإزاحة التدريحبية التي اسشخددمها راملسون وجموئز من قبل . 

ولقد استخدم الماملرن في مجال الصحة النفسية الطنياث الاجرائية لممالجة الندية 
من المشكلات السلوكية من نويات الخضب إلى البو اللاثرادي إلى المشاوف إلى 
الخجل". 


DF. Skint, About Behaviorism, New York, Knopf, 1974, PP, 333 4‏ 
(2) محمد الحبجار: الطب السلوكي المماصر؛ يررث» دار الملم للملاين؛ 1989 من . 31. 
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«الفرويدية؟ بعد فرويد 
أى 
«الفرويدية الحديثة» 


ندرج وتتعدد ترات أنباع فرريد لنظريته؛ وهم بلا شك كثيرون ومتنوعو 
الإنجاماث . ريتشرون في العالم كله تقرياً - ولم تلجع محاولات جسبيات التحليل 
الي المحائظة في الإبقاء على البناء الأساسي للنظرية الفرويدية دون أن يمسها التغيير 
والتفسير والإختلاف والإجتهاد. ولكن. بالرغم من ذلك فقد قدم المريدون الأرائل 
الكثير من المساهمات الحساسة والحديئة أبثال جونز وهل ع) ولب اهام (مساممطم 06 
رفرئزي (عد»:8.5) وفدرن (5.780080)» والبمض الآخر عمل على الناسية التاريضية 
والعلمية للتظرية أمثال أننغرن (8.808858) رسائس )11.5٠#١(‏ بالاضاقة إلى هلاب 
فإن آنا 4053 فرريد؛ الإبئة, عملث على المجال النسائي؛ رلكن اختلافها مع مبلاتي 
كلاين ار سلا على تطور التحلبل النفسي في بريطائياء ولكتها كدت من خلال أعمالها 
بأئها المنظرة الأولى المتحلبل النفسي للطفل . أما بيرن (۷.80) ومالزر (عتااما.8) 
وبرلنغهام (005ة21010) رفيتكرت» ففد ساهمرا بالرغم من إلتمادائهم النظرية 
المتعددة؛ بإيجاد نالريات جديدة للثمو؛ ار بشكل آطر قسروا آلباب عمل اللبيبدق 
والعلافة مع الآخرين عند اللفل , هذا بالإضائة إلى المصللين التفسيين الفرنسين اال 
درلئر (ولامه ملم ومت) رلرپوفینش (أعاءودما.9) رأنزير (ا0.۸0۵) الذين قدموا 
مامات فريدة تعلق بالنمر والببة القسية . 

إن مدد التفرعاث والإنجامات ني هذا السجال» دقع البعفى أمثال برشاري 
ا إلى أن يعرضى عام 1984 أريع ثيارات للشرويدية الجديئة: 


الثيار الأول ؛ المنبئق من أعمال مبلاني كلاين وطلابها المباشرين ملل سبقل 
e‏ 8) رازاك (تتمددارق) رمجبان زامععا»)88) و زر زتلفد زم «سممع .)0 ار غير 
المباشرين مثل بيون» ملثزر» لجر (8ماو0.8) ويتلهايم 
التيار الثاني» المشمئل في سيكر لرجية «الأناه (810)؛ مع هارفي» مالي 
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(0. Keer erg) ركربرع‎ (KK) وکو‎ (REE) ار‎ 


التيار اثالث المنمئل في جاك لاكان (مدعها وعدت 


وأخيراً العيار الرابع ٠‏ الذي بتألف من مجموعة فير منجاتة نشل؛ بالنث 
ا وتينكرت رسلرز 168ھ15), رنالتلنيك (eKا«هااه۴۷)‏ و ویکنلد 


NR. Fiseh) yiy (J Weskland) 


(a pıyehologie de L'ERo) 
ال (هعع) «إيغوا؛ هي الترجمة الإنكالهزبة ل «الآناه أو «الذات» لعبارة فرويد‎ 
()؛ سيكولوجية دالا هي وجهة نظر ير‎ 


الوافع» وقد اب 
0 بشبر فبه المؤلف إلى كناباث فرويد المائدة إلى سنة 1928 حيث يعطي 
الأعمية اللأنا؛ في مقايل الهو 


دمحال في ما ات الإطلا على بعض أعمال ونظريات الفرويديين الحديئيين 
نا قرويد: Anna Freud‏ )1980 - 1895( 

اعتبرت أن مرويد أن علاج الطفل بختلف عما يوجد لدى الكبار . والنحليل 
الكشف عن طائة الليبيدو المثبتة وإمادة توجبههاء وذلك عن طريق جمل الطفل واي 
بصراعائه» ما هر إلأ جاتب من الملاج الي 

ومهمة الملل بنبغي أن ثكون تربوية: أي يجب علب أن يكرن إيجابياً في كسب 
لق الطفلى وفي 

ونرى آنا فرريد أن اللمب لا يكون بالضرورة رمزاً لاي شي». ويقوم الطفل 


وعردقه 


aqile Rideau, PF, 127-128 مرجم سابل‎ (1) 


باللمب التخبلي؛ فإن كان هناك لعبة معينة عبارة عن لعبة ومزية أو إن كان هناك دواقع. 
محتملة خلفها؛ نهذا ما يقي أن تمزه الأدلة عما بحيط يموئف الطفل في اليت 
رالمدرمة» وكذلك عن خبراته اليرمية؛ ومعرفة برغبائه ومشاعره رمخاوقه رانجاهاقه 
التي لا ينطيع الوالدان معرفتها إلأ بعملية تآلف ومودة مم الطفل راكتاب تفه 


ريؤكد يعض المعالجين إنجاه ألا ذرريد على علاقة العلقل بالمعالج باعتباره أمم 
عامل في العلاج, والعمل على تخابص الطفل من القلق» وإتاحة الفرصة له بتقيل 
صراعاته. وإعادة تعليمه في إطار العلاقة الإجتماعية الإيجاية بين الكبير الق 

القد إحثمث آنا فرريد بتكيف الطفل رأغطت أممبة خاما لتطور الأنا رنمرها 
وألبانها الدفاعبة. من مناء كان عنوان كثابها الأرل «الأنا رآليائها الدقاعية؟ عام 1916 
وكان والدها لا بزال على يد الحياز. 


ومفهرمها عن النمو الذي لا يبر على رتيرة واحدة ولس متماناًء 
خبرتها المبادبة؛ ذلك أن معظم الأطفال بظهررن عدم نجانس في اللمو؛ رافترحت 
مفهرم خط النمر لتشكلم عن مختلف محاور البمر الذي ينطلق من الاعتساد إلى 
الإمتقلاية, 

وقدمث الا فرويد الإسهامات الأرلى لدراسات التمليل النقسي في المرامقة؛ 
رنئعلة الجدابة عندها كانت هي ذاتها عند ترويد. يراجه المرامق من جديد إنبعاث 
المشافر الأرديبية الخطرة وبشكل نمطي» فإن المرلمق الصغير يكون على رعي كبر 
بإمتماس متنام فيد الأب من لات الجاس؛ وبمشاعر سفاحية تجاه الاب الأخر لقال 
مدنرئة أكثر في العقل الباللن. وثقرل أنا فرريد: هندما يشتير المرامق لأرل مرة إنطلاق 
المشاعر الأرديية؛ فإن دائعه القهري الأول هو أن يطيرة إذ يسس السراهق بالتوثر 
رالقلق ني رجود الأبرين: ریشعر بالأمان عندما يكرن بعيداً عنهماء ويهرب يعض 
المراهقين من البيت فعلباً في هذا الوقت؛ ببنما يفي أخرون في منازلهم لگن في درد 
معبنة» مطلفين فرفهم عليهم؛ ولا بشعررن بالراحة إلا عندما يكوثون مع الأثران. أعباناً 
بحارل المراعئ أن يدع أبوبه بالهرب منهسا بإظهار الاستقار الراضح لهماء وبدلاً من 
الاعثراف يحبهسا والاعتماد عليهما. باذ المراهق إتجاهاً مماكياً ثمامً؛ ودر كما لر 


New York, intematanat (1)‏ رمرماف Ftevd, Le moi é les méeanismes de‏ فقو 
umiveratles pratt, 1946, {Paru, 1036).‏ 


آياههم ما زالرا مسبطرين على حياتهم» لأتهم يستهلكرن جل طافتهم في 

والتهجم علبهم. ريسارل المراهق أن بدائع عن نقسه خد المشاعر والتزعات جميماً 
بصرف النظر عمن نرتبط بهم هذه المشاعر والنزعات جميعاً بمعزل عمن ترتيط بهم هذه 
المشاعره وأحد إسترائبجباته ني هذا السجال هو الزهد والتقشف رالتنسك؟ كان بحارل 
المراهق التخلمص من المتع الجسمية أو الحسية! وحبث يُظهر الفنبان والقنبات نكا 
بنظم متشددةء پنكرون متع الملابسس الجذابة والرقص والموسيفى؛ أو آي شي مثير لو 
طائش؛ ويسيطرون على أجسامهم بالتدربيات الشاقة» رهناك إسترائيجية أخرى ضد هذه 
التزعاث تشمكل في التمقل؛ إذ بحارل المراعتي أن بنقل مشكئلة الجسي والعدوان إلى 
مجال عفلي مجرد؛ وقد بيني ريتوسع في نظريات حول الطبيمة والأسرة أو الحرية أن 
اللطة أر الدين؟ ويبئما ثكرن هذه النظربات أصيلة ومعرهجة» نإنها قد دكرن أبضاً 
مجرد جهرد لقناع رقي كمرماة للفضابا الأردييية على الحسترى المقلي؛ رند لاحظت 
آنا فرريد أن الهاج الكبير والدفاعات البائسة والإسترانيجيات الخاصة بهل المرحلة هي 
يمب في سقيتتها ويمكن ترقمها. وعي في الماد لا ثرمي بالملاج ٠‏ وتعقد بان بيغي 
أن نيح للمرامن الوقت والمجال لكي يممل من أجل الحل بنفسه؛ ومع ذلك فإن الآباء 
قد يحتاجون إلى النوجيه لاله «ترجد في الحياة مواقف فليلة تكرن اسب من التعامل 
امع ابن أو اپ مرلعقة خلال محاولتهم للتجرير ألفسهمة!99. 


Kona Freed, adolescenct-ptyehoasalyik study of ıhe CRIA, 1958, P. 276, 0 


(Melanie Kein) 1882 - 1960 ميلاني كلاين‎ 


كانت ميلاتي كلاين تلميذة افرنزی»؛ ثم ابراهام؛ غير أن مرجمها الأساسي هو 
درن شك نرريد. لقد طورث كلاين نظرية فريدة للحياة النفسبة. بتأكيدها على أعمية 
التمو البكر للطفل «اللحظات الأولى من ال 

إنجهت ميلاني كلاين إلى دراسة التكرين النغسي عند الأطفال ركانت لها طريقتها. 
في تحليل نة الأطفال. 

ولتحليل شخصية تقس مرضاها الصفار؛ استعملث كلاين الألعاب حيث يتجذب 
الأطفال كليً. وقد عالجت الاختبار والرنض والتعليقات, رفرتها تيا لبادى؛ التخليل 
لضي 

تمثبر مهلاني كلابن إحدى أهم دعالم التحلبل النفسي بعد قرييد؛ الذي ظلث 
لأفكاره؛ موسعة البمض منها حيناً وت ن أطر مخالفا لتعاليم المؤسس بنا 
0 

قاد تعذفت كلاين بشكل خاس في تحليل نفس الأطفال وشمكنت بفضل مبقريثها 
وثافب نظرئها من الشرغل في أعماتهم اللاراعية. فكشنت اقاب عن ذلك العالم 
الهراني الذي يعيش فبه الطثل في السنواث الأرلى من عمره. رهي كد أدطلت على 
قاموس التحليل النفسي العديد من المقاهيم الجديدا 
الإسقاطي» والرضعبات شبه البارائرية - شبه القصامية والاكتنابية وقيرها. 
المازم الأرديبي يبدا في رة أيكر مما حددها فرريد؟ ولمل أهم إنجازاتها علي الصعيد 
العملي هو إكثشاف تفبة التعليل براسلة اللعب» الذي هر بالنسبة لللطقل الصغير بمتايً 
تداعبات الحم عند الكبار, 

الم تعتبر كلاين الأردبب مجرد بئية عادية قائمة بلكلل مسق بل إله فة لتلور 
طويل بشم على الصميد الهرامي اللاراعمي. في هذه الرضعية الأردييية تلمب الام الدور 
الأساسي كمصدر أولي للثقافة (نفذية. علاقة مع الراقع) وابفا كسب لكل الإسباطات 
(الولادةء الفطام. . .). تقوم نظريتهما على مفهرم الإنشطار: بين ما هو هراني وما هر 
وائمي؛ بين الم والطفل؛ بين المرضوع العليب والمرضوع السيّىء؛ بين المدرائية 

0 


رالقلن. . . وهي تمتبر أن اللبيدر متتحد في الأساس بالمدوانية المولدة لفقل الذي بز 
بدوره على نمو اللبيدو: والمدرابة كعلاثة بالمالم تستدعي تكافزا بين المرضوعاث اللي 
تبدو على الترالي بتة؛ وننتظم من خلال العأرجح السريع بين الأهداف 
والمرضرعات السختلقة التي تغابلها تأرجحاً على مستوى الدفاعات. إن التموذج الأرلي 


لكل علاقة ثنثية الجانب هي العلاقة بثدي الام كأول موضرع للرغبة وللإحباط يفا 


رهكذا ُعتبر الإشباع رالإحباط مؤثرين منذ الولادة على علافة العلفل بالندي الطيب 
0 


المحيرب والئدي السبّىء المكروء''". كل موضوع فيما بعده وبفعل التكافق مع اندي 
سوف يصبح على النوالي طیا أو سيثً. غير أن تأرجح الفرد ما بين موضرعات رخبت ل 
يتوئف عند هذا الحد لأن إنقساماً مرف يحدث داخل الجسد رخارجه. حيث 
الموضوعاث الطببة رالسيئة تمارس دررها إما في خارجه وإنا في داخله من خلال 
التشربه أر الإشباع . رهكذا تنقسم أيضاً الصور التي بكرْنها الطفل عن والديه. رتركر 
كلاين هنا على أرلية أساسية هي لتانبة الإجتياف رالإسفاط 
الخارجبة يقابله في كل مرحلة ثمائبة إسقاط للصور الفاخلية على العالم الخارجي؛ وهذه 
العلاقة الإنمكاسية هي التي تحكم العلاثة بالأهل مثلما تحكم نمو الأنا الأعلى . تبجة 
هذا العمل الإتعكاسي الذي بمترض العوجه حر الخارج تحر الداخل» ينشا ارجح 
اثايث بين المرضرعاث والرضعيات الداخلبة؛ والرضعياث البائرلرجية هي نتبجة للهرب 
نحر المرضوع الطبب كما تراه في الذهانا؛ والهرب تحر المرضرع الخارجي كما بحدث 
في المصاب. 


لبس من المبالفة في شي» إذا ما ثلنا بان العالم بالنسبة للطفل حو دي ويطن آم 
مليء بالموضرعات الخطيرة متشا هذا الخطر هر سادية الطفل ذائه التي بوجهها شد 
هنا البطن. 

إن العالم العلفلي كما نصوره لابن قد بثير الذعر والمقاومة من جائبياء لكنها 
الحقيقة البدائية للثي ينيغي التعرف عليها والإستفادة منها 


علافة الطفل بالام؛ 


ثرز كلاين على الصراعاث التي تسق الأزمة الأوديية والني تحدث في الملاقة 


Mlanie Kieîn, Enve et grattude, Paris, CGallirmatê, 1969, PP. 10-71, 0) 


0 


بالام؛ رقد وجدت كلاين أن الكثبر من أرجه القلق: وطرق الدفاع» والأخيلة 
اللاشعورية عند الأطفال يبدأ ممهم في من ميكرة. 


اركانث فمن مرضاما طفلة صفيرة عمرها سنتان ونعة أشهرء وقد تين لها أنه 
تملك 'أنا أعلى؛ قوية؛ وهر حسما بعتفد فرويد لا بكرن إلا لدى الأطفال في سن 

الخاسة» وكانت تلطفلة علاقات أرديبة بوالدبها: في حين أن فرويد كان يقول أن عقدة. 

أودبب لا تتكون عند الطفل إلا في سن الثاثة أو الرابعة من العمر 

١‏ تحدد كلاين مرحلتين في السنة الأرلى من العمر؛ تتميز كل متها بنمط نخاص من 
«الملاقة بالمرضوع٠‏ رتغطي المرحلة الأولى المسماة «الموئف السادي . الفمي» 
الأشهر الثلاث أو الأريع الأولى من الحباة. 
وفي هله المرحلة بقيم الطفل الرضيع علافات ب امرضرع زاي وهو دې الام 
الذي سقط عليه النزراث اللبييدية (غريزة الحياة) والنزواث المدوانية (السادها . 
الفمية). رعلبه» برزع لدي الام إلى #مرضرع؛ واموضوع می۰٠٠‏ فحين يكرن 
ادي مصدر إشباع؛ لذة بصب «اللدي اليب المسبوب؛ ويوجه تزوة الحياة إلى 
الخارج. وحين لا بزمن الندي ثلك الإشباعاث؛ ريكرن «محبطا» بصبع «اللدي 
المكرره والمضطهده سند لتزرة الموث. وبذلك» يحدث إتشقاق الأناء إلى ١ا‏ 

6 رلكن الرضيع بخشى في هذه المرحلة أن يناد من قل 

المجناف والذي يُسقط عليه ثزواته المدوائية, 

2- بعد هذه المرحلة حوالى الشهر الرايع رحني نهابة السنة الأرلى؛ يسيج تنظيم 
أنضل لإدراكات الطثل» ويدرك الام کشخص ایز عنه؛ ويقيم علاقات بأقراد 
أطرين! ريبرز في هذه المرحلة #الموقف المهبط؛ السمزن؛ ۲0و٠0‏ الذي 
يلغ ذروئه في الشهر السادس تقريباً؛ وبعد ذلك. سرف ترك النزوات ال 
رالمدرائية إلى االمرضوع الكلي٠»‏ فيكرن المرضوع ذائه الأم» محيرياً ومكررهاً 
في الوقت ذانه 
رهكذا يخبر الطقل التجاذب الرجداتي (#ه0عادداطسة) المولد للأئب: فهر يحب 

أمه الذي يحتاج إلبهاء رالذي بكرن نابم كلب لهاء وبما أن هذه الام لا تشيع رغبائه 

داتمأء فهر بدني تجاهها عدارة عنيثة تجعله يششى لقدالها (لبيرز الإنهبار أو الكتبة). 

رمكذا تعلهر رداث لعل عديدة كرغبة التمويض عن الفسرر الذي يسيه لها هرامائه؛ رفي 

الوقت اله يكف الأنا عن تدجزتة نفسه ريتجه إلى تكامل أفضل . 
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وبتم تجاوز هذا الموقف حين يجناف «الموضرع الجيده على نحو ثا 
ولا بكم التخليء بالشسبة لكلاين» نهائيً من المرسلة الارلى أو الثانبة اللنين تيلقان 
فروتهما ني الطفولة الآرلى» وقد ينكس كل شخص خلال حباته إلى راحد من هين 


الموتفين'” 

كانت كلاين تعطي أهمية للقلق المبكر عند الأطفال في المراجل الأرلى ٠‏ 
رلاخيلتهم اللاراعبة في اة الأرلى؛ ركان رأبها أن قلق الأطفال وأطيلتهم يمكن 
إكتشافها تي موئف التحربل؛ ووصفت طريقتها في التحليل في كتابها: «التخليل التفي 
للاطغال؛» ركان هدنها أن نوجد متهجاً للتحليل بخص الأطفال؛ لذلك أعدّت كلاين 
حجرة خاصة» بسبطة الأثاث» مزودة بالألعاب البسيطة؛ وينصرف عملها إلى مراقبة 
الطفلل وهر بخثار ألعابه؛ رالطريقة التي بتعامل بها مع الدمبة؛ ونكدل كلاين الكلماث 
باللعب» وهر لعب حر تمتميض به من طريقة التداعي الحر؛ وثركز فيه على أو 
الفاق عند الطفل» رطرفه في الدفاع عن نقسه إزامعا. وملا يتيج لمحلل أن كف 
انفسبة الأطفال» ومعرفة أخيلتهم رعراماتهم ورغباتهم ومخارئيم رالصراعات 
والمشكلات التي لا يكون على وعي بها 

رمهمة المعالج هي أن يقيم علافة خاصة بالطفل؛ فكل دور الشخص العادي 
الذي بسند إل الطفل عدوا من الأدواره الثي نمثل علاقاته الحقيفية بالآخرين؛ أو تمل 
مشاعرة سرهم فد جعلتها سيأ لمشافله رهمومة, 

واستخدمث كلاين اللعب الصغيرة الثي تمثل أفراد الأسرة في اللمب الإسقاطي 
(ودامتزميم)؛ رافترضث أن اللعبة التي يلمبها الطقل في رقت معين تفر من لال 
السياق العام للعب الطفل أي ما سبي هذا اللعب رما أعقبه في ذلك الوت 

وبرحع المعالج في تسليلاته لأتراع الصراعات إلى نظرية التسلبل النفسي ٠‏ ومهمته 
هي أن بتفهم ما يشر به الطفل رأن يقل له هذا اللشمور أو ثلك الرغيات 987 


(1) فيصل هباس؛ علم نفس السرء دار الفكر اأحريي؛ بيررث؟ 01897 من 133 
(3) مبلاتي كلاين: التسطبل النغسي للاطفال؛ ثرجمة عبدالنتي الديدي؛ دار الفكر اللبناتي 
يروت 1994 ص صن 24 25. 


(René Spitz) 1974-1887 سز‎ 


تز آبسالا منظمة حول نمو الطقل وحارل بواسطة الملاحظة المبائرة 
البرهان عن صدئية بحقى مناهيم التحليل النفسي» وقدم متدرا التسلبل الدتيق رصنا 
التنظهم الطفل علاتاته بالأشياء والأشخاص الموجودة في المحبط: وخاصة؛ الام1 
بتز قان المرلود الجديد يكون في حالة عدم تحبيز واعتماد كلي: وهر لا 

اسطة وسائله الخخاصة» وهو بتخلص من هذا الاعتداد ويصيح مقلا 
خلال عملية التو يعار سبيتز مبلائي كلاين في رجود اناه و«أنا أعلى؛ عند الطفل 
الصقير» ذلك أن «الأنا تظح بعد الشهر الثالث مم وجو إلى وجردما قبل ذلك 
نيد سبيكز أن التطور من الحالة الجسدية إلى الحالة النفسبة هي عملية مسثمرة 
رمتواصلة» ونوا أنماط «الآناه النفسي يجب التفتيش عنها في الرظائف الفبزبوقرجية 
والسلرك الجدي ءا 


يعيبر سبيتز من أبرز الذين اهشمر بتالي الحرمان على نشرء الأمراض النفسبة عند 
الشقل» ركان الأساسس في إكششاف تامسر (94مطلف ووو )اي ماو 
(عنهاءااعهمه : الإنهيار الذي صل تثيجة الإتفصال عن المحبط» رهو بودي إلى حال 
توص بالإضافة إلى الأعراض الجسدية, 


اد سبيثر رجرد نمرذجين من الباق بؤئران على التمر وهما: سياق النضجء 
الذي وجه في المرروث الرلرجي لقره ولسي لليثة تار مله وسياق المر الذي 
برثبط بملاقة الطفل بالبيئة المحيطة وبعزف سسيئق 
والاعضاء» رالسلوكيات؛ المكشبة وراثا 
خلال السر الجنبني ؛ رتكمل بمد الولادة؛ ونظهر لي السراحل اللاحفة للححياذة؛ أما 
الشمو بالنسبة لر سبيئز قهر: بروز أشكال ووظائف رسلوبات لتيجية التفامل بين الجسم 
من جهة؛ والبيئة والسحيط من جهة» رال الداطلية والمنارجية من جهة أخرى. هنا 


Rend Spl De la ماده‎ te parole, 1965 PF, 879 0 
المريع شه من‎ ( 


مد تنا ين نامای ويل يار تسيل ی ی لبنح تون يه 
0ل فالنمو هتا مر عبارة عن التكيف مع الخارج والترليف الداخلي . والتطور النفسي 
بقار برجره منظمات تعن رال الشمر؛ حيث تعمل الحالة النسية في كل رة 
سب نظام جديد؛ أما المتظمات الثلاثة الأساسية نهي: ١‏ الابتسام (2 3 أشهر). 2. 
الخرف من الوجوه الغربية (المعروف بخوف الشهر الثامن) 3 استخدام الطفل لكلمة 
الا خلال السنة الثئية من العم 


دونالد فيتكوت (1معلصس ةا ھم 00) 1896 - 1971 


وظائف الأمومة, الشيء الوسيط (161 50م Obj ra‏ 


كان فينكوث طبيب أطفال ومحللاً تفسيأء ذم نظرية حول الامعمامات الأمرية 
الأولبة"". في هذه النظربة أشار إلى قدرة الام على التمامي بطفلها وثلبية ساجائة. 
تنطور بحسب فينكرت الاعثمامات الأمومية الأرلية خلال مرحلة الحمل؛ وتشر بض 
الوقث بعد الرلادة» مما بحمي الطفل من قلق الإنفصال وينه من 
صموية. دور الأم أساسي بالنسبة لر لبلكوت» وقد صاغ بهذا المد منهرم 'الأم العلبية. 
بشكل کافبا؛ وهر بهتم بهذا المعني؛ بان ثكون الام قادرة على عدم التب للطفل 
بصمريات أكثر مما يستطيع إحتماله. وبناة على ذلك فقد ذد دور الام بثلائة وظاتف 
١‏ أخذ الطفل (ه«لالفمه6)ء ويعني بها الأعمال التي تعلق بالجسد مكل النظاقة 
والباب رالملاسة والمداعية. 
2 الحضور (4108ام) أر الاستمداد لثقديم الدعم السادي الجسدي رالتتسي 
لل 
3 تقديم الأشياء ليدتسعهمم اعزاها)» وهي ثدرة الأم على تقديم الأشياء للطقل 
في الوقت الملائم » لبس قبل ذلك ولا بعده. تعلق بهذه الوظيقة فدرة الطقل 
أن يكزن أرهاماً إيجاببة سول قدرته على خلق العالم وتصريله. رتشل هذه 
الوظبفة فد يؤذي إلى بناء «أنا مزيفة» (الني نتملل بالخرف من بروز الحياجاث 
رالرغيات) والإتمباع النام للمحبط. 
بالإضافة إلى اليل السابي» فإن إبداعات فيتكوث ترتبط ابا بمفهوم «الشيم 
الرسيط؛ والمجال الوسبط»؛ رالشيء الوسبط عبارة عن أشياه حفيقية محسوسة 
الدب الوبري؛ أي ثعبة من الألعاب. قطعة قعاشس؛ غطاء. . , أو أي شيء آخر. . ٠‏ إلخ 
بحنفظ بها الطفل: ملتصقاً بها بل نهار وسناصة أثناء الإنفصال عن الام أو حى أثناء 


اء فاته دون 


Donald Wianica, مسوك‎ et zialkê, Pans. Gallimard, 1975 0 


0 


غيابها المزقت. هذا الشيء الوسيط (البديل) ليس جزم من الطقل أو شيئً خارجيآء إنما 
هو شبىء وسبط بين مرققين پمگتان الطقل من الإنتفال» من وجهة نظي تظويات اللو 
من الإنصهار في الأشياء مثلما كان يحدث في البدلية إلى الإنفصال عنها. وهذه الأشبا 
الوسيطة هي عناصر طبيمية تساعد الطقل ارول إلى وعي ذانه وحالته القردية. 

رلغد ثم إستقبال مفهرم «الشي الرسبط؛ بحماس من قبل المعالجين التفسيين؛ 
واستخدم في بعض نظربات الإضطرابات السلركية؛ وغياب «الأشياء الوسبطة؛ من حباة 
الطفل بدل علي عدم القدرة على احتمال الإتفصال عن الأم؛ ويدل أيضاً على بررز 
الإحباطات البكرة. 


جون بولبي بطا»ه8 مەل 1907 1990 


L'Artachement التعلق:‎ 


ولد چرن بولبي في لندن؛ تعلم ني مدرمة متقدمة للأطفال؛ تلفى تدريياً في 
الطب رالتحلبل النفسي» رعمل خير في منظمة الصيحة المالمبة (0815): 


إمعم يرلبي بإضطرابات الأطفال الذين بنشارن ني مؤسسات الرعابة وملاجيء 
الأبنام؛ واللين تظهر لدبهم مشكلاث وجداتية منوعة بما فبها عدم القدرة على تكوين 
اه العلاقات بالآخرين ٠‏ وقد بدا له أن مثل مزلاء الأطفال 
ادهم نرصة تكوين نعلق قري بصورة الام في الللفرلة 
المبكرة. وحارل بولبي من خلال نظريفي الأبتولوجبا والتحليل النفسي أن لدم نظرية. 
التملق» رالتي تحتف عن التعاضد هرانا في النلرية الفرويدية9. 


تقوم نظرية التملق هذه على الحاجة الأساسية للإتصال» رالتي تكلمت عنها 
المدرسة الهنمارية للتسليل التنسي والتي سكتها لظرية التشبث البدالي» رقد ارتكزش 
على ملاحظة سسلرك التعلق عند السيران؛ وقد وجد #هارلو («ماءها01.5) أن القردة 
الصخيرة ثعبر من حاجتها إلى الاتصال منذ الأيام الأولى للرلاداء رعادة ما تشيع الام 
هذه الساجة! رعتدما لا تشيع هذه الحاجة؛ فإن السنار تُظهر إضطرابات مهمة 
الإضطرابات مشابهة لما لاحفك سبيدز مسد الأطفال في نرئف الثمالية 
ا 


شو جد الحاجة إلى الاتصال عند الطفل منذ الرلادة؛ وثلبي الأم هذء الحاجة من 
خلال المداعية والضم واللمس. . . إلخ٠‏ هذا ما يؤمن للطقل الحمابة بحسب يرليي؟ 
رمفهرم التعلق يدل على وجرد نظام من السلركياث عند القرده هدفها ا 


John Bowlby, PU, 9t. 0‏ 
(2) فابز تنعار. الأمرمة: نسو الملاتة بين الام والطفل الكويث؛ مالم المعرئة؛ العدد 1860) 
أكتوير/ تشرين الأول؛ ٠1992‏ من من 66 67, 


0 


0500000 


والمحافظة على التواجد قرب شخص معين"٠‏ ويستخدم الطقل كل الوسائل التي نمه 
من الإسنفادة من هذه الملاتة التي تزمن له الحماية! وبالرغم من أن هذه النظرية 
نظرية التحليل النفي إلا أنها تحتفظ منها يعض المفاهيم وبالبعض من المنهجية. 
فوجود الحاجة إلى الإتصال والتعلى خارج الحاجة الجنسية؛ وسابقة لهاء تفع مقاهيم 
التحليل النفسي المتعلق بالجسية ترضح تساؤل 
نظام التعلق: 

من وجهة نظر بولبي فإن نظام التعلى يعمل في مستوبات متمددة للإسطارة؛ أحباناً 
بعر الطفل بحاجة مكثظة إلى أن يكون فرياً ملتصقاً بالا وأحياناً اخرى بكاد لا يشعر 
أنه في حاجة إليها؛ عندما يستخدم الصغير الأم كتامدة أمان بنطلق منها للإستكشات 
بكرن مسترى نشاطه لسا متحفضاً: لأن الطفل بسمى إلى أن يتأكد من وجود الام وقد 
يعود إليها في مناسبات؛ لكنه كلما كبر يستطيع أن يستكدف وأن يلعب پراحة» وغل 
مافة بعبدة عنها؛ لكنه رغم ذلك فإنه بلل ممرضاً للتغير السريعء ولو ألفى الصفير 
رة ووجد أنه من المتمفر عليه الوصرل إليها ‏ أو أكثر تهديداً من ذلك رجد انها 
اتستعد للمغادرة؛ قإله سوف يسارع في العردة إلبها أيضاً إذا تخوف من حدث ما كصرث 
مرتفع مثلاً. ئي مثل هذه الغلروف قد يناج العلفل إلى الإتصال الجسدي. وقد يحتاج 
إلى قدر غير كليل من إشسماره بالراحة» قبل أن يحارل مرة أخرى مغامرة الإستشكاف 
بعيداً عن أمه؛ ومن الجبدير بالذكر أن سلوك النعلق يعمد على متخيرات أخرى ملل حالة 
الطفل الجسمية؛ فإذا كان الطفل مريضاً» أو متعباً فإن ستاجته إلى البقاء إلى جائب الام 
رق رغبنه في الإستكشاف, 
رفي تهاية السنة الأولى يبرز متغير هام هو لمرذج الشخص المتملق به وكيف 
يعمل هذا النموذج؛ ويمني ذلك أن الطفل قد بدا يبني من خلال تفاعلائه يرما ثلو أخرء 
فكرة عامة عن إستجابية وإمكانية من يقوم على رعايئه. لهذا نإن الطفل الذي يبل 
عامأ؛ على سبل المثال٠‏ وكوّن يعض الشكوك العامة حبرل إء ائه الحصول على امه 
سوف بكرن أ إذا ما حارل إستكشاف أي مرئف جديد على مسافة من هذه الام 
رعلى العكس من ذلك لر إنتهث خيرات الطفل إلى: اني تحيني وسرف تكن دائماً 
موجودة كلما احتجت إلبهاه: فإه سرف يمضي في إستكشاف العالم بمزيد من الحماس 


Bideavd eı d'aulres, bnd, Ê. 17.‏ #متاممومول 
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والشجاعة» ومع هذا فميستمر في إلقاه به للتأكد من وجود الام» الان نظام 


في التعلق لم کیل يعد 
انظرية التطور والآباء: 

قم بولبي راصحاب نظرية التطور طريقاً جديدا للنظر إلى الكثير من سلرك 
الأطفال؛ ثبل قراءة برلبي ريما نعتبر صرخات الطفل مجره شيء طذرلي» وقد تمر 
ابتسامتهم نرعاً من الجمال: لكن بولبي يشجعنا على آن لعثبرعا وغيرها من الالو 
على أنها إسهام في بقاء الجنى البشري؛ الصرخات مثلها مدل نداء الاستفائة عند 
الأجناس الأخرى تستدعي المساعدة الوالدية لمراجهة الصعريات؛ الإبامات تجمل 
الآباء أقرب إلى اطفالهم مولّدة الحب رالرعاية الأبربة! رهكذا نري كيف بمكن أن 
هكون الأبناء مزرّدين ببرامج قات إشارات رإبماءات نؤدي إلى الإفتراب من الأبرين 
ونكوين علاقة ار رابطة الحب بيتهما 

ولو أثناء على سيل المثال لم لتقت إلى صبراخ العلفل أو إبتسنامته أر إشاراك 
الأخرى» فلن ينكرّن لدبه التعلن الآمن الذي ببدر قرورياً للغابة بالنسية للشسي 
الإجتماعي , قبل أن تحارل تغير سلوك الطفل علينا أن تقهم أولاً كيف تنيع خطة الطبيعة 
أو برئاسجها لتحقين الدمر الصحي, إن تكوين إنجاه إيجابي تحر الطبيعة في ظر 
التطرريين هر الإتجاه النمائي الصحيع©, 


Rowiby,‏ مدلل 


م الملقرلة 


00 
() فابز قنطار. تطرر لوك الانسال عند اللفل» الكويث؛ الجممية الكر 
العربية» 1991 مس 119 


موريئو والسيكو دراما زودنءوال8ة) 


إبتكر مرريئو اسلوب السبكر دراماء وقيه يقوم الطقل بأداء مخخلف الأدوار على 
السرح: بإشراف الممالج. في هذا الدرر بلاحظ سلو الطفل في عدد من المواقف 
المختارة؛ فمثلاً؛ قد إطلب من الطفل أن يتخبل أنه مع شخص رهمي؛ رأن عليه أن يقيم 
علاقة بهء ثم نرك الحرية النامة للطفل لتحديد ما يلي من انمال وأقرال ومواقف ولدوار. 

إن مثل هذا المرقف بغصد منه الكشف عن دلالة الملاقة الإجتماعية للطفل 
وأسلوبه في الانصال بالأششخاص الآسنرين"". 

وقد دحل الممالج خلال هذا الأسلوب من اللعب متنوعاً من المرضرعات مثل 
المائلة؛ والحب». . . إلخ؛ ويعتقد موريتو بان الطفل بكون قادراً ملى التمبير من 
إنفعالائه الخاصة في مواقف فريبة من الحباة اليومبة؟ وهو يعتقد أبفا أن التلقابة لها 
درر هام ني الكشف عن ديناميكية الصراع وفهمه. 

كما بعثبر أن اللعب التمثبلي» أي تمثبل مواقف إجشماعية معيئة بالمشاركة مع 
الخرين» يؤدي إلى إحداث أثر مريحه رذلك عن طريق التعبير عن الإنقعالات الكامئة 
عند الشخص؛ فمن خلال اللعب التمثبلي بتعلم الطفل أن سنجيب للآخرين؛ بيا 
يكون شديد الخجل في حيائه اليومية 

ومن أنشطة اللعب الني استخدمت لالغراض علاجية» طريقة الرسم بوصفه إسفاء 
للشخصية؛ وقد ذكر فرويد أن «الفن بعد الالام عر الطرين المؤدي إلى الأعساق:!© 
ففي هذا الترع من الانن يفسر المعالج الرسوم راللوحات اللي يشوم بها الطثفل: وما ينم 
عن مشاعرء وإلفمالاته» أي الة الإنفسالات من حي شدئها وضبطهاء ركذلك اللوك 
المام من حيث مسادر الإشباع٠‏ وإمكانية الأمداف, رالقابلية للتكيف» وعلاقة 
الطفل ببيكته» العلاقات الشخسية داعثل العائلة رسنارجهاء الحاجاث الأمامية» والثري 
الأماسية في الشخخصية 


(1) مليكة لريس؛ علم الس الأكلينيكي. الهثة المصرية العاف الفاهرةء 01977 الجزه الأارل 
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جاك لاكان (مدعما ەوەل 1901 1981 


(Stade du miroir) «المرحلة العرآوية»‎ 


لم بضع جاك لاكان نظربة لنمو الطفل؛ إنما تحتل «المرحلة المرآويةة مركز 
أساسياً في إنتاجه كله» وندل هله المرحلة على فثرة مهمة أر تجربة جرهرية في تكوين 
الفرد. كان والون وداررين قد أشارا إلى سلوك الإنسان امام المركة. ولكن الفغمل يعود 
إلى لاكان في تحديد عذه المرسيلة؛ وكونها أساسبة في معرفة الهربة؛ وهي تعبْر في 
الوقت ذان عن غمرضض هذه الهوية 

هله المرحلة نمثل اكنشاف صررة الذات بمعنى صررة الجد والهرية الذاتية. 
فاللفل برى صوررته ريظن انها لإنسان آخر محارلاً الإقتراب منه؛ بهذا تختلط عنده 
الات لآخر. ثم يدرك أن ما يراه يمثلهء وأنه هو الذي برى في المرأة. 

ما مير المرحلة المرآرية أنها ثدل على بناء وتمثيل الذاث؛ إلى جائب الأثاء رفي 
توذكز على الشماهي بصورة الآخرين. يرجيع لاكان هذا إلى عدم نضح الطفل عند 
الولادة؛ كما لاحظ الكثبر من علماء النفس . إذن فالصورة التي براها الطفل في المراة 
تساهم في نفججها. رلكن تكرين الائ هنا لا يزال بتصف بالعلاثة المتخيلة : الصورة في 
المرآةء التي بعماهي بها الطفل. يظن أنها آخر. هله الملاقة مع صررة الذات تحتوي 


المرة الأرلى الي تكلم لبها لاكان عن المرحلة المرآوية كانت في المؤتمر الدولي 
للتخليل النفسي الذي عفد في مارثيياد عام 1936 رمث ذلك الحين» قإن الجائب الأكبر 
من أعماله كان يلقى في المزئمرات التي تقدم إلى الهيئاث المتخصصة. 


Iaeques Lacan, Le stadê du miroir comme formateur ملفل‎ fonction du je, éeritt. (1) 
Paris, seuil, 1966, PP. 93-94. 


1 


ثأني المرحلة المرقوية في حباة القرد الإنساني ما ين الستة أشهر والسنة والنصف .م 
وهي الفترة التي يتمكن فيها الفرد للمرة الأولى من تصور نقسه باعتبارء كياناً متناسقاً 
بتحكم في فاته بالرغم من [كتمال سيطرنه على نشاطه الجسمائي. هذه الصررة يستطيع 
الحصول علبها يشكل مجسد عندما برى صورته في المركيلاة. 

«إن هذا التقبل الفرح من قبل الطفل في مرحلة الرضاعة لصورته المرآرية بينما له 
بزال غارقاً في عجزء الحركي واعتماده على الرعاية والرضاعة؛ يبدو أله بكشف في 
موقف مثالي الوضع الرمزي الذي تترسب فبه الأنا في شكلها الاولې» قبل أن تتموضع 
في جدلبة لماعي مع الآخر وثبل أن نميد لها اللقة في شكلها الشمرلي وظبفتها 


باعثبارها ان24 


بتضح مما سبن أن دراسة لاكان للمرحلة المرآوية نتجارز حدرد سيكولوجية 
الطفل إلى حد بعيد في سعيها حو إثباث صحتها! إذ نجد نطربة للعة ونظربة للإدرالا 
المتبادل بين الأشخاص ند بدأنا بالتشكل ١‏ كذلك نرى أن مستوى أخر من التجربة قد بدا 
بالغلهور ني مقابل مسترى التماهيات الموهرمة التي فبداها لسظة الرؤية البصرية. من 
إعتراضات لاكان على التحليل النفسي: فإذا لم تكن الأنا شنا أكثر من ترسب مرهوم 
فما أضمف تلسبر دعاة سيكولرجية الأنا لمهمة تطوبر تلك الفائية الشبسية وإعطائها صغة 
البات والاستفرار. 


بقول لأكان في هذا الصدد أيضاً: «الخيالي ينمر من خيرة الطثل المستمدة من 
الأنا الناظرة عنده» ريمشد إلى خيرة الراشد المستمدة من الآلرين رمن العالم اللمار- 
رحيشما وجد الطاب الزائف ‏ داطل الذاث أو بين ذاث واخری» أر بين فات رشي٠.‏ 
فإن الشبالي يسود؛ رمع أن النظامين بختلفان ويتعارضان إلا أن الرمزي يمعد نحو 
الخيالي وينظمه ويعطبه إنجاها خاصاً به ؛ والثرابت الزائفة في الخيالي تقضسها السلسلة 
الدالة رتجيرها على الحركة*. 


(1) جو ستروك؛ البنيرية وما يعدهاء ترجمة محمد عفر الكويث؛ عالم المعرلة: العدد 
306 لبراير/ شباط, 01996 من مي 167. 


0 اا Jaeqves Lacan,‏ 
(0) مالكولم بريء ابي رما بمدماء من 169 
Lacan, Ibid (0‏ تمسوعول 


(Didier Amzieu) gj 


الأنا ‏ الجلد تادعم - moi‏ 1 


لم يكن نمر الطفل من اهتمامات أتزير؛ كما أنه لم يكن محللا فبا ولک 
*اخترع؟ مفهرماً شمن نظرية التحليل القسي» وهذا المفهرم فربد من نرعه وقد كانث له 
انطبيقات مهمة في العياداث التفسبة وهر: أنا- الجلد (امل ٠‏ 01 06؟ رهذا المقهرم ل 
بدل على مرحلة معينة في النمر؛ بل دعوى حيث يمكن أن پکږن له دور في تبر الطفل 
رتور النفسي واستجاباته بعد ذلك في يعفي الموالف 


الأنا الججلد كما يقول انزير: «اعني به تصوير بستخدبه الطفل في المراحل 
المبكرة من نموه من أجل أن يملل نفسه كأناء وهر بشمل المحتويات النفسية إنطلاقاً من 
اتجرينه المتعلقة بسطح الجسم؛ وهذا يقابل اللحظة الني تيز بها الأنا النفسية عن الان 
الجسمائية على المستوى الإدراكي (المقلي) ولكنها ثبقي غير واضححة على مستري 
السررةا". 

تفترض أنا - الجلد الإسناد إلى الجلد حيث يكون ممنباً في الحالة المازوشية» 
رحدوه الانتلاف بين الُرضي (البائولرجي) والترجسية وبعضى الاضطراباث النفسية - 
هذا المفهوم لم بمنع من أن يبرهن عن صسته لي المياداك 
في أببحاث النظريات التعلورية (الابتول جبة)» رفي مقاهيم بولبي من 
التعلق ونجده 34 عند المسلل النفسي بيك (۸ء51 .) (الجلد المضلي الثائيء ها 


u‏ سمج sende‏ ربيرن رثيتكوت» 


جذدث مسالة انا الجلد طرح مرضوع صررة الذات والترجسية. 


ثرازي أنا الجلد الأنا الامبللة حبث دورها دائم خلال وجود الفره؛ هو إذن 
عنصر أساسي من التنظيم النفسي وليس مرحاة. 


Didler Antieu, Le meirpeau, 1985, P. 39. 0 


os 


رينسب أنزير إلى الأنا ‏ الجلد عدة وظائف: دعم الأنا وهي تقابل («الادية). 
الحقور عند فينكرت. وظيقة الاشتمال وحامي ‏ الاستثارة (الحماية من المثيرات 
الخارجية). الرظيغة التفردبة: تحمل إلى الذاث الشعرر بالقرادة. وظيقة التفامل 
الحراسي (الإنصال ببن مختلف الحواس). وظيفة السطح المساند للإثارة الجنسية من 
ضسمتها الآثار على للجسده ومن ضمنها ذاكرة الجلد. أخيراً وظبقة التدمير الذاتي للجلد 
وللانا. 

تقابل هذه الرظائف الترجمة النفسية لخصائص النسيج الجلدي. أنا ‏ الجلد تولف 
منصراً اساسا لاير إمكانه أن بلعب درراً مهماً في نمو الطفل والرظيفة النقسبة 
اللراشد. وقد برهن نجاح أنا الجند في الحقل العيادي عن مصدائية هذا المثهرم» 
سواء تعلق الأمر بمواقف نطال الجلد (الأمراقي النفس ‏ جسدية» التدمير الذاتي: 
إضطراب المازوشية)» أر ظراهر صررة الثاث؛ الإنفصال أر القدرة على الصراع فد 
بعضس أشكال الاكتشاب (اكثاب الإدخال والتفريخ والتقطيع». 


الفصل الثالثك 


الحمل والمرحلة الجثينية 


مح إنجاب طفل البوم بنعلق بفرار الزوجين وبرغبتهساء ويكمن وراء هذا ا 
التقدم العلمي والطبي الذي سمح بمعرفة دفيقة لكيقية عمل الجسم روظائف الأعضاء 
ساهمت في هذا التطرر أيضاً علرم عديدة منها البيرلوجيا والفيزيولوجيا الحديثة رعلم 
النفس والايترلوجبا (علم دراسة العادات). 

ولن هسل ما قدب التصرير الصوتي وانتشاره في مجال الحمل رمعرفة الجنين 
رخصائصه؛ رساهمته في غير مفهوم الحمل بالثسبة للأم وعلى خد سراء لاب 

مان التفدم الهائل في مجال الملوم الطببة رعلوم الوراثة من الممرفة الدقيقة لكيفية 
نشوء الإنسان ولكيفية نموه وتطوره رخصائصه وصفاته. 

لكن المرأة المربية لا ثزال تواجه الكثبر من المشكلاث والهموم سين يتلق الأمر 
بالحمل والرلادة» منها ما مر مثملق بالماداث رالقيم رالمفاهيم السائدة رمرقف الرجل» 
ومنها ما بتملق برضع المرآ؛ ذائها كماملة التي تنشد الإنجاز ونحقبق النات في ميدات 
العمل؛ رالصراعات الشي نمر بها رخمرماً في مجشمعاتسا العربية الني تزخر 
بالمنناقضات؛ ريزهد من أهمبة المرضوع ازدباد أعداد الساء الماملات» سواء أكان 
لأسباب انتصادية ار اجتماعية أو ذائية؛ رلك تبفى «الأمومة؟ كمفهرم وكشمور نقطة 
إنطلاق إلى مواضيع أخري 


١‏ مرحلة ما قبل الميلاد: 

انستطرق مرحلة ما قبل الميلاد الي تند من لحقلة الإشصصاب حتى لحظة المبلاده 

آي مدة الحسل ما بين 250 290 برمأء رمترسطها حرالى 280 يوماً؛ ره 
الأجنة تطور الججنين إلى ثلاث مراحل؟ 

- المرحلة الأرلى : مرحلة المخلية ار الإخصاب أو البويضة. 
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-. المرسلة الثانية : مرحلة الجنين المخلوي: 
- المرحلة الثالة: المرحلة الجنينية. 


رلقد اهتم العلماء بدراسة الثمو في مرحلة ما فيل الميلاد واعتمدرا في دراستهم 
على الدراساث الإكلينيكية للاجنة الذبن يولدون قبل إكتمال نموهم أ ننيجة الإجهاض 
ار براسطة الصور المرة 

وقد ترصلرا إلى كثير من الحقائ المتعلفة بالتمر في هذه المرحلة , 

تبدا حب الجنين منذ اللحظة التي يشم فيها تخصبب بويضة الام ا 
المببض» ححيث يحنوي المبيضان من 300000 إلى 400000 بريضة التي تنكون عد 
الجنين الأ في الشهر اسابع من الحمل التي يمكن تلقيحها لي مرحلة النضج حيث 
يعطي المبيضي بالتثاوب بين المبيغمين كل شهر بريضة ابلة للتخصيب تتألف من 23 
كروموزم ار مسبحبة'" . بإحدى الخلايا المنوية للاب ‏ حيث تصنع الخصيتان هذه 
الخلايا كل 120 برمأء وتظل الحيرانات المنوية حبة داخل جسم المرأة من 48 إلى 72 
ساعة وثنتهي حيانها خلال ساعاث في الخارج؛ وبنتج جسم الرجل عدة مليارات من 
الحبرانات المنرية التي يتألف كل منها من 23 صبنبة أر كررمرزم - وهي عبارة عن تلايا 
حبة تحمل المورثات أو الجينات» بعد ذلك تحد الخليتان مكونتين طلبة كاملة بمجمرع 
46 صبغية أو کرومرزم (23 زوجا) تتكائر بالانقام اللاي غبر المباشر إلى طليتين» لم 
إلى أريع» ثم تمان ثم ٠۱6‏ وكل صبخبة فبها 30000 زوج أو أكثر من السورثات, بعد 
عملية التكائر بالإلفام بأربمة ليام تتحول البويضة إلى جلين, 

منذ لحظة لفاح البويضة بواسطة حبوان منري تحده سماث نوع الجلين. مث هذه 
اللحظة تتحدد الصفات الورالبة للجنين؛ فهر ليس نقط بداية لتشكل الفرد الانائي؛ إثما 


يحمل صفات خاصة مورولة من كلا الوالدين؛ نهما يمطرئه ما يحملائه من صفات 
إيجاية واحباناً سليية ومرضية ابا 


رلقد اهتم علماء النفس بدراسة الكائن البشري منذ نكوينه ولیس منڈ ميلاده أي 
طبلة التسبعة أشهر من الحمل (من الإخصاب إلى الملا 


Plasieuts auteurs, Larousse des parents, Larousse, Paris, 1996, 22 


ومن المقيد أن نذكر أنه يجب تحقيق أنضل الظروف لنمو منذ اللحظة الاولى 
اللإخصاب» حيث ينم إندماج الحبوان المثري في البويفة؛ لندكُل منها بويضة ملقحة 
يتكرن منها كائن بشري. 

عندما يصل الحيوان المتوي إلى البويضة يخترق الغلا الخارجي لها قيتغير مطح 
البريضة ويمنع دخرل الحبوانات المنرية الأخرى؛ رتلتصق نواة الحيوان المتري بنراة 
البويفة؛ ركم عملية الإخصاب خلال 
على مرررث الحهوان المثري؛ وهلا يعني أن الجنين بصبح مرمجاً ليكرن ذكراً أو ى 
مث لحظة الفح 

بعد نلقيحها تنزل البريضة في قناة نالوب (#والة5) إلى الرحم؛ وبمد حوالى 
الاسبرعين من الإنصاب تتعلق العلقة بجدار الرحم تغلفها المشجمة ويتكوّن الجسم 
مالفا بمادة سائلة للوقابة والحمابة ريحمل الحبل السري الغذاء والأرك جين إلى 
الجنين؛ ونتمايز الخلايا ريصبح بعضها خلايا معبية وبعفها خلابا عظمية ريعضيا 
الآعخر خلابا عضلبة؛ ويم رافق الجنين مع بيت داخل الرحم 

وني عملية الثمر هذه يمز الجنين بمراحل متلق رمعقدة. 

سترى في ما يلمي كيف يشنطور اجنين من الشهر الأول إلى الشهر التابيع جى 
يصبع كال فادرا على الحياة فارج الرسم , 

- الشهر الأرل: 

قمر عدة أسابيع قبل أن بصبح للجنين وجه وقلب وأطراف: ويكون فرصا (إ من 
الملممتر)» والخلايا الثي تكزن هذا الفرص مشقسم إلى ثلاث طبقاث ومنها ستتكون 
أعضاء الجسم 
١‏ الطبقة الخارجية (600م8»109): رتكزن الجلد والشمر والأظافر والجهاز العصبي 

واتخاع الشركي رالأعصاب 
2- الطبقة الرسعلى (0:00260): وتكرن المضلات والهيكل العظمي والجهاز 

البولي والتاسلي ؛ القلب والجهاز الدمري والأعضاء التي نكؤن الدم 
3 الطيقة الداخلية (80400:6): وتكن الخشاء السخاطي والرئتين رالجهاز 

الهضمي والغدد والكيد. 


رفي نهاية الشهر الأول بلغ طول الجثين 5 مد٠‏ 
ب الشهر الاي 
تكن خلال الأربعة آسابيع هذه باقي الأعضاء رهي 
- ظهور الأطراف المليا ثم الأطراف السقلى ويرم الوجة. 
- تمو الجهاز العصبي والجهاز الدمري والبولي والامعاء ويتكزن القلب 
في نهاية الشهر الثاني ببلغ طول الجنين 3 سم ررزنه 11 شراماً؛ ومنصف بكامل 
الصفات الإنساتية» ويكون الإحماس بالالم ضعيفاً والإحساس بالحرارة أكثر من 
الإحساس بالألم . 
- الشهر الثالك 
تند في بداية الشهر الثالث الأعضاء التناسلية الذكرية أر الأثوية. 
نمو الحبال الصرية 
شمو الأطراف والكبد 
ندا الكلبنان بالمسل. 
نمر بداياث الأسنان, 
تراصل المضلات والمظام تمرهاء 


بالإمكان سماع دقات القلب بواسطة سماعة الطبيب أر الموجاث ما قوق الصرنية 
020 


يتحرك الجنين رلكن الام لا شمر بذلك. 

بلغ طول الجنين في نهاية الشهر الثالث 10 سم ووزنه 45 قراماً. 
- الشهر الرايع + 

تمر الأجزاء السفلى بسرعة 

يستقيم الظهر- 


0 


Laurence سمدم‎ J'atuends u enfanl, Pierre Horay, Paris, 000, 
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تتمر البدان رالفدعان. 

بزداد تشاط الأقبال المنعكة 

- الشهر الغاس 

تشعر الأم خلال هذا الشهر بسركة الجنين. 

اتزداد حركة البلع عند الجن 

بزداه لمر ارين ونبدا عملية التفس بيط 

بداد الشمر كثانة وتنمر الأظاقر 

ببلغ طرل الجنين 30 سم روزن 900 شرام 

- الشهر السادس: 

الشهر السادس هو شهر الحركة» حيث يمارس الجنين الطائة التي يملكها نهر 
يقرم + 20 إلى 60 حركة خلال نصف ساعة بالذراعين والأطراف السفلى ربالجزء الاعلى 
من الجسم . 

مالم الجنة أكثر حركة في الساء ٠‏ 

تتألر الحركة بمدة الحمل لهي الأعلى بين 22 ر38 أسبرعاً وتتاتس في الأسوعين 
أو الأسابيع اللي تسب الرلادة. 

الترئف حركة الجنبن على حالة الأم التفسبة رالجسدية. 

يزداد نمو الماعم ويتعقد خلال الشهر السادس , 

بتحدد الحاجبان والآئف والأذثان والمنقي, 

تظهر بداية الأسثان التهالية , 

ينام الحجنين ويستبفظ؛ إذ ينام من 16 إلى 20 ساعة. 

في نهاية الشهر السادس يبلغ لول اجنين ا3 سم ووزنه 1000 غرام اكل واعيد). 
إذا ولد الجئين في الشهر السادس فلديه إنكانات الميش» رتسمى هذه الرلادة 
بالرلادة المبتسرة (الناقصة النضج) رلكن يبقي أن الكثير منهم لا يستطبعرن مراصلة 
الحياة بالرغم من التقدم الطبي في هذا المجال 

- الشهر السابع: يقظة الحراس 


تزكد الأبحاث على نشاط الحواس في الشهر السايع. 


تلاعظ الشامل أن اجنين يتائر بالشتسيع وبالموسيضن أن بيش العرائل 
الخارجية: لنت الأبجات الفرنية أن الأجنة يسسيدون تونبقن موزاز ويضطريرنة 


لموسيقى ینهرفهن وبرامس . 


يستطيع الطفل في الشهر السابع أن يسمع صوث الام أو صرت الأب والاخوة 
والاخوات؛ وفي إحدى التجارب تين أن الأب الذي يقول للجنين بعض الكلمات راذا 
رددها له بعد الولادة فإنها تزدي إلى حالة من الهدرء إذا كان المرلود مضطرب أو باكبا 


وقد بينت الدراساث أبضاً أن الجنين بنحرك بقوة عندما نسلط وء قرياً على بطن 
الام فهل هذا ممناء آن الطفل برى بف۴ا" 


تبدا عند الجنين حركة المصن والكثير من الأجنة يمصون أصبعهم. 

يرن الجنين في نهابة الشهر السابع 1700 غرام ويبلخ طوله 40 سم 

إذا رلد الجنين في تهابة الشهر السابع فإن له الحظ الكبير في الحباة رلكنه غير 
قادر على التكيف مم المحبط الخارجي. 

الشهر الثامن! 

تكثمل كل أعضاه الجسم وإمكاناتها الوظيفية رخصوما الممدة والأمعاء واللى» 
ربعضها الآخر لم بكتسل بعد مثل الرئتين رالكبد» هذا ما بفسر مشكلات الالال 
الخدج 


وتتراوح دقات فلب الج 


0 و10 في الدقيقة الراحدة. 


ينكوّن الشسم الذي يعدل طبقات الجلد ويمدل حدرده رشكله ويشتفي اللرن 
الأحمر لبجل محله اللوث الزهري 


الجثين وضعية الولادة» بحبث نكون مؤخرئه في قعر الرحم وراسه في 
أسفل الرحممه ولكن هناك بعض الاستتامات. 


ايزن الجنين في لهابة الشهر الثامن 2400 غرام رييلخ طوله 5ه سم 


(1) معصرمة أحسد إبراههم ومريم سليم وأخروت» علم ننس النموء الكربت» 2000 
12 


رفي سال ولادة الجتين سيكون له 195 من الحظ في السياة دوتما مشاكل . 
- الشهر الناسع 
يخصصس الجنين الأسابيع الآخيرة لتخزين الطاقة والوزن» يزداد وزنه من 20 إلى 
0 غراباً في اليرم الراحد. 


بمارس الجنين حركت وليس من المسفيفد أن تاطا الحركة في الأسبوعين اللذين 
يسان الرلادة يسيب ضبق المكان. 


بكرن الجنين في لهاية الشهر التامع مستعداً لمرلادة وهر يزن بين 3000 إلى 3200 
غرام في المترسط ويبلغ طوله 90 سم ويستطيع مواجهة العالم الخارجي دون مشكلات 


وبعد الرلادة تحدث تغييرات نسبولرجية مثل الخفاض «رجة سرارة الجسم 
والإسهال حنى بستطبع الطفل التكيف مع العالم الخارجي دوثما مشكلات. كما أن 
المرلره الجديد يستجيب للحرارة والجبرع والمطش عن طرين الما متفكسية بسبطة, 


2 العوامل المؤئرة في الثمو: 


تثائر هملية الشمر في مظاهره المخشلفة بعوامل مشمدية رهي العوامل الورائية 
والعرامل اليثية. 

ريختلف ممدل النمر من مظهر إلى آنخر؛ فهناك توعان من التمو: التمو المطللق ٠‏ 
مثل لابا الدم والمظام والكيد. رالنوع الثائي» ريعللق عليه التمو النسبي مثل تمو حنلايا 
الغ والرئتين؛ كما أن عملية النمر ثثم عن طريق إتجاهين مخظفين: الإنجاء الأرل» 
ريطلق عليه الإتجاء الطولي من الرأس إلى القدمين حيث يتج النمو في تطورء العضري 
والرظيفي من اراس ثم إلى الأجزاء العليا من الجسم ثم اسفلى (القدبين)؛ رمكلا فان 
الأجبيزة الحيوية المهمة تنمو وتتقدم قبل الأجهزة الأقل أحمية 


الإنجاه الآخر. يعرف بالإتجاء المستمرض (من القريب إلى البعيد)؛ حيث ينج 
النمو في تطوره العضوي والوظيفي من الجاع إلى الأعلراف ؛ السيطرة تتدرج من 
الذراعين إلى اليدين ثم إلى الاصابع؛ والشمر المستعرض يشمل أيضاً الخلايا المشتلقة 
داخل الجسم نبثلً؛ إذا أصبيت إحدى الخلاباء فن الخلايا البميدة تقوم بدرر الخلايا 
اليئة 


!- الورائة 

انتحدد ورالة الجنين من لحظة الإخصاب؛ أي عند التقاء الحيران المنوي للاب 
بالبويضة الأنعوية للام. وعملية الانتفال الورائي عند الإنسان تعتمد على آساس احتواه 
كل خلية على 46 كررموزماً (23 كرومرزماً من الأب و23 كررموزماً من الأم) وتحمل 
الكروموزرمات الجينات وهي المادة الحاملة للصفات الورائية؟ وبعفى هذه الجيثات 
فال وثعرف بالجيناث الائدة رمن صقاتها (لون الجلد الأسمر؛ الشعر الأجعد؛ عس 
الألوان عند الرجال؛ لون العيون البني؛ فصر القامة» فصائل الدم) أما الجيناث الحيادية 
أو المنتحية فمن صغائها (لرن الجلد الأبيض؛ الشمر الأحمر: الشعر الناعم؛ العيوث 
الزرقاء أر الرمادية؛ فصيلة الدم «40: عمى الألوان عند الام 


إن عدد الكررمرزومات ال 46 أحدهما يعرف بالكررمرزرم الجسي ار (الترع)! 
فالذي تحمله الأثثى يتكرن من +5 أما الزرج الجنسي عند الذكر فهر ر١٠‏ فعند اتحاد 
الحيوان المنري الذكري الذي يحمل الكررمرزوم لا مع البويضة بنتج عن ذلك جنا ذكراً 
يجمللزة؛ أما 4 اتحد الحمراك المثري الذكري الذي يحمل الترع × مع البريضة لاله 

ا فتتكرّن طلية ملقحة تسم الزبجوت 
(0عو2)؛ وهل الخلية هي أرلى سراحل تكوين الجنين رتتكون الكررموزرمات الباقية 
رعددها 22 من الأب و22 من الأم تسى الكررمرزومات الدكوينة رالني تحمل 
الصغات الجسمية (طرل. قصره لوت الشعرء شكل الوجه» لون العبنين» دة البصرء 
لون البشرة؛ فصيلة الدم؛ إترازاث الغدد وغيرها من الخصائص والصفاث الموررثة)*. 

ود يسدث شذوذ في ثوزيم الكرومرزومات إما بالزيادة أر بالنقصان فيؤدي إلى 
حدوث شذرذ في كان الطفل الجسمي رالعفلي ويظهر عند العديد من الأمراض 
“لورائية, 

1- اشطرابات المناعة: العامل الريزيسي : 

هو نتبجة عدم ترائ دم الأم ودم الجنين تنيجة العامل الريزيسي (9ه6) وتشير 
التقارير الطبية إلى أن حوالي 1/6 من وفبات الاجئة في مراحلها الأرلى نائجة من عدم 


(1) ممصرمة عمد إيراعيم ومريم سليم. مرجع سایق 
(2) عبدالرحمن سليمان ثمر الإنسان من الطقولة إلى المراهقة» 
الإسكتدرية» 1997 


مكب زهراء الشرق» جاممة 


توافق دم الأم ومجموعة دم طفلهاء على سبيل المثال هناك احتمال عدم تواقق بين ام 
مجموعة دمها © وطفلها إذا كان الأب يحمل دم 8ل؛ حيث بيدأ دم الأم بتكوين أجام 
مضادة لدم الطفل تسرب من خلال المشيمة ودي إلى خلال كريات الدم السرا 
ربالتالي قد بولد الطفل ميتأ أو مصاباً بالاصقرار بالإضانة إلى أمراض رعاهات أخرى 
ثل الشثل والتسنفف العفان 

ونذكر هنا أن علاج الإضطرابات عند الجنين النانجة عن عدم إتثلاف الدم عند 
الزوجبن ريزوس (+) للرجل وريزوس (-) للمرأة: والثي تحصل في الحمل الثاني أو 
الثالث وما بلبهسا بشم في مسنشفياث مجهزة لإمداد الجنين بالدم المناسب أو لاسبدال 
دمه المريض يدم آخر سليم 

رند بلجا الأطياه إلى إيصال دم من فئة الريزرس السلبي إلى الجنين مرتين 
الحمل إذا ما دعت الضرورة» المرة الأرلى في الشهر الخامس أو الادس» را 
الثاني فب أواخر الحمل أي في الشهر الثامن؛ وعند الرلادة إقحمن دم المرلرد مجدداً 
فإذا اتضح أنه يحناج إلى دم ثفي. أسعف في الحال والأخيرة. 

2 - سيلان الدم دلانام ه٠٠۲‏ التامور : 

إن القرد الجديد في كل تر برث عن أمله صفات الثوع؛ وهي الصفات اللي 
تؤمله للحياة» إلا أله قد يرث أبفا الصفاث المرضية والثي تكون أحياثاً ثائلة 
يستطيع الحياة بالرفم من وجوه هله الصفات المرضبة» وثتقل الصفة المرفية 
الجيناث والثي تكرن على توعين! ينات مسبطرة؛ وتحدث الممرض في حال الثفالها 
بردرجة أي أنها اكتسبث من كلا الزوجين؛ وبعض الأمراض تنتغل عن طريق الكررمرزم 
< نشكون مستتيرة عند الام وظاهرة عند الأطفال الذكرر: أما البنات فبحملن الجينات 
المريضة درن أن بصبن بالمرض؛ رمن هله الأمراض سيلان الدم؛ ريسييه جين يخيلة 
الكرومرزوم (:): ونكرن في المادة المرأة حاملة هذا الجين فتمطيه للأولاد الذكور 
البصابون به؛ أما البثاث فيحملن المرضن إذا كانت الام جباملة المرضي علي كرومرزم 
راحد أي على () راحد من 2ه نف الأطفال الذكور رابود بالمرفي؛ رمف 
البنات سملن المرضس . أما إذا كانث الفناة مريشة» وهي حالة ثلدرة. إذ في هذه الحالة 

بسمح لها بالزواج ؛ راذا تزرجت فيصاب برشي كل تقال الذكرر رتحمله الإناث 

جميعاً. 


وهذا المرض بظهر على شكل سيلان الدم ونزيف إما إلى الخارج أر زيف 
داخلي 


كلد 


ريعثمنا الطب أن هناك أكثر من فنة مرض متنح تذكر منها مرض ويلسون؟ وهر 
عبارة عن نلف تدريجي في بؤبز العين؛ رمرض تيساخ وهو عبارة عن ضعف عقلي 
ائي عائلي إلى جائب العمى» والبرص الورائي وهو عبارة عن عدم تكوين الجلد 
والشمر والعينين بشكل طبيمي 
3 - امراض الجهاز العصبي والمضلي: 
بتمثل في وهن العضلاث والشلل المضلي. في هذه الحالة نون الأعصاب 
سليمة» ولكن المضلات نحتري على مادة تمنمها من التقلص بقرة والالشداد لفثر: 
طلويلة؛ قيصاب المريض بالوهن العضليء ويصل إلى الشال ٠‏ ريصييه الإساك الشديد 
أو شي التغس وقد يموت بالانتناق إما لترئف الننس أو الاختتاق بالأطعمةء رتيا 
علامات الررش في افوا راسیا أخرى م 


.مة من المرس بالإمكان مساعدة المربضي عن طريق جهاز تتفي 
املة المرضر» ويننقل بالورالة بالطريقة داتها التي بنتقل بها 


وتظهر الحامات عند الولادة بمعدل سالة واحدة كل ثلائين رلادة بحسب 
إحصاداث طبية حديئة: ربهلك المصابرن ما بين الشهر والسنة الخامسة عشرة من 
عمرهم أو بتعرضون للمرث المبكر أكثر من سراهم» ويعتقد الألباء بأن هناك املا كيرا 
لعلاجها أو على الأثل لشفاء بعضهاء إلا أن تشخيص هذه الحالات لا بذ أن يجري 
سريعاً کې تلخد الإججراءات لمنع دول 


: Do's SYA FORM ثلازمة الدارن‎ - 4 


إذا تخعلث الحامل سن الأربعين من عمرهاء نقد تتضاعف تسبة إنجابها لأطفال 
مصابين بمثلازمة الداون كذلك الأمر بالنبة للرجل. إنما بشكل أثل. ويرئد طفل 
مصاب بمثلازمة الداون من بين 350 طفلاً فوق سن 35 سنة للمراة» بينما برلد طفل 
واحد يحمل المرض من بين 800 طفل يولدرن من أمهات من أعمار مختلقة: والنسبة 
تكون 10,01 بينما تصل 2,1 بعد سن الخامسة والثلاثين 


Dr P. Morand de Joufîrey, L'enfant, Maraboul, Paris, 1997. 
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وتحدث مثلازمة الداون نتيجة تغيرات في الغدد المماه؛ وهر مرنبط كما تلا 
سن الأم» ويطاء إستجابة البويضة للإخصاب آي حالة تعرضن الأم اللتسمم 
بفمل الفبروسات والإشماعات. 

ومن الصفات المميزة لهذا الطفل التخلف العقلي وقصر القادة والماهاث الخلقية 
في القلب» الشفة الأرنبية, الثوامات القدم. تلع الخاد 

يصاب الطفل بهذا المرض تتبجة النقاء 3 صبنيات مع زرج راحد من الصبقيات 
ريكرن بالثالي 47 صبفية بدلا من 46 مبغبة ؛ (الشكل ١‏ 


أي أن الصبغية 21 تنقسم إلى ثلاث صبطيات بدلا من التبن. 

5 أعراض كلايقتر ۴۵۲ ہ1ل ۱ 

وهر بنش عن انقسام زرج من الكرومرزوماث الجسية فنظهر الخلية المخصبة 
مستوية على كرومرزم () زائدة في الخلية ننظهر الخلية عادر فيكرن الجنين ذكراً تظهر 
الديه الخصائص الجئسية الذكربة بالإضانة إلى الخخصائص الأنثرية؛ ومن أعرافي هذا 
المرض انكماش وصغر الخصبنين لعدم اكثمال رظيئهماء رأيضاً طول مفرط لي 
السافين ولبسى في الذرامين؛ أما عن الاخصائص الأنثرية فتظهر في شكل اتحنادات بدئية 
ولمر غددي يؤئر على كبر الشديين عند الفرد فبكرن المصاب عقيماً وغالباً ما يون 
ماخر 


وتحدث هذه الأعراضي بسبة أكبر بين ولادات النساء الأكر اء 


6 - مثلازمة زر Sy û16ê‏ واعونالة 


اكنشفه هئري تبرئر آخصائې غدد أيركي؛ ويحدث نيجه غياب كروموزم » فنجد 
في الخلايا 45 كروموزماً ركر وموزماً « واحدآء ويكرن تركييه الجيثي »» وهو نتيجة عدم 
حدرث الاتقسام الصحيح في الكرموزومات. 


ويب حل فرعن في كنال الآنات: رمن امز فبك ن نة 
مصسوبا بالقزائة مم تصر في الأمابمء عدم اكتمال الأعضاء التاسلية الخارجية رظهور 
الشذوذ في مكان الأذن وشكل الأنف مع ازدياد نة الإصابة بعمى الالران 

7- الفلاسيميا بتوعيها الفاوبينا. 


رهي عبارة عن نقر دم حاد تقلل من قدرة الدم على توصيل الأوكسجين الكافي 
إلى الجدين مما يسبب الإجهاض أر الموت بعد الرلادة؛ وني حالات أخرى يعيش 
الطفل ومعه المرض ريكرن بحاجة إلى عنابة حخاصة؛ ولتشخيص التلاسيميا يعمل الأطباة 
على دراسة غلربينات الحامض النووي المنقرص الأركسجين للتأكد من اضطرابات هذا 
الحامض المتعلل يجيناث المرض 
+ العوامل البيثية المؤثرة على الثمو الطبيعي للجنين: 
جميع العرامل الخارجبة التي نؤثر في الجنين من بده تكريك أي من 
اللحظة الثي يعم لبها التلقيح. وإذا تأملنا في بيئة الجنين وجدناها منتوعة» فالإنان تاج 
تفاعلات لا تعد رلا تحصى نعم بين تركيه الورائي وعرامل اليا 

١‏ لفطل 

تؤثر التغذبة الجيدة للام تأر مامأ على الجنين؛ فالجنين نمر بسرعة» وهو بذلك 
يسناج إلى الخذاء الذي يساعده على تكوين أنسجة جسم وغلاياء وذمرها تمرأ 
محبحاً؛ نحاجته إلى المنامر الني تبني الجسم كالبروئين والكربوهيدراث والمعادن 
كالبرئاسيوم والصوديوم والحديد؛ والماء عن طرين المشيمة؛ أكثر من حاججة الإنسان 
البالع إليها. 
والجدير بالذكر أن ابحالا مد قد أجريث في الآونة الأطيرة تين منها ارباط 
بسلامة النمو العفلي رالصحي لا مبما في فثرة التكوين. 
والحمل مرحلة طبيعية نمر بها المراة وتتطلب رعاية صحية وتغذوية خاصة لمكن 
من تكملة فترة الحمل بأمان”"©. 


(1) زمزم المرسى. محاضراث في التغفية: مركز الطقرلة رالأنومة؛ الكريت؛ 1996. 
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يدث كابر من اا 
التخبرات تؤثر في الاحتباجات الشذاء 
التوقبر كمبة دم أكبر لحمل العتاصر ا 
الفضلاث بعيداً عن اجنين وزيادة جم الرحم والئدي ود 
توفير طاقة لمملبة إنتاج الحليب لإرضاع الطقل؛ لذلك تريد الاحتياجات الغذاية الحامل 
عن المرأة غير الحامل 917 

يزيد وزن الحامل من 2-1 كاخ في الأشهر الثلاث الأرلى من السسمل لم 
وزئها من 350 450 غراماً في الأسبرع في باقي شهرر الحمل رتبلخ الزيادة في الوزن 
الطيمي من بداية الحمل حوالى 12 كبلرغرامأء ويزيد على فلك بكوك وزنها 
أقل من الطببعي عند بداية الحمل (حرالي 10 كلخ) إذا كانت بدبنة الجسم عند بداية 
الحمل. 

وتتصح الحامل عدم الإكثار من شرب المنبهات مثل الشاي رالقهرة لفررما على 
مسسة الجنين وكذلك الامتناع عن التدخين. 

كما ترصى الحامل بشرب 5.4 أكراب من الحليب أر بدائله للحصرل على 
كغايتها من الكالسبوم رالفوسفور رالفيتامينات رخصرماً مجمومة الفبتامينات (8,8,9,8) 
نظراً لان نقص الغذاء بؤدي إلى ندرة الأركسجين ني دم المسامل”9. 

كذلك بتعين ملى الحامل الاهتمام براحتها النفسية رالجسدية, 

رتقسم المراد الشذائية إلى أنراع كل نرع بردي وره في الياء أو الطاثة أو الوقابة 
من الأمراض؛ رهي على انحر الثالي : 

أ- السراد البثائية 

مثل البررئينات التي تخل في بناء أنسجة الجسم الممختلقة رتجديدها وثمو الاما 
دالجهاز العصبي رتكوين الأجسام المناعية لسحارية الأمراض؛ وتوجد البروثينات في 
مصدرين ريسيين 
- حيوائي : في اللحرم والبيض واللين ومتجاته غير الدهنية. 


3 الدم الحمراء 
اللجنين عن طربق المشبمة» كذلك نقل 
دهون تستخدم لاحقا في 


MuceheilN, 31, La Personalitê de enfant, ESF, Paris, 1998, (0 
Larouse den Pareots, Larousse, Parts, (996. P, €1. المرجع الاين‎ 0 
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- تباثي: في اليقول مثل الفول والبازلا والقاصوليا. 

يحناج الفرد البالغ من هذه البروثبنات في الأحوال المعتادة إلى غرام بروين لكل 
كبفرغرام من رزنه بوا ومع ذلك فإن هذا المقدار يتقير بتخير الأحرال؟ فهنالة 
مجمرعات تحتاج إلى مقادير أكثر بكثير؟ فالرضع في مراحل النمو الأولى بعد مرحلة 
الرضاعة يحتاجون من 3 إلى 3,5 غرام يومياً والمراهفون بحناجون إلى  !,5‏ 3 غرام 
وميا لكل كيلو غرام من الوزن 

اب مواد الطاتة 

رهي تم الجسم بالوحدات الحرارية والطاقة اللازمة وهي المسؤولة في الأساس 
عن إطلاق الطانة اللازمة لعملياث الجسم الحيوية الداخلية أولاً ونشاطه رحركته 
الخارجية انيا 


وثمئل هذه المجمرعة رالني تتفم إلى نسمين النشربات رالدهنيات 

يمثل القسم الاول؛ (الخبز البطاطا والمعكرونة والأرز)؛ ريمأل القسم الثاني 
السمن والدهن والزيرث). إن الأفراد لا بحناجون إلى كمبات متسارية من 
الطانة فهي تعتمد على المرسلة العمربة حبك يستاج الأطفال في مراجل الثمو الأولى 
إلى طاقة أكثر من شيرهم للرفاه باحئياجات الم السريع ومنها طبيعة العمل الذي 
يمارسه الإنسان» فكلما كان العمل شاا إزدادت الحاجة إلى الطاقة اللازية لأداله. 


جه د مواد الوثلية من الأمراض , 


نضم قسمين! العناصر المعدنية؛ رالنيناميناث, نكمن أهميتها في تركب 
المكوئاث الحيوية في الجسم ربؤدي نقصها إلى حدوث خلل في هذه المكرلات؛ مثل 
الحديد الذي يدنل في تكوين المادة السلونة الحمراء في كرياث الدم الحمراء (ثركيب 
هيمرغلويين الدم الحيوي»؛ والكالسيوم دحلل في ثركيب العظام والأاسنان» واليود الذي 
بدخل في تكوين هرمون الغدة الدرئبة» وعي مركبات لمديدة الأهمية تسهم في حسئ 
سير التفاعلاث الحبوية المختلفة في الجسم وتعمل على سلامة الخلايا والأنسجة 
وحيرينهاء وهي مرجودة في الفواكه والخضار والبيضض راللحرم؟ وظيفة هذه المراد ذات 
أهمية عالبة في الشمر بوجه عام رفي وقاية الفرد من الإصاية بالكثير من الأمراض بوجه 
خاص. وهذه الأمراض هي: المشي الليلي الذي يسببه نقص فيئامين أ٠‏ والاسفربوط 
الذي يبه نقص فيثامين ج وهو عبارة عن خشولة في الجلد وتدرئات جلدية» ومرض 
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البلارجرا دتهتدال»! الذي ييه نقص النباسين ويحدث تيجة تفص التيتامين ب 6 وأمم 
أعراضه : دونة وتفرسات وضعف جسمي. وهذا المرض بصيب: الجلد؛ قيجعل 
الأماكن المعرضة اسمس خشنة داكنة. والجهاز الهضميء لحد إسهال مزمن ريظهر 
المرض بشكل موسمي مسب تافر مصادره فبخني في مواسم البلح والثين والحلية. 

ريؤدي سوء التغذية إلى تاخير النمو والتبلد والفم رالهزال وعدم القدرة على 
النشاط. كما أن سوء تغذبة المرأة الحامل يؤدي إلى تفص الانقام الفثيلي جنهها341 
الخلايا الدماغ وكذلك تنقص خلايا الدماغ وعد نهاياث المحاور العصبية لكل عصبرن؛ 
على الأم الحامل تناول كميات من الكالسبوم كافبة كي لا بؤثر ذلك على عظامها 
وأسناتها لأن الكالسيوم يتحول منها ليد حاجاث الجنين. أما في حالة نفص البروئين 
الشديد فإن الدراسات تشير إلى أنه ينتج من ذلك أطفالاً يعتبرون أقل من العاديين في 
معدلات ذكاتهم 

وبما أن سوء التغذية بثر على التمر الججسمي والعقلي للجنين فإنه بردي أيضأ إلى 
رفاة الأجتة وإنى الإسهاض المبكر ؛ الأطفال الخدج بكرئون أكثر عرضة للإصابة 
بالأمرافى. مع إتخقاضس في نة ذكائهم» ويصابون بفقر الدم ويمرض الكساح رهق 
بتلخص في إمقاض قايلية الخلايا المضروتبة من ترسيب الكلس ونتبجة لذلك ملاس 
أن المظام عشة وقد نظهر زيادة في اليج المفملي على حساب اتخفاض نسبة 
الفرسقور! رالكالسيرم في الدم مما بدي إلى إصابة العظام بالكساج لخدم حصرلها على 
حاجتها من الكالمبوم والفرسفرر ومن أمراض هذا المرفي تأخر وثرف الطفل رتعذر 
المشي لمدم صلابة العظام وتفرسهاء ناخر ظهرر الأمنان وثأضر التسام عظام الرأس 
اة اليافوج , 


فالغفاء يجب أن يكرن مترازنً ثبوائر فيه كلل المناصر الأسامبة كي تساعد على ينام 
لايا الجسم الجديدة وتجديد بناء الخلابا التي ثلفت رئزويدنا بالطاقة للممل رالشاط 
وتقينا الأمراض . 


الماد 


يشكل الماء حوالى ثلشي جسم الإنسان البالخ» ريشم ثنارله عن طريق شرب الماء 
النظيف أر الشاي ار الحليب أر أبة سوائل أخرى؛ كما أنه موجود في جميع الأغذية 
بكمياث مطتلفة 


أما الحامل فبنبفي أن تشرب الكثير من الماء ذلك أن الما؛ يسهل التبادل بين 


جسم الأم والجنين» ويجب أن تشرب الحامل حوالى ليتر وتصف من الماد" . 
1-الأشعة: 

إن التعرض لأشعة × يؤدي إلى مخاطر كبيرة؛ ولكن يمكن جنب هذه المخاطر 
بأخذ الإحتياطات اللازمة مدل إرئداه منزر من الرصاص يمع وصول الإشعاعات إلى 
الجنين؛ وهذا بحسب فترة الحمل والحاجة إلى إجراء صور الأشعة. 

يجب إبلام الطبيب بالحمل عند إجراء صور أشعة حنى وإن كالث تننارل علاج 
الأستان. راذا كان من الضروري إجراء فحرصاث أشعة ليجب أن تنم قبل الإخصاب 

والخطر الحفيقي من التعرض للإشماعاث يكون في الفترة الوائمة بين 19 يوبا 
والأشهر الثلاث من الحمل. اما في الفترة الثائبة والثاللة من الحمل فبمكن إجراء 
لحوصات الأشمة في حال الضرورة القصرى رللامراض الخطبرة 

تلن :رن اة فلي توعد ني تيقد ال ن أجل برت تين مني الم 
رالنبز بإمكانية الولادة الطيعية غير مضرة. 
3- الأمراض: 

إن الإهتمام بالججنين وبعد ذلك بالطفل المرغوب فبه - وهذا ما بدا يحصل في 
معظم الأحيان ننيجة رجود وسائل ملع الحسل . وإن كان هذا أدى إلى تناقص عدد 
الولادات رخصوصا في الغرب؛ ولكن إزداد عد الولاداث المرغوب فيها في الرت 
فان 

وقد اثفق علماء النفس رأطباء النساء وأطياء الأطفال والأءلباء التفسبون على أن 
عدم رغبة الوالدين في الطفل لها بفضابا اللمو والتربية لأن موئف الرالدين من 
الطفل بنعكس عليه بشكل بير , 

1 الحمبة الألمائية: 


تسيب الحصبة الألسانية في العادة الأطفال رسبيها جرثومي ؟ وهي عبارة عن 
إصابة الجلد بحبرب مع إنتغاطات (عقد) في العنق. وهي غير خطليرة عند الأطفال. 
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رعتدما بصاب بها الراشدون قد تمر درن أن يشعر بها الفردء غير أنها تصبح خطيرة إذا 
أمابت المرلة الحامل ليس بالتمبة للمرأة إنما بانسبة للطفل . الجتين. 

قد تؤدي الحصبة الألمانية إلى الإجهاض وإلى تشرهات تصبب الجنين؛ مثل» 
الماء الزرقاء» نشوهاث القلب؛ تقدان السمعء تأخر حسي . حركي؛ خلل في ظهور 
الأسنان إما بظهورها مبكرا أر مناخراً عن مرعد ظهررها الطبيعي: التأخر العفلي؛ إصابة 
اليكل العظمي والأعضاء الداخلبة» رتد تحدث الإصابة بمتلازمة الدارن. 

رمن المفبد العام بأنه لا يرجد علاج للحصبة الألمانية: ومن غير المقيد أيضاً أن 
يلم تلفيح المرأة الحامل. 

رمن المفبد أبضا العلم بأن هذه الماهات لا حصل في معظم الأحبان إلا 
ترفرث شروط العدرى قبل الأسبوع الرابع عشر من بده الحمل» نتظهر إفطرابات 
القلب ما بين الشهر الأرل والثائي من بده الحمل؛ يليها إضطراباث العبن» لم 
إضطرابات السمع بعد متصف الشهر اللاك . 

أما إذا أصيبث المراة بالحصية الألمائية خلال بنشصف الحمل فإن إمكانية تشر 
الجنين تكون بنمسية 1/15 أما في تهابة الحمل فلا اثر لها على الجنين. 

رأهم ما تفمله المراة الحامل هو تجتب الأطفال المعابين بالمرض؛ رئلفيج 
أطفالها ضده؟ أما إذا كانث المرأة قد أصيبث بالمرض في صخرها لهذا دلبل على 
اسنها تجاه , 

ب م السكري: 

ند يلاحظ عند المرأة الحامل إرثفاع سثرى السكر في الدم رذلك تتبجة 
الببرلوجية المرافقة لحمل في هذه الحالة يتم فحص السكر في البول» رمراق 
السرأة وسجم الجنين أثناء التصوير ما فر الصرئي ن#طهيه«اخ وذلك في المرحلة 
الثانية من السمل؛ ويشلك في إصابة المرأة بالسكري إذا ما كان مولودها الأول يرن أكثر 
من 4 كلغ: أما إذا كانت المراة مصسابة بالفمل بالسكري فتمطى الانسرلين مع نظام غذائي 
خاص» وذلك لما لهذا المرضى من تأثبر على الجنين الذي قد بزدي إلى وقائه؛ ومن 
أجل حماية الجنبن تد يعمل الأطباء على أن تيع المرأة الطفل في الأسبوع 37 أو 38 
من الحمل؛ رعندها يراقب الجنين لأنه قد يتعرض إلى انخفاض سترى السكر في دمه 
(تصغعراوممرهاء 


ف 


وفد يصاب الطفل تتبجة ذلك بماهات قلبية مع كبر حجم الراس ونثاق في عضلة 
الحجاب الحاجز رعاهات أخرى صغيرة. 


Texeplasmosê وكسريلازموز‎ = 

يرجع سيب هذا المرض إلى طفبليات موجودة في اللحوم رقي الأرض» رتحمله 
كذلك الحبرانات التي تعبش مع الإنان مثل الفطط ؛ وإذا كان هذا المرض لا يسبب 
الأضرار في الحالاث العادية فهر خطير أثناء الحمل لأنه ينقل إلى الجنين عن طربق 
الحبل السري 

ونتراوح طورة تأثيره بحسب مرحلة الحمل» فهر يصيب الجهاز العمبي للجنين 
وكذلك النظر. رهنا عكى الأمراض الابقة فإن الخطورة تكمن في الإصابة بالمرض 
في نهاية الحمل ولكن التالير على الجنين في بدابة الحمل يكن أفل اعنباراً؛ رفي كل 
الحالات بجب مثابعة الطفل بالإشراف الطبي حن من المراهقة 

وللوقابة من المرض يجب عدم نناول اللحوم طبخها جيداً؛ غسل اليدين 
جيداً بصورة دائمة رخاصة عند لمس الأرفى أو التراب وكذلك غسل القاكهة والمفضار 
جبداً. في إشارة هنا إلى أن الطبور لا تسل المرض . 

د الأدرية والمقاقير واللقاحات : 


يجب على المرأة السامل عدم ثنارل أي دواء قبل إستشارة الطبيب» حتى أبط 
الأدرية كأدوية الألم والصداع والمسمال إذ قد تحنوي على بعفض المواد المضرة بالجئين ٠‏ 
مثل؛ ادوية السعال الثي تحثري الكوديين. ومن الأدرية المضرة ثلك المهدئة للأعصاب 
بجميع انراعها؛ ادرية الغدة الدرفية والكورئيزون وأدوية الإلتهابات. 

وبكلمة مختصرة؛ فإن غالبية الأدرية محظورة على الحامل عمصرصا في الشهور 
الارلى (حتى إنتهاه الشهر الثالث) حين تكرن الأعضاه في أوج تكرينها. لذلك يتم 
على السامل عدم ثناول أي دواء حتى الأسبرين لأ قد بسيب التزيف عند الموقرد إذا ما 
اثنارئه المرأة في ثهاية أشهر الحمل كرنه يمنع تخثر الدمء وهو يسبب التشوهاث أيضاً 
وقد بون سؤرلا عن هلاك الجنين في الرحم ريسبب نشوهات في جهاز التتفس. 

كذلك يجب تجنب اللقاحات خصرصاً الخطيرة منها مثل اللقاح هد الحم 
الصفراء أو الحصبة أر شال الأطفال؛ واللقاج ضد الجدري يؤدي إلى موت الجنين» 
كذلك اللقاحات شد الل أو الكلب والتيفوتيد. 


i 


آما اللقاحات غير المضرة فهي: اللقاح شد الإسابة بالبرد أو الزكام. مرا 
الكبد. والكزاز 

ع الادخين 2 

قد وجد أن إفراط الحامل في الندخين يزثر في مضاعفة حركة الجنين سب ما 
يصله من التكوتين مع دم لام ويلك القذاء الذي يحتاجه؛ رقد 

ثيت أن من أكبر العوامل إرتباطاً بنقص الوزن عند الرلادة هر عامل الإفراط في الندسنين 

ا في الأشهر الثلاث الأرلى » وبرج أن التدسخين يفقد الدم الراسل 

إلى الجنين نسبة كبيرة من الأوكسجين١‏ ويعتبر تدطين ٠7‏ 4 سجائر إفراطاً في التدسضين» 
ومو پزدي إلى إنجاب أطفال صقار الحجم» ضعاف البنيةء وحتى أيضاً برلدرن 
معنوهين عقلباًء نظرأ لآن المواد السامة تفلل من مجرى الدم في المشيمة فنسد الشرالون 
المسؤولة عن نفل المراد السنذية إلى الجنين» ربالتالي تجمله سهل التعرض للامراض 
وتقلل من مناعنه الطبيعية في محاربتهاء هذاء عدا عن الولادة السابقة لأوانها رالثي تراه 
تسب حصولها 

وتدخين سبجبارة واحدة يؤدي إلى زيادة سرعة ضربات قلب الجئين في لرا 
ممدردا. 

و- الكحول! 

إن خطررة إدمان الكتحول لدى الحامل ممررفة؛ لا يسعنا هنا إلا التذكبير 
باضرارها؛ مخصوصاً أن الجنين يكون صغير الرأس بالإشافة إلى إمكائبة إصابته بالعثه 
العقلي» وضمف البنية راتعدام مقارمة الأمراض . 

از - المخدرات 

تحمل المرأة الحامل التي تتماطى المشدراث مخاطر عديدة وخصرصا أنها تكن 
في الغالب مصابة بمرض الصفيرة والعديد من الفيروسات؛ ويماع وضها نمر الجنين 
بشكل مرض؛ خصوصاً أن القسم الأكبر من الذين يتعاطون المخدرات يمبشون ظروفاً 
صحية وطبية سيثةء ولكن السخاطر التي متعرضس لها المرأة الحامل والجنين تترقف على 
نوع المخدر الذي تتماطاء؛ فالماريجوانا والحشيش لهما ثاثير مشابه لتأثبر الندحين من 
هنا ينبغي الترقف عنهما. أما المراد الي تسبب الهلوسات فإنها تفرد إلى الإجهاض 
ويبفى أن الكركابين والهرريين بسببان التمل النفسي والجدي للام والطفل على 
السواد. 
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اما قي حال نوئف المراة فجأة عن تعاطي المخدراث أثناء الحمل قإن الجنين 
بكرن معرضاً للموت» لذلك يجب أن تخضع للعلاج قبل الحمل» أما إذا لم يحصل 
ذلك؛ فإن الطثل عند الرلادة يكون بحاجة إلى علاج بخاص بالمدمئين 

رتعاطي الكوكابين آثناه الحمل يمثل أخطارأ حقيفية؛ فبالإضانة إلى الإجهاض 
فهتاك التأخر العقلي والوزن القليل واضطراباث في الجهاز الدموي والقلب والضفط 
الدموي وتمزئى الأمعاء مما بضع الطفل رالأم امام خطر الموت 
3 العوامل النفسية: 

لا يترجم الحمل بالتفييرات الجسمية ويإنقلاب في أسلوب الححياة فقط 
أبضاً إلفعالات رمشاعر المرأة وتجريئها الشخمية وكذلك علاقاتها بالآخرين 

وبمل الحمل تيجا لأثرثة المرأة ردخرلها عالم الرشد؛ رهر قئرة مهمة بالشبة 
لحباة الزوجين . ويضع إنجاب الللفل مسؤرليات كبيرة على كاهل المرأة: رليس الأمر 
سهلاً ان تحمل هذء المؤوليات؛ التي تتطلب منها النجاح في مهمة الأمومة بالإضانة 
إلى مهام الزوجة ومهاء العمل بالإضافة إلى مهمة إيجاد المكان المناسب لالطفل في حياة 
الأسرة؛ وتنعرف المرأة خلال الأشهر التسع إلى مشاعر جديدة فد تسبب لها الإضطراب 
وهذا ما ثتقاسيه مع الكثير من النساء الحرامل الأعخريات. 

نتغير بعس الناء كلياً أثناء الحمل» والبعض الأخر لا يحدث لديهن أي يبر 
إذ لكل إمرأة أسلوبها الخامس لتصبح أمأ؛ رها الأسلرب يترقف على سن المرأة 
وثربيتها ومحيطها رطببعتها وا 
إن المرأة غير السميدة تتحمل أعباء الحمل بصعربة أكبر من المرأة السميدة اللي 
في جر من الإنسجام والتغاهم, أما إذا لجات المرأة خير السعيدة إلى الإستعانة 
بالتدطين أو المخدراث أو الكحول أر الأفرامي المنومة فإن ذلك سيؤثر بالحتم على 
جنينهاء وقد ينمكس على موقف الحامل من حسلها وعلى حالتها الإنفمالية» والكثير من 
الحسرامل يعشن أيهماً حالة الخرف من الوضع. 

ربلاحظ أن المراة اللي لا ثرغب في الحمل قد تكون أكثر ميلا إلى الاشسطراب 
الاتفمالي؛ ريساحب الإتجاء السلبي تحر حدرث الحمل الغثيانا والتقيزء وتشير 
الدراساث إلى أن المرأة الث ترغب في الحمل تفل مخاوفها منه؛ إلا أن الحمل الأول 
ند بصاحبه بعض حالاث القلق الثي ؤر في محة الام والجئين وقد تصل عنالات القلق 
إلى حد الإكتاب. 


٠‏ بل يطال 
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وقد تزدي إضطرابات الشخصية الموجودة في الأصل عند المرأة إلى إضعلرابات 
ألناء الحمل والولادة؛ كان تكون المرأة مسن لا يقبن الاضطلاع بدورمن الأتثريء 
بالإضافة إلى أن الإضطراب رالإنفعال وعدم النضيح قد تؤدي جميعها إلى ظهور 
الإضطرابات النفسية والجسمية عند الام الحامل . 
إن الانفعالات النفسية عند الأم نؤثر بطريقة مباشرة على الجنين إذ تؤدي إلى إفراز 
هرمرنات تصل عبر المشيمة إليه وتؤثر على إفراز الهرمونات في غدده. ريمض الأجنة 
نظهر ترادا في فمالية حركاتها عند تعرض الام لاتفمالات نذ 
دمن المهم أن تذكر أن للناس السحبطين بالحامل أ على حالتها اللقنية 
ونصرصاً الزرج» ذلك أن سوه العرافق بين الزوجين فد بؤدي إلى سوء النواقق مع 
العمل 
رلم يمد الحمل والولادة 
أساسي» بالدسبة للام وكذلك با! 
بتعلمها الرجل وهي بدأ ثبل الرلادة رتسثر خلال ثربية الطفل, 
وقد أصبح الأب حاضراً في كل مراحل الحمل ٠‏ من خلال مرافقة زوجته إلى 
الطبيب أو خلال جب التصوير ما نوق الصوتي؛ أر خلال الرضع؟ رعلى المرأة أن 
فسح المجال للرجيل الاح مكانه في علانته بالطفل من أجل إقامة علاقة ثلائية ناجممة 
الام . الأب . الطفل بيت يعترف كل منهما بدرر الآخر وأن يقرم هو له يدور 
ريعرف الطقل أن له المرقع انه بالعنبة إلى الاب والام على حل سواء 
مين أبضاً على المرأة الحامل أن تنقاسم هموم الحمل ليس قط مع الزوج بل مع 
ن في الأسرة؛ فتكلمهم عن الطفل وعن حبملها وتجيب على أمثلتهمء 
وتشعرهم بسركة الجنين» ذلك أن اللجنين سيكون في هابة الأمر أحيد افراد الأسرة 
ومن المهم أن نذكر أن للبيثة الثي تعيش فيها السامل برا كبيراً على الجئين ٠‏ 
ذلك إن الإجهاد النفسي والجسمي والاجتماعي يؤثر على نمو الجنین وتطوره بيب 
الدراسات أن نتائج الإجهاد نظهر لاعفا 
عند الأطفال من عثلال أدائهم الدراسي المتدني ؛ ذلك أن اخثلاف معاملة الأمهاث أثناء 
الحمل ينتج عن انتلاف في تصرفا الأطفال بعد الولادة: كما ثيث أن الأطفال حت 
ثلاثة أشهر يننابهم الخوف إذا كانث أمهانهم قد تمرضن أثناه الحمل لحوادث 


من أمور المرأة وحدهاء قدور الزرج . الاب 


رعلى المسوم فإن خصائص الحامل النفسية نتطور خلال الأشهر التسع؛ ومذه 
الخصائص ترتبط باتطرر البيرلوجي؛ من هنا فإن الحمل يقسم إلى ثلاث مراحل 

1 المرحلة الآرلى: بحناج الحمل إلى امرلة فرضي عن دررها كأنثى بحيث 
برضي الحمل والولادة عندها شيئاً ويشبع لديها حاجة؛ ونتميز الأشهر الثلاث الأولى من 
الحسل بالشك والتكيف» تمسو الإختبارات الحديثة الشك حيث تؤكد الحمل أو تفبه 
خلال دتائق» ويبقى أن المراة خلال هذه المرحلة نتعرض لمشاعر متنائضة الفرح 
والخوف رالحزن والشعور بالذئب؛ وعله المشاهر كما يقول علماء النقس تاشم في 
النضج النفسي للحامل. ولكن ببفى الخوف من الإجهاض ونقد الجنين؛ وخصوصاً أن 
معظم حوادث الإجهاض تحدث في الأشهر الثلاث الأرلى من الحمل. 

2 - المرحلة الثانية : نمند هذه المرسلة من 3 6 أشهر يخنفي الغثبان رتعرد المرأة 
إلى حالتها العلبيعية من حيث الأكل رالنرم ريبدا الحمل في الظهرر؛ وتفكر المرأة 
بالطفل المقبل كديرا 

3- المرحلة الثالثة : تمد من الشهر السادس إلى الشهر الناسع؛ رقد أصيح الطثل 
حفيقة رائعة وهو مركز [هنمام الأم بحيث إنها نضعه ضمن الإطار العائلي: في هذه 
الفترة يبدأ الأطفال الصغار بالالتصاق بالام رباظهار الغيرة والبعض منهم يصييه التكوص 
ماو فببلل الفراش أر بشرب الحليب بالرضاسة؛ وني هلم الفترة من الحمل 
تتعرض المرأة للإجهاد الذهني وهي اقل إننباهاً وأقل قدرة علي التذكر والتركيز؛ وهي 
كثبرة الأحلام وقد يتحول البعض متها إلى كوابيس مما يسبب حالة من القلق 
والإكتاب, 

وفبل الوضع تتف المرأة فرة غريبة تجملها قادرة على القيام بالكثير من الأعمال 
ونحل هذه الحالة محل الثعب الذي كانت تماني مله 


4- الهوامل الولادية: 

بعد حوالي 280 يرما في المتوسط أو 40 أسبرعاً من التلقيح تيدأ الخدة النضامية 
بإفراز هرمون الأوكسبئرسين 01800060 الذي بزدي إلى انفباض عضلات الرسم من 
أعلى إلى أسفل: ويسر الطلق في المتوسط بين 16 و17 ساعة في الولادة الأولى على 
وجه الخصرصء ولي معظم الولادة بكرن راس الجنين مشجهاً إلى أسفل. ولكن هناك 
أوضاعاً أخرى مئل الوضع المقعدي أر الرضع الممترض وغبرها. 
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مناك بعض العوامل المهددة التي يجب أخذها بعين الاعنبار والتي بالإمكان أن 
انؤدي إلى تقص الأوكسجين عن جسم الجتين رمنها 
اد درت الا شت 
- القصال المشيمة. 
توفت ای ري 
إلتقاف الحيل السري حول رقبة المولود. 
- إنقطاع الدم والأركسجين يسبب الضغط على الحيل السري. 
- إستخدام الآلاث في حال الرلادة المسيرة 
ريؤثر نقص الأوكسجين على المرلود من حيث 
- ثلف القشرة الدماغية والخلايا العصبية الثي لبس بالإمكان تعريضهاء أو التزيف في 
الدماغ والثي تكون له نائج سيئة في التراحي العقلية والحركية مثل الضعف المقلي 
وال 
يرلد بعقي الأطفال ثبل إكعمال 37 أسبوعاًء رهناك عدة أسباب لرلادة الطفل 
الخديج منها: 
- أمراضس ومشاكل في الجهاز التناسلي للام 
- مشاكل صحية عند الام الحامل مثلى سرء التغذية رالإجهاد الفسي والإرهاق. 
- الإضطرابات الننسية عند الحامل. 
كل طفل بولد ديجا بكرن ممرضاً للخطر كلما كانث مدة الحمل أقل» إذ إن 
هناك تناسباً بين المر الحملي ووزن الجنين. 
ومن أهم مشاكل الأطفال الخدج عدم اكثمال لسر الرنتين» والتأثر السريع 
والمباشر بالظروف البيبةه كذلك بجب تأمين الحرارة والتغذية المنامبة لينم نمو وتطور 
الخدييج بصورة طيية 
ريكون العلفل في هذه الحالة نام الوزن مما يجمل مناك احعمال لتمرضه لخلل 
عصبي. وقد بلاحط عند هؤلاء الأطفال صعربات من الناحية الكلامية وتقص في التآزر 
الحركي» ونشص أر زيادة في التشاطء رصموبات في ضبط عملية الإخراج؛ ويلاحظ 
i9‏ 


أيضاً وجود يعض الصمربات الاجتماعية والإنفعالية التي نحيط بالطفل مما بؤدي إنى 
شدة الفابلبة للدت وعدم الثري 


رفي دراسة حدينه نشرتها مجلة الانست» تال آطباء إن الأطفال الذين يولدون قبل 
أكثر من خمسة أسابيع من اكتمال لترة النبر بصبحرن أكثر هرضة لمواجهة صعريات 
الفراءة ومشكلات ملركبة في مرحلة المراهقة. 

رقد أجرت الدراسة الطبيبة «آن ستيوارت؟ وزملاؤها من جامعة لتدن على 72 
عرامقأ رلدوا قبل الأران و15 مرامثاً رلدرا بعد اكثمال قترة الحمل. 


لتك ارما عن ركني فنع لمارا عل لا 

رأظهرث الدراسة أن العراهقين الذين ولدوا قبل اكثمال تمرهم أكثر عرضة 12 مرة. 

من غيرهم من الشباب لان تكون الإشعاعات المقطعية على مخهم غير طببعية كما أنهم 
يجدرن سمربة أكبر في التعلم رثكرن درجانهم في القراءة ضميفة 

راشارت »سثيوارث؟ رتريقها إلى أن أكبر اختلاف أظهرته الإشماعات المقطعية 

بين تركيب المخ في المجمرعتين كان في الجزء الذي ينفل الإشارات بين المخ والجبل 

الشركي. 

أبفاً تؤثر المحاولات المشكررة القائلة للإجبهاض تاليراً خطيراأ على نمر 


الفصل الراب 


الطفولة الأولى: من الولادة 
حتى سن الثلاث سنوات 


بعد الرلادةء رهي عملية إننقال الجنين من الإعثماد الكلي على الأم عن طريق 
الحبلل السري إلى الإسنظلال السبي؛ فبمد أن كان يعتمد الجنين على امه في شتف 
رغذاته المباشرين» بدا إستغلال الطفل. ريبدأ بالتنفي؛ رهكذا تعد هذه الفترة جهاداً 
في سيل ۱ 

إن سيرورة هذا التخير المفاجىء للطفل قد دعت يعض علماء التفس مثل «اثورائك 
تبر حدث المبلاد #صدمةة في حباة الإنسان نادء يبقى أثرها 
اللارعي» مما ند يدفع الإنسان إلى الرغبة في العودة رة أخرى إلى الفردرس 
الدفقرد؛ الذي كان بلعم بده عنما كان في رم آمه. 

إن #صدمة الميلاده هي صدمة نفسبة عليقة في حياة الطفل: إذ يدث المبلاد أر 
الإنفصال تغييراً فجائياً في حياة الطفل؛ وبذلك تعثبر هذه المدمة #دراما؛ يجثازها 
الإنسان في حبائه. ولذلك يعثبر الإنفصال «القلق الأرلي؟ في حباة الطثل. رمكذاء 
يوضع أساس كبت أرلي» بفضي الإنسان حيائه في إسترجاع هذا «الفردوس ا 
فالطفل بماني الآلامء والشعور بالخرف؛ رالقلق» والتهديد لكياك طرال هذه الفترة» 
دكل هذه المعاناة ترك دلالاث هامة على السسر الفسي للطفل مستقياة"؟, 
المسار الذي يؤثّر في تحديد اتجاه عملية النمو: 

بالإمكان نهم -نمائص الشر النفسي للطفل في هذه المرحلة من خلال اتبا 
حاجائه الأساسية؛ حاجث إلى الراحة والاستفرار رالبات في المماملة رفي البيئة السحيطة 


(1) فصل عباس ؛ علم تفس النسوء مرجع ساب 


بهه حاجته إلى التملق ودفء الماطفة والحتان والرعاية؛ هذاء إلى جائب أن إحساس 
الطفل بالثقة بإشباع حاجاته ما هر في الواقع إلأ حالة إتفمالية تساعده على الشعور 
بالتوشحد مع العالم المحبط به؟ بمعنى أن الجر الذي تشيع فيه الثقة بين الطفل ومن حول 
عن أفراد أسرته» سرف يدعم الجهود التي بقوم بها الطفل لكي ينجز راجبات النمر لهذه 
ر 

ولذلك فإن دور الرالدين في هذه المرحلة بنحدد بالفورية والثبات» اي في 
الإستجابة بشدكل عام لمؤشرات الترنر التي تصدر عن الطفلء وذلك بهدف إزالة هذا 
النوثر. فقد وجد أن الطفل الذي لم تكن امه تتجبب لحاجاته بشكل فوري في الآشهر 
الأرلى في حياته؛ يميل بعد ذلك إلى أن يصبح سريع النضب رالإهتياج» واقل طاعة 
الأوامر آم وتراهبها عندما يصبح اکر سنا 


إن نوع نيج الرعي عند المولرد الجديد وصلاك يتعلقان بمحيطه وخصوصاً 
الام إذ ينشظر الطفل من الأم حضرراً وحرارة وستاناً. فالتجرية الناشئة عن الإستكاك 
البومي معها سوف تنرك آثارها على لمسخصيته كلهاء والأسابيع الأولى من حياة الطفل 
بالغة الأهمية إذ تشهد عقد الروابط ببن الطفل والأم؛ ررابط سرف يكون لها تأثير على 
شخصيته ومستقبله؛ ذلك أن ثوازن الإنان البالغ يشل على مدى طفرلته وأساس هذا 
الشوازن تقيمه الأم منذ الأسابيع الأرلى من حياة الطفل عاام؟'؛ تالطفل في هذه 
المرسلة يختزن كل ما بعبشه من مستسب ومكروه من إشباعات وخيبات امل رنجارب 
سارة ومخزئة ومحارلاث ناجحة وفائلة. 

رالكثير من الأطفال الذين يحرمرن من الام أ إن في مؤسسات رعائية» ولا 
يكون لهم علاقة مباشرة بالام يمائون من مشكلاث لمائية فملية افلها التأعثر الدراسي 
والشاخر في تمو الذكاء؛ ومنهم من يموت ججرعاً برفضهم الطمام؛ ركل هذا يسبب 
الحرمان العاطفي . 

ثلعب العلاثة الأرلى مع الام دوراً أساسياً في بناء الشخصية العاطفية رالاجتماعية 
والصحة المقابة للغرد» وتعطي ميلالي كلاين أهمية كبيرة وأسامية لعلاقة الطفل بامه» 
وأن النسر لا دكن أن يحدث بطريقة سليمة إذا لم تتجئر صررة الام مع الأنا في أمان. 


(1) مريم سليم» الطفل من الرلادة إلى لسم ستواث؛ هار الروضة ودار البراعسمه بيروث» 
1992 


مدر 


هله العلاقة شدي الام أو ما يحل محله ار الأم على الأصحء هذه الملاقة الجسدية 
والنفسبة لا تؤدي إلى النمو الصحبح إذا لم تحصل الأشياء بشكل جيرا 
الثمو الجسدي: 

تشميز مرحلة ما قبل الميلاد ومرحلة الرضاعة بالسرعة المنناهية في التموء وتتميز 
السنة الأولى من حياة الطفل بالشمر والنضج السريعين؟ فمند الولادة بزن اللفل في 
المترسط بين 3000 إلى 3200 غرام ريصل وزنه في نهابة السنة الأرلى إلى ثلالة أضمات 
ما كان عليه عند الزلادة؛ ویکون طوله 50 سم ومحيط جسجسه 35 سم 

بكرن رأس الطفل عند الولادة كبيراً بالنسبة لجسمه! إذ يبلخ ما نسب 4 طرق 
الجسم وتكون الرجلان قصيرئين نسيباً ريبلغ طولهما بع الحوض 4 طول الجسمء أما 
عند البلرغ فييلغ طرل الرجلين نصف طول الراشد؛ يلخ طول الرأس ما ميت ل الطرل 
في هذه المرحلة. (الشكل ١‏ 


الكل 40 

الشكل 1 . الرسم الذي قدمه سثرائز 51۵1١‏ بين نطرر نمو أجزاء الجسم عند 
الجنين والطقل. عند الحجنين» بعلل الرأس إ طول الجسم تفرياً وتبلغ مسيئه ال 4 عند 
الولادة وتبلغ ‏ في سن الرشد 
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geatitude, Gi‏ اء Klein, Envie‏ دقار 


يكرن الجاع طربلاً عند الولادة بالنسبة للأطراف؛ ثم يتسارع نمر الجذع 
والأطراف ويكون نمو الرأس والوجه يطيناً. وعذا ما يسمى بمفهرم النمو التسبي الذي 
يرتيط نمو أعضاء أجزاء الج السختلقة! إذ يزيد طول المولود في السنة الأولى 24 
سم في المنوسط؛ ثم ينناقص النمو فيزيد الطول 10 سم في السنة الثائية؛ وقبلغ زيادة 
الطول 5 سم بعد سن ال 4 سنواث. ويبلغ شمر الطول 10 سم قبل البلرغ؛ ريصبح مفراً 
بعد البلوغ وهو اول على الأحنص الج بيئما تبفى الأطراف في الطول ذاته 

وتشير أيضاً بحسب مجلة ١٠اه‏ 4 موم (الملم والحياة) إلى تطور نمر الطول 
عند شعوب أرروبا وآأمبركا الشمالية من 10 15 سم خلال قرن؛ وهذا لا بعود فقط إلى 
الدفذية الجيدة خصوصاً فتى الغذاء بالبروثين (اللحوم على رجه الخصوص) بل ليشا 
إلى المزج بين الشعرب الذي حصل في المناطق بحسب المجلة المذكورة!"9. 

أما إذا أدت إصابة الطقل بمرض إلى ترقف نمره» فيعارد النمى تطوره بعد الشفاء 
بسرعة أكبر حنى ستطيع إدراك اة الطبيعية؛ ولا تزال آلب هذا الإطراد غير محددة. 
عوامل الثمو الجسدي: 

إن عرامل الدمر عديدة رمتعددة؛ رأهمها العرامل الورائية؛ فر الطول والقامة 
النهائبة للفرد بحددها العديد من الخصائص الورائية (العديد من الجيلات), رهله الأخيرة 
تؤثر على لب أقام الجهاز المطمي |١‏ وشكل الجمجمة رالوجه وقد 
أوضحت ذلك الدراساث العديدة الثي ثناولت الأجناس البشرية المشعلقة؛ إذ تناول 
بعضها الجنس الأسود» فتبيين أن الأطراف المليا والسقلى هي أطول عند هذا الجئس 
أكثر منه عند الشهوب الأخرى. 

ومن أجل أن بتم النمو بصورء طببمية» يجب إضافة إلى حسن عمل الهرمونات أن 
تكون نسبة الكالسيرم والفرسفرر والفبثامين د (الذي بلب دوراً مهسا في إطراد نمو 
المظام) كافية. وتقمى هذا الفبتامين لا بودي إلى الكساح فقط بل يؤدي 4 إلى رلك 
النمر 


بالإضائة إلى ذلك فإن الإصابات التي تثناول القلب والرنتين وغبرها من الأعضاء 


Dr Pierre Morataun, Comment gtandissent ks enfanıs, Science el vie, numéro (1) 
hors sêrie trimestriel, Paris, N.DISIO282. 
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تزدي إلى تفص ني نمو القامة؛ ذلك أن عمل هذه الأعضاء ضروري وأساسي في 
الدمو. بنطين الأمر ذائه بالتسبة للأمراض الجرثومية؛ والسلء والتسمم» رسرء التغذية 
كلها تصيب نمو الأطفال. ومع الأسف فإن الجميع مطلع على ما يصيب أطقال العالم 
الفقراء من سرء تغذبة بؤدي إلى نوتف نموهم ٠‏ ويشكل هذا الأمر فضبحة في العالم 
المعاصر 

رفي مجال النمو الجسدي نقسح السجال أيضاً للكلام عن عرامل الدررة الدموية 
والحركة. فبطء الدورة الدموية ثنيجة إصابة الأرعبة الدموية بؤدي إلى إطالة الأطراف 
المصابة بشكل غير متناسب» وكذلك فإن عمل المضلاث ضروري لنمر العظام لتتخذ 
مكلا الطيمي 

إن قامة العلفل تتأثر بظروف الحباة الجنينبة أكثر مدا تناثر بالعرامل الورائية وبقامة 
الأهل؛ ويتم تفسير قامة الطفل ورزله عند الولادة بمدة الحمل ويترعية النمر في المرحلة 
الجيية. 


بعد الرلادة يباطا النمر نا كان عليه أثناء الحمل؛ ولكن توجد فروق بن 
الجنسين؛ فالذكر يكرن أكثر وزنا وطولاً من الأنثي يقليل ؛ رالطفل المرلود حديئاً بمد أن 
انثهى من تأثير عالم الرحم بيدا بالمر بحسب إمكانائه الررائية؛ ونوعية غذائه؛ رنظامه 
الهرمرتي ٠‏ 

ولقد أقدت الدراساث على وجرد علاقة وثيقة بين قامة الطفل وبين القامة التي 
بنصف بها والديه؛ رهذا يتأكد كلما تقدم الطفل في سئرات العمر » وهي تظهر برضو 
أكبر بعد سن الثلاث منوات؛ ذلك أن الأطفال ينشابهرن من حيث القامة عند الرلادة» 
إذأما يحصل هر تسارع أر تباطو الثمر بعد فلك» لذلك لا يمككن التنبز بقامة الطفل قبل 
اسن الال 

ولا بستطيع الطفل عند الولادة جمل رفك بشكل مستقيمه ولكن مع مضي الزمن 
وخلال السنة الأرلى فإن تمر العمره القثري ميساعده على حمل رأسه بشكل ممتقيم. 

وعلى العموم, فإن الأطفال يولدرت بأحجام وأشكال مختلقة ٠‏ والوزن يعثبر علامة 
البدء لنفييم النمو المستقبلي. فإذا كان وزن اللقل عند الولادة 2000 غرام فإنه يجب أن 
بخضع للسراقبة إذ يعثبر وزن الطفل طبيعباً إذا كان حوائى 3200 غرام عند الولامة 
ويكرن العلغل البكر في العادة أقل وزتاً من الأطفال اللاحقين والآباء الضخام غالب 
يولد لهم اطفال أثقل من المعتاد وبالتالي بكرن العلفل حديث الو 
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الأطقال الآخرين» أما الأطفال الذين يقل وزنهم عن 3000 غرام فبعدون متخفضي الوزن 
ويعزى هذا النقصى في أغلب الاحيان إما لأنهم رلدوا قبل اكثمال 40 أسبوعاً في الرحم 
أر لعدم تمكنهم من الحصرل على النغذية المئاسية من الوحم ييب شحف تغلية الأم 
الحامل أر الخال في أداه المشيمة 

بوجه عام يجب مرائبة وزن العلفل وطوله باننظام: حيث إن الطول رالوزن عاملان 
مهمان في مرائية نمو الطقل 

بالإضافة إلى مرائبة وزن الطفل وطوله من المفيد فحص رأس الطفل بعد الرلادة 
رفي الأسبوع الأول. إن راس الطفل كجسسه بمو ولي تأخير في اكنشاف الشمو الزالد 
أو الثاقمن في محيط الرأس قد يؤثر على التمو المقلي (مترسط مخيط الراس عند 
الولادة 34 سم) ونجد في عظام الرأس ما بسمى بالبائوخ حيث تكون العظام غبر 
ملتحمة ونحس أن فبها فجرة يحميها غشاء مثبن تحث الجلد ريثم التثام هذه العظام 
حول البافوخ في العام الثاني من عسر الطفل. 

ولد بحدث نقص سيط في الرزن بعد الولادة مباشرة؛ ولكنه بتكمل بعد ذلك 
بأسبرع أو أسبرعين» ويلبي حليب الام الإحتياجات الفذالية حتى تهابة الشهر الرليع؛ - 
وبمد ذلك بحتاج الطفل الى أطممة مكملة . بحبث يزيد وزن الطقل من 160 إلى 180 
غراماً في الأسبرع الراحد يعفن النظر عن العمر الولادي؛ فإن جسيع الأطفال يزداد 
وزلهم بالمعدل ذائه. سرى في الحالات التي تزثر على ليب الام مثل الأمراض اللي 
شعتري الأم وحالات المجاعة والإهمال والإضطرابات النفسية عند الأم. 

أما الأطفال الخدج (المولودون قبل الأوان» فإن جهازهم العصبي بكرن أتل تطرراً 
مما هو عند العلفل الذي ائم النسعة أشهر من الجمل؛ رهم على العموم سيكوثوث أكثر 
هشاشة في بنبتهم وأكثر قابلية للإصابة بالأمراض؛ ومع ذلك فإذا بلع وزن اللنل 2000 
غرام عند الولادة لإن هذا سبجمله للمشاكل نتموه سبكرن عاديا باستئناء تفارت 


بسيط في يعض مجالاث الإكتساب العام مل ت الرأسء الجلرس؛ المشي؛ 
اللغة. . . إنه تفارت سوف تتضاءل أهمييه مع عملية التمق. 


تطور النمو من الولادة إلى سن الثلاث سئوات: 


- من الولادة إلى الشهر الأرل؛ بكرن جلد الطفل زهري اللون يخطيه الربر 
الناعم» وهر بضع ذراعيه قوق صدره ونځنبه فرق په 
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الجوع هو الإحماس الأساسي هنا وستصرصاً يعد قطع سبل السرة؛ ذلك أله 
عندما يتم وضع الطفل نوق بطن أمه بعد الرلادة؛ فهر قادر على الزحف ليمل إلى 
اُدبيهاء رمن خلال التغتبش عن الطمام فإنه »يتعلم» الكثير من الأمورء وتكرار الرضعات 
في جر تسرده العاطفة يزمن للطفل الشعور بالأمان؛ روفي تحفيق حاجات الطفل شمر 
هي بلق العالم التسيّط به بريد ياي 

- من الشهر إلى الأريعة أشهر: في الشهر الرابع بصبح الطغل أكثر اء 
بعد الشهر الخامس بفوم الطفل بألشطة متمددة بفضل لموه الجدي والعقلي؛ ويتعرف 
على المحيطين به في الأسرة إضاقة إلى الرالدين؟ ريدأ بإدراك جه وبلمسه» ويجب 
أن بقوم بالمبادرة في اللهب ريسمى إلى أن يكون مستفلاً. 

وتظهر أولى الأستان؛ رلكن النررق في هذه الناحبة كبيرة أيفا 
المجموعة الأولى من الأسنان اللبنية إل في حرالي السنة الثانية من العمر. 

وهو ينام ربأكل ويبتسم ربناغي وقد ببكي دونما مبب إلا أن الال التوازن في 
عمليائه الجدية يدفعه إلى المراخ الذي يجمل الآخرين يستجيبون له؛ فإذا لم بظفي 
العلفل بالمناية إلأ إذا مرخ لقط ٠‏ فقد بتخذ من الصراخ وسيلة لجذب الإثتياه إلى لف 
أما إذا لفي إهشماماً به ومر يناغي» ار عندما بکون سعيداً فال المتاقاة د تغدر أيف] 
طريفة مكتسبة للحصول على الإعتمام الاجتماعي . 

- من الشهر السادس إلى المنة: تخدلف معايير التمر الجسدي من طفل إلى آخرة 
فسنهم من پکون لديه ثمائي أستان والبعض الأسثر لم تظهر له أسنان؛ واللفل ينمو ريزيد 
رزنه بسرهة؛ إذ تبلغ الزبادة في الوزن 2,5 كلخ أما الزيادة في الطرل تتهلخ 8 سكمثرات 

ويتناول الطفل أربع وجبات في اليرم ويتترع غنازه؛ ويمضي اليل لاا بالإضافة 
إلى تبلوكثين أثناء النهار. وعندما يستيقظ بكون نشيطاً؛ يستطيع الجلرس بمفرده رذلك 
عند بداية الشهر الخامسي» كما أنه يستطيع الحبوء ويد بلمس الأشياء المحيعلة به بهدف 
اللعب٠‏ ييكنشف مين فشيئا نفسه ونتترع علافانه بالأخرين . 
الطفل فترة مضطرية وني الوقث ذاته غنبة بالنخيرات 9 

خلال هذه الفثرة على حتركاته» رينوع العايه. 

ريزدي الإختلاف في الشهية بين الأطفال إلى الإختلاف في أجسامهم؛ منهم من 
يأكل ينهم ويصبح ممثلىء الجسم رالبعض الآخر يأكل بشكل مسندل ويما بتناسب مع 
حاجاته فلا يميل إلى السمئة ويكون مره آفل مما كان عليه في الأشهر المنت الأولى» 


ويميل إلى ان يكرن طول القامة. ونذكر بأن شهية الأطقال نكون متفلبة فقد 
الشهية يسبب بروز الأسنان؛ رلكن الطفل في نهاية السنة الأولى يبدا بإختبار طعامه 
والأطقال في هذه المرحلة يتقدم نموهم كل بحسب إيفاعه» وليس مهما أن يكون النمر 
سريعاً أو يطيتاء المهم أن يكون مظنا 

ويسنطيع طفل هذه المرحلة أن يمشي في نهايتها تقريباً رهو يصبح أقل اعنماداً 
على الآخرين في تحركاته؛ ريستخدم بيه بعهارة. بعرد هذا التقدم إلى نمو الجهاز 
العصبي رالمضلي ؛ ويختلف الأطفال ني ما بينهم بالنسبة تقضايا المشي والنظاقة؛ 
والكلام؛ ولبس مهما منى تحضل هذه الأمور لكن بجب أن تحصل في القثرة اللي 
نسمي ب «الفترة الحرجةه ولكن هذه المهارات يجب أن تنم بين 12 و18 شهرأء وسخلال 
هذه الفثرة لا نستطيع الكلام عن تأخر التو أو تقدمه 

- من السنة إلى 18 شهرآً: يستطيع الطفل في هذا الحم أن بأكل بمغرده بغير 
مهارة كبيرة» ريستطيع أبضاً آن يشرب بالكرب؛ ريستخدم الملمقة» وطعامه متتوع 

بمشي الطفل هنا بمفرده ربصمد السلالم بمساعدة ريركض ولگ يشم في ممظم 
الأحبان؛ بسحب لعبة وراءه؛ يرمي الكرة أر يركلها بقدمه؛ ريلمب بالمكعيات؛ ويشلع 
ملابسه؛ ريخلع اده . 

رفي معظم الأعبان يكرن نرم اللفل مضطارياً لأنه يمز بفعرة تعلم خنيةء ولكنه ينام 
بين 10 و12 ساعة خلال الليل بالإضائة إلى القبلولة؛ صموبات الوم آتبة من الكراييس 
رالمشاوف الليلية, 
يكتشف الطفل جسمه ويسمى يعض أمضاله» ويكتشف المجال المحيط به. 
يلعب مفرده ويكتشف الاطفال الآخرين ولكن رداث فعله تحرهم نشم يالعدوا 
ريدأ في هذه المرحلة بعلم النظافة أثاء النهار فقط . بحب الالماب اللي تتشم تلب 
بعضس الأشياء وني هذا النرع تمرين ذهني رعاطفي أيضاً حيث يتغلب على صعربات 
الإمفصال المؤقث عن أنه 

- من 18 شهراً إلى السنتين: يستطيع الطفل أن پال بمفرده درن مهارة كبيرةة 
طمامه متترع؛ ولديه تفضيل لأنواع معينة من الطعام» يستطيع أن بصمد رينزل اللالم 
يمقر على ندمبه الاثنتين» بركض بسرعة؛ بتسلق؛ برقص» يستطيع أن يركب 
دراجة بثلائة درالبب» يتصفح كتاباً؛ يرسمء يستطيع لبس حذانه وثيابه . ينام الطفل بين 
0 و۱2 ساعة مع فبلولة؛ ولكن نومه لا يزال مضطربأء وهر لا بزال بحاجة إلى إيقاع 
ينظم بانه 
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ينطع الئل أن شي ين لريعه ون خا ااه ني جا يب لن رقع 
إلى القصص؛ وتزداد لخته غت ويتطيع أن يزلف جملة محورها الفمل. ولكن لفئه 
تيقي طفولية: عندما يتكلم عن نه يفمل كالآترين باستخدام اسم الأول ولا يتدم 
كلمة دأناه. يصر على القبام يبعض الأعمال بمقرده» يغضب بسرعة. يفضل أن بلمب 
بمفرده ويستطيع أن يكون عدرانيً في علافته بالآخرين؛ ويبدأ بان بکون نظف يقبط 
البرل والإخراج في معظم الأحيان. 

خلال السنة الثانية يصب الوليد طفلاً مستقيم القامة؛ وهر يستطيع العذكر» 
وبتفاسم مشاعره مع الآخرين . إنها السن الثي بذهب فيها الطفل إلى اكتشاف المالم لم 
پعود نحو أبويه لبمار اكثثاثائه. وهو ثادر على القيام بأثمال محدداء يمشي ٠‏ بركض» 
بتسلق» بحرك الأشباه؛ يفرع الخزلان أر المكنبة» دون الأخل بعين الإعتبار اللمشاطر أى 
الممنوعات» وهذه التجارب الثي يقرم بها الطفل تؤدي إلى تحسين مهارئه وقرنه وذكائه 
شريطة الأ تمرضه للخطر. وهنا يصبح الطفل نظيقاً تماما بسبب النضج الممبي 
والماطفي؛ ذلك اه نر بخان فک ميش الول و لطاع ف عضلات المبرلة 
والمخرج يجب أن کون فرية 

ومن أجل اكتشاف الذاث رتركيد الأنا يمر الطفل بأزماث رصموبات ومر يمر درن 
سبب بین قر «نعمة رالافك أي بين الحاجة للامان والحاجة إلى الاستفلال» ويشميز 
سلوكه بالعدرائية والغضب وهر غارق في نناقضاته. ولكنه بحاجة إلى معايبر تساعده 
على الخروج من هذه التناقفات , 

وهو لا يزال غير فادر على تفاس اللعب مع الآخرين ولكله يقرب من الأطفال 
ولا بزال سلوكه يتصف بالعدواتية فهر يعض ویخرمش ورکل 

- من السنتين إلى السلئين والنصف: نتحسن قدراث الطفل الحركية؛ باهم في 
تزل٠‏ ويستمتع بالمشاركة في الوجبات التي نسم الأسرة العاثلية» يذهب تخو 
الاطفال الآخرين ولكنه يبقى عدوانيء رهر يفضل اللعب بسفرده أو مع الراشدين: 
ريفضل الألعاب الذهنية رالعاب البناءء راهم في رواية القصة ويفهم محتوى الرسوم 
والصور. 

يحقق الطفل بين السنتين رالستنين رالنصف تقدياً في المجال اللخري: وجمله 
لمع واضصحة رمقهرمة من ّل الأرين» ويله معائي الكثبر من الكلمات؛ ريعرف 
أعضاء جسمه كما يعرف الثباب يتكلم ريطرح الأسئلة ويستخدم كلمة لأنافء يميز 

و 


جنسه» وتختلف الألعاب التي يمارسها الذكور عن الألعاب التي تمارسها الإناث» رهق 
تلم التطافة خلال التهار وبعض من اليل 

- من الستتين والنصف إلى الثلاث سترات: بسيطر الطفلل على جسمدء رهو قادر 
على إدراك المشاطر بشكل جزئي» وبعد الفترة السابقة الي كان فيها حاترا بين حاجت 
إلى الاستقلال والحاجة إلى الأمان قراراء وهر اتل اتفمالاً وغشيأ» 
ونادر على التفكير اليم رالمنا 

رلا تزال في هذه السن تبطر الكرابيس على لبله» وقد أصبح نظيفاً طرال 
الوقت. والطفل هنا يهتم بالرسم؛ ويمرف الألرانء ويستطيع العد حش ١3‏ 5 ار ٠7‏ 
ويهتم بألعاب البثاء؛ رقادر على اطتراع القصعن لف 

وبالريهم من أله لا يزال يفضل اللعب بمقرد إلا أنه يسنطيع اللحارر مع الأطفال 
الآخرين الذين في مثل سنه واللعب ممهم والميش مما في عالم الخيال 

وثد أدرك هيه الجسبة؛ فإن سلركه وألعاب بدأث تختلف بحسب هذه الهرية 
الجدسية 

بكلم الطفل بمهارة؛ ريعطي عد: أفكار متسلسلة يطرح الأسئلة ويتظر الإجاباك 
ريصفي إلبها. ريضشي اموس اللثري بكمية من الكلمات والمقاهيم. 

يستطيم الطفل صحود السلالم والتزول منها باستخدام القدمين بالعدارب ريففز 
عندما بصل إلى الدرجة الأعليرة؛ ريقف على رجل واحدة لمدة ثراياء ويفتح الأبراب 
ريشلقها دون مساعدة؛ يرسم دائرة رالخاماً» بلبس بمفرده باستخدام الأزرار 
والسحابات» بضع حقاءة. 


ينشارل الطفل طعامه مع الأسرة ريستطيع المساعدة في وضع أدرات الطمام 
ورتتها, 
الثمو الحركي؛ 

يقضي الطفل عند الولادة ممظم الرقث مستلقيأء ويكرن عاجزا تماماً عن الإنتقال. 
رنكون حركاته عشواتية» وذلك نتيجة عدم نضح الجهاز العصبي 
رنملم المهارات المختلفة يعثمد على تمو الجهاز العصبي ردرجة إستمداده لتقيل هذه 
المهارات. وبوجه عام يطل على سلوك الطفل خلال هذه الفثرة السلوك الإئمكامي ٠‏ 
رهو في مجمك حركات ذات طابع كمي من أجل البقاه وهي حركات طبيعية؛ ویولد 

0 


حيث إن نمو القدراث 


الطقل مزودا بالعديد من المتمكسات الني مشختقي في الشهر السادس: ويسميها «جان 
بباجيه؛ الأفعال المنمكة الدائرية التي تخص جسد الطفل في البدابة ومنها ال 
رالبلع: وكذلك هناك منسكى المشي» فإذا سملت الطقل وجعلنا قدسبه تلتق بطم 
مسلب كالطاوكة مثلاً فهو يمد أطرافه السقلى تم يحبها وكأنه بمشي هذا ما يس 
«بالسثي الآلياء ركذلك عنديا نضح أصيمنا في بد الطفل فير بطب على آصبمنا بعدة» 
كذلك بشعر الطفل بالخرف إلا سمع صوثاً قربا آر إذا وضعناة بسرعة في السريره 
ويظهر الطقل منمكسات اخری شساعده على التكيف متها تمنيكس مررر؟ (80هم مدعل 
قري» فيرمي بأطرافه جانباً وباحنذ موفقاً دفاعباً وقد ب 
الاي ومنل الولادة يدير الطقل نفس من جهة إلى أخرى فلتغتيش عن ١‏ 
ستفكس «الثوجه قي المكان؟؛ ونظهر لدى اللقل انال منمكة أخرى مثل متمكس 
تماسك الرقية 

ويعثبر النمر الحركي السعبار الأساسي لشمر الطلفل التفي ؛ وباتتظار أن بمنتطيع. 
الطفل الكلام فإنه يمير من تفه براسطة قدرائه الحرقية؛ ويتضمن النم الحركي التمكن 
التشريجي من ضبط حركة الجسم خصرصاً العضلات الإرادهة» يتركف الثمو الحركي 
على التحمين المسثمر في التآزر الحسي ء العصبي ء العضلي. 

ولا بمثر الطفل بواسطلة الحركة فقط من حاجاته ملل الجبرع أو الحاجة إلى 
النلافة. بل بر ايضاً من الفرح والألم واللفب 

ويعتبر المشي بصفة طاصة أهم تراسي النمر الحركي وأكثرها إتصالا بالنمى المغلي 
والاجتماعي لانه يرفر للطفل الما منسماً من الخيرة. 

تنيز حركة الطفل في هذه الفترة بما بلي 
1- ترج الحركاث المننظمة من أعلى إلى أسفل: أي من الرأس إلى القدم» كما أن 

كل الحركاث الثي يتمنع بها الرضيع تكمن في منطقة الرأس 
2 حركاث الطفل متناظرة: لا تفتصر حركات الرضميع على ناحية راحدة من الجسم 

دلا بستطيع أن يشيز بين الحركاث المفردةء بل هو يسرك ذراعيه ار ساقبه أ 

بكامله مرة واحدة؛ فمندما يفوم الطفل بإستجابة حركية بالرجل البمنى فان 
الرجل اليسرى تفرم بالحركة الاستجابية ذانهاء وينطبق هذا على الفراعين 
والجائبين: ويو جه عام نسم حركاث الرضيع بالصبفة الكلية. 


وتعتبر المهارات البدنية والحركية عدا هاما في حباة الطفل اليومية؛ ومن 
الشررري التعرف على هذه المهارات حيث اثارت الجمعية الأميركية للطفولة للتمو 
والتطرر and Developmen corporation)‏ طاسم0 CM‏ 156) إلى أن هناك نوعين من 
المهارات البدئية والحركية؟ النرع الآرل» ويطلق عليه (#االا5 ۲ا10 فوهءت) وهي 
المهاراث التي تتطلب إشراك العضلات الكبيرة؛ مثل الزحف والحبر والمشي؛ والنرخ 
الثاني ٠‏ ريطلتق عليه (عاا(86 1٠۲‏ جذع) وهي التي تنطلب إشراك المضلات الصخيرة 
مثل الإنعكاسات البسيطة كالقبض ونحربك الذراعين إلى أعلى رإلى أسفل وثقل اللمبة 
من بد إلى أخرى. وهنا سنطيم أن تلخص أن تطور النمر لأي سلوك عر سلسلة من 
مراحل النضج الني برتى بها الطفل إلى مستوى سلوكي أفضل؛ ركل فثرة نمر عرضة 
اللتغبرات سراء لتبجة للمرشى أر الولادة المبكرة أو غبرهاء لكن التسلسل في أي شم 
يغلب عليه أن بظل راحداً لجميع الأطفال على الرغم من تلك التغيرات, وقد سبق أن 
أثمرنا أن النمر الحركي يبدا من أعلى إلى أسفل» فمشلاء أول ما يكتسب الطفل من 
القدراث هو قدرته على أن يتحكم في رأسه ورفت217 

الم ثلمو عضلاث ظهره فيسنطيع عندما أن بجلى مستقيم الظهر» ثم بتعلم 
المهارات بإستعمال اليدين ليمسك بها الأشياء» ثم يبدأ باستعمال سائبه ليقف» ثم 
بمشي» لم يجري ١‏ , وهكذا يوج عام يمبل الثم الحركي عند الأطقال جميماً إلى 
نزام في تطوره وذلك في كل من مرحلتي الولادة إلى الثلاث سنوات ومن 
إلى ست سسثرات» غير أن هناك كتير من الإنتلاف بينهم ئي معدل هذا 
الثمى؛ رقليلاً من الفروق في تفاصبل نمطه. ريبدر أن التعائب مخاصية عامة عند الجاس 
البشري , أما معدل اللمر فامر فردي» ولكثهما معأ يخضعان لعامل التفيج. وعلى الرغم 
من أن كمال النمر الصركي المبكر ينطلب التدريب إلا أن إستخدام الفر في ذلك لا 
شمر 


شمو مقدرة الطفل للقيفن على الأ 
جسمه المتقاقة ٠‏ ركلا ثمث هذه المهار 
بيدبه؛ وتعد البدان على جانب كبيرة من الأعسبا 
الكثير من الخبرات عن العالم المحيط به؛ وإمراك مقا الأشياء الصارة والباردة 


(1) عبالمزيز عبالكريم المصطفي: من. 135.30 مرجع سابق. 


1 


التاعمة والخشنة؛ الصلبة واللبنة إلخ. . . لهذا يجب أن نهتى» للطفل فرص التعامل باليد 
مع مرضرعات العالم الخارجي؛ إذ يبدا الطقل خلال الشهر الثاني من عمرء في تحريك 
فراعبه حركات تنقصها الدقة؛ ثم تسر هذه المهارة خلال مراحل التموء فبقترب من 
الشيء؛ يلمسه» بنط عليه القيفى بالبد؛ القيض بالسبابة والإبهام (بين 9 و12 
ا 


وتحتاج عملية الملي إلى تفج رممهدات وننسيق بين حركات الاعضاء» 
ريخاف العمر الذي ينملم فيه الأطفال المشي بإختلاف الصحة المامة والتغذية والرزن 
والذكاء» كما يختلف بإمختلاف عرامل أخرى كالحرية التي تناح للعلفل لكي يتحرك من 
مكان إلى آخر؛ ولا يبتصح بالإسراع بتعليم الطفل اللي في ونث مبکر؛ بل بير 
الإمكانات اللازمة لكي بشم نفج الممابات السهدة لمي 

وللمشي أمية كببرة في الحباة العقليةء فهي تكسب الطفل الاستقلال رالاعشناد 
على النفس؛ رثتيح له فرصة اكتداف العالم الخارجي٠‏ وتزوده بالكثير من الخبراتف 
الإدراكية والمعرقية والإتفعالية» كما بزدي إلى دفع النمر الاجشماعي ١‏ وفي السنة الثانية 
بتعلم بمض الاطفال النشبطين الجري والقفر ومعرد السلالم والرثرف على تدم 
واحدة؛ كما بتعلمون كيف بخليرن جراربهم ويفتحرن العلب والمساديق؛ ري رسمرك 
عنطاً مستقيماً على الورق ريقلبرن صفحاث الكتب صفحة صفحة؛ وسوى ذلك من 
المهاراث الثي يترصلون إليها بحسب ظروف البيثة. كالحفر في الرمل واللعب بالدمى 
دمل الاواني بالمياه رجز العربات الصغيرة إلخ ٠‏ .. يفي أن يُشجمع الطفل على القيام 
بنشاط نافع مثل ارتداء ثيابءء تنارل الأشياء | ذلك تدريب له على المهارات 
اليدرية. 
إستثارة المهارات الحركية والوظائف الفيزيولوجية 

إن المهارات الحركية الأساسسية الني تعلق بالمشي والجري وإستخدام اليدين من 
المهارات الثي يمارسها جميع الأطفال بدرجة كبيرة! ولهذا فمن المحتمل الأ بنجم عن 
الإستثارة الخاصة تفيير كبير فيهاء كما أن هناك علاثة ببن إكفساب المهاراث الحركية 
وغيرها من المهاراث أثتاء مرحلة النمر. من ناحية أخرىء يضر لنا ميدان المهاراث 
الحركية مدى الحاجة إلى الندريب والترجيه؟ فبمفى الأعلقال يتملموث السباحة والبمض 
الآخر لا يتعلمها. وإذا كان مسترى النمو ونمطه من العوامل التي تحدد إتفان السباعة» 
فإن تعلم السباحة في حد ذاته يتوقف على الخيرة. 
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وقد بي البحوث على الثوائم أن التدريب لا يؤثر كديرا في خمائص الجتس 
البشري كالحيو والزحف والجلرس والرقرف رالمشي؛ لكنه ضروري لإكتساب 
السهاراث الثي تفرد بها بعض الناس مثل ركوب الدراجة والتزحلق على الجليده وهذا 
يعني أن التضمج في حل فائه لا يكسب الطلفل أي مهارة نوعية 

وتعلّم المشي يتطلب تدرأ من إتقان الاستجابات الخاصة به؛ وقد ين من 
الملاحظات والدرامات التي أجربت على أطفال فرضت بعض القبرد على حركتهم؛ ان 
هذا الإتقان عامل ثائري؟ فالتدريب السابق على الإستمداد لا يأني 
السها النشاط بعد أن بكون الطفل قد تهيا لإكتابها بؤخر هذا الاكتاب ولكنه 
الا يلبث أن بتحقل بصورة مفاجة 

رفي الدراسات التي أجراها «ارنولد جبزيل رهيلين طومسون»'"؟ بدا بتدريب الوم 
(ث) على إرتفاء الدرج» وظلت على هذا العمل عشر دفائق وميا لمدة ستة أسابيع. 
في نهاية هذه دی بندريب التوأم (منی) لمدة أسبرعين ٠‏ وسر مان ما ماوت مع 
قيفتها في هرجة إنقان هاه المهارة. وحصل الباحثان على التبجة ذاتها في عملية بنا 
المكمبات: وقد استخدم استراير الترامين ذانهما في تجريئه على التدريب اللغري 
وكذلك اهلجاردا في بحوله في الذاكرة والأداء الجر . 

والتحكم في المثانة من مناشط النمر في العلفولة المبكرة؛ فما هر العامل الهام في 
هذا التسكم؟ أهو نفج الطفل أم تدريبه؟. أجرت اماك جردا تجربة على مجسوعنين 
من التوائم الذكور؛ فدريث أحد التوأمين على تضياء حاجته في الرعاء المخصص لصغار 
الأطفال يرما كل سبع ساعاث بإنتظام وذلك سذ أن كان عمره بضعة أسابيع فقط حتى 
انهاية الشهر السابع عشر. وني حالة أخرى» جعلت التوأم الأول يستمر في التدريب على 
ال فاته إلى الشهر السادس والعشرين وأْثرت أفاء إلى الشهر الرايع والعشرين. غير 
آلاف المراث من هذا الندريب لم يسفر من أي فرق هام في إكنساب هذا السملوك 
الذي يعتبر ولبق الارتباط بعامل النضيح . 

كذلك درب «علجاره؛ مجموعة تجرييية من الأطفال في من 24 326 شهرأ على 
التزرير والفص وصعرد السلم: نوجد أن المجموعة الفابطة لم تحتج إلى أكثر من 


بتيجة؛ كما أن تأطير 


(1) ريلارد اولسرف» تطرر نسو الأطفال, عالم الكتب» القامرة: 1962 
(2) المرجم الابق 


أسبوع واحد من ممارمة هذه العملبة لتلحق بالمجموعة التجريبية بعد دريب دام 12 
أسبوعاً. غير أن المجموعة التجريبية نقرقت بالفعل على المجمرعة الضايطة بمد ثرة 
التدريب: وليس هناك بطبيعة الحال ما يضمن للمجموعة الأنخرى في الظروف العادية 
الحصول على التدريب الاضائي الذي أنيح لها في ظروف التجرية. 

وني التجارب الني أجريث على الترائم المتمائلة حيث كان أحد الترامين بدرب 
دون الآخرء كان الترأم المدرب يتفرق على شقبقه في السهاراث الجسدية» رين أن 
الفدرة الحركبة عند صخار الأطفال يمكن أن تتحسن كثيراً بالتدريب؛ وآ كلما كان 
النشاط أكثر نمقبداً كان التحسن أكثر وضوحاً. كذلك أجريت نجارب ممائلة على 
الشدريب الإإشكاري وغبر الإبنكاري بإستخدام المكمبات» فكان أحد الترأمين ينلثي 
ناریا نوعياً على وضع كل مکمب مي مرضعه من تمرذج خاص؛ أما الثاني فلم يعرف 
علبه سرى النموذج المام لإصار إلى تطبيقه فدلت الإختبارات على أن الثوأم الذي تلفى 
ندريباً مامأ فو على شقبقه من حيث المهارة والإبتكار والتعقيد 


إستخدام الطفل ليديه: 

تقول النظربات إن الذي يحدد أي البدبن بسنخدم الطفل هي نوع السبطرة المحية 
الأصيلة ديه مسسطرة الجائب الايمن من المخ تقضي إلى المسر رالمكس سيج , 
رهناك من الشراهد المباشرة مما يزيد هذا الرأي» كما أن البحوث التي أجبريث على 
الحيران تدعمهاء 

ويذهب «بلاد؛ إلى أن السيهارة المخية سمة يمكن إحدائها من طريق التفيير في 
خدام البدين. ووب هذا السذهب تعثبر إمكانية السيطرة خاصية من خواص 
المخ ولكن درجة تسميتها تتوقف على التعلم والخيرة 

كذلك تعرّضس «بلاد؛ للمساولاث الني تبذل لتدريب تفلم الأطفال على إستخدام 
اليد اليمنى» رهو أن الأطفال يلجأرن إلى العسر كوسيلة لتسجيل مقارمتهم 
للضرابط الإجتماعية واليدربة والإنفمالية 


وقد تبن أن إستخدام اليد اليمنى في مرحلة ما قبل الدراسة يتزلهد بالتمريج مم 
ازدياه سنواث عمر الطفل. غير أن وجود إتجاء مرتبط بالسن لا بنفي عامل الوراثة أر 
عامل التعلم في إستخدام إحدى اليدين على الأخرى . وهنلك رأي يقول إن سحارلة تغبير 
عادة الطقل في إستخدام إحدى يديه درن الأخرى ل تنائج ضارة على النطق والإتقمالات 


us 


كان يصبح الطقل ماين مثلةً؛ ونظرا لإنقسام راي الخيراء في هذه الناحبة فقد أصبحت 
سياسة التسامح هي السياسة المألوقة في إستخدام [حدى البدين؛ ومن ثم تترك للطفل 
حرية تفضبل أي البدبن يستشدع, وقد وجد هذا الإدجاة كثبراً من التأييد النظري 
رأصبحت العلاقة بين العُشر العين وإستخدام القدمين من الأمور التي تحظى 
بالعناية في الدراساث المقصلة. 


هيئة الجسم؛ 

كلما ازدلاث سنوات عر الطفل إزدادت قدرته على حفظ توازنه في شروب 
النشاط التي تنطلب المهارة: رعلى تجنب السقرط ؛ واد الجسم طريفه إلى نحفيق 
حفظ الترازن الثابث؟ رمرقع مركز الثقل أحد العوامل التي نؤخر إكنساب اعتدال القامة» 
رالتي تجعل من البسير على الطفل العصفير أن بجلس لجاة» كما تجمل من المسير عليه 
أن يكنسب بالتدريب ر-مده بعفى المهارات مثل الإنزلاق رركرب الدراجات في رقت 
مبكر. كما أن إتجاه النمر المضلي من منطفة الرامى والعنق إلى الساقين بؤئر أبضاً لي 
التصاب القامة , 

رهيئة الجسم وإن كانت ترنبط بالتغذية والتدريب إلا أنها تخضع بدرجة كبيرة 
الثائير تفتح النمط؛ فهي أمر ردي إلى حد كبير بعبد يتمذر إن لم يكن مسنحيلاء أن 
نكون لجميع الأفراد ذات الهيئة. ذلك أنها تخضع للفروق الفردبة العائدة إلى السن 
والجنى والرراثة والنمط الجسمي, 

ونتميز الفامة في هذه الفترة ببروز البطن وإنسناء الممود الغقري رإئجاء أطراف 
القدمين إلى اعلي. رثكون أفدام الأطفال مسطحة؛ وهذه المظاهر تكون واضحة في سن 
الثالثة. ولكنها لا تلبت أن تمنتغي من تلفاء ذائها في سن السابمة . أما في المراهفة فإك 
المشكلات المالوفة هي التقرس الجائبي في الممود الققري؛ وتسطح الصدر راستدارة 
الكتفين 

وتف قامة كل طفل الوضع اللاي يحاظ ثوازن جسمه بصورة ملالمةء وهذا 
الوضمع أمر -خاص بكل طفل نتبجة لما بين الأطقال من فروق فردية في نسب الجسم 
رالقرة وتوزيع الثقل» ويخلط الآباء والممالمون بين الأسباب رالتتان 
العلفل على «الوقوف منتصب القامة» أو دالجلوس ممتدل الظهر؟ كي 


الصحة تتمكسان على مظهر الجسم» رنعتبر 


1ذ 


مثل الجري والقفز والنلق واللعب بالكرة وتئذلك النوم الكافي من العرامل الأساسية في 
اتدمية الهيثة التي تناب طفلاً بعينه» وذلك على المكس من الأحفيا 
والأسرة المقومة رالمفاعد الردبتة رغير ذلك من الأجهزة التي تجبر الطفل على الالتزام. 
يوفع تت نز کن 

ولقد كان ولا بزال الكثير من مدارسنا هي مدارس الجلوس والإنصاتء وهي 
تسرف في الإهتمام بأن يجلس التلميذ درن حراك لمد طريلة» ويجب أن تعرف أله 
بكمن وراء إلزام الجسم وضعاً معيناً لمدة طريلة خطر حقبقي؛ ذلك أن التغيير في 
الوضعية والحركة يعتبران من أفضل وسائل وقاية الصغار من النمو الخاطىء 
اللياقة البدئية: 


إننا لملم أن اللياثة ابدنية تخضع للفروق الفردبة؛ كما تعلم أن الفرص رالخبرة 
من العوامل الني ثقضي إلى القروق بين الأفراد ني مهارات كالسياسية ولعب التنن 
والخولف وغيرها؛ وآن التثقيف الصحي يؤدي إلى تباين الأطفال في ما بينهم من جيك 
اللباثة البدئية 

ويبض الوال: مل أن الصحة العضوية للأطفال والراشدين نتطلب من التدريب 
قدراً أكبر من الذي يسعرن إلبه بأنشسهم ريستمتعون؛ ذلك أنه لايرجد دلبل قاطع على 
أن الفسر في التدريب الجسمي بحقن نتائج بعبدة المدى مع الأطفال؛ ذلك أن مقدار 
النشاط الأنضل للطفل هر الذي سمي إلبه الطفل بذائه ريجد مثمة فيه لان برامج 
التدريب المرهق لا تزدي إلى تعديل اللبائة البدنية, 

وعلى الرغم من مسعوبة الربط بين اللياثة البدئية والتحصبل الدراسي ٠‏ إلأ أن يتين 
رجود علاقة بين اللبافة البدنبة والأداء الطويل . 

ولعل خير ما يمكن أن نفعله للاطفال هر أن نهيّىء لهم البيئة التي تشراقر فبها 
فرص ممارسة جميع ألوان النشاط الجسمي والرياضة المناسبة وإكتساب المهارات اللي 
يستطيمون متايمتها في المستقيل. 
التعاقب في مناشط اللعب: 


يختلف التعائب في مناشط اللمب بإختلاف سرعة الشمر. رهو مختلف أيضاً من 
فمن الممكن النظر إلى الحركات التي يكررها الوليد في الشهور الارلى 
على أنها لحبء فتقول إنه يلعب بيديه وبإحداث الأصرات وسسلابسه وبا يُععلى من 


اماب أثناء الاغتسال. ولكن اللمب الإجتماعي لا تظهر برادره إلا في حرالي الشهر 
السادس؛ عندما يستجيب الصغير بالمناغاة للآخرين وبالتظرات. 

وفي تام العام الأول يتخذ لعب الطلفل صررة أشد وضرحاً عندما يلوح بالأشياء 
ايسنفطها. یبد ذلك برقت تر يظهر:اللعب الللياقي مفل طشر القن باه غم 
دمينه . وفي العام الثاني يقرم الطفل بتقلبد حركات الآخرين ريشجعهم على الإشترالة 
معه بمحاكاذ الحركات الثي ييتكرها 

وبعد أن يجناز السننين من عمره بنغمس الطفل في مناشط لحب متزايدة التو 
والتمقيد. ويبدر أن هذه حاجة أساسية تدئعه إلى تدريب كيانه الثامي . أما صر اللمب 
فترنبط بما تحفل ب البئة من أشياء ومراد رأفراة. ويكون اللعب مصحوياً واكم باللذة 
وان کان بولد في نھ NS‏ بل وبعض القلن الحتيفي أحباناً 
نظريات اللعب: 


تقول النظرية اتتلخيصية بان کل ملفل بمبل ألى أن يكور في حيائه ألراعاً معبنة من 
النشاط كانت ممبزة لتطرر الجنس كله. ولم يكن ينظر إلى هذا اللخيصن على أنه شرب 
غامض من التراث السلالي» بل ملي أنه نوع من الشوازي بين مراخل النمر الحركي 
وأنواع التشاط التي يسنطيع الطفل بمارستها في كل منها. 

وهناك نظرية أخرى ثقول: إن اللعب إنما عر تعببر عن تراكم الطاقة الفائضة؛ 
فمعدل الأيض عند الأطفال عالٍ» ولكن نمر الأطفال لا يستنفد كل ما يتولد لديهم من 
طاقة؛ مما يدهم إلى اللمب٠‏ فمن المعلرم مشلا أن سوء التغذية بؤدي إلى ثبلد 
الأطفال ولكنه لا يرقف ثمرهم؛ الأ إذا كان شديد الوطا: ولكته لا ينبح لهم ذائفا من 


الطاقة بجعلهم يبتسمرن جذلاً ريضحكون ويجرون ويففزون. من الواضح أن نظرية 
فائفي العلاثة لا تفس اللمب سوى نفسيى جزئي» لذاء فهي تقصر عن ثفير وظيفته 
تلسيراً كاملاً. 


ومن النظريات الهامة أيضاً أن اللعب هو قبل كل شيء وسيلة هروب من ثعب 
العمل: كما أنه وسيلة الفرد لتجديد طاقئه واستمثاعه بالسياة! ونظرية الترويح شبيهة 
يعض الأراء الحديثة في الملاج التعبيري. 


أما النظرية الترقعية فتعثبر اللعب إعداداً للحياذ ولتعمل في المستقبل + فالأطفال إذ 
يقبلون على اللمب الإبهامي» إنما يتدربون على دررهم في مستقيل حياتهم 


وإذا كان التضج بحدد بصورة ججزنية طبيعة النشاط وإتجاهه فإن المرائة 5 
انطور النمر وتعمل على صقله وعلى تكامل السلوك. قباللعب ينمي العلفل 
العضلي العصبي رالنآزر بين حركة العين واليد وعما ضروريان في الحياة اليومية. 
ومناشط اللعب من عرامل النمو الإجتماعي والذهني لأنها تدرب الطفل على المشاركة 
والتعاون. رنتيح للشخصية فرص التمر والتعبير عن تفسها. كما أن الصبغة الوجدانية 
لعب تجعل مت عاملاً هاما في الصحة العقلية 


إن كلا من نظريات الذمب التقليدية تعالج جانا من حفيقة هذا النشاط الهاي 
وكثير من معالم تطبيفانها بضبع في غمار الأحكام الأخلائية على قيمتها؛ من ذلك مللا 
أن بعفى الأقراد لا يرضيهم أن يحقن الأطفال أهداف الترببة في يسر رمرح؛ ويتظرون 
بعين الك إلى بحض المدارس التي يتعلم فيها الأطثال القراءة والحياة الإجتماعية ول 
المشكلات بصررة ممتعة بهيجة. وهم بذلك بخفلون عن حقيقة الغرف بين العمل 
راللمب؛ رعن أن هذا الفرق إنما هر في الدراقع أكثر منه في ترح النشاط الذي يمارسه 
القرد 
الوظائف العلاجية للعب: 


كان أحدث حاف على دراسة اللمب هو استخدامه في تشخيص الإضطرابات عند 
الأطفال وعلاجها؛ فمن المسير الفصل بين الطفولة واللمب بسيب الدور الأساسي الذي 
يقوم به اللعب في التطور المبكر لنمو الطقل؛ كما أن الأطفال يصورون خبراتهم في 
المبهم» وكثيراً ما يكرن لمبهم الإدعائي الحذ الفاصل بين السقيقة رالخيال, لذلك توجد 
في ممظم عيادات الأطفال الماب مممفرة تمل الحياةء فإف ما لعب الطفل بها فإئه 
يكشف عن عالمه الخاص به وعن علاقاته بالناس فيه. ويستطيع الممالجون عن طريق 
ملاحظتهم لهذا اللعب أن بتببيوا المشكلات اللي يمانيها الطفل ؛ لآن الطفل عندما يملف 
الألعاب أو بلطمها أو بحنو عليها أر برتبها فهو إنما يتص قصة على مسمع الملاحظ 
اليفظ. 


وتوم أساليب العلاج باللعب على إفتراف مؤداه اننا ساعد الطقل عندما تتيح له 
فرص التمير من عبان الخيالية باللعب. وأن هذا اتير يشقف مشاعر الإئم والفلق التي 
يعانيها. والعلاج باللعب قد يكون «غبر مرجه؛ كما يحدث عندما نهئى» للطثل الجر 
الملائم الذي يسطيع فيه أن يعالج مشكلاته, وبهذا المملى يمكن اعثبار ار الحضاتة 
جية طبيعية غير مصطتمة. غير أنه في أحوال أخرى يلزم إلى تخطيط لي 


نيسر الربط بين مراد اللعب (كالصلصال رألوان الطلاء) والاضطراب الذي 
ايه الطفل (كعدم التحكم في المثانة)؛ كما في سالات الكت الشديد (مص الأصايع 
ومشكلات الإخراج والجنى) قد يكون التعيبر الحر باللعب وغيرها من المواد وسيلة 
للاج المصابين من الأطفال. 
نمو الحواس: 

ينت العلرم مثل عام النقس والبيرلوجيا وعلم النقس التجريبي والابترلو با 
(ا#داوطاة) الخنى الهائل في القدرات الفطرية للمولود رالتي هي نناج لتأثبر الررائة 
بالإضضافة إلى خيرات المرحلة الجنيتبة؛ وتبرز عند المولود كفاءة عالية على مسترى 
الإدراك الحسي والوجدائي راللخري منذ الولادة. ريقول الباحثون اليوم إن القصمة التي 
كانت الحامل ترويها للجنين يستطيع التعرف عليها بعد الرلادة. 

من هنا فإنه يرجد إختلاف كبير ببن الوائع الببرلرجي والمهاراث التقليدبة اللي 
تفدمها الأسرة والمدرسة للأطفال بالسية لنمو الطثل الذي بعود إلى السياق الفيزيرلوجي 
والهرمرني بشكل نخاس 

1 لمر 

تعمل العبن منذ لحظة الميلاد يتطيع اتطفل أن برى» ويستطيع أيضاً أن يحرك 
كل عبن بشكل مستقل؛ ولكن تنسب حركة العينين بصبح تامأ ثقريباً بعد يوم رنصف من 
المبلادء 

ويستجيب الطقل للأضراء المختلقة يجقنيه أر يكل جسمه بعد الأسبوع الثاني » 


فينع برأسه وعينيه شيا بتحرك أمامه. ومع مضي الزمن تفل حركة الرس وثنمو حركة 
العنين (سوالى 4 أشهر) في تيع الأغمواء المتحركة» والتركيز على وجه الام 


ركه ف اک ني رد اهليل اا 
نمو عينيه حثى تظهر لديه القدرة على إيصار التفصيلات الدث 
بين اليدين والمينين فبتمكن الطفل من إلتقاط الأشياء القربية مه ونتولى العيثان توجيه 
احركات البدین رالرجلين 
ومن الأيحاث في مجال الإبصار تذكر التالي: إذا أعطينا المولود في عمر الشهر 
ı0‏ 


مصاصة خشنة ومصاصة ملساء درن أن يراهماء وإذا عرضنا على المولود ذا 
المصاصنين ذانهما فإنه ينظر إلى الثي اختبرها. هذه القدرة على الإدراك بصريا للشيء 
الذي عرفه سابقاً بواسطة اللمى تمثل إحدى خصائص هذه السن» والأمر فائه بالئسبة 
الإدراك الشي. بواسطة السمعء رعذ القدرة تختفي في الشهر الثاني 

لا يستطيع المرلود رؤية الأشياء المحبطة به كالراشدين أر الأطفال» بل هر برى 
نفع على بعد 25 سم إلى بعينه أو بساره أر 50 سمء أما الأشياء الراقعة على 
سااقة مثر واعد فهي عبارة عن كتلة ميهمة. 

ويجب أن نعلم أن المرلوه يأني إلى العالم رهو يملك إسترائيجيات نطربة للفنيش 
من المعرفة لي محيطه 

ونشاطات الإبصار تساعد على نضح الخلايا المصببة المتعلقة بالبصر وننشي 
القدرات البصربة الفطرية. 

ريدجه نظر المولود تحر السناطق المتبة بالمعلرمات مما اعد على إدراك 
المحيط. 

والأسراث أبضاً تجعل المولود يئجه بنظره لسر مصدرهاء ركذلك الأشياء 
المتحركة ثثير ردة الفمل ذائها . ونشاط الإبسار هذا يتنارل جسم الطفل يكامله (فهر إا 
بنظي أو يممن) وإذا انجه الشيء نحو الطثل بشكل بشمر؛ بأله ببمظيم به فانه رمي 
رأسه إلى الخلف ويرقع يديه وذلك خلال الأمبرمين الأولين من سئوات المس. 

ولا برزع العطفل مره وكذلك اننباهه بالنسبة ذاتها على كل الأشياء المحيطة يدع 
فبعض الأشياء فقط تستحرذ على إهتمامه درن غيرها بسبب خصائصهاء رالطفل ينظ 
باهتمام أكبر إلى الأشباء الجديدة من الأشياء المألرفة لديه مما بؤكُد على الدرات 
ا 
- اعرف 
- الإدراك 


ت ای 


Eliane Vurpillot, Comment مروت‎ les nouveaux + nbs, Sciences et we, numéro (1) 
hors sêrit ,اماك وات‎ Patit, 1984, 


ومتل الولادة؛ فإن الخط المنحتي أكثر إثارة للتظر من الخط المستفيم (اقلرن ذاتهه 
الطرل ذاتهاء والسماكة تفسها 


والمربع الأسود لا بطر إل بالقرة ذاتها مثل 4 أو 16 مرم صخيرً: 


رالسولود في الشهر الأوئى بستطيع النمبيز بين المثلث رشكل الصليب» وكذلك 


يمير بين المثلث الأحمر وبين المثلث الأزررق 
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ريسنجبب المولود بلكل مخثلف بحسب المخصائص الثالية: 
و الضود زه فل السلا 
محيط الأشياء حسب الإنحناء أو الإستقامة . 
عده المناصر في المساسة الني ينظر إلبها 

وكل هذا بقاس بالنسبة للزمن الذي يقضسيه المولود بالنظي إلى الشيء وبالسية 
اللرضرح في الإبصار 


ويحذد النضج الييولوجي سخلال الأسابيع الأرلى من حياة المولود الإنجاز الحتركي 
رالتدرة على تمر ااا 


ولم يجد الباحثرن فرقا بين الأطفال المولودين فيل الأوان والأطفال الثين يرلدون 


في الأوان الطيمي من حيث قدرات الإبصار والإستجابة لخصائص الأثياء. 

وبين الإثني عشي أسبوعاً والسئة: بصيب سلوك الأطفال الكثبر من التغيير ببب 
التضج العصبي السريع الذي يحدث في الأسابيع الأولى والذي بترجم ب 
أ اراش 
2 سرعة التبادل الحي . الحركي 

في الشهر الثالث والتصف من عمر المولود يستطيع أن 
- يلاثم نشاط الإبصار 
- رزبة الفاصيل 
ا مالاا ر ا 

الكف (0هاانانهمة) في الشهر الاي 

إن التبادل الذي يحصل بين العلفل وبين مجبعله له أهمية كبيرة بالنسبة لمستفيلل 
الطفل, 

ني الأسابيع الأولى من العمر يمارس المولرد النظر والتشباط الحركي بحسب 
برنامج حسي . حركي مرجرد في الجهاز المركزي لکل فطري: لمجم القواعد في 
معالجة المعلومات الحسبة يحدد الإستجابة بحسب لنائج هذه المعالجة؟ بالإضافة إلى 
٠‏ إن المثير الحسي بحدد اختبار البرنايج ورضعه موضع التنفيذ١‏ فالمرلود لإ 
بتحكم إرادبأ ني إستجاباته؛ ولكن وضع هر الذي بحدد قرة الإستجابةء رهذا الرضيع 
يختلف يحسب حالة الوعي أو حالة الترم,. 

ارعند المولود بنجي الجسم بكامله للمثيراث الحسية ويرجد عدم استقلال بين 
الحواس بالنسة للنشاط الحسي والحركي والجسدي؛ فهر يستجيب يشكل كلي لكل 
لير نائج عن نشاطه أو عن المحيط. إذ يستطيع مولود لمدة أبام أن يفلد الشخص الذي 
يمد له انه هله المحاكاة المبكرة يصفها ماتزرف (01872066): بأنها الإدراك بي 
العمل الذي يراه والسلوك الذي يقرم به 

3ل المع 

في المرحلة الجنينية منذ الشهر السابع من الحمل يسنطيع الجثين سماع الأصراث 
ويستجيب لها بواسطة الحركة؛ وهو يسمع أيضاً أصواث أعضاء الأم الباطلية مثل دنات 
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القلب؛ والدورة الدموية وعملية الهضم. وعند الولادة حالما ينم تنظيف الأذنين من 
المادة الشممية فإن المولرد يمكز الأصوات؛ ويوجه أذنيه ريصره نحر مصدر الصوت» 
ويستطيع تيز مخصائص بعض الأصرات» وهو حماس حيال الأنقام» ويميز في الشهر 
الأول الأصرات الخاصة ييعقن الأعمال والأشياة. 


والطفل الحدبث الولادة يستجيب للأصوات العالبة المفاجئة بحركة إنتقاض تشمل 
كل جسمهء كما يقابل الأصواث الهادثة بغلق جفنيه؛ ولكنه يعجز عن العمييز بين 
الأصراث ونفماتها ثم لا ثلبث أن ثنمر لديه هذه الحاسة فبتمكُن في ما بين الشهر الثاني 
رالرابع من العمر من العمييز بين النقماث الصرئية وأن يستجيب لها إستجاباث مختلفة؛ 
ليميز بين غناء الأم ار تعبيرها عن حنائها ببعض الأصواث المالرفة فيدر الإرتباح على 
ملامحه ويستسلم لدوم الهادىء'""٠‏ وبين الأصوات الحاذة الجائبة الثي تؤذي إلى 

صحوه المقاجى» وإظبار علامات الإنزعاج ١‏ لذا فإن الطفل الذي بنا في بيئة هادنة رلا 

بستمع إلا إلى الأصرات الناعمة بكرن أسعد حالاً من الطفل الذي يعار الصراح 

اا ا أر الذي بعيش في ببثة لا تخل من الضجيج؛ نکل ذلك 
بؤثر على نموه الإنفمالي وعلى إتزانه العصبي في 

رثي حوالي الشهر الخامس يكرن الطقل فادرا على التمييل 
أسريه؛ موث الأبء صوت الأم؛ وعلى تمييز العنامر الإتفعالية 
إذا سمع مرا قرييأ لم يألفه. كما يمي 
بها إلبه ومذاعيثها له؛ رفي تحقيرها إياه وثي إرتباحها لسلوكه ار في حالة 
نمضيها (رهناك دراسات تقول بان الملفل يبدأ بيبز صوت الأم منذ الأسبوع الثاني من 
ولادنه). والأصواث ثثير السكينة عند الطقل وخصوماً مرت المرأة رينجه الأطفال 
لحو الأصوات التاعمة؛ من هنا فإنه يتم إكنشاف الطقل الأمم منذ الأببرع الأول على 
حدرث الرلادة 


3 الذوق: 


قدراث المولود خلال عدة أيام نضاهي تدرات الراشد في الشم والذرق؛ تتعرف 
إلى ذلك من .خلال ردات فعل المولود لاتغييرات الطفيفة التي تطرا على يعفن المواد من 
حيث الطعم والرانحة. وهو يتعرف على الخامض والمالح والسر والخلر أريعة أتراع 


(1) علي زيعرر؛ مرم سليم؛ حقرل علم النقس» دار الطليمة؛ بيرت 
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بميزها وضوح منذ الولادة؛ ويستجبب الموقود بردات فمل تدل على اللذة أي الإنزعا 
بانسبة اللسترائل الحلوة أن المرة أ رادمة انرز وجيب بالبوص إذا رضعنا ننطة 
خايض على لاه 


4 حواس التوازن والإحسامات الجندية: 

بشحر المولرد مند كان جنيدا بالألم والحرارة والبره والشقط؛ وهر الآن ساس 
نال ملابة الأطرين ارتم ور فش نها وها اشر اماي انبر لتاقي 
ولإفامة علاقات إجتماعية» وهذه المائات لها أهمية كبيرة لمر الطقل العقلي بحسب 
«هنري رالرن (600ة/00» مع ما للأرضاع الجسية التي يستطيع أن يتخذها في علافانه 
مع المحبط من أممية. 

5 الإسامات الجلدية والس 

احاسة اللمس هي الحاسة «الأومع» لان خلايا اللمى موجردة في الجلد رفي 
الأنمدبة المخاطية وتشدر في كل ألحاء الجسم. هذه الحاسة مهمة للمرف كيف نشعر في 
المسترى الجسدي والنفسي والذهني . إن اللمس أماسي بالتسبة للحهاز العصبي بأسيرة, 
وثنتشر البضات العمية ني جميع أتحاء الدماغ الذي يطور أيفأ الحواس الأخرى. رإن 
لم يُلمس جسم العلفل فقد يختل توازن جهازه المصبي برمئه لأنه مرئيط إرئياطا مباشرا 
بالأحاميس والملاسة, 

وقد أظهرث الدراساث أن معدل رقيات الأطفال كان يحدث في ممظم الأحيان في 
ميتم للأطفال؛ أما الطفل الذي كان سريرء ترب الباب فقد تغلب على الصسعاب وثكيف 
مع الظروف بلكل جيد؛ وزاد وزئه» وكان الأكثر إنسجاماً مقارئة ,يكن أن عماملة 
التنظيف كانت نجاس في العادة قرب الباب لتتناول طماهاء وكانت خلال ذلك تكلم 
ذلك الطقل ونداعبه رتحفسه. إن اللسى حاجة ضرورية جداً حتى أن المولرد قد موت 
إذا حرم مه 

رقد أجرى «هارلر» نجارب فام فبها بنربية ترود حديثة الرلادة بواسلة «أمهات 
اصطناعياث؛ بعضها مصترع من أسلاك الفولاذ والبمض الأخر من القماش. لاحظ 
«هارلوء أن القررد الرضع كانت تشعر بالأمان مع الام المصتوعة من القماش فكانث 
تعائقها وتعتلى ظهرها؛ وعندما كانت هذه القرود تشمر بالخوف كانت تلجأ إلى الام 
القماية طلباً للراحة النفسية. من ناحية أخرى: فإن الفررد الصغيرة شعرث يعدم 
الطمانيئة والأمان مع الام المصنوعة من الأسلاك الغولاذية ولم تنمكن من إقامة رايط 
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عاطفي بها. وبدلاً من ذلك؛ فإنها بدات تؤذي انفسها وكان أداء وظائفها ضميقاً جد 
يحتاج المولرد الجديد إلى اللمى رالممائقة والتكلم إليه ورؤية الرجره والملامح 
المألوفة؛ كما يحتاج إلى الإحمانى يتجاوب الآخرين وإياه: اللسس مهم جدا بالشبة 
للطفل. والإستجابة إلى ساجاته. هذه الإستجابة تعلمه أنه موب ران حاجائه سوف 
تلبى» رعو قادر على التكيف مع محيطة. 
إن العامل الأكثر أممية هر توقير الكثبر من الإتصال والتلامس الجسدي مع العلفل 
الصفیر» من خلال سمل رملاطفائه وتقبيله رندلیکه» وني ذراعبه وسائيه في أثناء 
الإتمام به والتحدث إلبه راقاة الإتصال البصري ممه 
رالملاسة والإتصال الجسدي آمران مهمان» نهما يزثران على قدرة الطقل على 
التعلم لأن اللسس ياعد على خلق التوازن في الجهاز العصبي 
هناك أطفال لا بريدرن أن بلمسهم أحد. رتكون ردود فملهم سلبية إذا ما سارل 
أحد فمل ذلك» نظراً لرجود عدم ثوازن في الجهاز العصبي غندهم. ويحتاج هزلاء 
الاطفال إلى الكثير من الثلامس والملامسة؛ رلكن على المره أن يتقدم متهم بحذر» 
متذكراً ما يلي : 
٠‏ من الافضل الإساك بالطفل بثفة وليس بتردد. 
بفضل أن بلس العلفل ذاله. 
3. أكثر ما يخاف الطفل لمن راسه ووجهه. 
4. جمل الطفل يماي بدلا من مالف 
5. جمل الطفل يلعب بمواه مدرب حاسة اللمس» كالممجون أر الطين أو الرمل أو 
الماءء مع تركه يقرر طريقة لعبه بتقسه 
يمكن تفسيم حاسة اللمس إلى 
1 الإسساس بالحرارة: في الاد تقاط دافئة ونقاط باردة؛ ريثملم الطفل بالتجربة 
التميز بين البارد وبين الدائى». 


(1) ابلنا ابلنباي. خطوات تطور 
1994 


الطفل؛ ترجمة عفيف الرزاز ورشة المواود العربية» بيررت ٠‏ 
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في يادىء الأمر لا يستطيع الطفل تحديد درجة الحرارة ودرجة السضوفة. 
2- الإحساني بالألم: هذا الإحاني يلعب دور عنصر الحماية؛ وغند شمر الطقل 

بالالم» يدنعه هذا إلى الإبتماد عن المصدر الذي متب له الأقى. 

يسنطيع الطقل أن يشعر بالألم منذ اللحظة الأرلى لولادئه ولكتهالايستطيع أن يميق 
مصادره. عندما يصبح في سن 18 شهراً بصبح بإمكائه الإشارة إلى موضع الألم» رهند 
حوالى 4 سنوات يحدّد الطفل موضع الألم بالكلام 

عند الولادة يكتشف الطفل الأشباء بواسطة الفم (الشفاء» اللسانء الخدرد) 
ولب بالبد» وبميز بين السطح المالس وبين الآخر الخشن» ويثبر إهنمامه المسطح الذي 
بزدان بصُرْر مخطقة أكثر من اهدمامه بالرسم الراحد؛ ريتعرف على أنه باكرا بواسطة 
د بهاء تكلم معه» تبر الصرت» الرائحة: 
8 ابة الأسبرع الثاتي» والتعرف إلى الوجه» ويربطل 
المولود بين الصوت والرجه في سن الثلائة أشهر 

وقد نام سيلك (38) بالتجرية التالية؛ وضع الطقل امام الام والاب رطب 
منهما أن يحافظا على وجهبهما درن تمابیر ردرن كلام؛ ريثم تسجیل سوت الام 
رصرث الأب؛ ركان أن ثري الطفل إلى مصدر الصوت درن الرج, 

لا بهتم علماء الفيزيرلوجيا اليوم بالبرهان على أن الجنين يستطيع أن يسيع قط 
بل إنهم في أبحائهم يؤكدون أنه عند الولادة يستطيع التمرف على الأنقام التي مها 
رهو جنين في الرخم. 

قفي تجارب تم فبها إسماع الجنين مثبر صوتي أن المرلرد نكر هذا 
المثير ماما ذلك أنه حن يسمع هذا المثير الصرثي فإن تغيراً مهما يحصل عنده» لقد 
بهدا أو يتوقف عن اليكاه. 

رفد رجدث «ماري . كلار برستل" ر «كاررلين أورثيا ء دفاره ندا ۰ ۷۵6 
Grier » Deere, bune)‏ مراددوت إن المولود بحفظ الموسيقي والأصرات الثي كان 
قد سمعها وهر جنين 

وإذا كان الجنين لا يدرك الكلام ثمامأء لكنه يستطبع ثذكر الغناء عند ولادته 

وفي تجربة أسخرى قام بها البابائي «مورو کا "0۷۲٥٥1۵‏ تبن أن الاب الذي 
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يردد بمضس الكلماث على الجنين؛ إن إعادته هذه الكلمات عليه بعد الولادة لها مفمول 
عليه فهو بهدا في 186 من الحالات ويتام في 130 من الحالات. 

6 جاة العم 
بز المولوة الروائح رقد نين من خلال التجارب أن المولود دير رأسه نحو 
اوضعنا فيها نطمة قطن مشبمة بحليب الأم أو راتحتهاء رذلك إذا وضمنا إلى 
جالبي الطقل روائح مختلقة. 

وتشقل حامة الشم إحدى الوسائل التي تمن الطفل من التعرف على الشخص 
الذي يمتني به منذ الأيام الأولى للرلادة. ويميّز الطفل روائح الأم عن الروائح الأخرى» 
وتشكل الروائج الني بعتاد عليها مصدراً للراحة رالإسترخاء. رتعلق المرلوة بالدب 
الوبري فيه عامل مهم مرئبط برائحته. من أجل ذلك يحرص الأطفال على الإحتفاظ به 
أثناء ومهم لما له من تأثير على حالة الإسترخاء تعندهم. 
الثمو الإجتماعي: 

إن الحباة بالنبة للطفل في هذه المرحطة ما هي إلا لرحات متمجورة حول 


شخصية الأم» وهذه اللوحات ملح الطثل الطلمائبنة وتسمح له أن يجد ذائه؛ لذلك إذا 
كانت هذه اللوحاث مشرشة ركان العادات متغيرة باستمرار بضع الطفل ربقد إتجافه, 


وئمة لور في هذه المرسلة يتملق بالسلوك الإجتماعي والعلاثة بالأعخرين؛ وبرتبط 
الكشف عن مظاهر التطور في هذه الخاصية بدراساث دإريك إريكرن؟ الذي برى أن 
النطور النفسي الاجتماعي بيدأ باكرا في حباة الطفل» وياد في البداية شكل الصراع بين 
الف وعدم الثقة بالعالم؛ نإشباع حاجات الطقل الأساسية في هذه المرحلة بما في ذلك 
حاته إلى الأمن والراحة والخلاء بزدي إلى إنبثاق مشاعر الثقة بالعالم والبيثة المحيطة 
على أن من الممكن أن ثثكرن عنده مشاعر مضاد؛ ثائمة على الشك والخوف وعدم الثفة 
بالعالم إذا ما كانث حاجات الطفل في هذه المرحلة أراجه دائماً بالإحباط والتهديد 
رالگف. 


ريتصل نمر الطفل الإجتماعي إتصالاً وثبقاً بنمره الجسدي والعقلي والعاطفي ؛ 
تعندما يولد الطفل في بيئة ترغب فيه وببن اناس پحبرته ربین أناص يقيلون على مناعيئه؛ 
يأخذ بالف الناس ويقيل علبهم ويستمثم بصحبتهم؛ مما يميد اليل لنموه الاجشماعي 

It 


العلاثاث بالخير» كذلك صحة الطقل الجيدة والعناية بملبسه ومظهره ذات 
دور في إقبال الاس عليه» أما الطقل ضعيف البثبة والذي لا يتمتع بحن المظهر فإله 
مزل عن الناس مما يقئل من فرص موه الاجتماعي وإثباله على الاس 


بيدا الطفل مذ الشهر أقرايع مستا إلى قاد الناس معة» ييكي الانتدعاتهم 
ويبتسم عندما بداعيرنه ريهتمرن به وفي الشهر الشامن يتوص الطفل إلى الهدوء 
بالمداعية وبسط الذراعين تجاء الواشدين والبكاء حين بيتمدرن عنه فبجذب ثيابهم ويقدم 
إليهم بعض العابه ويغلّد حركاتهم: كسا يحيل لحو الأطفال الآخرين ولك لا بشعر 
بالالفة نحو الفرباءء أما خلال العام الثاني فتصبح إستجابات الطفل ردية ويؤلف علا: 
نرم على التعاون مع الكبار؛ وبالإمكان أن يحول نشاطه الحركي إلى المساعدة في 
بعض الأمرر البسبطةا 


كما يضحك لحركات رأعمال يفوم بها البالغرن والأطفال الأكبر سنأ ريستجيب 
البعض الألعاب السيطة؛ ربدا بتمبيز ذائه٠‏ ويستعمل أنا وأنت؛ طهر بعض السيطر: 
على عملية الإخراج إرضاة للواقع الاجتماعي ٠‏ ويتألم من الإهانة: وُظهر دلائل الخون 
رالشجل رالعطف؛ رتد يهتم بالأطفال الآحنرين الذين هم في مثل سنهء رلكن بلاحط 
أن معطم الأطفال تي اة الثالئة من العمر يفضلرن اللعب بألعابهم بمقردهم على 
اللحب مم الأطرين» ولكنهم مع ذلك بشمررن بوجود الآخرين بقريهم رند يفومون 
بالإنصال بهم » ريكون التركيز على اللات هو الأساس؛ وقد لقعب سجموعة من الأطقال 
اللعبة ذاتهاء ولكن كل طفل منها يلعب بمفرد»» ريتكلم كذلك بمفرده درن أن يستطيع 
الحوار مع الآسخر؛ ولكن لعب الطفل مع الأطفال الآخرين باعد لي تعره اللخوي كما 
بيه من التعامل مع غيره» وإقامة العلاقات على أساس الثعارن والأشل والمطاء على 
النطاق الاجتماعيء كما يمه الملفل على تقل المراقف التي تشتمل على رلض طالب 
له فرصة ممارسة الضبط الإتقمالي. فيتحؤد الأ يجيد رغيائه للش في كل زمان 


الاجنماعية مذ السثراث الأولى لمسساعدة العلفل على التكيف مع أنماط 
الحياة الاجشماعية. رذلك بتشجيع الطفل منذ السنة الثائية من عمره على اللعب مع غير 
من أسثرته وأقاربه والجيران» واصطصابه إلى الحندائق والأسواق رإطلاعه على ما يجب 

أن نكون علبه العلاقات الاجتماعية والأسرية بين الأفرادء 
رمنذ السنة الثائية بالإمكان أن نمي عند الطفلل العراطف المناسية مثل المطف 
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على الحبوان وعدم إيذا التحية على الآخرين» ووداعه لهم؛ رشكرهم عندما 
ادون ل طنعاء “رإعطارء تیم دا يحلىء هی غ 

الميول المقوية عند المولود الجديد: 

كان يتلر في الماضي إلى المولود الجديد على أنه عبارة عن جهاز هضمي » ولك 
على المكى من ذلك فهر غني بالمهارات وثادر على الحتبار المشاعر والأخاسين 
(المؤتمر الدولي الثائي للطب النفسي للمولرد الجديد؛ كان 21983 

والتفاعل المبكر بين الطفل وبينته بست العلاقات الأرلى بين المولود وآبيه 
وأخوته وأعخرائه وكذلك مع باقي أفراه الأسرة, 

ونزقد «ميلائي كلابن» على أهمبة التنظيم النفسي للمولوة الجديد. كما ويرى 

ويد أن المولود الجديد بميز بين رضمي السفور والفياب المتعلقين بالأم. كما 
كد «بولبي؛ و١هارلو؛‏ على سباق الشملق في العلاقة بين الأم ‏ العلفل» والتفتبش عن 
إيجاد علاقات بالآخرين. وفي هذا الصدد تکام #برليي» عن اخريزة التعلق) ريحدد في 
حنمسة سلركباث لهذا التعلق حش السثئين من العمر وهي 


١‏ الم 
2ء السماتقة. 
3. اسراح 
4 الام 
5 اليل إلى الذهاب لحر الشخص والتعلق به 
اريتكلم ابرلبي؟ لن والتقد (نفدان موضسوع الحب : الأم؛ رلك 


سادا لی أبحاث یز 
ثماماً عند العودة إلى أمهانهم 

راللفل فل الولادة مرجود في خبال رالدبه» وهذه الصورة | 
على سارک وتفسيتة 
الأساس الحسي في التفاعل: 

من أجل فهم علاقة طفل أم أب لا بد من الرجوع إلى الحواس التي يتعرف 
الطفل من خلالها إلى الام والآب مل الإبصار والسمع» خصوصاً أن الإبصار هو 

n 


الأطفال في مؤسسات الرعاية» الذين بشفون 


البة للطفل تزثر 


الوسيلة الأساسبة لإقامة الملاقة الماطفية من الرلادة» وقد تين أن الطفل يعبر من 
اتزعاجه عند سماع والديه يتشاجران 

ديقول ننيكوت 810010040 في معرض كلامد عن علاقة الأم بالطثل: إن على 
الام آلآ تكون ية جدآً او سبئة جدآ» بل أن تتمتع بطبية مترسطة 

وقد اتفن العلماء الذين اهنموا بدراسة الأطقال أن الأستجابة بسرعة وبطريقة 
متوانقة وحاجة الطفل توجد لدبه شعوراً بالسمادة والأمان. اللذين هما أساس توازنه في 
المستقبل. 

ويمتلك الأطفال الصغار قدراث لغوية قادرة على الاتصال مع أي جماعة كانت ؛ 
فمندما تتكلم الأم مع طفلها تلاسظ إحتلاف سلوكه وتنفه بحسب ثيرة الصرث ركذلك 
حركة الرأس واتجاه النظر؛ رإذا سكتث فجأة فإن الطفل بدير رأسه ليعرف السبب؟ 
نصرت الام شل العلاثة العاطفية؛ ومحنرى لغة الأم وثفانتها هما عاملان مهمان في 
تكوين تبه شخصبة الطلفل الأساسية؛ وبرل «برازلتر نا" (00ا8826) في هذا الصددء 
بان نوع التعلم الذي يمارسه الطفل روالداء اساي ليكون الاتصال بينهم مشر وذلك 
بمراقبة الحركات والانتباء؛ ونهم الإشارات والامتجابة بطريفة صحيحة؟ ذلك أن 
المولرد يسجل في برنامجه طربفة ثلبية الحاججاث مثل الجرع والألم والانزعاج وطالب 
الرفقة وبكاء المساء (لا يزال الأخير مجهول السبب)؛ اتليية البعض من هذه الصاجاث 
وترك الأخرى لشلعب درر صمام الأمان» ولكن تبقى ثلبية ساجة الجوع عاملاً مهما 
للتوازن الآن وفي المسطبل . 

ريفى أن نضيف أن نوع العلاثة هر أكثر اهمية من الوفت الذي يخعيص للبقاء مع 
الطفل + رالمان العاطفي ضروري رأساسي من أجل النمر الجسمي والعاطفي والعقلي ٠‏ 
كما يقرل «فرويد؟ ني هذا الصدد: «إن الذي شمر بالحب الأمومي فان أي شيء يبح 
متاح له أن يكون الطفل مسبوباً وأن يحب الآخرين هر الشرط الأساسي للترازن لي 
السسقيل» 

اويختار المولود الجدبد مرضرع التعلن بناة على ثلبية حاجاته؛ ويمثر الطفل عن 
تعلقه بالأمور الثالية: 
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- ابام 
- يشرجه بره 
اشبارا ر 


- الاتصال الجمدي الحميم 
العلاقات الاجتماعية التي تقوم بين الأطقال: 


نفاعل الأطفال بين سن 9 أشهر ولثلاث سدراث وسلركهم! نطرر اللرك 
الإجتماعي رأشكاله. رهذا السلوك بز بالألمكال الثالبة 


ا 
2. الالعماس» التحريض» التوسلى. 
3 التهديد 

المدراية 

5 أخذ الأشباء بالقرة. 


6. الانمزال واليكاء. 
رتلمب الملاقاث داخل الأسرة وسلوكها تجاه العلفل درراً في تنمية السلوكيات 
الاجتماعية المذكرر: اعلام 


وقد نين أن السلرك الاجنماعي يظهر بشكل واضح بين سن 9 و10 أشهر بحي 
إنه ينظم أسس التراصل والاتصال بالسحيط ربالأخرين. 

ولاحظ المهتمون بسلوك الأطفال الاجساعي أن سلرك الالتماس والأخذ تظهر 
قبل غيرها من العطاءات كذلك ملرك العدرانية؛ والتهديد بؤدي إلى البكاء» رالعدرانية 
قلبلة البررز. 

وفي الفترة الوائمة بين 12 15 شيراً حيث تنطرر ثدرة الطفل على المشي» 
تنخفض سلركيات الالنماس ونزداد سلوكيات النهديد. ويئجه الطفل هنا إلى ثمارين 
الحركة والصرت ويتجه تحر اكنشاف المحيط ببعذيه الاجتماعي والمادي أكثر من 
الاهتمام بالتقاعل وأثرابه 
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بين 15 - 24 شهراً نظهر العدواتية بشكل كثيف مثل العقى والضرب وشذ الشعرء 
بالإضانة إلى أن الطفل بتجه إلى الباري وإظهار إمكانان الجسدية والحركية: ونشهد بين 
الأطفال سلوك السيطرة والمرتبية الاجتماعية : ينجح بعض الأطفال في الوصول إلى 
الالعاب التي بريدونها أكثر من غبرهم. وهذا يختلف من طفل إلى آخر مثلما بختلف 
يهن بوم وآخر 

ويتجه الطفل في العاد: في هذه السن تحر العلفل الآخر الذي يحمل اللعبة اللي 
يريدها أكثر من توجهه نحو اللعبة ذاتها. 

واي هذه المن يحب الطفل أن يقدم ألعابه إلى الآخرين حش إلى الكبار منهم 
ويشرقع أن بهتمرا بها مثله تماما ويعرد الأمر إلى الانوية الني تسيطر على ذهن طقل هذه 
ارجا رع سن يدام 

وعند رغبة الطفل في الحصول على لعبة بره فهو بحاول الحصول عليها 
مستخدماً الفرة رثليلاً ما يستعمل الترسل للرصول إلبهاء 

والطفل هنا ينرع استرائبجياته لإقامة علائات بالآخرين؛ ديتجلب التركيز على 
اللعبة الثي برد الحصرل عليها والثي مي في حوزة طفل آخر . 

ربين 15 و24 شهرأً يمبل سلرك الطفل إلى المناقسة والعدوانية أكثر من السلوكبات 
الأمرى. وهو يصارل أن يمارس مهارائه إلى جائب الآخرين؛ وتخصوصاً مهارائه 
اليدرية. راكتشاف المكان والمسحبط رما يساعده في ذلك كونه فد تمن نماما من التنشل 
رالمشي, 

دور الأسرة مية السلرك الاجتماعي حاسم رمنها الأنواع الثي ذكرناها سابقأء 
والثي تؤدي إلى ناء شخصبة طفل ثائد» وهذه تختلف ببسب الموائف السلوكية الثي 
تععمدها الأسرة في تعاملها مع الطفل ! 
1- الطفل القائد: تعتمد الأسرة في تعاملها معه سطركياث الشهدئة أي العطاءات 

والتوسل والالشماس: ولا تستخدم التهديد رالعدرانية والحمابة المقرطة. 
2 الطفل المسبطر العدواني : تكون الام عدوانية تمجاه الطفل . 
3- الطفل المستسام . العدواني : نكون أسرثه عدرائية ذات سبطرة عليه 
4- العلفل المستلم ‏ الخراف: تكون الأم في هذه الحالة من النوع الذي يشاف على 
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الطفل ريمارس الحماية الزائدة تجاى 


ني سباق عملبة السو وبتأثير ظروف حيائية بميشها الطقل؛ يتغير الموقع الذي 
بحتله في العلاقات الإنسانية. 


في الفترة المبكرة؛ يتفتح أمام العلفل عالم الوائع الاساني المحبط به؛ فالطفل في 
نشاطه وخصوصاً في نشاط لعيه بنخرط في عالم أكثر اتساعاء فهو يسشوعب العالم 
المادي كالم للموضومات الإنائية يسترجعها 
في ماقف مختلفة» ويختبر الطفل علاقته بالأشخاص المديطين بد بطريقة مباشرة؛ ومن 
خلال هذه العلاقات ترتبط تجاحاته رفشك. في هذه المرحلة من الطفولة يترزع عالم 
الأشخاص المحيطين بالطفل إلى الأشخاص القريين (الأب؛ الأم) من العلقل. وتؤدي 
علاثاته بهما إلى تحديد علاقانه بكل ما يحيط بده ثم الأشخاص الآخرين الذين ترط 
علاقاته بهم بتلك الملاقاث التي تتشكل بجماعة الأسرة. 


والذي بيز الملاثاث ببن الطفل ررالديه في هذه المرحلة المبكرة» ريعطيها 
أهميتهاء هر محتراها الاتفمالي؛ ذلك أن هذه العلاقات ذاتها تفرم على أساس من 
الروابط الانقعالية التي تسيز بمشاعر قوية وتأثيرات متبادلة بين الطفل وبين والديه. رفي 
هذا الإطار من التفامل المتباول. تشمو السماث الاجتماعية والاتقمالية العلفل , 

يناج الطفل في هذه المرحلة إلى الماطفة والرعاية والحنان والاستقرار في 
المعاملة! فإنا استطاع الوالدان القيام برماية الطقل والتعرف على حاجاته ورغباته 
والاستجابة لها بطريفة سليمة» ساعد فلك على ثنمبة علا إيجابية ذغالة بين الطقل وبين 
أسرته» إذ إن بناء المودة والألفة بين الطفل وبين والديه يمشمد منذ البده على قدرة 
الرالدين على الاستجابات السليمة وتفهم هذء الاستجابات. ومع نكرار الخبرة يكقسب 
الطفل الثئة أن حاجاته الأساسية سوف تشع ؛ وبالثالي يصبح الطفل مستمدا لتكييف 
سلوكه. وفي هذا الإطار من التأثبر المثبادل بين الطفل وبين والديه؛ تمو السلوك 
الانفعائي والاجتماعي للطفل ويزداد في هذه المرحلة . وبالإمكان القرل إن أهم معالم 
اللرك الانغمالي للطفل في هذه المرحاة تتحدد يما يلي 
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١‏ الاسام 


إن الابتسام كلوك انفمائي عام نحدده عوامل بيولوجية؛ غير أن المرامل 
الاجتماعية تعنير عوامل مؤثرة في نمو هذا السلرك في مراحل معيئئة. تبدأ الإبشامة 
الأولى في الشهر الأول من حياة الطفل» وه الاستجابة تستند إلى اساس 
في المرحلة الأرلى؛ أي خلال السنة الأولى من الميلادء تظهر الابتسامة النلفا 
اعقب الولادة بقليل. رني المرحلة الثائبة. تظهر الابسامة غير المميزة: وأكثر ما بثبرها 
هو الوجره الإنسانية؛ أي أن الطقل ينسم للوجره المألوفة» أو غير المألوقة عندءه دون 
تمبيزء والمرحلة التالئة تظهر في الشهر السادس تقريبء لبتسامة مميزة للطفل» حيث 
إلى الوجره السالوفة من حرله» أي أن الطفل في هذه المرحلة يكون قد 
با للأحداث التي تز ٻه» نبجة نكرار اتصاله باليئة. 
الدراسات أن الوليد يسنطيع أن بميز الانقعالات التي تظهرها نبييرات 
الوجه ابتداة من الشهر الرايع. رمعنى ذلك أن الوجره المعبرة عن الفرح تستدعي عند 
الطفل الشعرر بالارئياح» أما الرجره العبرسة؛ فهي تسندعي عند الطفل الشعرر بالتفور. 
رعلى هذاء نإن إبنسامة الطثل لا نابت وتصيح سلركا اجشماعياً إلأ من خلال التفاعل 
الاجتماعي المتبادل بين الطفل وبين والديه. 

1 النملى رثلق الاتنصال: 

أوضست الدراساث العدبدة أن الطفل بمب بشكل أولي إلى أن يكرن قريباً من 
أفراد أسرئه؛ لان حاجنه إلى الاسنارة والانتباه من تاحبة من يحيطون به لا تقل أهمية 
عن ساجاته الببوئوجبة رإشباعها؛ فالشخص الذي بسنطيم أن بشيع حاجات الطفل بان 
بحتضه وبلاعبه وينم له ويستلير التباهده هو الذي بكسب تعلق به أكثر من الشخص 
وعدا بعلي أن الطفل بولد رلديه حاجة أرلية لكي يكون قريباً 


5 الشهر السادس والتاسع من 
عمره؛ ريكون التملّن ني العادة مصحوياً بمشاعر قرية» رينجِلّى ذلك من خلال سررر 
الطثل عند استقبال امه الثي تحتل لديه المكائة الأرلى؛ فإذا كان لدى الام القدرة على 
التعبير عن الحب والود ركانث واضحة الاستجابة لمشاعر الطفل وتليية رغيائه: وتوفر له 
المناسبات التي تحقق له الأمن والاسنقرار واللعب؛ فإن ذلك يساعد على تنمية التعلق, 
الآمن لدبه. 


قالتمكن الآمن هو النملى الذي يظهر نيه الطفل سروره وترحيبه بالام عند انترابها 


ويفسر التحليل النفسي ظاهرة التعلق بألها ظاهر: ابموضرع الحبه؛ الام 
باعتبارها مصدراً لإشباع حاجاث الطفل الأساسية من تغذية ودف» ورعابة؛ تصبح 
موضوعاً للحب؛ وتعلن الطثل بها إنما يعبر عن رغبة الطفل في الحصرل على هذا 
المرضوع . 

إن التعلّق الآمن بالام في هذه ١‏ 


الضجأ وسوياً من الناحبتين الالفعالية والاجتماعية ؛ إذ إن هذا التعلق برثر للطفل الثقة 
التي يحتاج إلبهاء وبالتالي بؤذي إلى انمو السوي لديه . 

إن نمط العلافة بين الطفل وأمه الذي ينمز بدلء الماطفة والعجاوب لحاجات 
الطتل له أبضاً علاثة بمسترى أداء الطفل المعرفي واللغوي. أي بمستوى نضج الطقل 
ولشاعة. 

فإذا لم بجح الطفل في هذه لا تكرين علاقة عاطلية 
افسوف يتيل علب أن يكز اة الان لمر لسري في المراحل المد 

الذلك؛ فإن نلك العلاثة المبنبة على اللغة والتملق الآمن» هي من أهم العوامل 
التي تسامد الطفل على الاسنطلاع المادي رالاجتماعي للبيئة التي بعيان فيها, 

بعد أن يكون الطفل قد تعلق بامه فانه لا يرتاج لفراقهاء پل يادي استجاسه على 
ذلك بالبكاء والعسراخ. مساولاً التتعلق بالام أو اللحاق بهاء أو مير ذلك من أنماط 
السلوك التي تمكس قلتي الاند 

2 . إن بداية الفترة الحرجة لفل الالفصال هي عند بلرغ الطفل الشهر الشاميع من 
عمره. في هذه الفترة بكرن الطفل قد اسنطاع أن يمير وجره الأشخاص 
عن فیرهم. وممثى ذلك بر أن الطفل يكون بطبيية نكونه لقي أكثر حساسية ماف 
الاتفصال؛ رلذلك فإن أي اتفصال عن الأم؛ فإنه يظهر ردوه فمل سلبية كالنقب 
والائزواء والعناد 

إن القثرة الحرجة في حياة الطفل؛ في ما بين الشهر السادس ونهاية السئة 
الثانية"". هي نلك الفترة التي يكون في أثنانها آخذاً في تكرين علاتائه الماطفية بشكل 


نه وآمنة بامه 


).فيصل هیاس مص 130 مرجع سابل 


يمو لحو الاستقرار؛ قإن فصلت الملاقة في أثناء هذه القترة الحساسة عن الأم قان 
الانقصال سيب جرحأ عميقا ألبماً عند الطفل نارك آثاره التضية. أي أن أي قصم لهذه 

كة يؤذي إلى إثارة لفل والخوف عند الطفل. ويتحةد قلت الاتفصال بالظروف التي 
سيط رالانا فغباب الأم كلية عن حياة الطفل في هذه المرحلة؛ يكون له 
آثار مدمرة على نموه الننسي والاتفعالي والاجشماعي 


آي أن اتعدام رجود الأم ار الأب في حياة الطفل؛ يحرمه من الشمور بالثقة 
رالامن والاستقرار. وعندما تنعدم هذه الاس الضرورية لا يستطيع الطقل أن بني 
علافة إيجابية بالأخرين؛ ار أن يعمل بنشاط في سبيل الوصرل إلى مسثريات اللو 
المتوقعة منه في يذه المرحلة؛ بالإمكان القول أيفاً إن الطفل الذي وضع في 
المؤسسات؛ حيث يتعدم وجرد حاضن ثابت له؛ بظهر لديه بروه في استجاباته الانقمالية 
وتأخر في جميع مسنويات النسر. 


إذأ هذه الحرجة والحابة من نمر الطفل؛ ببغي على الوالدين أن يجبا 
الانفصال الطريل الأمد من الطفل» إذ ند يؤدي غياب اد الوالدين إلى سخلق نوع من 
البرودة عند الطفل في علافائه الماطفبة» أر عدم الثقة بقوة العلاقة التي ترب به ٠‏ 


رتل أبحاث امبتكون رادا (Winnicott, Dolo, Bowlby, qebr‏ 
(2اام8 على أهمية الملافة بين الام وبين الطفل؛ وقد وجد سبيتر نوعاً من الاتهيار 
المصبي عند بعض الاطفال المحرومين من عاطفة الام وتدل الدراساث العيادية أن 
الأسرة المشطرية تنتج أطفالاً مشطربين» وأن الكثير من امراب الطقل ما هو إل أحد 
أعراض اضطراب الأسرة المتمشل في الظلروف الصمبة رأخطاء الثرببة وال 
الاجتماعية , 


إن النقمس في الحب الذي يتمرض له الطفل في هذه المرحلة متكون له نتائج 
خطيرة: إن الأطفال الذين يحرمون من رعابة كانية إما لان الأم لا تحبهم أو ينمدم لدبها 
أي تبادل عاطفي حيالهم إما لأنها تغيب درماً عن المنزل؛ ذلك أن الأطفال المتروكين 
في رعابة أم غير مبالية لا تعرف الاستقرار أر بعهدة امرأة ينقصها حس الأمومة 


1 استاعبل محمد عماد الدين: الأطفال مرآة المجتمع: عالم المعرئة» المجلس الرطني للتقافة 
رالفترن والآداب» الكريت؛ ۱986 


والمسؤولية٠‏ وكذلك إذا كانت رعابتهم تنتقل من شخص إلى آخرء فإن هؤلاء الأطفال 
بتمرضون كل يوم لتجربة الحرمان العاطفي الأمومي (#لاتةآاه 6ممعمد6) ٠‏ فيتتاقص 
ذكازهم يجة نفص الحراقز الضرررية لذلك؛ ركذلك الحضور المنتظم والشروري ليناء 
شخصياتهم وسوف يكوئرن سريم القضب رغالباً ما يتأخر تموهم”"؟ 

وعلى الرغم من أن هذا الحرمان الماطفي الأمرمي بكثر في الراقع إلا انا قلعا 
تفطن إليه» لان الطفل المعزول ضمن الأسرة أكثر تعاسة مما لر كان محرلا خارجهاء 
رهذا ينطق على الطفل الذي يوضع في الحضانة ولم يتجاوز ثمانية أشهر 

أما إذا فانت مدة الحرمان العاطفي الأمومي الأربعة أشهر: فإن الطفل يصاب 
باضطرابات على درجة من الأهمية وتترك آثارأ لا نمحى؟ فالطفل قد يعيش على الألم 
طرال حياته ويصبر عصبيياً حذراً غبر فادر على التكيف مع أي لغبير؛ ويحدث ذلك كله 
الانه حرم من حب المحبطين به خلال السنة الأرلى من عمره؛ إن الإضطرابات التاجيمة 
عن هذه الحالة قد تدرك الأعصاب رالمضلات رالشخصية: وأحباناً ترلف الثمر؛ رنجد 
هذا عند العلل الذي برفض تعلم المشي أو يتأخر فيه أو برفض الكلام. 
ا هي من المعاني الرئيسة في مالم الطفركة؛ فالطفل الذي يشمر بالأمان نرام 
على ثقة بنفسه؛ سعيداً مقداماً في کل مراحل عسرءء وهو يشعر بالأمان والسمادة في 
وجرده إلى جائب الآخرين في الأسيرة, 

ويتارجح الطلفل بين الميل إلى الالتصاق بأمه وبين حاجن إلى الاستفلال ٠‏ فالام 
الثي لا تستطيع إشباع هذين المبلين المتناقضين مند طفلها لا شك في أنها تخطىء في 
دررها الامرمي 

نإذا كانت الأم من النرع الذي بثرك الطفل وحيداً ومهملاً لهو ل بذ أن يشر يانه 
مثروك أو مهمل وسينثابه شعور بالقلق مما يتعارض مع حاجن إلى الأمان» أما إذا كات 
الأم من النرع الذي لا يعدي للطفل مجالاً للاستثلال ففي هذه الحالة سوك لن يرج 
الطفل من تعلقه بأمه . الام الحاضنة . وسوف أن يحلق يجناحيه سبقلا 
الأطفال ونخلم الضبط؛ 


بعاد الآن فحص تربية الطفل رنقريمهاء نيتجه المختصون إلى التشكبك في 


(1) معصومة أحمد إبراهيم» مریم سلیم» وأحروت. مرجع مایق 
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المعايير المألوقة والإسراف في التزام نظام مين وأصبحت الفردبة التي تثير امام 
المربي تحظى باهتمام المختصين بالطفولة الببكرة مما أذى إلى إعطاء مزيد من الايد 
علي ما بسني بالظروت الطيمية وتنظيم: مرأعية مقا الطئل رتشيب شلات وتوت 
رفن حالته الخاصة. كذلك تجلى الاعتراف بالفردبة في نسدد مقدار ما يحتاج إل 
الطفل من الغذاء بحسب شهوثه إلى الطمام. كما أذث بعض الاعتيارات النفسية 
والجسمة إلى الع إلى بعض الظررف البدئية في رعاية الرضيع وحشانه» فأصيحت 


فى جاني آله 


والحكمة ذاتها أملت تعديل نظام التفليدي المثريبة في المراحل الثالية", 


رفي الانجاه ذاه أطلق #روبرت رابث» عالم الالولر جبا (1997 ,1او ۷) دعوت 
المشهررة إلى الأهل كي ينوررا على الاتجاء السلركي التشريالي في رعابة المولودين 
حديثاً لي مسائل النوم والرضاعة والنفامل. قلقد مز زمن شاع فيه البرنامج المعروف 
باسم ع۲6 نة إلى عالم السلوك ۴۲۲۵۴۲ أشهس خبراء أميركا في ترم 
الأطفال؛ والذي برصي فيه الأمل بمعاملة الطفل نبعاً لبرنامج مقئن من حبث التو 
رتركه بكي حى الإطفاء. وهو برنامج يستمر من أسبرع إلى شهر» يتعود الطفل بعدها 
عدم البكاء؛ وعدم النداء. يهاجم «رابت» هذه الممارساث يعنف باعتبارها مغالئة 
اللطيمة ٠‏ ريدعر الأهل إلى المردة إلى فطرة اليد الإحل في التعامل التلقائي مع الطفل 
والتوفر له حيث بحتاج ويريد في الرضاعة والاهثمام. فلقد تین أن كل أساليب تدجبين 
الطفل والأحل السلوكبة لتنظهم حياة الطفل في عر المبكر علاطئة؛ ثماماً مثل عدم 
تشجيع الإرضاع من التدي”, 

نتشر الآن الدعرة المشجمة على التلقائية؛ وعلى ترك الطفل بنام مع والدية: 
وعلى الصلة المباشرة غير المثننة: بسب حاجة الطفل؛ وكذلك التشجيع على 
الاستمناع بالصلة الحميعة ممه بدلا من الإقراط في برسجة حياته وعلاقاه بوالديه 
وهكذا عادث إلى الظهور والانتشار والازدهار برامج تدريب الأهل على الوالدية بدلا من 
ندربيهم على برمجة اللوك» وأصبحث نمطا شائعاً في أميركا 


ما تقدمه كم أن علاقة الطفل بأمه ثم بوالديه وياسرته بالثالي سیو لصحت 


(1) ويلارد اولسرن» ترجمة إبراهيم الحافظ وأخرين ٠‏ مرجع سابق. 
2ا یناف سجلؤاند من د 384 مرجع نايل 
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النفسية وتفتحه على الدنيا ونمو ثقنه بنفسه وبإمكاناته رقدرته على بیان كيان ذاني 
والانتماء للمجنمع . كما تبن أن هذه العلاقة قطرية وأولية كالحاجات الحيوية ولبست 
ار تدريبه. وهي تن في المقام الثالث كم أن الطفل مزود بالإمکانات 

فة نفسية بالنوازي مع علاقنه 
البيولوجية من خلال الحبل السري. وإن كان من دروس يتمين الوعي بها وتملمها فإنها 
اتلخص كلها في أمر واحد: إن التجاوب مع العلفل والترفر له و 
لماعل ربناء العلاة هو المدخل إلى نشأة شخصية سرية مع 
برنامجاً حافلاً رحاسماً في أعميك في مجال الصحة النغسية لعلاة 


بعتبر الشهر الأول من حياة الرضيع محكاً أساسياً لمدى قدرئه في الرجود» حيث 
يولد العلل ولدبه يعض الخصائص الذاتبة لما بقوم به من استجابات» وما يمل إلبه من 
النمر الجسميء وكذلك تابلك للتعلم واكنساب الخبرة. وعلى أساس ما يكون لدى 
الطفل من طاقات وفدرات واستعدادات؛ يتوئف شكل التفاعل بينه وبين ببلئه المادية 
والاجشاعية. مما بحدّد السار الذي نتجه فيه عملية اللو 


مع ازدياد سنواث العمر يتقدم العلقل بشكل واضح في الشمو الحركي والتمق 
المعرفي في العالم المصيط به؛ فالطفل الذي برلا بكون مزوداً ببعض الأقمال 
المنمكة ! كالمص؛ والقبض؛ رالنظر؛ .. . يتعلم بالتدريج أن يصل إلى الأشياء وأن 
يتارلها, 

يرال النمر الحركي التمر المعرفي؛ أي قدرة الطفل على معرفة المالم المبحيط به 
رفهمه؛ كما ننسو لدب القدرة على التعامل مع بيئته. 

إن نمر القدرات الحركبة بفتم أمام اللفل مجالاً جديداً» عالمأ جديداً للكشف 
والامتطلاع؟ أي كلما نما الطفل من الناحية الحركية» يصبح بمقدوره أن يستكشف 
الأحداث وأن يتفاعل بشكل أكبر مع العالم المحيط به وعن طريق هذا التقاغل المستمر 
بين الطفل وبين العالم المحيط به في المسئوى الحسي والحركي؛ تنمو الممليات 
المعرفية الي تاعده على فهم المالم ٠‏ وبالتالي السيطرة عليه 

إن الدائع إلى النشاط لدى الطفل هر داقع االكفاءةا؛ أي قدرة الكائن على 
النفاعل بقعالية مع العالم المحيط به. وليس بإمكان الطفل أن يتفاعل مع البيثة إلا إذا 
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عوقها. ومن هنا كان النداط التلقاتي المرجه» والاستطلاع تاطا تكيفياً بداقع تحقيق 
الكفاءة. 
1- المرآة ودلالتها قي الثمو المعرفي: 

تشكل المرآة مجالاً جذاباً للأطفال إلى حدٌ بعيد» عندما بلاحظون اتيكام 
لصورهم فيها. يدأ هذا التتسس في سن أربعة أشهر 
في هذه الموحلة أن هذا الرجه المنمكس في المرآة ليس لأحد آخر غيرهم 

رقد دلت الأببحاث على الفترة الثي يستطيع الطفل أن يتعرف بها على صورنه في 
المرآة في مراحل متمددة 

يعثقد الطفل في البدءء أن المكاس الصورة هر عبارة عن طفل آخر؛ يبدا في 
البحث عن ذلك الطفل في محارلة للعثور عله 

المرحلة الثانية» طهر فبها الئل علاماث ندل على الرعي بالذات» إما في صورة 
خجل وإما إعجاب بالذات. 

أما المرسلة الثالثة رهي ما بين 20 . 24 شهراً انني نضح فيها بالقمل التعرف على 
الذاث. رني هذه المرحلة بستطيم اللفل أن يحدد أي جزء من رجه (العين» الأنفب» 
الغم؛ الشعر) عن طريق النظر إليه في المرآف. 
2 دلالات اللهب في الثمو المعرفي: 

إن قرام اللعب الأساسي هر الشعرف على الأشباء واستكشاف خصائمها 
ومميزاتها. غير أن أساليب اللعب تنطور بشكل جذري. ما بين 20-12 شهراً. 


وناك توعان من اللعب: 


يصبح الطفل تدريجاً أكثر تنظيماً. إن هذا الدرع من اللمب بشم يفعل معرفة الطفل 
ائص الا 

الترع الثاني : هر اللمب الإبهامي» كان يتظامر الطفل بأئه تهون 

ولكن في أثاء السنة الثنية من العمر يظهر تطوران من الناحية المعرنية 

-١‏ ينمبز الطور الأول بظهور قدرة الطفل على وضع الأشياء: وثنظيمها مع بعضها 


البعض (المكعبات» الصرر). 
2 ني العلور الثاني يتميز نشاط الطفل بظهور النشاط الإدعائي: حيث بتعامل الطفل 
رمزيً مع الأشباء؛ اي أن اللعب الإدعائي عند الطفل يعنمد على وجرد لعبة (تلفرن 
ثلا) بنظاهر أنه يتححدث من خلالها. إن الطفل بتظاعر بأنه يقوم بنشاط يستخدم فيه 
الماباً مختلقة السيارات أر الأدوات المتزلية أو الدمى التي تشه الأطفال؛ كما 


لر كانت موجود 
لا شك في أن البيذة المتزلية ذات تأثير كير على الشمو المعرفي للطقل في هله 
المرسلة؛ فهناك ارتباط بين ظروف البيثة المتزلبة ومستوى النمو المعرفي عند الطقل 

ث الرلادة؛ أي أن طريفة التفاعل المستمرة بين الطفل والببثة» مي عامل هام في 

الذلك فإن ظروفاً مميتة في البيثة المنزلية قد نجمل من الطفل كالناً اجتما 

يتماون مع الأطرين؛ ويستجيب إليهم؛ وهذاء بالثالي» بؤمد على أن الظروف 
الاجماعية لها تأثبر راضح على مسترى أداء الطفل في هذه المرحلة» إذ بثائر الثمر 

العقلي بصفة عامة بالمناح الثفافي والاجتماعي والأسري, 
رلهذا؛ فإن ٿه العلفل بمن حوله هي الأساس في نمر نفسي سري في التراحي 

السعرفة والشخصية أيضاً. 

1 إن التفاعل الذي تتخذ فيه الأم موئفاً إيحجابياً نمالا في حياة الطفل لابقتصر على 
مجرد الاسنجابة لحاجات الطغل نقط؛ بل يتعداء أيضاً إلى المبادأة لي استثارثه 
اجتماعياً والفعالبا ومعرفيا؛ وذلك من خلال الاتصال بالللقل؛ من حيث اسنتضاله 
والتححدث إليه ومداعيئه ومشاركتة اللعب وسماعه للمرسيقي , 

2 لهذا بجني على الرالدين نشكيل الببئة المادية للطفل بحيث ثتئاسب ومستوي ثمرهة 
أي أن بأسنذ الوالدان يمين الاغنبار حاجات العلفل عند إمطائه المواقف والمثيراث 
ما هو مناسباً للطقل من حيث تترع الخبرات التي عرض لهاء رأن بقوما بنذب 

ہما بنناسب ولسو مهارات الطلفل ۱۱ بان يضيفوا إلبها مثيراث أكثر 

تعقيدا, لينيغي على الوالدين أن بزودا اطفالهما بظررف 

المعرفي فيساعدوهم بذلك على استمرار عسلية النمو. فالرالدان اللذان ي 

الأطفالهم فرصة تشجيع على الاستطلاع والاستكشاف والمعرفة؛ إنما بهكان لهم 

فرصا للشعور بالمعادة والشجاح والسبطرة. 

من أجل التكيف مع المحبط يستخدم الطفل أنواع السلرك التي يرهنث عن 
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فمالبتياء أي التي أدت إلى تحفية أقد أنواع السلرك هذه وتتتوع عن طريق 
النکرار؛ ثم تعسم أي نستخدم في مواقف عديدة. ثم تعسم وتسلل إلى عناصر بسيطة 
من أجل تحفيق تكبف أقضل مع كل حالة من السالات الخاصة. 

ومن أجل شرح العلاقات الغنبة بين الطفل رمحيطه» قإن «جان بياجيهة يفسر فلك 
بواسطة الاتعكاس الدائري؛ والذي هو تقسير عفري للسلوك؟ قالطقل يعمل عن طربق 
الصدفة على شكل ممن فينير المحيط ويتلفى نتبجة ذلك معلومة جد 
بربطها شاط الخاص والثي تكون في الأساس ننيجة عملية جديدة على 
النشاطات نؤدي أجزاة من السلوك محددة جيداً يدكن تطيفها في ماقف 
التطور العقلي عند الطقل: 

يقصد بالتطرر المقلي مجموعة المراحل المختلفة . مراحل النمو ‏ اللي ينتقل فبها 
الطقل من الرلادة حثى بصل إلى مرحلة التجريد؟ قالطقل في الأشهر الأولى من حيائة 
يلعب بأصابع بديه وقدميه؛ وكأنه يلعب بشيء خارج عنه لا بخصه, ويظل الطقل ني 
سن السادسة على اعنقاج بن المطر هر من عند لله (حتفياث)! هذا وکل 
تفسيرات الطفل للظواهر العليمية كالليل والنهار والغيرم والأنهار. , , تتصف باللموشن 
والبعد عن المنطق . كل هذا بدل على أن تذكير الطفل يختلف نماما من تفكير الراشد ٠‏ 
فالطفل لا يمكن اعتبار» رجلاً مسغيراً كما كان يمتقد الأتدمون. . ٠‏ إن للطفل عالمه الخاص 
ونقاهيمه الخاصة» رهر لا بدرك الأشياء كما يدركها البالخون . هذا يمني أن تنكير الطفل 
يمز بمراحل متعددة ومشدرجية حش بصل إلى مستوي الرضوح والمرضوعية والمنطق, 

رتکرین الذكاء حسب #بياجبه؛ هو عملية مستمرة من یٹ إن کل لير يمر بها 
الفرد نساهم في تكوين ذكاته. وتعني عملية منطق في مزلفات"" بياجيه نظام العلاقات 
الذي يضبط عمليات الفرد؛ ربوجه سلرك في المستريات جميمها! من المرئبة الحبائية 
إلى المرائب المنتوعة من الذكاء المنطقي ‏ الرياضي 

والذكاء في نظر «يياجيه؛ فيس شيئاً مادباً أو محسرساًء ولكنه طاقة تظهر في ملوك 
الإنسان رفي الات الطفل المتمددة٠‏ فالذكاء إذن بالإمكان فياسه عن طريق النشاطات 
بالأنمال التي يظير من خلالها. والوسيلة المستخدمة في علم النفس لقياس الذكاء هي 
الاختبارات 69ت 


یی حاجاته. 


(1) ممصومة أحمد إبراهيمة مریم سليم وأطرون. مرجع سايق 
Jean Piaget, La naissance de intelligence. 2‏ 


رالذكاء بالنسبة ل ابياجيه» هر القدرة على حل المشاكل شريطة أن تكرن جديدة 
فنا لفغت :"را الغ ٠‏ التي 
الخيرات المكدبة 

والذكاء باللة للبعض الأخر أمدال «برعلر» لا بظهر إل معحرياً بعملبات نهم 
المتاجى»» أما كلاباريد (106ومدا©) فيو التكلف المقلي مع الظروف الجديدة؛ إلا أن 
الات موضرع امل راشع جعاة يباصمل لأساو واللحبوا مع شروت البيقة 
لخ ادراق عر ادا بحسب یاه 


بين الذكاء من جهة رالذاكرة من جبة آخر 


حلي مرحلة المراهقة في کتابه 


«رلانة الد کاء (عمجعيفاء101! e‏ ودلوم وا وسنتتارل هنا فئط مرحلة الذكاء 
الحسي ل السركي لماو 0۰م 


الذكاء الحسي ‏ الحركي: 
بمثر الذكاه الحسي . الحركي لمر العلل من الولادة حت ممر السنتين تقرييأة 
رهذا الذكاء بصفه «بباجي؛ على أساس أله بدون تفكير أو تمثبارء ببدرث كلام أر مناهيم؛ 


التي تبح له تمثيل ذلك بصرر هة أو اتير بصرر كلامية. من 
جرد الشيء والمرائف والأشخاصي. والوسيلة إلى ذلك هر 


هنا تسارل الذكاء هذا 
الإدرنك الحسي ققط. إلا أن ذكاء هذه المرحلة سريع النمر خلافاً لكل مرحلة أخرى» 
وهو بهبىء البلى المعرفبة الأساسية كالذكاء اللائ من هنا تيدر أهميته القصوي لي 
مال النمر التكريني للقرد, 


إذ الذكاء الحسي . الحركي هر عملي في الأساس_١‏ فهر بيه تحر التحاح أكثر 
الجيامه تحر الحقيئة٠‏ فالوصول إلى حل المسائل البحسب تجارب بياجيه؛ الرصول 
البمبدة أو الم 


يتحثق بفضل بناء نظام من الصور الذهنية الممقدة وتنظيم 
سحسب بيات زمنية . مكانية مرتبطة بالأسباب, 

فالذكاه الحسي . الحركي هر إذأ نر من التنظيم الذي بكشف عن سباق التكر, 
بح التعرف إلى تهبئة البنباث التي ميزه را 


وهر حالة من النوازث في النهاية: فهر 
عمله رتكاملها ضمء با شاملة منوازلة 


المرحلة الأولي 
الالعكاسي (حش عمر الشهر الأرل)» لا بملك الطفل عند الو! 


لي عند الولادة مجموعة من الانمكانات؟ رهي عبارة عن استجايات 
اللمثيراث الخارجية كاتفكاس المرور أر الجلون. أر المشي أو الم أر الاتحناء 
نمل كلية» فالمولرد الجديد يتفاعل مع السحبط 
رممارسة الاتمكاساث هذه تعثبر سلوكا؛ ومن 
اتصاله بالواقع» ومكذا بصبع 
اد الاتمكاس وشم تكبيتة. 
وصف ايياجب؟ هذه المرجلة 


بمرحلة التدريب الانعكاسي ومثلاً ‏ 5 
وظيلي ٠‏ فالرضيع بعد دة أبام يستطيع تناول لدي الأم أتفل من محارلاته الأرلى. 
رمكلا فزن الاستيماب الوظيفي يثبث الرضاعة وتصل إلى مرحلة الامتيماب المرلد 
الس في افراع أو مص أشياء أخري ومن لم تسييز الندي عن الأشباء الأخرى. 
لالاتمكاسات بحسب هبياجبه؛ تدخل في ملوك التكيف وهذه ظاهرة كلبة عند المولود 
الجديد. ومذ ردود فعله السلركية بدي الطقا العصغير مبكانيزماث الاستبعاب والتلازم 
والتې تكون في هذه المرسلة متداعئلة بعضها عضن ولا تتجزأ !| 5 


المرسيلة اا 


اول أثرا التكيف المكنسية ردة الشعل 


ولعف) 


ذ الأولى (من الشهر إلى الأربعة اشير 


هذه المرسلة يبن عمر الشهرين والثلاثة أشهر بسلوكين جديدين 


- ظهرر دور اللات 


07 المرجع الاين 


مص الإبهام. 


أما في عمر 3 - 4 أشهر فهناك أنراع سلوك متناسفة بين النظر والقيض على 
الأشياء؛ التأزر بين النظر رالبد؟ فالطفل باتقط الشيء الذي براه وبضعه مباشرة في قمه 


رفي عملية القيض على الآشیاء يعيز بياجيه خسن مراحل: 
1 حركات فة واتمكاسية, 


2 أولى الحركات الدائرية بالنسبة لحركة اليدين . إنها حركات دائرية وقبضية (من أجل 
الفبض). 

3- انناست بين الف والرضاعة؛ بين النظر والغابة من النظرة فبعد مرسلة النظر للنظر 
فتط؛ ينتقل الطفل إلى مرحلا النظر إلى الأشباء من أجل الأشياء ذانها. رلكي يعر 
إلى القبض علبها لإيصالها إلى نه 

4- القبض فوراً علي الشيء مثذ الإدراك المتتابع ليد وللشيء المرغرب فبه: إن 
الرزية المتتابعة لليد رالشيء تدقع الطفل لالتقاط الشيء؛ فلا رؤية اليد وحدهاء 
ولا رزية الشيء وحده تؤدي إلى تبه" . 

5 الفبض على الشيء المرثي. إن الثناسق بين النظر والنقاط الأشباء هر كاب كي 
يصبح كل شيء يراه النظر بزدي إلى حركة التقاط الشيء حتى عندما لا تكون اليد 
مدركة في مجال رذية اشيم 

هذه المراسل الم بالتسلسل المبين إنما في أعمار مختلفةء ذلك أن مرا 

مشمايزة نظهر في أولى مراحل العاداث المكتسية وتناسن في ما ببنها كي تؤدي إلى حركة 


منظمة وهادقة 
إن مظاهر السلوك هك تشكل مرحلة التقال بين ما هو عفري رما هو عقلي ذهني 

لكنها تبغى غير ذكية لأنه ينقصهاة 

-١‏ القدرة على التمبيز بين الأهداف رالرسائل 


2 النشاط الذي يساعد على التكلف المسيتمر في ظروف جديدة وينت الذكا.. 


0 المرجع اسايق 
ns‏ 


المرسملة الثالة 


أنواع التكيّف الهادنة الحسية ‏ الحركية (4 أشهر وتصف حتى 8 9 أشهر). إن 
ردة الفعل الدائرية الأولى الني ظهرث في المرحلة السابقة تختص بالجسم رحده 
وتدريجاً يستخدمها الطفل على الأشياء الخارجبة بعد استخدامها على جسمه. ويذلك 
بھی« ردود الفمل الثانربة التي تساعد على امنداد ردود القمل التي تداول بها حشى الآن ؛ 
أي بميل إلى التكرار؛ والمفصرد بالتكرار المحافظة على ما توصل إليه خصرصاً في ما 

ل بالبيئة الخارجية . ندل ردة فمل الحركة الدائرية الثانوية على المرور من النشاط 
الاتمكاسي إلى النشاط الذكي بالسمنى الصحيح للكلمة. "ييل بيساطة لتوليد كل تتيجة 
مفيدة تحصل ذات علاقة بالمحبط الشارجي دون أن بسعى الطفل حى الآن إلى تجزئة 
أو تجميع الصور الحاصلة ني ما بينهاة. هنا عسل إلى الأفمال التي بها "بياجيه» 
أنعال ما قبل الذكاء والأثمال القعصدية الهادفة. 


ما بقصده بالأثمال الدائرية الثاترية بغوله : «نتمركز الجر كات على 
بين الخارجية ويهدف الغمل للاهتمام بهذه التبجة»» فإذا كان كل 
شي» هو للسمع والنغلر فمن الآن وماعد كل شيء اسبح للتحرك والامتزاز والاحشكالة 
بحسب مميزاث الصورة اليدوية والبصرية المختلقة. 


إذا كانت ردة الفمل الدائرية حتى الآن لبمست فمل ذكاء كاملأء لأن ما اكتشفه 
الطفل هو بالصدفة, فالساجة للحركة ليع من العقل نفسه؟ رمن ناحية ثانية؛ يحارل 
الطفل أن بكر ويحدفظ بالتبجة المفيدة التي ثم اكتشافها بالصدفة» الصور الثانوية ثعتير 
اسا بدائبة لشكوين مفاهيم الذكاء الأولى؛ فممابة التقاط الشيء لتجريكة ار لهزه هر 
الممادل العملي لعمابة إجراء صفوف في الفكر الإدراكي؛ وكما ملم لا تتم ممليات 


شل ذهنية أكثر مرونة تعثير بمثابة الممادل العملي لمختلف ا مابات إقامة 
الصفرف والمتسلسلات. وياعثبار أن الطفل أصبح بإمكانه التفاط الأشياء والنظر إليها 


والسمع والامتصاصس» فإنه يستوعب مع هذه الصور الاتعكاسية 
معها في سببل تحقيق نمذية كاملة للصرر السابفة. يجري الاستبعاب هنا بهدف 


اث خارجية ريلا م 
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الاحتفاظ. اما الآن فالطفل مجبر على أنواع عديدة من الثلاؤم. إلا أن هذه الملاممة لاه 
تكرت سادنة لان ردا الفعل الدائرية الغاتوية باتية؛ إذ تحر الفاح لحن الخارج ونس 
الأشياء. وتنحصر الملاءمة في الجهد المخصص لإيجاد الشروط التي يكتشف ضمنها 
نتبجة الفعل المنيدة» من هنا ثرى أن الاستيعاب يظل مسبطراً. 

المرحلة الرابعة: 

تتسبن الصور الثانوية وتطبيقها على المواقف الجديدة من ٠8‏ 9 أشهر إلى 011 12 
a‏ 


«بالإمكان ملاحظة تنسيق الصرر «عندما يقصد الفرد بلرغ هدف لا يصله مباشرة 
ولذلك نهر يستخدم صررا ملق بمرائف أخرى لتحقين الخرضي617. 

نشهد منا عملبة نشربح للهدف والوسائل وإلى تتبن هادف للصور. ركنا 
بتكزن فمل الذكاء» رلا بتحدد في ترليد النتائج المفبدة؛ ويتم بلرغ ذلك بفضل 
التركيبات الجديدة. وتعواجد هنا أنراع السفرك الثي نتراوج بين المرحلة السابقة 
رالمرحلة الآثية. والمهم ملاحظة الطابع الجديد المنهجي لسلرك معين كي لميز المرسيلة 
مع إمكانية المحائظة على الاستيماب السابق, 

الشهد لي هذه المرحلة استخدام صور التغالية لكنها ترتيط با 
الوسائل بتحقيق الأهداف التي تحدث يتنسيق الصور المسنقلة. يحاول الطفل بارغ دف 
مرغوب فبه بالشرليف بين صورتين متفلعين «الصورة الأولى غائية تحدد اليدف 
بالفمل ه٠‏ والصورة الثانية اثعقالية #الصورة المستخدمة كوسيلة٠٠‏ لكن عملية لبق 
الوسائل مع الغاياث تفترفس عملبة امشبعاب بإحضار صور كما تستدعي ربط الملاقة بين 
الأشياء المتداولة. 


إن تناس الصور الانوية لم تفكيكها رتجميعها من جديد يزدي إلى رلادة نظام من 
الصور الذمنية. هذه الصرر تلب تماما صور المفاهيم المختصة بالذكاء اللفظي أو 
الانمكاسي . إن تعلق الوسائل بالغايات يقابله على مسترى الذكاء العملي تعلق المقدنات 


3 2--ز- دز Jean Piaget, La naissance‏ 
(2) المرجع قله 
(60 المرجع تہ 
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بالتائج في مستوي الذكاء المنطفي 

غير أن العلانات التي يستخدنها الذكاء الحسي - الحركي ليس لها أي طابع 
مرضرعي؛ وعلى عكس فلك ذإنها كلها نتمركز حول الأنا وتسيطر عليها الرزية 
الخاصةء هذا ما يشير إلى التمركز الحسي ‏ الحركي حول الذات. 

المرحلة الخامة: 

«الأقمال الدائرية من الرتبة الثالشة» واكتشاف الرسائل براسطة التجرية (11 12 
شهراً. 18 هرا 


تعثبر هله المرحلة مرحلة تحضير المرضوع رتسز بالنجريب والبحث عن كل ما 
هو جدبد؛ فلا بدكرر الحدث الجديد بل يفير بانجاء دراسة الطبيمة بواسطته؛ كما أن 

ة اكنشاف الوسائل الحدبثة» رعملية الثلازم هي عملية بحث عن الوسائل الجديدة؛ 
هذا بينما لبدو حركة ردرد الفمل الدائرية ركأنها جهد مبذول لالنقاط كل المستجدات 
بحدُ ذائها. يقوم الطفل ببعض التجارب كي يري أسرار الأشباء؛ ويمود إلى ردة القمل 
الدائربة الثائوية؛ وعندما يكرر الأنعال التي أوصلئه إلى النتيجة المرضية» فهر لا بكررها 
كما هي» لكنه برها ريرائب ترات النتيجة» والتجرية هنا هي بهدف الإطلاع 
رالتعرف كسا بقول عنها ابباجیه؛ ونتجه نحو (مكانب اف الي 
تصبح ردرد الفعل الدائرية من الدرجة الشالثة نقطة الانطلاق الرظيفي في المسشري 
الي . الحركي لما تبلط الأحكام التجريبية. 
بناء الواقع: 

يدور بحب ابياجيه؛ هنا عن الأنوية فيقول: ايعني الشمسور حول الذات أن الأنوية 
غياب الوعي الذائي وغياب المرضرعية في حين أن الحصول على الشيه هنا بتعادل مع 
الوه الذاني؟ 

رنستطيم القول إن الاسثيماب يبقى مشمركزاً على النشاط العضوي للفرد؛ فالكون 
لا يقدم المكان أو الزمان الذي بصل الأشياء ببعفها ولا السيبية الخارجية ذاث الأفعال 
السابقة. ثم تشهد اة تصاعدياً ومنصلا بين الأنا وبين اللي الموجود في 
السديط. هكذا تتكرّن الأنا عند الطفل بشكل تدريجي ومستمر» وينطلق الطفل من 
محورية أساسية رغموض بين الأنا وما ليس بالأناء من الفرد والشيء حيث لا بوجد بعد 
فرد أر شيء: فيحاول تكوين الكون وبذلك يكؤن ذائه. ريصل إلى ثهاية المرحلة 
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الححية ‏ الحركية فيؤسس بداية الصلات الموضوعية بالعالم الخارجي. ومن هذه القعالبة 
المزدوجة المتمئلة في تكوين الات رتكوين العالم معا والثي تعتبر حركة راحدة للات 
وللاشياء» من هذه الحركة يولد وعي الذاث ررعي العالم؛ إنما في الرقت فاته تنتظم 

مقرلات الفمل الكبرى: صررة ديعومة ايء المكان والزمان والسيبية والبنيات 


ديمومة الدي»1 

بكرن الطفل منذ رلادته» مشحرئاً بسيل من الانطباعات الحية المتعددة 
والمتنوعة؛ لكته يتعرف بسرعة ضمن هذه المجمرعة على عناصر تمثل طابع الاستقرار 
راي ناما بياجيه «الصور الحسية؟. مثا الأسبوع الثاني يستطيع الطفل إيجاد حلمة 
دي أمه رئمبيزها عن بقية الأشباء. فالامتصاص الفارم بتمكز ثمام الشمئر عن امتصاس 
الرضمة» ولاحظ «بياجبه؛ الشيء ذائه بالنسبة للضحك الذي يدث بعد عدة أسابيع» 
والأمر هنا يتمق بما بعرفه العلفل في هلاه اسن 

رالطفل يعرف ردة فعله الخاصة قبل أن يتعرف على الشيء؟ قالشيء المعررف 
بغذي الصور الحسية . السركية؛ ربالتدريج تصبح الصررة المعروفة شبئأ؛ وهذا يمني أن 
أنراعاً من السلوك تظهر ارثباطاً بالأشباء الغائية . 

المرحلة الأرلى رالانية؛ لا يحدث خلالهما أي سلرك له علاقة 
عن البصر. إلا أن بع العملبات ندل على تكوين مفهرم الشيء. فنجد الطفل يبحث 
منذ الشهر الثاني عن الأشباء الثي بسمعها؛ ريس بين الصور الني يسمعها والتي يراه 
وهذا النسيي يسبن إدراكه الحسي المحبح. هذا يدل على أن المالم الخارجي يبدأ أن 
يصبح منظما ومنساسكاً وثابتاً؛ قالشيء الذي اختفي ليس عنده سوى حفيقة الصررة اللي 
الظهر وتطتفيء لا حقيقة الشيء الثابت أو الدائم. 

المرحملة الثالثة: إلا حدث تناسن بين السجال البصري واللمسي» يجب الاننظار 
علويلاً قبل أن ببحث الطقل عن الأشياء المختفية. 

عاك خسة أنماط من السلوك قابلة للظهور: 
١‏ الثلازم البشري مع الحركاث السريعة, 
2. المصادرة غير المتوقمة 


3 ردة الفعل الدائرية المرجأةر 


0 
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نکوين كل شيء مرئي انطلافاً من جبزء مرئي. 
إزالة العواتق التي تمنع الإدراك الحسي. 
المرسلة الرابعة: البحث الناشط عن الشيء الضائع (ديمومة الشي»)؟ يبحث 
الطفل عن الشيء الضائع خارج مجال الإبصار» أي وراء الحواجز الموجردة. بعود هذا 
الاكنشاف إلى أن الطفل بدا بدراسة تنقل الأجام (بالنقاطها؛ وتحريكها وهزها وتخبنتها 
رمشاهدتها من جديد. . .) وبالتتاسق بين الاستمرار البصري رالاستمرار الحسيء وهذا 
كله لا يزد الوصول إلى مفهرم ديمومة الشيه إذ ييقى الشي: في هذه المرحلة في مكان 
ارف ين ترايت فيه يه بلا المراعل اناا رادي بالمدان ار رهن 
اسيك الب شنا وكيا 

المرحلة الخامسة: يهنم الطفل بتنبع ننقل الشيء» وهو لا ببحث عن الشيء في 
مكان معين» بل ببحث عنه في المكان الذي ينتج عن آطر الطال له ححدث تحث نظره 

المرسلة الادسة؛ ينصور الطفل الشفل غير المرني للشيء. في هذه المرحلة 
يصبح بإمكانه تكوين ذكرة مسحيصة عن الأشياء غبر المرئية ريعترها أشياء ثي إذا لم 
يرها؟ فالطفل بظهر رکانه بوجه بحثه بالتمنيل. في هذا المستری بكرن الشيء قد تكؤن 
لأن قائرن الشنيراث قد انفصل عن القمل الخاص ٠‏ 

بحسب «بياجيد»! إن ديمرمة الشيء (لعزطه!! ۵ مجم همهم وا) هو اول إشكال 
الاحشفاظ التي تحدث لاحفاً مثل الاحتفاظ بالمدد أو بالكمية أو بالوزن. . . إلخ؛ إذ 
بتشاعل تناس الشيء رمميزائه المكانبة في بناء عالم من السجموهاث حيث التنقلات 
والتغييراث المنمثلة تتداخل بين الحركات المرنية وتكملها في كل امشلاحم 
دأ - بناء المججال (المكان» الحسي ‏ الججركي . 

يطلب تكوين مفهرم الشيء ننظيم المجال ريسير متطابقاأ معه؟ إذ بنكو المجال 
(المكان) العملي بالنسبة للطفل في عدد من الأماكن التي بارس فبها نشاطاته؟ الجا 
ليس موجوداً بالنبة له طالما آنه يجهل نفسه؛ وهو ليس سرى خاصية من خصائص 
الفمل» أما في نهاية المرحلة فبكون المجال أو المكان هر الإطار الذي تحدث فيه 
التنفلات؛ إذ يفهم الفره نفه في المكان وتترابط تنشلاته بمجموعة تنقلات الآخرين» 
ونشهد هنا مروراً من مجال عملي أثري إلى مكان تمثيلي يهم فيه الفرد لفسه. تكونٍ 
زمر التنقل في المكان في البداية غبر متجانسة م تصبح في المرحلة الخامسة زمر 


را 


موضوعية وتتفل لأن تكون زمرا ثليه في المرحلة السادسة. 
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إن مهوم الز. المفهرم الذي استخدمه «بوانكاريه؟ في الرباضيات واد 
حدد (بياجيه؛ ذلك بقوله #بمكتا اعتبار الزمرة من الناحية التضسبةء كل نظام من العمليات 
غابل لإثاحة الفرصة العودة إلى نقعلة الانطلاق» أي أن تنظيم المكان بكم بتشكيل أنظمة 
فة أر زمر مختلفة من مرحلة إلى أخرىة. 


المرحلة الأرلى رالابة 


زمر عملبة وغير متجانسة: 

حتى عمر السنة أشهر لا يرجد سوى زمر عملية رغبر متجائسة» ويتعرف الطفل 
إلى الأماكن من خلال الفم وجواره ثم اللمس ثم النظر والسمع. . . رهذه الأمكنة 
اثنناسى في ما بينها بحسب تناسق الصور التي تحيط بهذه الأمكنة» إل أنها جميمها غير 
متجانة لأنها لا نكون مكاناً واحداً حيث كل مكان يأني ويتكامل مع الأمكنة الأخرىء 
فلا بكرن لدى الطفل أي مفهرم عن المكان ولكن الأفعال هي العي تشلق هذه 
المفاهيم , إذن إثها لا مركز داخله 

كل هذه المظاهر تتمبز بظاهرتين اساسينين؛ كل الزمر المرجودة 
للقمل؛ والامككة المشكرنة كسفاهيم في ذهن الطفل هي تسيب غير مجان 

شراة وجد فمه أم مينيه أم أذنه او أي مشهد آطر» يشل الطفل حركات من 
جسمه تنظيم زمر لأنها قابلة للمردة بلا انقطاع للموئف الأصلي ويتسب دائماً إلى 
اللي 

المرحلة الال : تناسق الزمر العملبة رتكوين الزمر الذائية: 

تسبطر ردة الفعل الدائرية الثائرية على هذه المرحلة رتبدا بثأزر الرقة والجذب» 
ديؤدي ثأزر النظر والجذب إلى ا 0 


هي زمر عائدة 


2. عنما يرى الطفل نفسه منفاملاً والأشباء بدرك در ذراعيه ويديه انطلافاً من 
استعساله للأشياء المتداولة مثل الرضساعة,. 


Sireture de groupe في الجبر‎ )1( 


المرحلة الرابعة: الانتفال من الرمز الذاتية إلى الزمر الموضوعية راكتشاف 
العملياث المكسية 
في بدابة اكنشاف العلاقات بين الأشباء بمكن استخلاص مميزات المكان في هذه 


المرحلة على الشكل الثالي 


1 يكنشف الطفل العسلياث الاتمكاسية؛ أي بإمكاننا أن نختي عنه شين فيستطيع 
1 


اده» ولكن الزمرة التي يكنا ليسث مرضرعية بشكل كا لافنا إذا أخفينا عن 
عدة مراث فهو بعرد للتفتيش عنه في المكان الأول 


2 يكشف الطفل حجم الأشباء الصلبة الابت (الاحتفاظ بالكير). 
بدرك العلفل أن الشيء الذي للدبه أبماد حسبة ثابنة يتخير بالكبر والشكل نظريا إذا 


كان بعبداً منه 
3. يكتشف الطفل منظور العلاقات في العمق؛ أي حيث بحرك رآسه دون الحاجة إلى 

تحربك الجسم» ريكتشف لغير الأشباء بتغير موقفها. من هنا فإنه يستوعب الأشباء 

من أماكتها الممخخلفة» فيدرك شكلها الثابت (الاحتفاظ بالشكل). 

المرحلة الخامسة ! الزمر الموضوعية , 

يكتسب العمل في هذه المرحلة مقهرم انتقال الأشياء فهر پهییء زمر موضرعية 
من الاننقالاث وسط المحيط المتجانس. في المسترى التجريي» يحطل 
مختلفة يقوم بدراستها ملل حمل الأشياء من مكان إلى أطر إبعادها ونقريها 
الأشياء على متحدر. . . وغيرها من التجارب الثي تزدي إلى فهم الرضع رتوازن 
الأجسام وعلاقة الاحتواء بالمجترى . 

يعي العلل لي هذه المرحلة رعياً نامأ الملاقات المكابة بين الأشباء» لكنه لا 
يستطيع تمثيلها إذا لم بلمسها مباشرة؟ كل شيء يدل في مجال إدراكه الحسي 
المباشر؛ وبعي الطفل تنفلائه الخاصة أي ثلك التي تجري في مجال إدراكه فقط» من 
یاز مرحلة أخرى كي يشم بناء المكان الحسي . الحركي بشكل 
المرحلة السادسة: الزمر التمثيلية 


١‏ نراقت 
ادجرجة 


هنا يقي 


انثميّز هذه المرحلة بعلافتين مكانبنين بين الأشياء: الأولى: تمشيل العلافات 
المكائية بين الأشياء. الانبة» تمثيل تنقلات الطفل تفسه» فهر يمثل تفه 
ا 


الأشياء المحيطة به. 

إن بناء المكان الحسي ‏ الحركي ينم بتكرين ثلاثة أبعاد مكانية : المكان العملي 
والمكان الذاني والمكان الموضرعي. أما المكان التمثيلي ذهو بء اجتباز المكان 
الحسي ‏ الحركي بإعطاله الحركة والحبوية؛ رتلاحظ أن هذا البناء يع مراحل الذكاء 
لفيا 

وانطلافاً من مكان محدرد إلى المجالات الحية بحدد المكان العملي تدريجأً؛ 
ويرم الطفل تسين السجالات الحسية في ما بينها فيتوصل إلى تكوين المكان الذائي 
حيث مركز الأشباء بحسب نشاطه الخاص. ومن ثم وبشكل تدريجي ربمل التمركز 
حرل اللات؛ يعثر لنت الأشباء المحيعلة به حب يشمركز مع الأشياء ويم 
اجتياز هذه المرسلة بتكوين المكان التمثيلي في هذه المرحلة 

رابا باء السبية. 

إن السببية عند الطفل تبفى عسلبة بشكل أساسي خلال السنتين الأرلى والثالية 
ريهدف نموها إلى تغير الراقع كي يثلاءم ولشاطه وقعاليئه في محیطه 

المرسلة الأرلى والثانية 

تنم عملية احتكاك النشاط الداطلي والببثة الخارجية والسببية الخاصة بالصور 
الأولية, تحن لا نجد أي صلة منهجية خلال هائين المرسلتين بالتسبة لمختلف الأمكنة 
الغمية واللمسبة والبصربةء لكن لال تنظيم العالم الخارجي يكتشف الطلفل تفسه وينقلم 
لا تاد السيبية 
دة نشاط الطفل . يقول ١بياجيه؟‏ في 
هذا الصدد: الا بنبفي التأكيد هنا أن السييبة تغلهر كشمور فال مرتبط بالأفعال كما هي 
شرط أن يتذكر فقط أن مثل هذه الأحاسيس ليسث انمكاسية من قبل الفرد كولها نالفة 
علهء انما هې متمركزة حسباً في الإدراك وهي نقطة انطلاق الأشياء يشكل عام 

ثمة مبزتان تحددان السبببة في هذا المستوى: الأولى» ديناميكيتها التي تعر عن 
رعي النشاط. ومظهره. الثالية كونها لا نتكؤن إلا ببب معطياث خارجية مرلية من فيل 
الفرد. 

المرحلة ال 

إن عملية 


: السيبية الظاعرية 


أزر البصر مع القبضس على الأشياء تؤذي إلى قطرر مهم في سلوك 
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الطضل من ناحبة العلاقات السببية؛ وتحدث عدة علاقات في المجال البصري ارلها 
ت الجسم ردور اليدين والرجلين إذ يعتبر هما ابياببيه» مراكز سببية ههمة ويعثيرها 
او لبت لعز من شي: 


القصد والتيجة يم 
انحر الاستبطان في 
بأ بالسبية العامة . إنها فعالي ار 


ن السبب رالألر من حي إن السيب بميل 
في مستوي الأحداث. نمطي هذه البدابة الطقل 
نبة رالقصد والجهد. 

الصلة الثائبة نتغمُن العلاقات الحاصلة بين حركات الأشياء الخاربية وحركات 
الجسم بشكل سخاص» ريثم الشعور بالفمل كسسبب في كل لسوذج في العلاقة بين الشي» 
الذي ينحرك رین اليد التي تحركه. 

الصلة الثالثة الني بالإمكان ملاحظتهاء نكمن ني كون اللفل يحت عن الأشياء 
التي يسمع صرتها كسب للفجيج وذلك كي بحصل على نرع من الامثداد للمشهد. 

العملة الرابعة هي السببية النائجة عن التفليد» لكن التجارب اثبدت أن الطفل لاا 
ہي الغير كمركز نشاط مسقل إلما كامنداد للتشاط بسيد ذائه, وبهذا ثري أن 
إلى التماذج الثلاثة الثي ذكرنا. 

ربالامكان دمج هذه الأنراع من الصلات السببية في واحدةء بقول 'بياجيه؟: يميد 
الطفل كل الفعالبة السيبية إلى دينامبكية نشاطه الخامس مهما يكن بعيدأ عن الجسم فهو 
الا يدرك إلا كتبجة بيطة لفمله الخاصي9, 

المرحلة الرابعة: تجسيد المبية ومرضوعيتها 

تلب هذه المرحلة دور الوسيط بين السبببة الظاهرية والسببية المرضرعية. إنها 
اتزئن مرحلة الانتضال نحو الموضوعية, الشيجة ؛ تكتسب الأشباء سيبية بد ذاتها قبل أن 
نخضم للنشاط الخاص. إلا أن هذه الأشباء لا تكتسب هذه ا 
بلعب النشاط الخاض دوراً اناميا 


إلأ في مواقف حيث 
مختصر القرل تتحرر سيبية هذه المرحلة من المؤثر وتبدا بأخل هرر السيبية 
بالضاعل المرضوعي مما يضفي على الأشباء والأشخاصي تعاطا خاصاً. 
المرحلة الخاسة : المرضوعية الحقيقية للسبية 


موقم الطتل تباء الاب 


» والأشخاص ذات ميزة خاصة. من جهة بطل 
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الطفل على الأشياء سببية خاصة؟ ومن جهة أخرى يتفاعل والأشخاص كما أله يعتبرهم 
رار ية خامة وت 

وتتموضع السببية مع الأثياء والأشخاص رتتمركز ني الإطار الزمني والمكاني 
فالفرد بين الأشباء والأشخامى يضع نفه بشكل موضوعي مما يؤذي به إلى إيجاد مكان 


المرحلة الادسة: البية التمثيلية 

إن التقدم الذي نسجله هذه المرحلة يكمن في كون الطفل يمعطيع إعادة تملبل 
الأسباب بوجود نتائجها؛ وبالفمل بتطبع ذلك بمجرد القدرة على التنبؤ بالتتائج 
المقبلة 

ويشكل عام #تكمن السبببة في تنظيم العالم تنظيماً بعره لمجمرعة العلاقاك 
الحاصلة من الفمل ومن نم تمثيل الأشباء كما تعود للعلاقة بين الشيء رالفرد. 

إذا هناك تداخل بين الفره والأشياء. ٠مكذا‏ نتكرّن السيية من خلال معالجة الطفل 
اللأشياء» یاج 


جانا 


مهرم الزن : 

إن الشيء والمكان والسبيية والزمن تعرد ججميعها إلى البنية العقلية ذائهاء 
يشم مما بالنفاعل في ما بينها. هذا التدال هر أكثر دقة بالنسبة للزمن منه لسائر الفغات 
فمن الصعب البحث من ثكوين الل الزمني الذي بيني الطفل في داخله ولا بظهر 
إلى الخارج كتصرفات بالإمكان ملاحظتها مثلما يحدث في المكان ار الشي». رتدل 
سار الفثات على مفهرم زمني, من هنا بالإمكان الكشف عن مفهرم الزمن. 

المرسلة الأولى والثائية: الزمن النخاض رتسلسل الأثمال 
تحليل الأشكال الأولية للزمن مباشرة» لكن للبار التصرفات في 
دبمومتها تببح القول: "إنه لا يوجد مفهرم للزمن بمكن تطبيقه على المظاهر الشارجية: 
ولا يوجد مجال زمني بستطيع أن يشمل سبر الأحداث بحدٌُ ذاتها متلا عن الفمل 
الخاص» الزمن هر مجرد دبمومة يعم الشمرر بها خلال الغيام بالفمل الخاص. بهذا 
المعنى تختلط تأثيرات الانتطار والجهد لكن دون تميبز بين السابق واللاحي؛ هقالزمن 
هو مجرد ديمرمة بسيطة؛ مجرد شعور بمرور الأثمال المتالية الماثلة ني حالات الرعي؟ 


ابیاجیه ا 


المرحلة اثثالثة: انتابع الأنمال الذا 

يبدأ مفهوم الزمن بفمل الفبض على الأشباء المنظورة بحسب تتابع الأحداث في 
مجال الأعمال الثي بقرم بها الطفل؛ فهو يعرف نتابع الأحداث عندما يكرن هر تفه 
سبب هذا التتابع وعندما بكون مفهرم «قبل" وهبعدا مرتبطين بنشاطه الخاص» لكن 
كني آن تتابع المظاهر المدركة بميداً عه كي يستطيع أن بهمل ترتيب الأحداث. 

المرحلة الرابعة : بدابة الزمن الموضوعي. 

خلال هذه المرحلة بيدا الزمن بالتطابن رتؤدي الأحداث المستقلة مند الطفل 
رعلى تكوين التسلسل الموضرعي. وذلك عندما يبححث من الأ 
يعتبر الأحداث لا تنطلن سن الفمل الخاص وتحدث طلال ديمومة معينة» - قفي هذه 
المرحلة الانتقالية ‏ هنا بعي فيها الطفل أن فمالية العمل مستمدة من مميزات الفعل بشكل 
طاص. 

المرحلة الخامة: التلسل الترضرمي 

في هذه المرحلة؛ بتجارز الزمن تهائيا مفهوم الديمرمة الملازمة للنشاط الخاص 
كي تنطبق على الأشياء ذانها رنكون الصلة المنهجبة المستمرة الي تجمع أحداث العالم 
الخارجي بعضها ببدض . بقولٍ آخر يترقف الزمن من أن يكوف الصصررة الفرورية لكل 
فمل بصل الفرد بالشيء كي تصبح اليئة العامة شاملة الفرد والشيء. 

المرحلة السادسة: 


زد علافة القبل والبعد مضل استدعاء الأشباء والموائف السابقة والغائبة, 
يمح الطلفل فادرا على أن يمركز ذلك في زمن تمثيلي يجمع في أن ائه 


ا 
إن الكلام الذي ورد سايقاً عن ستمائص الذكاء الحسي - الجركي يمكل صعرية 


ونجريداً كبيريْن! قد يصعب على غبر بن رخصوصاً الطلاب الذين يدرسون 
مقرر علم تفس النمو؛ لذلك وجدنا من المفيد أن تختصر خمائص هذه المرحلة 
محاولين التبسيطة 

الذكاء الحمي ‏ الحركي: من الولادة حشى الستين. 


{Sensor - molice) 


المستقبلبة (الينيات التبولوجية) يعمل بها العلفل حياً قبل أن تصبح بلبات مجر 


اوتبی راهنا لست مراتطل” 


عند الولادة يحمل الطفل الكثير من القدرات الموروثة التي تؤلف العادات بشكلها 


البداتي. 


- منذ الشهر الأول بيدا الطفل بمتابمة النظر إلى الأشياء التي تتحرك أمامه؛ وتتتقل 


العادات الأولية من اغراضها الطبيعية المرتبطة بالأثعال المنمكة مثل مص لدي 
الام إلى أغراض ثانرية مثل مص الإبهام أو أي شيء بقع بين يدي الطفل 

يكنسب الطفل بين 3 ر6 أشهر مهارة الربط بين ما براه وبين حركة بديه؛ فيستطيع 
أن يلنقط ما براه وينسق بين نظره وحركة بديه» لکن عند غياب الأشياء عن بصره 
معدم وجودها عندة. 


في الشهر التاسع ببدا الطفل بالتفتيش عن الأشباء السخئأة خلف حاجزء وإيجاد 

الوسائل الني تسكن من الرصول إلبها: فإذا خبأنا لمبة نحت غطاء الطاولة؛ فإته 

يرفع الخطاء لبحصل على اللمبة؛ راذا رضعنا لعيته على الطارلة بعيدأ عن مشارله 

فاته يسحب غطاء الطارلة يحمل عليها. 

بعد الشهر العاشر يكتشف الطغل القيمة الرسائلية لبعفى الأشباء (العصا تمككنه من 

الرصول إلى الأشياء البعيدة عنه) رترتبط تنقلاث الطفل بالمفاهيم التبرلوجية 

رخصوصا المجاررة مثل: امام لف على 1002 

في عمر 1812 شهراً بترصل الطفل إلى اعنبار الأشياء كرجود موضرعي متفصل 

عه غير أنه لا بستطيم أن يأخل بالاعبار تغير موقع الأشياء عندما صل ذلك 

حارج إطار إدراكه الحسي . المباشر. في عر 18 شهرأء يستطيع الطفل تمثيل 

الأشباء الغائبة راتفالها في المكان 

في ثهابة السنة الثائية يصبح الطفل قادراً على إيجاد الرسائل التي توصل إلى أهداقة 
: للحصرل على قطلمة الحلرى الموضوعة في مكان مرئقع 


يدل تطور الشمو في هذه المرحلة على ظهرر الذكاء تدريجا وجرد ابات 


أما الوجرد المرضوعي بالنسبة للأشياه نهو «الأشياء المفهومة بديمومتهاء مخارجة 
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عن الما ومثابرة على الوجود» عتدما لا بتالها الإدراك الحسي المباشر»'"©. وبهذا إن 
الوجود الموضوعي مرنبط بالمكان والؤمان والسبيبةء ويالتالي بالاستنتاج المنطقي . 
الرياضي» وهو أمر لا بتحقق إلا في مرحلة المراهقة؛ غير أن الجذور الموضوعية تتكؤد 
8 ن؛ دهي كذلك مرنبعلة باكتشاف الطفل مفهرم المكان رئا 
المسلمة «تحديد الموقع؟ بكون الشيء حبث بكون؛ ويكفي أن تلقي نظرة على ثتابك 
فترات نكزن مغهرني المكان والشيء كي نتخيل تاثيرهما المتبادل 
- في الشهر الخاسى ثقريا؛ يحمل الطفل الأشياء إلى قمهه وينتهي به هذا السلوك إلى 
التعرف على الأجسام رحن تأسيس الشكل الأولي للسجال. 
- في نهابة السنة الأولى يساعد اتفال الطفل في المكان إلى تأسيس مقهومه الأرلي 
لمجال الإثليدي (الهندسة الإقليدية). 


نهاية السنة الثانية بنقن الطفل الانتفال في المكانء أي أن زمرة 
تأسيت تماما ويصادف ذلك تكرّن مفهوم ديمومة الشية 


نمز لذكاء الطفل من الولادة حثى السنتين الحدود الثالبة 

1- الا يعمل ذكاء الطقل في هده المرجلة سوى على الأشياء المرجردة في يز إدراكه 
البصري» أو على الأشباء التي بكون رما في الممين. 

2. نجه أهداف وأعمال الطثل إلى إشباع حاجات الأليية. 

3 لا يحمل الذكاء في هذه المرسلة تمثيلات وصوراً ذهنية 


النقال تكرن قد 


الثمو اللوي؛ 

بسي الثم اللخوي نبأ إلى جنب مع الشسو العقلي والاجتماعي» بل ويعتبي مظهراً 
من مظاهر النمر العقلي؛ رينأئر الشمو اللغري بعرامل عديدة أعمها: العمر الزني ٠‏ 
والصحة العامة والجنس ووي الذكاء وظررف البيثة. واكتساب اللغة أمر ضروري. 
ليتمكن الطفل من التعبير عن أحاسيسه وأفكاره» وليحك من حرله على إشباع حاجاته؛ 
وليفهم ما يدور حرله؛ فتترسم بالثالي مداركه. 
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ويمر الطفل بمراحل متمددة متذ الصرخة الأولى ٠‏ والثي هي تتبجة آلا 

عنى إثقان الليغة: فهناا اكا الاي يرب الطفل خن هدم الراسة1 ولا بايث 
اير على الآخرين المحيطين به وخصوصاً الأم لم لا لبك أن يتميز تبعاً 
لنوع التعيبر الذي يتضمته: فتميّر صرخة الجوع من صرخة الخضب رصرخة الال 
وهذه الصرخات تختلف عن الأصواث التي يعبر بها الطفل عن ارياس" . 

ريتطيع الطفل في الأشهر الأرلى أن يمز بين الأصرات الكلامبة التي نصدر من 
أماكن مختلقة» والثي تحدث فيه تأثيرات مخثلفة, إن الاستجابة لهذه الأصوات التي 
نصدر في العادة عن الوالدين تدعم الررابط الاجتماعية بين الطفل ررالديه؛ ويكتسب 
الطفل باكرا القدرة على التمييز بين أنراع النتخيم المختلفة للكلام الصادر عن المسمبطين 
به ران يربط پېنها وېن أحداث ومراقف معينة: ومع ذلك فهې نظل مرجلا 
فهم الطفل للمفردات والجمل باعنبارها رمرزاً لغرية. رفي مرحلة لاحقة؛ يبدا يقهم 
مفرداث معيئة في عبارات» لم المفردات كرموز لغري . 

وتظهر المناغاة خلال الشهر الثاني وتشر خلال العام الأول رمي أصرات 
ناعمة عفوية تمدر عن الطفل تبعاً لوضع جسمه وأعضاء نطقه؛ وهذه الأصواث ليست 
تفليداً للنة الكبار في البده؛ يدل على ذلك وجردها عند الصم؛ ورجود أصراث فمنها 
غربية من اللذة التي بمسمها الطفل في مسبطهه ولكنها تدكل نوما من التمرين للأعضاء 
الثي تستخدم في الكلام» وندريجاً تتركز هذه الأصرات ؛ إذ يلاحظ الطفل تاثبرها على 
بيط ريبدأ تدريجاً إعادة الأصواث التي يسمعها في محيطه وثختفي الأصوات الغريية 
عن لغ الأم. رحوائي الشهر السادس ينطق الطقل ببعقن المقاطع الصرئية؛ رحوالى 
الشهر الشاسع بلطل بكلمة مؤلفة من مقعلع مكرر مرئين أر أكثر مثل! ماماء باباء 
داداء.  ,‏ وبصعوبة يتمن من لفظ ذلك ككلمة واحدة إنه يطل بنط بها كمقطمين 
منفسلين» وهر قد يضيعها أحياناً: هذه الأصرات واحدة عند جميع أطفال المالم» 
مهما الحدلفت اللخة التي بسمعرنهاء رالصدفة هي الثي ستحمل هذا الحدث؛ رلكن 
الطثل يبدا يريط هذه الأصوات البسيطة بالموضرعاث والأشخاص التي ندل عليها 


ريتفق الأخصائيرن هنا ليقولوا إن الآمر محض صدفة رإن المقاطع (ماء ماء با 


Myriam David, © û 2 ant, Privat, Paris, 1993. (0 
فيصل عباسن» مرجع ساب‎ )2( 


0-1 لا تحمل من النبتى أكثر مما لحمل مقاطع أسترئ + ولک ابا 
انفعال سريع وابنسامات التشجيع ٠‏ كل ذلك بجمل الطفل يبي إلى إقامة 
وبين المقطمين اللذين يلفظهما: بعد ذلك يعمل على تكرارمما؛ هذا طبيعي إذا لاحظ 
أنهما يشيمان السمادة بمقدار كبير. 


وتلاحظ المناغاة ني هذه المرحلة حيث ينافي الطفل نفسه» وقد يكون وسبلة 
للاتصال مع الآخرين كما الابتسامة» وتزداد المناغاة إذا لافى تجارباء ريكون الاش مع 
الطفل إذا لاثى تجاوباً. من هنا قرل اولف» كا۷ أن صرت الاسم هو الأكثر تعالية» 
والصرث المقضل للطفل هر صرت الإنسان. إن التحدث إلى العلفل بعد الرلادة مباشرة 
ياعد على الكلام باكرا والطفل بنع بالحديث الموجه إلبه» بحب النقم والإبثاع 
والتكرار: رعو يحتاج إلى مماع الكلام المادي ٠‏ رنجدر الإشارة إلى أهمية إسماع الطفل 
الغثاء الخامي بالأطفال كل ذلك من لحظة رلادثه 


كما يحب الطفل الأصرات الناعمة والحديث اللطبف وعذا يساعد على تهدلئة؛ 
كما أن إفناء بئة الففل بالأصراث نساعده على التركيز رتحديد مصادرها 


رينطن الطفل يعض الكلمات المألوقة في ثهاية السنة الأولى كاسم الأخ أو يعض 
الاد لل يكثر اتمماها؛ فهر ينطقها مق ٠‏ لکن كل منها فد بعلي مشن جطلة 
(الكلمة ‏ الجملة) ثم يندرج ينطق كلمتين مثراليئين ا 
جمل صغيرة» رلا تسى هنا القررق الفردية! أي أن جميع الأطقال لا يمون اللتلسل 
نفسه؛ بسبب احتلاف قدراتهم العقلية راخثلاف بينائهم. ثم إن النمو اللفري لا بسير 
دائمأ معدل ثابث بل بسرع أحيااً رييطيء أسياتاً اخرى» مثلأء يبطىء الشبر اللوي 
عندما يرجه العلفل امشمامة لتملم المشي . 
ويتمكن الطفل من نهم اللغة قبل أن يتكلم برقت طريل؛ إذ تعثبر السنة الأول من 
حياة الطفل مرحلة حاسمة في النطور المبكر للقدرات اللموبة؛ نيتعلم الطثل النطق 
بالانتباء والتقليد؛ بالتدريج يحول الأصراث الي يصدرها إلى كلمات بالإمكان فهسها 


والكلمة الأولى للطثل تعر عن امتماماته وحاجاته المباشرة؛ وعما يجذب الام 
من الأشياه اللي تفع في محيط بيه 
وثتركز اهتمامات الطفل في هذه المرحلة - ما بين السئة والسئة والتصف ‏ في با 
حاجاته الأرلية. مثل الطعام والشراب واللمب. . . أما الأشباء التي تجذب اتباهه 


اقل 


قهي الأشباء التي تحدث في العادة أصواناء أر الأشباء المتحركة؛ للك نجد أن معظم 
الكلمات في البدابة هي تلك التي تعبّر عن الطمام واللعمب» وعن الأم رالأب 


صحيح أن الطقلى يتلق بالكلمة الأولى في نهاية السنة الأول لكك لايستطيع ان 
يعر باصواث ذات دلالة معبنة: قبل أن يكرن لديه مقهوم دوام الشي١؟‏ آي أن للاصرات 
التي يصدرها معنى ودلالة معينة» أو رمزاً لغرياً؛ ما دام للمفهرم الذي ترمز إليه هذه 
الكلماث وجرد دائم في ذهن الملفل. 


إن هذه القدرة تمتبر أساساً ضرورياً تظهرر المرحلة الكلامية عند الطفل؟ رممنى 
ذلك أن معان الكلماث ل تكعسب إلا بعد أن يكون الطفل قد استطاع أن يكن صوراً 
هني ثابتة: أو مفاههم معينة من الأشياء والأحداث التي تشبر إليها هذه الكلمات (نثلاً 
رجره الحليب رنكرار مهل اتسروة عند تیر رعذا ما برک وجرد رن اة 
للأشباء عند الملفل» ستى ينطق بالكلمة عما يريد . 


إذنء لا يكنب الطفل مماني الكلماث إلا إذا تكونت لديه المقاهيم أر المماني 
بها هذه الكلمات أي برتبط معنى الكلمات الأرلى بحدث أر شيء معين؛ ثم 
يبدا العلفل بملاحظة رجوه الشبه التي نجمع بين هذه الأشباء؛ ريمد ذلك بدخل الطفل 
مرحلة تعنيف الأشياء. ولهذاء يمكن القرل إن هناك مستويات لإدراك الكلمات رإن 
الطئل بنعلم معنى الكلمة ورظيفتها وعلاقتها بغيرها من الكالمات على مراحل متابعة. 

وبينما يتعلم الطثل النطل فإله يتملم التفكير في الكلسات؟ وهذا الاستمبال 
الصامث للكلمات له الأهمية ننسها التي لمتكلم ممه يصوت عالٍ؛ رعندما شنح القرصة 
يشمن الطفل من التمير عن استباججانه ومشاعرة. 


وبلاحط أن الطفل يبدا بفهم الكلمات والمباراث قبل أن يتمكن من نطفها ينه 
بلترة طلويلة؛ فهو يستجيب لبعض الارامر مثل: اققل الباب؛ اعطني العية. ٠.‏ أو 
إلى بعش الأشياء رالاشخاص الذين نذكر أسماءهم» ثبل أن يتمكن من استشدام تلك 
الكلماث بغترة طريلة نسي كما بلاحط أن الطقل الذي 
الوية والذي يال من الذين حوله عثاية وتدرياً مستمرين يتوصل إلى اكاب الغة تبلل 
الطفل الذي يميش في مزلة نسبية. ويجب الأ ننسى أن الطفل مزرد باستعدادات ورائية 
تعده للكلام ولكنها خاضمة لشررط البيئة؛ ولذلك يجب مساعدة الطفل على تعلم 
الكلام وذلك بالاكثار من الحديث إليه والنطق بالكلمات عدة مرات» ونحن في مراجهت 
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عبتدتين بالكلمات السهلة البسبلة: كما يجب تشجيعه عندما يتكلم: وعدم تحريف 
الكلماث ولفظها بشكل مشوه كي لا ترسخ عنده الكلمات مشرهة د له ولتقدم 
لہ مثالا جبداً بمكت أن يتلده رآن يدل لنته على أساه 
اتجاه تطور النمو اللغوي: 

أصبح من المألرف استخدام المحصول اللغري كمقياس بالغ الصحة للاستمداه 
العقلي. وقد أثار تطور نمو اللفة عند الطفل بمرامل النضج والتعلم كثبراً من الامعمام 
العلمي رالمملي 

وعلى الرغم من أن الأطفال في مختلف البيثاث بتعلمون التحدث يلناث كثبرة 
مختلفة؛ إلا أن التعاقب الزمني في اكتساب التعبيي الصوتي ثابث بدرجة تبمث على 
الدمشة؛ تالأصرات المتحركة هي الخالبة في النطل المبكر للأطفال» ربيدر أن نطور 
سدور الأصرات المنحركة يبدا في الجزه الأمامي من التجريف الفمي ثم في الجزه 
الخلفي بصررة منتظمة. ومناك من الشرامد ما بدل على أن التطورات الخري 
المتصلة بمضلات الكلام سبق الثوائقات الحركبة الدقيقة؟ نحركات اللان الكبيرة اللي 
تزدي إلى نطن الاصرات المتحركة تسبق الملاءمات الدقيقة التي يستلزمها نط الأصرات 
الساكنة . ريتطور طن الأصوات السائنة من المنطقة الخلفبة لتجريف المم إلى المنطقة 
الأمامية بكرن مصسريباً بالصفل أو النهذيب الذي يتضمن استشدام الأستان وطرف 
اللسان والشفتين. ريبدو أن هناك لازم يبن النسر اللغوي وسائر الشسر الجركي. 
فاصوات الهديل والمناغاذ تحدث في حرالى الشهر الثالث عيدما بنملم الطفل رلم 
رآسه» أما الشرثرة غير السفهرمة فتحدث في حرالي الشهر السابع أي في مرحلة 
الجلوس؛ في سين يقترن نطق الكلمات الأولى في العادة بسن وقوف الطقل رحده, كما 
أن هناك ارثياطاث تشريحية راجشماعية وغذا 

ووفقأ للنظرية الحيوية تعثبر اللغة تمايزأ لسلوك جزئي من استجابة كلية؛ فالأطفال 
يكشفرن عن فهمهم لدنة الأخرين قبل أن يستخدموا هم أنفسهم اللضة بوقث طويل 
وعملبة الاتصال المبكر بين الطفل ربين غيره من الأفراد ثتضمن استخدام الجسم كله 
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الإيماءات: 


يمكن اعبار الإيماءة صورة من صور الاتصال؟ فهي أساس سلرك الاتصال السابق 
على النطق؛ فتحويل الرأس ودفع الأشباه بعيداً ورفض الطعام بالتفخ تلازم الطفل 
يوصقها تعبيراث عن التجتب رالرنض؛ والطفل كثيرا ما يلتمس الشنيء بالحملقة إليهر 
وتظهر بوادر الإيماءات في التخيرات التي تطلرأ على وجه الصفير عندما يجد الطعام شديد 
السخونة أو البرودة أو الحموضة. وسلرك الهف الذي بصدر عن الطفل عند التماس 
الطمام آر الماوى ببن ذراعي أمه يقابك فبما بعد تركبز الاننباء والالحاج في تحقيق أمر 
معين. ولغة الإيماءات وإن كانت بدرجة كبيرة إلأ أنها نستخدم في بعض البينات للتعير 
عن معان تطتلف عن معانبها المألرقة تنام الاختلاف 

رمما بموه أصل الإيماءات استخدامها عن قصد ولیس بصرر 
فإن أصل الإيماءة السابق على استخدام اللغة لا يختفي ثماماً؛ وكثيراً ما تتخذ رمرأ 
لللحالاث النفية في الدراساث الخناصة بالسلرك التعبيري. ولكل من الإبماءة راللفة 
وظائف اجتماعبة هامة؛ نالطفل بكتشف في وقت مبكر أن اللخة أكثر الوسائل الثمالة 
الني يستطيع بها أن بشيع حاجات إلى الطمام والنشاط والتدريب؟"9 
الكلمات الأولي: 


بربط الطفل في المراحل الأرلى تعلم اللغة بربط الكلمة بعنصر من نامر 
لقا عو سم ننظر إلى تعلم العلل كلمائه الأولى على أنه عملية تمايز 
الدقة من محصرله من الأصوات وكنوع من التنبيه الدائري! فالأياء 
لدنم ر اتات ار ی لل مرتيطة يأنراع النشاط المحخلفة ويعملون 
على تدعيمها. رقد أجرى «ريلارد أولسون» التجربة الالة: 

عرض الباحث على طفلة في الشهر التامبع» كانت ند تعلمت في موقف سايق 
فول كلمة اما هذا؟؛ ساعة منيّه وكان يغرّبها من أذنها وبقول: انك» نك» فكالت 
استجابتها الأرلى هي مرافبة الساعة ومسكهاء وفي اليرم الثالث بدأت تكرر «نك؛ نك 
وأعقب ذلك أن مجرد رؤية الساعة أر مناعهاء أو سماع #ثك» ثك6 أو حثى رؤية 
الباحث» أصبح كالب لصدرر هذه الامتجابة عن الطفلة. كما أن عبارة اما هذا؟؛ التي 
أصبسحث جزءاً من -حصبلتها اللخوية كانث تصدر عنها أيفأ في هذا الموقف. 


(1) ويلارد أولسون» تطور شمر الأطفال, 


ثم جاء الباحث بقرص نحاسي فرعه بقلم مع النطق بكلمة #جرس0**) فندت عن 
الطفلة في بادىء الأمر أصراث مختطفة منها ما هذا؟؛ وانك؛ تلكه وسلسلة أخرى من 
ارات مكل لجار ,د جا ج جي كلما رين مرن خير واا زی اه 
له كان الباحث بلنقط الكلمة المطلرية ويحارل تلبيتهاء وهذه هي الصفة الدائرية 
المألرقة في تمل العلفل الكلمات الأولى في تطاق الأ 

رييقى أن اختبار صرت معين رتثبيئه بالدكرار بعد جزءاً هامأ في عملية التعالم؛ 
فتعلم اللغة يتطلب في مراحله الأولى فدرأ كبيراً من التكرار أكبر مما يتطلبه عندما بتوطد 
الاستعداد اللغري. بمد ذلك يكرر الطفل أي صرت تقريباً ببعفى الدقة سواء كان هذا 
الصرث مرتيطأ بالمعنى الأصلي وغير مرتيط به 

وكما أن الطفل يتملم الإشارة ريفهم لنتها قبل أن بكون فادرا على الكلام؟ رلكن 
يتعذر على السامع فهم جائب كببر من الأصوات التي تصدر عن الطفل الصغير! قفي 
الشهر الثامن عشر بكرن 25/ فقط من لغة الطفل مفهرمء ولكن هذا الرقم برع بسرعة 
ليصبح 1100 من حديئه ممكن الفهم بين من الثالئة وبين سن اللخامسة. ولما كانت 
الفروق الفردبة بين الأطفال كبيرة فإن بعضهم بلغ هذه المرحلة في من مبكر رالبعض 
الآخر پبلغها في سن متاخر. وفلما نجد في رياض الأطفال من يتعذر لهم ديت 

ونمالباً ما تكون الألفاظ الآرلى ببستصسم 
اللطفل مسطبفة بصبغة القعالية ومرئيطة 
بحاجائه؛ ونظراً لان الفهم بسيق الكلام 
فإن الظروف نظل مهباة دائماً للشعيير 
اللفظي الذي لا يقهمه الكبار 
النمو الكمي لمفرداث الطفل بحب 
عامل السن. 
(M. Smith. An investigation of ihe‏ 
development of ihe Sentence and ihe‏ 
exleat of vocabulary in young‏ 


children, Uaiversily of Lowa studies 
in ehil welfare, 1926, 3, ai3). 


LIEK 
الم بره کر‎ 


(ه) الألفالا هنا معرية. 
(1) مرجع سايق 285 P,‏ مسوك ci‏ دعقا Jacqueline‏ 


كو 


الفصل الخامس 


الطفولة المبكرة Early Childhood‏ 
من 3 إلى 6 سنوات 


مرسلة للطفرلة المبكرة. زهي عمربا الفترة من سن اقثالئة حتى السادسة» وتربوياً 
هي مرحلة رباض الأطفال أو ما قبل المدرسة؛ وتميز هذه المرحلة بأنها ترسي إلى حد 
بعيد الدعائم لني بترم لبها لطر شو خم للطفلء .ريأن خبزات الطفل في 
السنوات الخمسة الأولى من الحياة تثرم بدرد مهم وليس هذا ببحعمي: في إرساء 
دعائم الصصة النفسية الني بحملها الطفل معه إلى المراحل النالية. رتثميز هذه المرحلة 
بالتمر اللغري رباكتساب مهارات التعبير رالتراصل: كما تتف بطاقة عالية من الخال 
والشمركز حول الذاث؛ رمن نزعة إلى الاسنطلاع والاستكشاف والتجريب؛ وتلك 
مصادر رئيسة للإبداع عند الأطفال في هذه المرحلة على وجه اللخصرض» ويسيطر 
اللعب على حياة الطقل ولشاطه في هذه المرجلة. 

ولمة معالم معيّئة لهذء المرحلة تتميز بها عن غبرها من المراحل النمائية مدى 
الحياة؟ ومن حيث المنظور النمائي تستغرق هفه المرسلة "مرحلة الحدس؛ في نظرية 
بياجيه ومرحلة «الإحساس بالمبادأة في مقايل الإحساس بالائب؟ في نظرية اريكسوناء 

إن السنوات السثة الأوثى من حباة الفرد هي الأساس التكوبني الذي يغوم عليه بناء 
الشخصية» حيث تتحدد السمات الرئيسة للشخصية. لذاء ركما تؤكد نظرياث ودراسات 
شنى غالبا ما تكرن خصائص نمو الطفل في هذه المرحلة الشكوينية المبكرة بمثابة 
امنيئاك؟ لشخصية الطفل وتطور مسار نموه في المراسل العمرية التالية. 

فهذه الثترة العمرية تصئل موقماً رئيساً من تطور عملياث نمو الفرد. هذا الموقع 
هو في الغالب الع اعدة البناء والأساس التي ترس علبها دعائم الشخصية؛ وقد 
اناضت الممرةة والتجارب السيكولوجية في إيرلز خبراث الطقل في بناء الشخصية السوية 
وفي تنشيط السلرك الفمال. لفد صار ميدأ «الطفل أبو الإنسان؛ كما قال "قرريد» من 
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وتأسباً على ذلك أيضأء أقاات المعرفة 
السميدة والخبرات الصادمة أو غبر المؤاتية في 
هذه القترة في نمو اضطرابات الشخصية. ولم يكن غريباً ثتيجة لذلك أن تطرح يعض 
نظريات العلاج التقسي ويخاصة التخليل التقسي مدا رعلاجياً رهر «فتش عن 
الطفل؟: أي لابح عن مصدر الملة في يرات الطفرلة عند الشخص؟ فبذور السعادة 
رالشتاء عند الكبار تكمن في طفولتهم 

وعلى الرقم مما شاع في هذا الشأن من اتوجهات نفسية تربوية عن 
الأولى والخبرات المبكرة في العلفولة على ثعلور الشخصية وثموها والصحة النسية» فإنه 
يب أن تق لي افیا الوق الترجهات الحديئة في هذا الخصرص عن فرض 
"القابلية لاستعادة التوازن والفاعلبة والتغير والتحسن؟ بالرغم من خبرات الطفرلة غير 
الب 


الأسس التي يقوم علبها نفسير تمو ال 
والتجارب السيكرلوجبة بأثر اللفرلة غب, 


تأثير السنوات 


خصائص عامة لمرحلة الطقولة المبكرة: 

.١‏ تمل هذه المرحلة «مرحلة ما قبل جماعات الأقران؟1 لهي مرحلة مؤائية لتعلم 
أسس السلرك الاجتماعي الذي يعد الطفل للتفاعل مع الحياة الاجتماعية الأكثر 
نظاما في المراحل التالية وما تتطلبه من عمليات التوافق, 

2. هي #مرحلة الاستكشاف»١‏ حيث بسعى الطفل إلى معرفة بيت بمناصرها وعلاثاتها 
ركيف تعمل رکف يكون جزما متهاء وما مرقعه فها. 

3 هي #مرحلة حرجة وحساسة»! فكثبراً ما يواجه الأطفال فيها بصعوبات أي 
مشکلات؛ فالطفل ني سببله إلى تكرين شخصية يبدي نزعة قوية إلى 
الاستقلالية رالاعنماد على النفس. وغالبا ما بكرن عنيدًء غير مطيع» ويكون سليياً 
أو عدوائيأء وقد تدر عنه ثورات غضب في بعض الأحبان؛ وقد تراوده أحلاماً 
مزعبة أثناء الليل ومخارف في النهار» كما أنه ند يمان من الغيرة؛ تلك بعض 
صعويات الم في اللفرلة المبكرة. 

4 هي مرسلة #مستهدثة) لبعض الاشطراب وعدم الاتزان؟ رذلك في خلال سمي 
الطفل إلى الثوائق مع بيته وضغوطهاء ويتطلب ذلك حكمة في تدبير أساليب 
الرعابة الملائمة لرقاية الأطفال من التردي في اشطرابات انفمالية وسلركية حادة؛ 
وذلك قبل أن تتدعم وتترسخ وتصبيح تملا مسيطرة. 
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5 هي «مرحلة مرنة» قيها يكون الطفل أكثر قابلية لتعديل السلرك؛ فالطقل في حالة 
من النشكل والتكوين؛ ربالتالي هو قابل للتقير والتعديل في هذه أكثر من أي 
مرحلة نمائية أخرى. لذا يكرن تعدبل السلوك في هذه المرحلة المبكرة أكثر يسوا 
وفعالية» ويكرن الطفل أكثر امتجابة للمواقف والخدمات والتدخلات العلاجية 
والإرشادية والرقائية التي نقدم له؛ فالطترلة البكرة بقدر ما هي مرحلة متهدقة 
اللاضطراب وعدم الاثزانء قهي أيضاً مرحلة يسهل فيها تعديل السلوك وعدم 
الائزان في انجاه المسار الصمحيح لنمو الطفل. بفسر ذلك نجاح طرق تعديل 
السلرك (أر العلاج اللوكي) مع الآطفال في سن ما قبل المدرسة على وجه 
الخصرص» رذلك في علاج السشاوف وبعض الاضطرابات السلركية 

6 وهذه الفترة العمرية المبكرة مرحلة حسامة للتملم ولاستيعاب الخيرة اللي 
يتعرضون لها! فالطفل في حالة تهبؤ من داخله لاستقبال الخبر؛ من خارجه؛ درن 
أن تعطلها أو نمدا إلى سد بعيد استجابات متمارضة أو دون أن تعمل آلباث 
(مبكالبزمات) الدناع على تقليل أر نشريه تلك الخبرة 


رتكشف يعض النظريات والأبحاث الفبزيرلوجية أن الدماغ الإثساني في حالة 
دينابية نشطلة؛ ونيز نوع من التملم المبكر في الطفولة بؤدي إلى تنشبط فعالية عمل 
الدماغ . رهر ما نسب بالتملم المبكر الأولي ‏ نتشكل في سياته أنماطاً للنشباط المصبي 
الكهربي نزثر ني نشاط التملم لدى الطفل وفي استجابئه لخبراث التعلم في المستقيل, 

لهذا تعثبر السثرات هذه مرحلا مثلى للتملم الفقال والتوسيع ما يعرف بدإمكانات 
التعلم (1ادناممامم ع«نه:هما) لدي الطقل رفي استجابته لشيراث التملم في المستثيل. 

ولكل هذه الامثبارات» فإنه في هذه المرسلة يسنقر الكثير من معالم الشخصية 
المميزة للطفل: رالئي بمثبرها بعض علماء النشس «المحرر الذي يتبلور حوله بناء 
الشخصبة في المراحل الدمائبة التالية؛ الطفل في هذه المرحلة يحقق تقدماً ثمائباً 
ملحرظاً: فهر بتعلم أن يعبر عن نفسه بطريفة انصالية مفهرمة للأخرين وليست مفهرمة 
فقط لوالديه؟ فحصباته اللشرية في زايد وعادائه الكلامبة في ثمرء ويال كثيراً من 
الأسئلة عما يراه ويسمعه ويخيره بحواسه. كذلك یسال عما يتذكره أو ينخيله. رئشمو 
مدركاته عن العالم الاجتماعي والمادي؛ وبرنبط الفمالاً برقاقه» ريبدا باللعب بطريئة 
نعاونية مع غيره من الأطفال. ويتعلم التمبيز بين الصواب رالحطاء ارنباطاً بالشواب 
رالعفاب؛ ريشم عنده مدي الانتباه؛ وذلك من المقومات الرئيسية لتعلمه؟ ويعثير الثمو 


وود 


الجمي ونمو الجهاز العمبي المركزي عند الطفل في هلد المرحلة أساس هذا التقدم 
النماثي الملحوظ 


التمو الجسدي: 
هناك آسئلة ثلاثة تتعلق بالشمر الجسمي وهي 
١‏ ما الخصائص الفي تزرد بها الطيمة الأطفال؟ 
2 ما المبادىء أر الفرائين التي تحكم تمر الأطفال؟ 
3- ما الظروف التي بنبش تهبتها لضمان أفضل تطور للنمر؟ 


ومهمة هذه الصفحاث تسجيل الإجاباث الثي أمكن الرصول إلبها عن الدمر 
الجسدي 


ربدا بذكر المحادلة الثالية 
النضج » الرعاية » التطور في اللو 
رالعملية في حقيقة أمرها دائرية؛ والأنفسل أن ب 


لل على الشكل اااي : 


التارد چم 
التضج 
NL iy‏ 


فلا بد للنفضج من الرعابة حتى بنصفتق التطرر» رالتطور بدوره بعين النضجج على أن 
بج رازا جديداً ينطاب أبضاً مزيداً من الرعابة للنهوض بمسثوى التطرر . وهذه الدورة 
تكمل نفسها بصورة مرصولة: وقد تكرن الرعاية في السعادلة بسيطة أولية إذ ثمني 
الفذاء» أر معقدة تمني الخيرات. 


التوازن: 


الأسس التي يقوم بمفتضاها ننظيم الوزن مثيرة للاهتمام بوجه خاص؟ ففي حالة 
تناقص العلمام يلجأ الكائن الحي إلى الاقتصاد في الغذاه ليحتفظ برزئه» وفي حالة زيادة 
a0‏ 


الغذاء يزداد لتبديد وتنناقص الكفلية مع استمرار الاحتفاظ بالوزت. كذلك ترتبط الحاجة 
إلى العلمام بالسلوك: من ذلك مثا أن الأطفال في القثرة السابقة على تقديم الطعام 
بصدر عنهم كثبر من حركات الشماس الطعام المشوبة بالقلق. فكيف يدرك الطقل حابجنه 
عله؟. إنا جد جواياً جزلا عن هذا السزال في ما بلاحظ من تقلصاث جدران المعدة 
الخاوية» وهذه التقلصات تتفل إلى الجهاز العصبي الذي يترجمه إلى إحساس بالجيع» 
كما تحدث في الرفت نفسه ثغيرات أخرى مثل انخقاض السكر في الدم. 
تفتج الثمط: 

من المباديء المهمة في نهم الأطفال أن النمو يتائر بتمط يضتح بالتدريج٠‏ فقوي 
الطفل تزداد عن طرين ما يحققه من نمو مضي الونث» ومن الخطأ أن تساول الهيمنة 
على توفت نظام النمو بالتدريب السابق لأراله؛ لأننا لر حاولا ذلك فإما ألا تحص من 
وراك على أية نتبجة, وإما أن تلح بالطفل ضرا بالف بسبب تدطلنا في حباة كاين 
بنصف بالتعقيد والاتزان والاكتفاء الذاتي. إن تفتح الشمط بحدث بالتدييج؛ ومن لم 
بنبخي ألا نتركم نتائج عاجلة من وراء أبة طريقة للرهاية» كما ينيفي الأ نتوئع ظهور 
المخبرات المرنبطة بالنمو بانتظام؛ فإن من القدرات المدهشة الكامنة في الكادن الحي 
قدرائه على إحداث تعديلاث كثيرة أثناء بات . 
الوراثة: 

ذكرنا في بداية الفصل أن التطور حصبلة النضع والرعاية. رينيفي أن ثلاحظ أن 
الرعابة الحكيمة تتضمن معالجة ما زوْدث به الطبيعة الطفل. والدراسات التي أجربت 
على النشاب بين الأثراد تكشف عن الشواهد الدالة على اثر الموامل الورائيةء والجدل 
الدائر هر حول الأثر النسبي لكل من الورالة والبيئة وحرل مدى ظهرر التدابه 
والاختلاف نتيجة للتمديلات البيثية. وثبين نشأة المشتركين في الوراثة في ظررف 
منسارية عن الأثر الخالص للقروق الررائبة عند الأطفالء أما إذا إختلنت الرعابة فان 
إلأ بصورة جزلهة ويخاصة في الخصائص الجسمية. 


إن درجة التشابه الذهضي والتحصيلي تكون أكبر لدى الأشقاء مها لدى الترائم 
إن في بيثات مختلفة. ولمل من المفبد أن ثلاحظ أن الطول من أكثر مظاهر 
بعده الوزن ثم الذكاء والتحصيل والشخصية بالترتيب. 

والرراثة في الأسرة تؤدي إلى جود التشابه والاختلاف؟ آنا الاب فينج عن أن 
3 


كل طفل في الأسرة بشارك الآخرين في «المجموعة» نفسها من المورثات ؛ ولكن تجد 
من انيا أندرى كن عامل للعتدنة أو الاعضال بلعب هرا في لوين البريفضة أن المميوان. 
المدري١‏ فكل من البويضة والحيوان المنوي يحنري على واحد فقط من كل زوج من 
الصبخيات» ومن ثم بخضع الازدراج لعامل المدفة» واحثمال أن نجب أبوين معينين 
طفلين لها المجمرعات السيقية تفسها ضعا للغابة, 

ليس هناك دلبل على أن الوراثة أبلغ أهمية من الرعابة والبيئة» ومن المؤكد أنه 
لبس ثمة دليل على أنها أقل أهمبة, . . ومن الخطا الإقلال من دلالة أحد هذين العاملين 
الإثبات أممية الأخر. وعندما نتكلم عن الرعاية فإن كلامنا بتضمن أن الرراثة تستخدمهاء 
وعندما تتكلم عن الورالة تقعمد رجود الرعاية لتحقيقها. تمدم وجود [سداهما يعني عدم 
قيام الحياة؟ فكل منهما له تتائجه بالنسبة للآخر . وهذه العائج متترعة ومتعددة بقدر تزع 
وتعذد أنراع الرعاية وصورة الوراثة. والتربية نوع من الرعلية تيسره البيثة التي يميش فيها 
الفرد: أما الررالة فتتحدر من أسلاف 


ورعاية الأطفال تمن رقابتهم من الأمراضس» رتب الساعات المختلفة ديهم 
وتزويدهم بالتغذية المناسية» وننظهم الظروف الشارجية بحيث لاتتجاوز عوامل الحرارة 
والفسره والتهوية الحد الذي يضر بلموهم. وتشمل الصحة الجسدية أبضاً أمررأ مثل 
الراحة والريائة رالتوم. 


التغذية والنمو: 
وتكثر أمراض لقص المناصر الغذائية كالاسقريرط ولين المظام في سالات عدم 


تنو العناصر الخذائية وافتقارها إلى العناصر الأساسيةء كما أن الأطفال الذين اكتسبوا 
انجاهات سلبية نحو الوان العام المختلقة تجدهم يتمرضون لها 


ومن أول الآثار الواضحة التي تظهر على الأطفال الذين يميشون على أغذبة لا 
تزودهم بالسعرات الحرارية تائم النشاط؛ وفي حالات الحرمان الشديدة أر السجاعاث 
يصاب الأطفال بالتبلد انخفاض النداط أحد الأساليب التي ثلجا إلبها الطبيمة 
التعريض الفرد عن هذا النقص إذ يستخدم الغذاء الغني بالفينامينات في حفط النسر في 
نواح كالطول رالوزن وتفتصد الطاقة بالنوم والإثلال من النشاط؛ على أن المسسألة ليست 
بكمية العلمام الني يتناولها الطفل ذلك لآن آثاراً ممائلة نظهر في حالة نقص فيتامينات ب 
المركب 
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وقد لوحظ في كثير من الحالاث أن الحرمان الكمي والترعي في الغذاء يجمل 
التعلم عملاً شاقاً رغير مشمر 

ويلاحظ على بعض الأطفال و-خصوصاً ني الطفولة المبكرة في يعض الأحيان انهم 
بقتفرون إلى الطاقة الكافية للعمل التاقع؛ وأنهم ني حاجة إلى النوم أثناء التهار) وهنا 
بحسن استقصاء العوامل المنزلية التي نسهم في حدرت ذلك؛ ففي حالاث تين ليها أن 
جماعاث بأكملها ثعاني من بعض الحرمان؛ لذا لوجبت الغسرورة تنظيم برامج خاصة 
اللتفذية. 


اثير المرض على الثمو: 
ليرا ما أفغرض أن ضعف الشهبة للطمام واضطرابات الأبض رغيرها من 
الأعراض التي تصاحب أمراض الاطفال تؤثر على النمو. ومن الافتراغيات ما يقول بان 
الاضطراباث عرض مزقث» تقد يتأسذر الدبو بعض الشيء أثناء المرض وبعده إلا أنه لا 
بلب أن يشم التعريض عن هذا التاطير بعد ذلك حتى يعرة إلى معدله الطبيعي» ربالثالي 
إن المرض لا يخلف آثاراً بعيدة السدى. غير أن هناك افتراضاً آخر مؤداه أن امرض 
الطريل المتكرر تتجم عنه آثار لاتمحي سما يؤثر على حجم الجسم روظائقه بصررة 
دائمة. كما أن مناك من الشواهد ما يؤكد الافترااس العام القائل بثياث الشمر والترعة إلى 
استعادة التوازن في أي ناحية تكرن قد تعرضت للاضطراب» بدليل عدم رجرد فروق 
فاث دلالة بين الدحالات التي تكررث إصابتها بالمرض وبين الحالات التي كالث إصابتها 
به قليلة. 

وكانث نزلات البرد سبباً في ما بتراوج بين ر ف حالاث الانقطاع عن الروضة 
والمدرسة؛ بينما كانت اضطرابات الهم والصداع أو امراض الجهاز التي مسؤولة 
عن باقي حالاث الانقطاع؛ على الرغم من أن مراظبة الأطفال على المدرسة؛ وكذلك 
حالتهم الصحية؛ تميلان إلى التحسن الطقيف عند ازدياد سنرات العمر. 
الضوضاء: 

تسبب الضوضاء نهيج الكثير من الأطفال. وينم هذا الشهيج عن استجايات 
فيزيولوجية بالإمكان فياسها ثل نقص المصارة الممدبة» رثناقس تقلصات الممدة. 
رزيادة الترثر المضلي» وارتفاع ضخط الدمء وسرعة نيضاث القلب» وزيادة اسقهلاك 
الطاقة . وكيراً ما يؤدي ذلك إلى تافص الأداء وتكرار الوقوع في الخطا. 
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وتوجد بين الأطفال فروفاث ملحرظة من حيث الاستجابة للشرضاء! تبعضهم 
يتحملها بدرجة كبيرة والبعض الآخر لا يستطيع ذلك. كما أن المثيرات الحسية النائجة 
عن الشوضاه العادية تير بعض الأطفال بدرجة بالغة حتى أن البعض منهم يشر 
بالحاجة إلى الانسحاب إلى مكان عادىه يستريح فيه . ويبدو أن الاستثارة الشي ن 
عند الأطقال دائرية؛ أي أن أحدهم يحدّث زميله بمرت مرتفع فبجيه هذا بصوت أكثر 


ارتفاعً؛ رهكذا تتهي السلسلة بالصراخ 
ويحتاج الأطقال إلى الانتقال ما بين حالات النشاط والضوضاه رما بين حالاث 

السكرن رالهدرء 

ا 


الدراساث أن الأشخاص الذين بعيشرن في أماكن نظيفة أذل تعرضاً لامرافى 
الجهاز التنفسي من الذبن يعيشون في أماكن ملرّئة إذ هم معرضرن للإصابة بهذه 
الأمراض , رعرامل تلزث الهواء والبيثة تلعب دورها باكر في حياة الأطفال. 


مظامر الثعو الجسدي: 

بسشمر ازدياد الطرل والرزن بمعدل سريع وذلك يتأثير الهرمونات رخصوصاً 
عرمرنات الغدة الشخامية؛ إلا ان هذا الممدل ثقل سرعته عنا كان علب في المرحلة 
السايقة؛ كسا بلاحظ أن الفررق الفردية بين أبناء الممر الواحد في ما تعلق بالشير ي 


الحجم تاذ في الظهور؛ رترجم إلى طبيعة الأطفال وررائتهم من جهةء رإلى ظروف 
الببثة من بجهة أخرى منها المئاية الصحبة والتئذية 


التسوس الأسنان في ما بين منتصف العام الثالث 
الاسنان ونظاتثها وبجودة الوجياث الغذائية أمور تقلل من 
ثعرفي الطثل لإصابات الأسنان؛ كما تقل من خطرها إذا حدئث, 

ذلك أن الأسنان تسشمر بالظهورء ويكثمل عدد الأسنان المؤفئة» يبدأ نسائطها 
لنظهر الأسنان الدائمة؛ وبعائي بعض الأطفال من عملية الثسنين» ونظهر في السنة 
السادسة سن واحدة أر اثثان من الأسنان الداشمة. ونجد في فم الطفل 20 

ويشمر الراس نموأ بطيثاً ويصل في نهاية هذه المرخلة إلى مشل حجم رأ 
الراشد 
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وتتمو الأطراف ترا سريماً 

ويتمى الجذع تمواً متوسطاً 

ويتأثر الطول بإمكانية النسر عند الطقل٠‏ رفي تهاية السنة الثاللة بترارح طول الطفل 
ما بين 93 و109 سم رهر في المتوسط 101 للذكرر؛ أما عند الإناث فمتوسط الطول 9و 
اسم ويتراوج بين 92 107 سم؟ أي أن الذكور يكونون اکر طولاً من الإناث. ثم يزداد 
الطول متباطثاً نسبياً بمعدل 9: 8 7 سم خلال السنوات 3ء 4؛ 5: 6. ويلاحظ أن 
نمو الطول ييرزه نمو الجفع واستطالة المظام رنقدان الدهن الذي كان ملاحظاً في القثرة 
السايقة 


ویزداد الوزن بممدل كير غرام واحد تقريباً ني السنة. ويلاحظ آن اا 
الوزن والحجم في هذه المرحلة يكرن أبطأ عنا ني المرحلة السابفة, 

وبلغ منوسط وزن الذكرر ۱5,5 كيل غراماً وهر بين 12,5 . 19 كيار غراماء 
والإناث يكن اقل وزناً؛ فمترسط وزنهن بلغ ,۱4 غراماء وعو بين 17-1١‏ كبلر غراماً 


في 


4 سئوات 6-5 وات 
الطرل ذكور 101 الطول ذكور 110 سم 
09.9 )102 .20( 
إناث 9و سم إناث 109 سم 
Ga. 100 (o7 9)‏ 
الوزن ذكرر ک5ا الوزن ذكور ۱8,5 كلخ 
120 419 لاق 
إناث ۱۵,5 إناث 17 كلخ 
ED) a‏ 


أما عن نمو الهيكل العظمي نيزداد حظ أجهزة العلفل العظمية من التضرج ريبدا 
در أكبر من الخضاريف في الهبكل المظمي للطفل بالتحوّل إلى عظام» ريظل الهيكل 
النظمي في هذه الفثرة غير ناضح رتزداد عظام الجسم حجماً وصلابة مع ازدياد اللو 


القيام بالحركات الكبيرة وفشله تسبيا في الفيام بالحركات التي تتطلب تآزرأ عضلياً دق 
ويلاحظ أعمبة النمر العضلي لأنه يلعب دوراً كبيراً في تدعيم جهرد الطفل في التحكم 
تي جشمه زضبط خركالة. 

يكون الذكرر أفل وزثاً بدرجة طفيفة من الإناث: وأكثر حظاً ملهن في النسيج 
العضليء بيئما تكون الإناث أكثر حظا من الذكور في الأنسجة الدهية 
اثر النمر الجسمي بالحالة الصحية للطفل وبالنذاء؛ قالطفل الذي يحاني من 
المرض رنقص النقلية ينعطل نمره» كذلك تؤثر الحالة النفسية والمثيراث الطارنة على 
العو اليش 
الخمى الفيزيولوجي: 


بطره نمو أجهزة الجسم السخظفة ورظائفها في هذه المرحلة بشكل ملحرظ؛ ومن 
امظامرة 


د نمو الجهاز العصبي حيث بصل رزن المنخ في تهابة هذه المرحلة إلى 1/80 
نه الكامل عند الراشد , 


يزداد نمو الجهاز المبكلي ربزداد تسول النشاريف إلى 
بزداد نمو الجهاز العضلي؛ ريلاسظ أن المضلات الكبيرة لاتزال أسرع نموأ من 


العضلاث الصغيرة. 
يصبح التفس أكثر مسقا وأبطا من ذي قبل 


بعل نبضاث القلب رتصبح أقل نغبراً ريزداد ضقط الدم اديا ينأ 


بشم في هذه المرحلة ضبط الاستراج ثماماً؛ ويحتاج الطفل في النصف الأرل من 
هذه المرحلة إلى أن بذكره الكبار بين حين وآخر بالإسخراج نموماً إذا كان منهسكاً في 
اللعب. وثتراوح عدد ساعاث الثرم في هذه المرسلة بين 1211 ساعة وتقل ساعات 
النوم مع ازدياد سنراث العمر؛ رختفي بالتدريج الغفاءات التهاره وبالتدريج تقل ساعات 
التوم فيلا لتصل إلى 10 ماعات . 
أما عن اليد التي يكتب بها الطفل فيفضل الطفل استعمال اليد اليمني» وفليلون 
ايستخدمرن اليد الرى! وهذه الظاهرة. أي استعمال اليد اليسرى» ترتبط بسيطرة 
0 


التصف الأيمن من المخ. وعلى المموم قإن اللفل الذي بقل استخدام اليد اليسرى 
يفضل استتخدام النصف الأبسر من الجسم مثل الرجل والعين. . 
صورة الجسم: 

اممو سور ة نسم بطري رومت نلك ج الم رالقرة افيد ررر 
الجسم هي الصررة العقلبة التي بكزلها الفرد عن جمه» وننكزن هذه الصررة من 
الإحساسات الداخلبة رالتناعل الاجتماعي مع الآخرين والخبرات الانفمالية 


ويتطرر إدراك الفرد لذانه من خلال إدراكه لصررته رلجسمه من جهة» وإدراكه 
لمن حرله من جهة أخرى. وضع بانسرن (980:00) تصرراً لمراسل إدراك الشخس 
لجسمه عبر تاريخ حباته. وهنا التصور مشروط بالشمو الإدراكي للشخص في مراحل 
حبائه المثمافبة» ويعثبر بانسون أن الذواث الظاهرية بتراكم بعضها فرق بعض كطبقات 
اللساء في جلع الشجرة 

بتحصر إدراك الطفل لذاته في السنة الأرلى من الممر من خلال إدراك لجيه 
وينم قدراته المعرئية إلى المسعوى الذي بمكلئه من الوعي بالبيغة المسبعلة . بتمكن 
الطفل في السنتبن الثانية رالثالئغ من عمره أن مز بين جمسمه وبين ما بحيط به في 
المجال» وفي السنرات من الرابعة إلى العاشرة يضاف إلى المستوى السابق بعد خر 
بثمئل في صورته في عيون الآطرين الذين يصفرئه أو يهزآون منه أو يحتفون ب أو 
يفضبون مه رابان مرحلة البلويم وحتى في سن اللخامسة مشرة بعرد الطفل إلى الشمركئز 
حول ذاه كجسم رذلك ننبجة للتغيرات الفيزيرلوجية وا عه ی 
المرحلة فيتعاظم دور الجسد مرة أخرى. بعد تجارز هذه المرسلة يعي ١‏ 
البيئة والعالم المنسع حول ويتوقع منه المجتمع أن يلعب درراً نشطأ في الحياة -_ 
رهكذا تضاف حلفة جديدة إلى السلقة السابقة التي كا إلى احور حرل 
الجسد؛ يرى الشاب فيها نفسه من سثلال المجتمع وما بسوج به من ثيارات اجشماعية 
وسباسبة وفكرية 
الثمو الحركي: 

في هذه المرسلة تزداد قرى الطفل العضلية ويزداد اسشخدامه للمضلات الكبيرة 
التي تيح له الكثير من الحركة رالجري والقفز والتسلق ونزول السلالم وصعودها علارة 
على قدرئه على قذف الكرة وتافيها* كما يبدأ بعض الأطفال بقفز الحيل في حوالى العام 
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الخامس ١‏ كذلك يكنب الطفل مهارة تدربجية في الاحتفاظ باتزاله الحركي وتقل كبوائه 
عن في قبل. وينمكن من السير بائزان على خط مرسوم على الأرض أو على قضيب من 
تشب أو حدبد» وننناسق حركائه فيتمكن من ركوب دراجة ذات ثلاث عجلات» ار 
الففز على رجلى واحدة 
الأدواث رالألماب المناسبة التي تدزب الطفل على المهارات؛ كذلك تنمو عند الطقل 
القدرة على ضبط الإيفاع خلال مذء المرحلة؛ أي أن بكون بمقدوره أن يتابع النشم 
الموسيقي بالتصغي أر الدق بحسب إيقاعهء أو مراعاة هذا الإيقاع في السبر عند 
الاستماع إلى الموسيقى والتدْب على هذا النرع من المهارة بُعين على تقدم الطفل 
بشكل ملحوظ. 
أما قدرة الطفل على استخدام عضلائه الدقيقة فإنها تخمر ببطء رهو بمارس 

الاشفال ولكنها لا تمليه الإشباع الكافي كالحركات الثي تحناج إلى فرة والتي بمارسها 

في الهواء الطلق؛ ريبدي بعض الأطفال ميلا إلى دق المسامير وإلى أعمال النجارة؛ كما 
تتمى عند الطفل القدرة على الائزان الحركي خلال جمله الأرائي السلرءة بالسوائل» 
ونقل السوائل من إناء إلى آخر؛ أر بناء الأبراج باستخدام المكميات الخشبية؛ واستعمال 
الملص في قطع الور رنقسبمه ولمقه» وإنجاز أعمال الق والصلصال» وتزدي هذه 
الأعمال بالإضافة إلى تنمبة قدراته الحسية إلى ننمية الذكاء والمساعدة على تكرين 
مقاهيم الاحتفاظ , 
تطور نمو المهارات الحركية للطفل: 


بر نسو السهارات الححركية اللطفل ما بين مامه الثاني وحثى سن السادسة يصورة 
واضحة؛ ومن الأهمية بمكان بالنسبة لطر اللو الحركي في هذه الفثرة ثوقر العوامل 
اليثية التي بجد فيها الطفل القدر المناسب من المثيراث والفرصص اللازمة للقيام بمختلف 
أنراع الممارسة السثيقية للمهارات الحركية المختلفة؛ فالطفل في هذه الفترة الزمنية 
بمثلك كل المهاراث السركية الأساسية؛ فيستطيع المشي رالجري والرمي والركل» 
والحجل؛ والوثب وغيرهاء ريفوم بكل هذه المهاراث الحركية بدرجة من التوافق ويقدر 
من الإقان. (ويمكل الشكل الثالي متى يبدا الأطفال سوا؛ كائرا ذكوراً أو إناناً في 
ممارسة هذه المهارات). (هابتسثار بكر وسيفلدت من مرجع التحكم والتوافق الج ر كي .. 
كبلسر ركلارك. 1982). 


39 چب 


س 
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العر 


وبوجه عام ترثبط سرعة تطور النمو الحركي بأتراع المهارات الحركبة للالعاب 
الرياضية المسختلفة التي يكنسبها الطقل خلال الفرص المتاحة له عند ممارسة مختلف 
الأنشطة الحركية» كما يرضح الشكل التالي كيقية التسلسل الهرني لاكتساب وسرعة 
تعلم المهارات الحركية» أبضاً بوضح الشكل المهارات الحركية الآساسية 
مرحلة الائمكاسات الطبيعية ومرحلة الحركات البدائبة ا 


يبأ في الشهر الرايع 
كالجفرس والزحف رالحبرء وترتيط هذه المهارات الحركية الأساسية كالمشي والجري 


رالرمي والحجل وغيرها 


المرسلة المتوسطة وحن الا 


مرسلة لفرت الأزلي 


الأسال الإتتكاسية 


الخ 


القيضن. العص, 


لالشكل أعلاء يرصح السئسل الهرمي قتطور الهارات البدلية والمركية 
لمن مراجع سبقلدت 1980 980| Seed M1‏ جالبير 1980 ,Gallahues Model‏ ,1984 
gallaghets Model 1984‏ . جايجر (sê‏ 


بين الشكل كيف بقل الطفل بعد مرحلة تطور المهارات البدنية والمحركية إلى 
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مرحلة أخرى تسمى مرحلة المهارات الأساسبة للألعاب الرياضية المختلقةء وا 
اارتياطا وليقاً فرص التدريب والممارسة الخقيفية لهذ المهارات؟ وبين المرحلنين قد 


يمر الطفل بمرحلة نسمى بمرحالة العقاب أو المرائق الفوق الرباضي وعي في العادة 
واكتساب الخبرات الننية لهذم 
على تعلم المهاراث الأساسية 


تواجه الأطفال الذين لم تنح لهم فرصة الممارسة التدري 
الألعاب . لذا بجدون صعربة في التفرق؛ أو حتى القدر: 
للألعاب الرياضية المخطقة , 
المهارات الحركية: 

اعرف موسوعة الترببة الخاصة المهارة (ا8) بأنها 
حركية كما في ركوب الدراجات أو لفظية كما في اليم أو الكلام» أر مريجاً من 
الاثنين كما عر استخدام الكسبيرئر !"9 

ريفاس الإثقان بعاملي الدثة والسرعة؛ أي أن السلرك الحركي لا يكرن مهارة إلا 
إذا أداء صاب بدقة وسرعة. 

وإذا كان التعلم يلعب دوراً رلا في اكتساب المهارة فإن النضج الببولوجي لا 
بزال كه دوره أبضأًء رلئن تراجع إلى المرتبة الانية مغارئة بدرره في مرحلة الرضاعة. 
والنضج هنا يقد به: تزابد نضح الجهاز العصبي» رقرب النسب الحجسمية من ثالك التي 
يكرن علبها الكبار ننيجة لتسارع لمر الجذع وأسفل الوجه والرجبلين قياساً شو الراس ٠‏ 
رالزبادة في فة المضلات والقدرة على إحداث تآزر بينها؛ وتناتس مدد ضربات القلب 
وثاتها الي . 

إضافة إلى عاملي التعلم والنضج هناك عامل ثالث رهو ثباطؤ الثمو الجسمي 
وذلك لإتاحة الفرصة للجوائب الأخرى من اللو كي تتصارع. 

ورد في ما يلي المهارات الحركية التي من المثرقع أن يكتسبها الطفل بين 3 سن 


رك سنرات 


(1) عادل عن الدين الأشول؛ مرسوعة الثرية الخاصة: تكب الأنجطر المصريةء القاهرة» 1987 
(3) محمد ماد الذين إسماعيل؛ الأطفال مرأة المجتمع» عالم الممرقة؛ الكويثت؛ 1986, 


الهارات الحركية المترقع من الطفل أن يكتسيها في هذه المرحلة 


3 ستوات 

الجري: السلاسة والسرعةا 
والاستدارة والرقوف فجاة 

- عرد الدرجء الفقز إلى | 
سانا معينة/ الوقوف على 
تدم راحدة 

- فل اللدين وتجفيفهما. 

باعي الشات وتنا 
الب 

- الام قب يرن مامد 

- ضبط عملبة الإخراج 

- إستخدام إحدى اليدين 

- باه برج من عة میات 

- بناء جسر من تلان 
مكيات 

رسم دارا 

- للف الكرة 

- رکب دراجه من للات 
يلات 


- الوقوف على قدم راحدة 


إن اكاب الطقل المهاراث الجركية عامل من الموامل ال 


4 مثرات 

|- القفز على الدرج ار المائدة 
او الكرسي 

رمي الكرة بيد واحدة 

استممال النقص 

|- الرسم رسحارلة كتا 
كيرت 

| إرقداء الملايس بمفردة 


|- ارفس 
إ- الاه 


5 نوات 


يسقق قدرا أكبر من التوازن 

الاه الب 

|- ظهود بوادر السيطرة على 
المضلات الدفيقة 


ية التي تلفث انتباهه. 


إلى جسمه وإلي مدى بطاوعة هذا الجسم له؛ مما يرجد رها من الرضا عله والاعتزاز 


ولنا أن تنصور أن الأطفال في هله المرحلة الذين لا يكتسيرن مثل هه المهارات 
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ية؛ لن يكوئرا راضين عن أجسامهم وأنفسهم٠‏ ومن المتوقع 


أن يمانوا يعض مشاعر التفص وهم بشاهدون أندادهم بلعبوث ويمرحرت. 


أضف إلى ذلك أن إحساس الطفل باكنساب المهارات الحركية يشيع لديه داقع 
الكفاءة يشمي بالتالي فته بنفهء وثلعب مهارة ركوب الدراجة ذات العجلات الثلاثة بنا 


نرفره للطفل من إمكانية الإسراع والاستدارة والعودة إلى الرراء واستعمال البوق؛ دوراً 
ني ماعدة الطفل على التملل بالكبار وتونير المنعة والاسنثارة الئاجمة عن المخاطرة 
والاستقلال والتماهي بالأنداد 


ويهمنا أن نشبر هنا إلى أن بعض أنظمة الجسم لا تصل إلى درجة كافية من التضج 
خصرماً المظام والمفاسل رالمضلات» مما قد يعرّضي الطفل وهو يمارس مهارائة 
الحركية للضرر؟ وعليه. فإن الحرمى ورعابة الكبار لانزال لازمة لحسابة الطفل من 
اندفاعه تحر الأداء الحركي كالتفز والجري والتسلق؛ فاحياناً سى الطفل تفه ولا يبه 
أو لا يستطيع تقدبر ما سيتمرض له من أخطار نتيجة السقوط أو الاصطدام بج 
مب 


ولحمابة الطفل من مثل هذه الاخطار» ومن أجل إكسابه المهارات الحمركية 
الدتبغة؛ وضع عالماء الترببة الرياضبة يرايج تدريبية للإدراة الحسي . الحركي 
epo tra programe‏ رمن فسن ما تتناول هذه البرامج التدريب 
على تآزر . اليدء رالعين ‏ الغدم؛ رينم التدريب على الثآزر الثاني ب! الثسلق» 
اضرب الكرة بالقدم ٠‏ الففز؛ الجري؛ الترلج . 

وتهعم هذه البرامج بنرعين أخرين من المحركات Epresılye move Ae‏ 
رالحركات الهادفة ٠٠0۷8۳۴١١‏ م«نا٠#زا0.‏ الترع الأرل؛ بكرن الجسم فيه وسيطاً للتعيير 
عن الافكار والمشامرء وتشمل هذه الحركات الرقص والدرانا؛ والترع الثاني يكرت 
مطلويا لتحفيق الأداف مثل الكاراته الثي تحتاج إلى مرة جسمية؛ ربعض الرياضات 
المي تحناج إلى فة الجسم" 
مو الحواس: 

يجد اللفل لذ في ممارسة حواسه؛ فهر شخوف بلمس الأشباء وتذوقها والنظر 
إلبها راكتدائها. فهر يكدلف مفاهيمه عن المافة رالشكل والحجم خلال خبرئه 


Sanirock W,J., ifexSpan development, WCB, Iowa, 1983. 0 


E 


بالمرضرعات التي تحيط به. وهذه القدرة الحسبة الحركية كما بول ابيااجيهة هي في 
أساس الذكاء؛ إذ إنها تزدي إلى تكوين المقاهيم الهامة في عملية التفكير؟ ومن الألعاب 
التي تساعد في تكوين المفاهيم ونمو الذكاء: ألماب ثمبيز الألران المختلفة» ثم اللوث 
نله بدرجات سختلثة ؛ كذلك الألعاب لتمييز الأشكال رالأحجام» وتريب الجسم ننه 
بأحجام مختلفة: كترتيب المكمبات المندرجة الحجم على شكل هرم أو ثرتيب الدوائر 
المشتلفة المساحة؛ وألعاب تمبيز الأطوال: كترئيب خشيبات متدرجة الطول على شكل 
شل 
حاسة اللمس: 

3 منوات: يميز الطفل بين الدافىء رين الباره. 

4 سدرات: يستطيع الطقل أن يعرف الجزء الذي نلمسه من جسمه ولو كان 
مخمض العيئين. ويمكنه أن يمير ضيه إن كان برئعش برداً ار بحس بالدفاء 

كما يمكنه نمييز الأشياء الموضرعة في حفيية دون أن براها 

5 سئرات: بمكنه أن يحدد مرضع الألم. 

بمكله أن يحسى بالفارق بين الأشكال المختلهة درن النظر إليهاء لتمربز الدائرة 
والمريع والنجمة , 

6 سنوات: بسكن تقدير حرارة الما 


بز الطفل اشكالاً أشرى مختلقة باللمس درن النظر إليهاء مثل المستطيل 
رالمثلث والبيضماري,. 


يمكنه تمييز السُطوح السخثلفة (كالأنواع المختلفة من الرمل والقماشش والخشدب 
وما شاية. 
حاسة المفاصل والعضلات: 

أهمية هذه الحاسة أنها تمرف العلقل على سمه رإسساسيه به؛ إذا كانت المقاصل 
والمضلات لا نعل جيداً فإن الطفل بجد صموبة في الشعور بالثوثر والاسثر خاء» كما 
أنه يجد صحوبة في التصفيق بيدبه أر في الصلي بخطوات معظمة . 

ريتنيد الأطفال كذلك ني اللعب (برفعة الأجسام الثقيلة قليلاً نظراً لأن هذا 
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يساهم في تطرير حاسة المقاصل والعقالات. 

فكي بسكن الطفل من التعلم بحتاج إلى التدرب على كيفية التليد وأن يتعلم كيف 
يبدو جسم الإنسان؛ ويشمر الطفل بما يجب أن بفعله بجسمه: بحتاج الطفل إلى أن 
يحاكي (بقلد أر #بتمخ؟) بج أولاً لكي يتمكن بمدنلٍ من محاكاة ولخ الأرقام 
والأحرف؛ والتقليد يمني إداء حركات واتضاذ وضعيات ممائلة لما بفعله إتسان آخره 
وقد يشمل أبضاً إصدار أصرات ية 


ويفهم الطفل الرضعيات رالاتجاماث المختلقة في المجال (المكان)ء ويتملم من 
المشاعر وعن الاس الآحخر. 


عندما بتعثم الطفل التقليد؛ فإنه بعلم محاكاة ما براه ريقمل أشياء مشابهة 
كالرسم وبناء النكحيات» وتحربك يديه في الاتجاه تفسه مقلدا شخصاً آخر. 


ريمكن كذلك ثتاول فهم الأطفال لأجسامهم من خلال جعلهم برسمون الناس ٠»‏ 
ولا برسم الأطفال إلا ما #يعرئرته* لا ما «بروله»؟ فإذا كان العلفل لا يعرف أن للإنسان. 
أذتين فإنه لا برسمهما 

رمن خلال ما برسمه الطفل بستطيع الإنسان أن يعرف ما إذا كان هذا الطفل قد 
أصبح يدرك فجاةً عضرا معينا من الجسم؛ وقد بقوم أحد الأطفال فجأة برسم أذنين 
كبيريين ريقوم آخر برسم أسنان عملاقة 

وبرسم الأطفال ايضاً بهد التعبير عن تجاربهم الإيجابية رالسليية رالتمامل بعهاء 
هذا ما يرجب على الكبار أن يسمصرا للأطفال باستممال الطباشير والورق 

ومن مجرد رسم الخطرط ينطلق العمل إلى رسم درائر تتجول تدريجا إلى فكل 
شخص» مع إضافة الخطرط لعي عن الذراعين والسائن 

ولا يستطيع العلل أن يقرر ما بريد رسمه إلا بعد بلوغه 4 5 سرات نظرا لأن 
الطفل يمثلك في هله المر اة الكثير من الكلمات والأفكار. تبن الرسوم تطور لغة 
الطلفل؛ وتظهر عند بالتدريج تفاصيل أكثر 
تطور اليد 

عند عسر 3 سئواث يستطيع الطثل أن يمسك الأجسام برؤوس الأصابع» ريمكنه 
الآ أن برسم بالريشة ‏ وبالتدربيج تصل الحرركة إلى الساعد والرسيغ والأصايع. في عمر 
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5 ستوات يكتب الطفل قدرة الكبار على الإمساك قيمسك القلم بين الإيهام والسباية 
والوسطى من أصابعه ويجعله برتاح في الجر بين الإبهام وين البابة 

وآخر الحركاث في تطرر البد هو القدرة على وضع الإبهام في مراجهة سائر 
الأصابع؛ ولا يستطبع الطفل استممال يديه الاثتتين في الوفث نفسه؛ وأن يآكل بالشركة 
والسكين إلا عند بلوغه 6 7 منواث من العمر. 

إحدى الطرف الفقالة لتدريب اليد هي قذف الكرة رالإمساك بهاء وهذا يطور عند 
الطفل أيضاً حاسة الأخذ رالعطاءء ويستلبع الطفل البالغ نمس سنوات من مره أن 
يقذف الكرة في انجاء محدد وهر لم يكن قادراً على ذلك قبل هذه الس 

إذا كان النشاط الحركي لبد العلل ضميف التطرر فالأفضل عدم تدريب الطقل 
مباشرة على مسسكة لا بستطيع إثقائها. يجب أن يستخدم الطفل موادا أخرى لتدريب 
الشعرر باليد كالصلصال والطين والرمل والماء والالوان 


حاسة البصر (الرؤية): 


بين 4 و5 سنواث من الممر تكرن العين قد اكثمل نطورها؛ ويعمل «اتمكاس 
التركيزا الآن بشكل كامل ويستطيع الطفل تركيز مينبه الانشين على جسم واحيد في الآن 
الفسه؛ وهلا بعلي أن الميلين قد تمكشنا من دمج انطبامات الرؤية الآنبة من المبلين 
الاثنتين في صورة واحدة. 

ومن المهم أن تعمل العبن وتعطور قدرتها على ترجمة ما ترى بشكل ججيد من 
أجل تمكين الطفل من تعلم القراءة والكثابة درن صعربات. 

ويلمب البصر دوراً رئيسياً في تعلم وممارسة المهارات الحركية المختلفة» وتظهر 
أهمبة ذلك في الملاقة الوطيدة بين الموجاث الضوتبة وبين الجهاز العصبي . 
حاسة السفع: 

للسمع أهمية عظيمة في حياة الإنسان؛ إذ به يسمع الكلام» فيستطيع الحديث 
رالتفاهم مع الناس؛ وبالسمع يستطيع الإنسان أن يعرف مكان الأشياء ريُمدهاء بل 
بالسمع بستطيع الإنسان أن يمير بين الأحداث التي تحصل حوله» وعلى الرغم من أهمية 
البصر والإحساس الحركي عند تعلم المهاراث الحركبة: إلا أن السمع عنصر مهم يفا 
يساعد في دقة الأداء الحركي 


ون اقرا بين :رتنواك يديج اقل هرا علن للنمزفا عقى سانلنن 
الأصواث . والتمبيز قي السمع ومعرفة الأصرات يعني أن يستطيع الطفل إدراك الأصرات 
والتهجنات والكلمات بطريقة صحيحة» وككبراً ما يخلط الأطفال الأمراث المتشايهة 

عندما يطور الطفل السمع والشطق قإنه في باديء الأمر لا بسع الأصواث كما 

يجب أن تكرن؛ بدلا من ذلك قإنه يكرّن كلماته الخاصة به وتدريجا مع الطفل إن 
ما قال الكبير شيئاً صحيحاً أو سخاطتًء ولكن لا بسع الخطا الذي برتكيه هو تفه لأ 
إدراكه للسمع بكون لابزال تليل النضج إلى حد بعيد» لهذا فإه من غبر المقيد تصحيح 
خطا الأطفال في هذه المرحلة نظراً لأنهم لا بعرفون أنهم برتكبرن الأسنطاء. إن أنضل 
ما فعله هو تكرار الجملة بشكل صحيح. 

واحد أكثر العرامل أهمبة في التعلم هو تدريب ذاكرة السمع وهر تذكر ما قبل 
وهنا يحناج الطفل إلى التدزب على تكرار ما صمعء كالقصة مثلاً. وإذا بدأ الطفل في 
الذهاب إلى المدرسة وذاكرته لم تنطور تمام النطور فإن ذلك بخان له صعربات نظراً 
لأله لا يستطيع أن ينذكر ما عليه أن يفمل» كما أنه بجد صمربة في فهم الغرض من 
#المهمة» الني تطلب منه ٠‏ وهلا ما يدي إلى ضعب التركيز عند 

إن إحدى مشكلات الأطفال الذين بعاثون صعريات تاکر ما سسعوه هي شعت 
اللقة بالنفس؛ لأنهم كثبراً ما يعجزون عن متابعة ما يقال 
الخصائص الانفعائية 

«الثمالات الطفل هي وسيل الأساسية للتمامل الاجتمافي خصوصاً في السثراث 
الأرلى من حيائه وتبل أن تنضج مدرئه على التعبير اللفغلي عن مطالبه وساجاته؛ كسا أن 
اتفعالانه هي اللبنات الأرلى لتكوين علاقائه الاجتماهية وتعامله مع الآعخرين ا" 


به هذه المرسيلة من الناسية الانفعالية هر أنها شديدة ومبالغ لبها 
1 د بده كراعية شید والشرف 


هذه الماطلفةء وتتميز كذلك بالعذيذب 0 بين حالاث من الالشراع والأبشهاج إلى 
الانقباض والاكنناب. إن أهم ما يمز الطفل في هذه المرحلة هو ما ينمرض له من 


(1) ممضومة أحمد إبراهيم: مي: 138, مرجيع مايق 


ظروف عصببة بمكن لها أن تؤثر فيه تائيرآ بالغ خصوصاً أنناء معاملته في الموائف 
الحساسة. 

ناعتماد الطفل على الكبار المحيطين به؛ وتصور خبرة الطقله وتجاريه المليئة 
بالاضطراب» كل ذلك يشكل بائنبة له ظروفاً ملائمة لخلق الصراعات الاتفمالية المنيفة 
التي لا ب آن نترك آثاراً بالغۀ في شخصيته وسلوكه رتصرقاته 

رتظهر الانقمالات المنمحورة حول الذات» مثل الخجل والغيرة؟ رمن مم 
المظاهر الاتفعالية لهذه المرحلة هر ما يعانيه الطفل من مخاوف وقلق. وثتميز مخاوفه 
بأنها ليست ثابنة؛ إذ قد يعثربها التغيّر مع مرور الزن 

يبالغ الطقل في الاهشمام بنقه في هله المرحلة؛ كما بالغ في خير الآخرين 
له» واعتبار نفسه مركز لمن حوله؛ وبتزع إلى أخذ كل ما براه من أشياء؛ ريحب کل ما 
پحفق رغباته» ويكره كل ما بحرل درن ذلك؛ وحبن يذهب إلى الروضة» فإن الشعالات 
المركزة حول ذائه ثتناقص ندريجاً تبماً لاتصاله بالأطفال الأشرين؛ راعتراف برجردهم» 
رحبب يبدا بإقامة بعض العلاثات البسيطة بافرائه. ولكنها علاقات لا نتصف بالاستقرار 
رالشبات. وهر في هذا المجال يتعلم أن السلرك الهجرمي؛ أر عدم التعاوت ار عدم 
الاهتمام سيحرمه من القبول الاجتساعي الذي برحب لبه؛ وهر يستجرب لكل إعجاب به 
أو عطف عليه 

١‏ الشوف: 

تعثبر المخارف؛ في الأساس؛ ثوقعاً لخطر؛ أو لحدث مؤلم» أي لارتباط الطفل 
بخبرة سابقة غير سارة. إن الطفل لا برق بين الخطر الحفيقي» والخطر الرهمي! ففد 
بكرف الخوف من الظلام لتوهم الطل وجود اأشياح؛ تهدده: أو قد بكون مممماً 
الارتباطه بخيرة سابقة 


ومن أهم مخارف الطفل في هذه المرسلة الخوف من أشياء وافهية: أو من 
منيراث غبر مألرهة. أو من نوع أر تخبل لخطر رهمي. ولا شك في أن ثدرة الطفل 


الها 


ويلاحظ أن العلاقة وثيفة بين مشارف الوالدين وبين مخاوف الأطفال. لان الطقل 
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يتعلم الخوف مما بخافه الكبار في أسرته؛ نهر ببدي استعداداً نويا لالتقاط مخاوق 
والديه؛ رييدو هذا واضحاً في مخاوف مثل الخوف من الظلام والمثار 
الرعدية. ولهذاء فإن معظم المخاوف مكتسب؛ فالطثل يتعلم ذلك الخوف ويكتسيه في 


المنزل من أسرثه. 


رالعرامق 


ويكتب الطفل تخار والدبه عن طريق إراب 
الأم» أو عن طرق التعقم بالمشاهدة والخبرة» فعن طريق عملية التدعيم تنيت استجابة 
الطفل كلما تكررث المشاهدة يشوف أمه أو أبيه, وبالتالي فإن الطفال 
هله الاستجاپا ت 


التساهي «0الدةتام18 الاب أ 


ولفد طلب إلى كثبر من الأطفال أن بتحدئوا عن الأشباء التي بخائرئهاء ركاتت 
أقبر مجمرعة من هذه الأشباء تتصل بالخوف من / 
ونضيف إلى ذلك كل الأشياء المرئيطة بالحرادث الخارةة وبالممرض وبال 
في هله الفثرة من الطنولة أن قسماً من الأطفال بخاك من الشموضر 
اللطبيية التي تثيرها الفصص الخامضة والرادير وأفلام جرائم القثل 
المباشمرة, 


ريخا الأطنال من الحمبس في مكان ملق أر المع من الدخول؛ أو التعرض 
الحوادث المرور. وقد يكرن للمضاوف أساس ماد كجذع شجرة ببدر کات رجل؛ أو 
قد بون لها أسى وممية كالاعتفاد بأن هناك رجلا مختبناً نحث السربر , بالإمكان القول 
بوجه عام إن الإناث والذكرر يشتركرن في المشارف نها مع بعض التتاصيل عا 
بخافونه. 


والخرف استجابة مشفة من الألم» ومن أهم أعرافه ترثر في عضلات الممدة 
وشعرر بالضيق والترثر النفي. والخرف المبالغ ليه وتكراره بالإمكان أن يغبن 
النسر. أما إذا كانث الأسخطار سقيقية فرظبفتها تكون صحية رتزدي بالعلفل إلى 
المحافظة على سيانه من هذه الاخطار. أبضاً إن الطفل الذكي يكون أكثر حرفا من 
الأقل ذكاة. كما توجد فورق فردبة من حيث القايفية للخوف ونزول مخارف 
الأطنال هله ندل لها محارت ری 


(1) فيصل عباس. من 3ا 


جع سابل . 


a 


الخوف المرضي فنامة. 


ألا تخيف كالخوف من الأماكن 
المزدحمة أو الأماكن الراسمة او المغلقة أو العالبة أو الخرف من المدرسة, .. إلخ. 
ويلمب القلق دوراً في إبجاد هذا الاضطراب الانقعالي عن طريق افتران القلى بوجود 
أشياء أخرى كالفطط أو الزحام. أو المكان المفتوح نمب القلق على هذه الأشباءا!؟. 

2 القلتی 

وهو خوف مرتبط ببعض الدرائع الناتية دون وعي من الثره بذلك» مثل الداقع 
إلى العدران. والرغبات الانكالية؛ وحيث إن هذه الدرافع والرغباث كانت موضويع 
تحريم وقصاص؛ لذلك فإن الطفل لا بتطيع أن بمبر عنهاء فهي تبقى قابعة ني لا 
شعوره» وقابلة للظهرر كلما وجدت ما يحركها من مثبرات ‏ ولذلك» فإن الطفل ني 
ظروف معبئة ببدي مشاهر الخوف والقلق من درن وعي لمصدر الخرف الذي يبديه؛ 
ذلك أن الخيرة غير السارة التي مز بها تكون قد كتبت في اللاوعي 

أما من حيث الرغبات الاتكالية ققد لرحظ أن الطفل » عندما برجد في موقف 
غريب عنه أو غير مالرف لدبهء فهر يظهر ميلاً إلى جذب الانتباء» والمساعدة والتعلق 
بالمحيطين به» وهذه المظامر ما هي إلا أشكال مختلفة من السلرك الاتكالي ٠‏ 

فد ينث يعض الدراسات أن هناك بعض الظروف المحبطة بالوالدين؛ الي قد 
لى لدى الطفل! أي أن اسل القلق بوجد دائساً في الملاقاث التي تقوم 
بين العلفل وبين والدبه في المراحل المبكرة من حياة اللقل , 

فمندما يكوت ااه الوالدين في معاملة ابتانهم بشم بمدم الثباث والاستقرارء كان 
تكون مطالب الآباء من أطفالهم أكبر من قدرائهم وإمكانائهم» وهندما يستخدم الآباء في 
سبل ذلك التربيخ الشديد والإهائة الجارحة والحفاب السام والقيود المتشددة؛ فزن 
التيجة الحثمية نكون أن يصاب الأبناه بالقلق ربالثالي بالخوف منهم ومن معاملتهم. 

رتحليل هذه الظاهرة؛ أن الآباء يبالغون في استخدام السماملة السيئة مع أطفالهم» 
وهم في الغالب يسقطون على أطفالهم رغباتهم المدواية الكبرتة» ويتخذرن من العلل 
وسيلة للتفريغ عن إحباطاتهم ومشاعرهم السلبية نحو أنفسهم. أي أن ممارسة الآباه 


() محمد عردة الريماوي. مرجع سايق 
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القاسبة والمبالغ فبها مع تماملهم مع أطقالهم ليست في الراقع سرى رد فمل على ظروف 
حبانهم المحبطة؛ أو نكوص لطفرلتهم المؤلمة؛ عندما كانت تمارس عليهم أسالبب 
القسرة والب رالاحتفارء فهي في أغلبها عملية إسقاطية لا راعية. 


وبالإمكان الغول إن الرالدين المسينين في مماملة طفلهما غالباً ما يكونان غير 
مسنقرين في تعالهما مع الطثل بالنسية لعملية الضبط والتوجيه. ويؤدي عدم الاستفرار 
هذا إلى نشل في تحديد نوجهات ممينة واضحة لسلرك الطفل. ولذلك؛ فإن المعاملة 
السيئة التي تقوم على إحساس الطفل بمشاعر الذئب ار الخجل أو إنزئل العقاب الشديا 
والقسوة إنما ثزدي إلى حالة غبر سوية في النسر النفسي فللطقل» ربالالي إلى خلق الفا 
رالمياوف لديه؛ مسا يدوق عن مزاولة نشاطه بشكل إيجابي رلثال: ريحد ایشا من 
تدرئه على استكشاف واستطلاع العالم المديط به 


يبد بعض الدراساث أن وجرد درجة عالية من القلق لدى الأطفال من سن 3 إلى 
6 سنوات اثترن بمظاهر الاتكالية» وأن درجة معتدلة من القالق قد تساعد على التعلم 
وبالمكس نإن درجة شديدة من القلق ثعيق القدرة على التعلم . 

والقلئى حوف من المجهرل» رالمجهرل باللبة للطفل مر دوائي الذاتية؛ الداقع 
إلى العدوان والدائع الجنسي والرغبات الاتكالية. . . إلخ ران السلرك النائج عن هذه 
الدراقع يراج في ممظم الأحيان بالعقاب والتحريم» فلا بتطيع الطقل التعبير عنهاة 
ولكن ليس ممنى ذلك أن هذه الدواقع قد مائت» بل إنها ثظل موجودة وثظل قابلة 
للاستثارة» وفي حالة استثارتها ببدي الطفل مشاعر الخوف مما مبثلقاء من عقاب ولك 
ييل السك هنا شرن 

3 الثقب: 


من المظاهر الانفمالية عند الأطفال في هذه المرحلة: ثويات الغضب؛ وهي 
ظاهرة طبيمية ترجه عند جميع الأطفال. 


من مظاهر نرباث الفضب من سن 3 إلى 6 سدواث الأعراض الصرتية المد 
دعلى رأسها البكاء» ريليلها ني الترتيب الأعراض الحركية شم الاستجابات الدا 


المسبر ملاحالهاء وأن هناك علاقة بين ثورات الفضب وقت ناول الولمام فيظهر سلوك 
التهيج وسلرك الالشماس وسهرلة الأحباط الذي يحدث عندما نكرن المعدة خالية لها 


a 


علاقة بإحداث ثورات الغضبء» وتقرر ماري كبسثر» أن السلوك السلبي عند معظم 
الأطفال يخف بعد أن بتناولوا ولو رجبة الساعة العاشرة؛ رمع ذلك فمن الخطا أن 
تقترض أن وجرد الجوع تعلبل كاف مناسب لثورات الغغب 


تالطفل الذي لا يتطيع الرصول إلى مبتفاه؛ وخصرصاً في بدابة المرحلة؛ لا 


يستطيع أن يبر عن ذلك بالكلمات؛ إن مثل هذا الطفل يعاني إحباطاً پمبر عنه بشكل 
الوية غضب؛ تالغضب إذآ احنجاج قري على الموذف المحبط وإثبات للذات اسيا 


والطفل في هذه المرحلة تحرّكه درائع بدائية؛ وهر لذلك أكثر تعرضاً للإحباط 
ااا , إن ما يضمه رالدا الطفل من قراعد ونوا تلجم حركة الطفل وتصرقاته» 
وكذلك الننانس بين الأخوةء قد تميق الطفل عن إشباع حاجائه الأساسية» وعذاء بالالي 
يؤدي إلى إحباط اللفل في مواقف كثيرة. لذلك؛ فإن أبسط المراقف الإحباطية يمكن 

يشير لدى الطفل حالات من الغضب. ونظهر تربات الغضب في العادة معصصوبة 
بالاحتجاج والعناد والمقاومة والعدوان؛ خصرصاً عند صد الطفل عن إشباع حاجا: 
تعر الطفل عن حدة غضبه يخلى نوعاً من الثوثر بينه وبين والديه. رلذلك» فإن أبة 
محارلة من جائب الرالدين لنهدئة الطفل ألناء فغبه نكون غبر مجدبة» ذلك أن الطفل 
أثناء مضه لا يكون مستعداً للاستماع . 


وني هذه الحالة لا بجرز مواجهة الخفب بالصراخ أر بتأئيب الطفل وعقابه؛ 
بغرض إسكائه» بل المطلرب أن يظل الأباء هاد؛ ,أن يتركرا العلفل بهدأ من 
اننسهء ربعد ذلك يقتربون منه بررية وهدوء ربتحدثون إلبه بالستىء سا يمكن أن 
يكرن له أثره في نهدا . وتكون توبات الغضب كثبرة التردد وقوية عند الأطفال الذين لم 
ينمودوا الضبط والمئع من قبل الرالدين» والذبن نطلق عليهم اسم الأطفال المدللمين 
ويلك نكون عتبة الإحباط عند هؤلاء الأطفال منشفضة مما يجملهم يحبطون حيال ية 
صعوية أر عند عدم الحصول على ما بريدون فيستجيبون بثوبات الحضب» أنا الأطفال 
الذين تعودوا الضبط والنظام بفعل ترية الرالدين؛ فإن عنبة الإسباط عندهم مكرن كبيرة: 
ويتعرضون لنوياث غضب أقل من غبرهم 


3 القيرة. 


الخيرة أيضاً مثال على النوباث الانقعالية للطفل ؛ وهي اتفعال مركب من الكرء 
والحقد رللحد یرجه إلى ارد يمتدي هلى انتبازات الطفل لدي رالديةء رخالا ما يكرك 
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العدوان على مصدر الغيرة هو السلوك الذي يختاره الطفل . ونمتد جذور الخيرة إلى 
الظروف البدائية للرعابة رتل في شكل الننافس والهجوم وغيرهما من الأعراض التي 
قد تحدث عندما بكرن هناك ما يهدد العلنل بالحرمان أو إضعاف العلاقة القائمة بينه وبين 
غير 


وتبدر الغيرة برضوح في المناسباث التي بتهدد فيها الطفل وجرد منافس في علاق 
العاطقبة بوالديه؛ أو يزعزع مكانته عندهماء كما يحدث عند رلادة أخ جدبد في 
الأسرة» ريكرن سلرك الطفل التلقائي حيال المرلرد ني مثل هذه الحالات هر العدران 
على مدر الخبرة» ومساولة إبعاده عن المكانة التي احتلهاء وإنا لم ينح العلل في 
استعادة مكانته الي فقدها بقدوم المرئود الجدهد: ليما بشمر أن امشنام امه به قد 
تضاءل؛ بلجا الطفل إلى سلوك يتصف بالتكوص («مادكتو»8) خصرصا إذا عوقب ار 
متع من الاعتداء على مصدر الغيرة؛ كان بعود إلى الصبر» أو طلب رضاعة الندي» أو 
مص الإبهام» والثبول؛ ار إظهار أعراضض جسمية كالااضطرابات السعوية را 
والعزوف عن الللمام والغسمور وفقدان الرزن وأحياناً الاكتتاب؛ لكي يسترعي التبا 
ويستعيد بعض ما ققده بهدف الحصرل على اهتمام الرالدين 

رمن المشوقع أن ترداد حمالات الغيرة في الثقافاث التي تمي بين الدكرر والإناث 
وني الأسر الصفيرف ومع تزايد الفارق الزسي بين الأطفال؟"؟. 

ولذلك نإن العمل لتجنب الطفل الشمرر بالخيرة» هو الاهثمام به وإغطازه الحرية 
والرعاية. 

ريحب معالجة غيرة الطفل بحكمة وصراسة» ولا ثم هذه المعالجة بتقديم الهدايا 
إلبه؛ بل أن نشرح له بان الناس تعودرا تقديم الهدابا عندما باتي مولود جديد» ذلك أن 
شعرر الطفل لا ينصب على الهدابا بل على الشمور بأنه لايزال مسبوباً: وأن نهنم ب 
درن أن يطلب ذلك. 

ل ام ا في هذه حال بعر عن 


النغسية للطفل: مار المبيل؛ يروت 1999 


am 


تاح سارح كل رسام لمحف طن يكام بای ريرق 
خاص عن التقيرات التي طرأت على حياته بعد مجيء المرلود الجديد» مم تجنب 
التحدث إليه عن مدى جمال الموكرد الجديد» أو سزاله إن كان بحبه» مما قد يشمره 
بالقلق والارتياك 


كذلك من الأمور غير المستسية أن تقول له بأبنا تسبه ولا نسب المولود الجديد» 
نإنه سيشعر بعدم الأمان. كيف نكم لا تحبون الطفل» إذأ يمكن ألا تحبوته هو أيفا 


ريتفق الخصائبون في هذا المرضوع على القرل بأن أكثر الطرق فمالبة لممالجة 
قضبة الخيرة الأخوبة حو في تفديم المولود الجديد إلى الطفل؛ بعد ولادته؛ رأث يستليع 
مشاهدة أمه. ران بسمع نها كلمات مؤازرة مشجعة مثل أله لا بزال جز من العائلة 
وان مكالته في قلبها لا تزال كما كانت عله 


وقد بمتفد الطفل في سال ولادة طفل مشو أو مما بأن هذا الأمر كان نتيجة 
لتمنياله» وسيشعر بالذلب» وهنا على الأهل مراجهة الوضع بإدراك ومسبةء رأن بكرنوا 
صادثين مع أطفالهم رأن يشرحرا لهم أن هذه الأمرر لم مدت لتبجة تمتباتهمء ران 
تشر لهم الآمر على سقيقته ران تبعد عن مخيلة العلفل جميع الأمرر الثي تنخص عليه 
يانه 

إن الصدق في التعامل مع الطقل هر أكبر دعامة لخلق جو من الثقة المتبادلة بين 
وبين سائر أقراة الاسر 


إن التنافس بين الااخوة لبس كله أمراً سيثأء وإن كان له فائدته التربوية؛ فهر بوث 
علاثة الأطفال بالآباء؛ رينمي الشخصية » ريحت الطقل على تطوير لتصائلة: كما يعمل 
على إنبات ذائه. أيضاً ينطوي هذا الننافس على فائدة اجتماعية من حيث علاقة العلفل 
باثرابه؛ فهر يتملم كيف يغوز با وكيف يمسر بروح رياضية؛ كل هذا باعد 


على توطيد الصداقات في المستقبل", 


بوجه عام» فان موقف الرالدين بانسب لمظاهر الغيرة والمدرائيةء هر على هرجة 


Myriam David, 2 û 6 ans, Vic affeclive et problêmes familiaus, Privat, Ps 
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من الأهمية؛ إذ قد بجد الطقل في مرققهما التخفيف من مخاوقه ويهديء من مشاعره 
السلبية 


5 - الأحلام المزعجة (الكرايس): 


تعتبر الأحلام طريقة يبر الطفل من خلالها عن مخاوقه وقلقه أر ريا قير 
المشبعة؛ فالطفل في هذه الحالة يكون في أشد الحاجة إلى الرعاية واليغهم. 


رغالباً ما يكون مسنوى الحلم طربقاً لغهم صراع الطفل ار القلى الذي يعانبه . وقد 
بعر الحلم عن الصراع أى سالة القلق الني يعانيها الطفل إما صراسة رإما بشكل رمزي أو 
بقع 

فقد يكون لدي الطفل دراقع مدوائبة نحو أحد انراد أسرته؛ ولك لا بعر من 
دوافعه» أو عن الصراعات الني تقلقه, لذلك؛ هي دواقع وصراعات مكبرتة في أعماقه» 
يعبر عنها بصرر مقلعة؛ مسا باعد على تغريغ االشسنة المكبرثة المسببة للصراع من 
ناحية ويتفادى من ناحية أخري؛ التوثر الذي يسيبه التعبير الصريح عن عدوابئه . لذلك 
فإن انضل وسيلة للتعرف على مصدر الصراع الذي عبر عت أحلام الطفل؛ هو أن 
اعد الآباء الطفل حثى يري لهما مرضوع العملم كي يشفف من حدة النوثر الذي قد 
يماليه نتيجة الكبت (00٠٠ماده١٠۴)؛‏ ذلك أن الطفل الذي اعد للتمبير عن قلف 
وأحلامه المزعجة؛ فإن ذلك بجنبه الكثير من حدة الترثرء ويخفف من نمانائه «فالحلم 
هو الطريق الملكي لفهم اللارعي» كما بفرل فروید. 

6 استطلاع اليد 


نود هنا أن نشير إلى ظاهرة قد يزدي التعاطي الخاطىء ممها إلى مماناة الطفل من 
القلن والخرف, وهي ظاهرة استطلاع الجبسدء وما يتصل بالحياة الجنسية بشكل عام 
انبْترقم من ملفل هذه المرحلة أن يدرك جنه قبما بعد سن الرابعة ومن خلال لمب 
الأطفال الأدوار يمكن أن يتمرى البنرن والبنات أمام بعضهم؛ فالطفل الذي يمل درر 
المريض يتعزى أمام الطفل الذي يمثل دور الطبيب» «بالمثل أثناه لعب دور العررسين أو 
الأب رالأم. . . إلخ» وأثاء ذلك يبه الطفل إلى أعفماته الجسية فيلجأ إلى استعرافها 
والعيث بها رقد تصل إلى الممارسة الفملية أو الاستمناء. رغالباً ما يدرك الأطفال أن 
هذه الأفعال يجب الا نعم أمام آعين الكبار» إنما بعبداً عنهمء فإن رأى أحد البالخين 
بالصدذة هذه الألعاب فإنها ستقابل باستتكار شديد وربما بعقوية شديدة ظاتين لحن الكبار 
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أن ما يقوم به الأطفال أفمالاً مخلة بالأخلاق حقاً. ولا تنتبه أن الطفل لا يقصد أي 
مخالقة سلوكية أو أخلاقية» إنما هي في إطار حب الاستطلاع. 

رعند رؤية الطفل يلعب بأعضائه التناسلية؛ يجب عدم منعه بعنف؛ واستقذار ار 
تائبم ما يفعل. مما يدقع الطفل إلى التشبث بذلك: بل يجب محاولة تحويل اهتمامه إلى 
اشيء آطرء وثعويده مغادرة الفراش بمجرد استبفاظه: رعدم إلباسه 'ياباً ضيقة المقاس» 
اء بنظانة اعضانه التناسلية: كما يجب ماعدة الطفل للتعبير عن القعالاته بواسطة 

تشرف الامهات على ثربية أطفالون» والا يعنمدن على المريات 

رالخادمات» لان وجرد الام السدمر ياعد الطفل على تكرين عاداث الفمالية ثابئة هر 
بحاجة إلبها في تكربنه الانفمالي؛ وتبعده عن القلق والخوف؛ الفذين سيكرن لهما اثر 
سىء على صحة الطفل النفسبة في مستقيل حياتة. 

ويمكن أن ينظر إلى أسئلة العلل الثي يتوجه بها إلى الرالدين حول! الجنس: 
رالزراج رالعلانة بين الوالدين؛ وكذلك الأسئلة الدينبة كالتساؤل عن وجود الله وشكله 
ومكاله» وعن المرت رالحياة؛ في نفس الإطار. إن الإجابات المشللة للطفل تخل 
الديه قلقا وخوفاً. نلا بد أن بساول الرالدان الإجابة الصريصا والمبسطة عن بض أسئلة 
العلثل دوئما حرج ؛ ذلك أفضل من الإجابة غير المعقرلة”. 

وبطرح الأطفال كثيراً أسئلة نتعلتى بولادة الأطفال رمصدرهم» وهناك مرسلتان! 

المرعلة الأولى: تتنارل أسغلة الطفل حرل المكان الذي كان فبه مابقأء رهذا 
يعني أنه يبحث في البده عن العلاقة القائمة بينه وبين أهلهء وكيب حصلوا عليه رأين 
کان ثبل ذلك؟ إذ يفترضس الطفل أله كان موجوداً مسبقاًه وئراء بال عندما يرى صورة 
زناف والديه. وأنا لماذا لست في الصورة: وأین كنث؟ 


المرحلة الثائية : في هذه المرحلة تتناول الأسئلة كيفية نشوء الطفل أو رلادة 
الأطفال؛ رهل أن الأهل هم في صميم هله العملية؟. 

والطفل من خلال طرح كل هذه الأسئلة إنما يريد أن يفهم علا برالديه» وهو 
يوجه هذه الأسثلة من أجل الانتماء والريط» أي مدى العلاقة القائة بيه ويتهم» وهل 
عي علاقة 


(1) محمد عماد الدين إسماعيل . مرجع سايق. 
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وهنا تلفت نظر الأهل إلى أن ينفهوا أن الطقل لا يطلب حتى سن السادسة 


التفسيراث العلمية المعقدة. ار التفاصيل حول ولادة الأطفال؛ فقد يكتفي بجراب بسيط 
لان تفكبرء لا يستوعب القضايا البيرئوجبة المعقدة» باعتبار أن المموض بسيطر على 
تفكيره بسبب الأنوية"2. 

(Geter) ti 


عي بس تابي لاوز 


من المؤكد أن الجبناث الورائية هي المسؤولة عن تحديد جس الطفل . ولكن من 
بشرر أن البناث ناعمات» والفعالباث؛ وعاطفيات: بينما الصبيان جريئون مفعمون 
بالحيوية ومغامرون؟ 

إن الأطفال منذ ولادتهم لا يمتلكرن كل هذه الفروقات الدتيقة: ولكن ما يملكونه 
استعداداث وقابلباث مختلفة. رالاهل من خلال أدرارهم الاجتماعية؛ يشجعون بمض 
هذه القابليات: ريمارضون يعضهاء 

عندما نرى الأطفال بعد رلادتهم» عرف مباشرة أن ما يفرقهم ليس الثياب الوردية 
أو الزرفاء؛ فمنذ الأبام الأولى ؛ يتلهر الأطفال نصرفات وطاقات رخمرمبات تتأكد 
يرمأ بعد يوم . 

الصبيان: أوزان ثفيلة متحركة؛ البناث: حساسية في تفتع هاقم. 

أجمعت آراء الباحثين» أن للاطفال من رلادتهم تصرقات مسختلفة, تتلا مع 
جنسهم؛ وتيزهم عن بعضهم 

عند الولادة يكرن الصببان أثفل ونأ من البناث. ولك الجنات يتضجن في 
المسترى الجسدي برثيرة أسرع. فمثلاً ثلاحظ أن معدل نمو المظام للديهن يسبل مثيله 
عند الصبيان بشهر واحدء وتحاقظ البنات على هذا الفرق طوال فترة الطفولة 

رعند دراسة التطور الححركي للأطفال لاحظلت «مبرا ستامباك» أن الصبيان أثوي من 


Jean Piaget, Barbel Jnhelder, La Psychologie de enfant, que saisje? Paris, (I) 
1966. 
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الفتيات؛ إذ يسبقوهن في الوقوف رالمشي. ولكن البناث أسرع في القيض على الألمباء 
انفي الشهر الثامنء تستطيع البنات إماك الحفوى بين الإبهام والسيلية؛ وهي حركة 
يعجز عنها الصيان في هذا العمر. 

ويبرز تفوق البئات أبفاأ ني مجال تطور الحواس: إِذْ هن يكن بعد ساعاث من 
ولادنهن قادرات على استقبال الصرث الإنسانيء فيتجاوين مثلاً مع بكاء طفل آخر» 
بينما لا يبدي الصبيان أي اهتمام؛ كما اهن أكثر حساسبة للروائح. وهكذا ثري أن 
نطوراً من الصيان. 
الصبيان فساة. اتفماليون: الفتيان خجرلات» منفتحاث على الآخرين 


الختلف طريقة امنلاك العالم بين الصخير رالكيير؛ فالطفل لا يمتلكه إلا بالنظرة. 
رهذا الامثلاك يظهر باكرا عند الفنبات» إذ يبحئن باكرا عن الرجه الإنسائي؛ ريظهرن 
مدرة على النظر إليه ملا وثقرى هذه القدرة وتمكنهن من إطالة النظر بدئة أكثر من 
الصببان» الذين لا بغدرون على هذاء بل أكثر من ذلك إنهم بشعررن بالخوف مند 
اقثراب وجه غریب مهم 

اما على المسترى الاتفمالي فالصبيان ذرر مزاج متقلب» ييكرن بسرعة؛ ريتطلبرث 
رثأ طريلاً كي بهداوا. 

أما الفنياث فيستلكن سلسلة من الإيماءات المعبرة للتقاهم مع المحيط. فهن 
يتسمن ريصدرن أصواناً قبل الصببان ويتكلمن تبلهم ربشكل أفضل؛ فهن تادرات على 
التواسل. 

للصببان المكان والمغامرة؛ وللبنات الملاقات الحميمة الجبدة 


البنات من ناحية عضري الأنف والأذن أ 
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اة من عمر السيئة والنصف؛ تحجد البناث الصغيرات من اللذة في اللعب مع 
بعضهن فبتلامسن ويتضاحكن . بينما يتواصل الصبيان بالضرب والتداقع ٠‏ 

ريمند الاخئلاف إلى التساطي مع المكان؛ فالبنات والسبيان يتماطون بشكل 
مختلف لامثلاك المكان! فبينما تجتمع البنات تلقائياً في حلقاث من 2 أو 3 أفرادة 
ينحادئن ويننقلن في مساحة صخيرة؛ رى الصبيان لا يتلامسون إلأ قكيلء ويؤلفرن 
وثنافس ظاهرين. وهم بهذا الأسلوب يسسيطرون 
على أكبر ساحة ممكنة من المكان. وهذه أبرز دلالة على احد أبرز الفروفات 
فالصيان ينطلفون باكرا بعيداً عن أمهاتهم لاكنشاف العالم» ربعشقون رمي الأشباء بعيداً 
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في الهراء» بينما تتضابق البنات من هذا التعرف 
إنظلاقاً من عقه الملاحظات نقرل إن السبيان مستفلون» أشقيات ريون 
رالبنات هادئات: خجرلات متعلقات بغيرهم. وثاني التربية لتغذبة هذه النطياث 
الأساسية 


إذا وضمنا جائباً تقدير القوة الجسدبة؛ بثبين لنا من خلال الدراسات أن البثات 
يتفتحن وينطورن ويتفوفن على الصبيان في ميادين كثيرة 

أي الألماب بلعب هذان الجنسان؟ 

تلمب النت بالعروسة؛ بينما يلعب الصبي بالبارة؛ هل هه رقية الطفل أم أنها 
تغيذ لاخبار الأهل؟ 

في مراكز اللعب التي تستقبل الأطفال ميل الأشهر الأولى لولادئهي ثثرك لهم 
ححرية اختيار اللعة التي بريدوث» ونون عفوبتهم في العادة معيرة جداً. 

في هذا المجال ثلاحظ امارثين ميلر؟ مديرة عدد من مراكز الألماب؛ أن الأطقال 
في عمر الستين بختاررن الألماب نفها, 

أما في مر 3 4 سوت (وهو العمر الذي يتعرفون فيه إلى هريتهم الجلسية) 
نيتار الصبيان ناقلات الجند والمساكرء رتختار النات عربة الطفل وأدرات الأكل. 

والسلرك يتشد ع الشمر نمرذجاً أكار خسوصية؛ أي أكثر تبعية لجنس الطفل» 
سواة من احية اختيار اللعية أمالناسية مراقبة استخدامها؛ لصبي صغير يحول مجقف 
الشمر إلى مسدس: علماً أله ينضل ألماباً أكثر عدرائية رثقنية؛ كالر جل الألي أن 
الديناصور , وحقى عندما يخثارون اللعية نفسها فإنهم بختلفرن في طريقة استشدامها: 
ثلعبة التركيب التي تستعملها البناث لبناء المنازل» يستخدمها الصبيان لبناه القصور 
اراکپ 

راختبار لبنت للمروسة تمل عملية تمثُل؛ أي أنها ثرى نفها هكذا لي 
المستقبل: أم مع ولدهاء بينما يعيش الصبي اللحظة الحاضرة؛ يلعب دور البطل 
والباتي» فيبني قصوراً بينما ثبني البنث شخصيتها مع عوائسيها. 

هل أن أسلوب التربيةء يؤثر على «الجندره؟ 

ما الذي يحدد تصرئات الصبيان رالبلات؟ 
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هل حي طبيحة الجبناث الورائية أم الثربية الي يتلقونها والتي تغير مجرى حبائهم؟ 
إن التسجارب ندل على أن الصبيان والبنات مختلقون في الأساس 


بلاحظ أن الصبيان في الممر كا و18 شهراً يكرئون أقل انتباهاًء ومشحي التفكيرء 
ومرزعي النشاط؛ وبتحركون بشكل دائم؛ بيشما نلاحظ أن البنات أكثر مثابرة وأثل حركة 
ولا بنتقلن من نشاط إلى آخر إلا بعد الانتهاء من العمل الذي بين أيدبهن؛ رنكون 
أذعانهن الد ثرقداً في وافع الأمر؛ ريما لأنهن اقل حركة فإنهن أكثر التباهأ للآرين» 
وأكثر لبانة ومهارة. 


رهاية القدراث الطبيمية: 
إن الذي بمزز الفرارن الحقيقية في السلرك؛ هر نوالب فكربة ثقافية راسحة في 
العم ثقول إن الصبي يجب أن يكون فرباً رشجاعا» ينما يجب أن تكون البنت ناعمة 
اومادنة! نفد حدد الأمل أنماطاً شديدة التحديد ليتماصى بها الأطفال بحسب جنتسوم إن 
مجمل العملية الثربوية يدور حول هذا الشمبيز؛ الذي يزثر على ما يطلبه الأهل من 
أولادهم. هذه الأنماط يجب أن تثلاءم مع جنس الطقل "© رفي رياض الأطفال, 


في هذا الصدد برري ابرريس سيروليتك» التجرية التالية: «عراس نبلم أمام عللاب 
يُظهر طفلاً له من العمر تسعة أشهر يبكي. رلدى السؤال: لماذا يبكي؟ رد الطلاب 
لأنه غاضب, رعرض الفيلم نقسه على مجموعة أعخرى رعند السؤال: لماذا تبكي؟ كان 
الجراب لأنها خائفة , 


الصررة ثنسهاء كما ثرى» أثار, مختلفين نما لجسي العلفل. 

نطو الصررة. 

إن الام لا تتصمرف بالطريقة ثفسها تبماً لجنس الطفل» ولا ثقيم مع الينت الملاقة 
تشيمها مع الصبي؛ يضاف إلى ذلك ثائير المفاهيم الاجتماعبة للذكورة والأنولة؟ 
للاحظ نير جديداً وراضحاً عند أمهاث الجيل الجديد. فتراهن 


عدرانية لتستطيع مراجهة العالم. 
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تتفبر أيضاًء في الرقت ننسه؛ تلك الصورة السعروفة المتدارلة: من أقدم 
الخضردء من ريل نقائل از ينج إلى خارج البيت» وار ناغمة: مناضمة) لعج 
تحو منزلهاء كما نتقبر النظرة إلى دور المرأة في المجتمع؛ رلكن هذا التحول بحدث 
في انجاء واحدء أي أننا نمبل إلى تربية البنات كالصبيان لا الكس. 


والملقت الآن للنظر تطور اللباس» قفي الحضاتة ورياض الأطفال تلبس البنك 
السروال أكثر مما تلبس الفساتين. بفال: لأنه عملي وأفضل للتزحلق واللمب. رامهائين 
برئدين السراويل أبضاًء كما أن البناث بليسن الألران نفسها التي بلبسها الصبيان! أصفره 
أزرق» أحمر. .. ولكن لبس من المقبول أن برندي الصبي اللون الوردي رأن تطلى 
غرفته أيضا باللون الوردي» لأن ذلك سسيعثير التاصا من ذكوريته 


وبيئما بفرح الأهل برلية ابتهم نترحلن بالصبان فهم يقلقون لرؤية اينهم 
يلعب بالعروسة! إذ من المقبرل أن نكرن البنت شببهة بالصبي ٠‏ ولكن من غبر المنبول 
أن يكرن للصببي صفات أنثوية 


وبری اشرو كتب الأطفال أن س 
هناك تسع يكرن فيها البطل ذكرأء سراة كان إنانا أو حيرا لان التماهى مع 
عبي حبري وجريء. ولكن الصبي لا برغب أبداً التمامي بېلت؛ خمرصاً أن 
المجتمع لا يقدّر حتى الآن دور المرأة تقديراً جيداً. هل علبنا أن تمزز لدى أطفاتا 
المفاهيم المتمارف علبهاء لثفرق بين الصبيان راليئات (الصبي لا يبكي» الفتاة لا 
تصخ). 


پری علم النفس أن لدی کل واحد منا نصرقات قطرية؛ تردنا إلى جنس أر إلى 
آخر. ولكن على المسترى التفسي؛ نحن ذكر وأنث في الوقث نسه. غمثلا في ما 
بالميل إلى السجطرة؛ ثرى نساة يسيطر ويرفضئ الخضوع؛ وثرى رجالا مالين إا 
الخضوع. يجب الأ نرففى الجائب الذكوري الذي تحمله الأثثى ار الجاتب الأنثوي 
الذي بحمك الذكر. رإذا دفعنا أطفالنا إلى الحد الأنصى للشعرر بالذكورة والأنوثة؛ 
بغرض لائحة من الممنوعات عليهم» فإننا بذلك تحد من فتح شخصيائهم» ولكن نقول 
إنه من المهم أن نجعل الطفل يدرك هوبته الجنسية؛ وان ترجه في اتجاء الجنس الذي 
بنقمي إليه» وهلا أساسي من أجل ياء الشخسية السرية والصحة النفسية وثلاقي 
الاضطراباث على مسترى الهوية والذاث 


د 


الام الأب الطفل 

لا يتصرف الأب والأم بالطريقة نفسها مع الطفل خلال السنة الأولى» تيم لام 
بطفلها أكثر من الأب؛ رثقيم ممه علاقة جد إلى جسد؛ قرية جدا وحميعة جد 
عندما تاخذ طفلها بين ذراعيهاء تضمه إليها وكأنها تريد أن تحمبه من المحيط وينكوم 
هو في حضنها ورأسه إلى صدرهاء وتهدمده يحب 

أب الآب فتجده في الغالب بقيم علاتة قل حميمية» وأكثر منسى تدر اللمب! أي 
انها ترتكز على اللعب» فبحمل الطفل ويديره إلى الخارج؛ وكانه يريده أن يكتشف 
العالم» يحب أن برميه عالياً في الهواه فوق رأسه حتى يثير ضحکه رخوفه. من هنا 
وجود الأب جوهوي في الترية للبنث رالصبي على السواء 

التوام: نالي سير 

النوام الاي : عسي - بت 

بقلب الترأم (صبي - بنت) كل الأفكار الموروثة حول علافة السلرك بالجئس. 
ايرى “رينيه زازو*" من خلال دراساته العديدة حول الترامة یری أن البنات بمثلگن 
مانس مرجودة في الأصل عند الصبيان. فعلى مسري النمى تبدر البنث أقري من 
توامهاء وتبكر في المشي. أما على مستوي التصرف» فهن أكثر جرأة؛ رائل خجلا 
فهن المسيطراث على الثنائي الثرأم؛ ولكنهن بتصرفن في كثير من الأحيان كالم 
ونمارسن تصرفات صببائبة ابضاً. ريعلل ازازو؛ هذه التصرفات بالعلائة الحميمة بين 
الترام؛ رالني تبدأ قبل رلادتهم وتژثر في تكرين شخصياتهم, 

الجلدر» فاا صي 

رفافه پسخرون منه؛ ومن بعفى تصرفائه؛ صديفائها لا برغين اللعب ممها لأنها لا 
تحب إلا الكرة. هل بثبر الأمر أسئلة عند الرالدين؟ 

1 من الأهل يراجم الأسنصائي النفسي لان طفلهم يتمامى بالجئس الآخرء رهم 
بقلفرن على الصبي أكثر من البنث؛ ويستشيرون الاخصانيين باكرا 
الولدهم. نهم يخافرن إذا كان ولدهم يتصرف يميوهة؛ إذا كان 
الونوعء أو يخاف بشكل عام» أو يمضي دفنه في اللعب بالعروسة. | 
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أو إقا كان بضع أحمر الشفاء أو طلا للأظائر 
أما صرف البنات كصبيان فمقبول في المادة أكثرء وفلة قلبلة من الأمل يقلقهم 
لق الآباء عند تفص الأنوثة عند بناتهم في عمر 7 8 سنوات؛ أي 


نى يسبب أن بقلق الرالدان في حال عدم وضرح الهربة الجنسية عند اطفالهم؟ 

أن بلعب الصبي يمروسة فهذا طبيعي جداً: إنه يلعب دور الأم التي تعرف إليها 
هنما كان صشيرأء وهر بعيد ما هاشه؛ كما أله پلمب درر الأب لأله بيعم به أكثر: ين 
له ثيابه: يصطحبه إلى الروضة . 
اة التزلج مع رفاقها فهذا شيء عادي رغبر مفلق. ولكن الآمر يمبح 
خطيراً عندما يرفض الطقل ج ويرغب حفاً أن يون من التجئس الآخر. 

مثلاً مر يقرل ذلك صراحة؛ كما أنه يتبنى كل النصرفات التي تدل على الجتس 
الآخر: السلرك؛ اللباس» الألعاب؛ رفي هذه الحالة يتمين علينا اسشدارة طيب. 

ولكن من المهم ترك الطفل حرأ يخنار الألماب التي يرغب فبها. رإلأ فإننا تشيع 
له الممنوعات» بل أن نجمل الحياة تير كما هي في الواقع؛ إذ إن هناك فثياث ونام 
يقدن السبارة كما أن بعض الآباء يطعمون أطغالهم أر يحضررن الطعام. 

أن تدع الطفل يكتشف الجنس الآخر من خلال الاخعلاط مع تعليمه احثرام 
الاطتلاقات وتساوي الحفوق. 

أن تجمل الطقل يحب ودر جلسه رهريئه وتقدير مراعيه کې تساعدة هلی اسر 

7- الاضرابات النفس ۔ جسدية مدهادهمق - م : 

كثيراً ما تجد بين أطفال هذه المرحلة من يماني من مشكلات نفس . جسدية؛ وقد 
وجد الباسثرن”" 40/ من حالات سبمة آلاف طفل كانوا في السلاحظة في عبادة لطب 
الأطفال من بماني من هذه الاضطراياث مثل الداع وا 
الحالات الاستارة والارتباك راقن 


(1) ویلاره ارلسون. مرجع سابل 
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8 اللزمات المصابية (مم8): 


غالباً ما يثير الطفل الذي يدي لازمة عصاية القلق؛ بالرغم من أن هذه اللازمة لا 
تسيب العجز بمعنى عدم الفدرة على التكيف الاجتماعي العام. ولكنها قد تكون غرية 
حنى أنها تجذب الأنظار وتسبب التعلبفات. ولهذه اللازمات أسامل سيكولوجي: 
وأساسش جسمي أيضاء والحركاث التي تبدو عادية في ظروف أخرى قد نحدث بشكل 
متكرر وبصررة فيها مغالاة عند بمض الأطفال حنى أنها تجعلهم شراذاً بالسبة لغيرهم ٠‏ 
رأحياناً تبدر الحركات فهرية وغير إراديةء وبالإمكان في بعض الأحيان تحديد الأساس 
٠‏ اللازماتء ولر أن التحليل الحميق غالبا ما يكشف عن ارتباطها بخبرات 

الطفل السابقةء ونستطيع أن تثبين بوضوح أهمية هذه الحركات 
وحبانه الرجدانية ني نزوعها إلى الحدوث بشكل يرتسم بالمغالاة 
عندما يكون الطفل في موفف يتضمن الصراع أر الضقط ار الإحباط ألتاء محارك 
الرصول إلى هدف مين 


رأكثر هذه الحركات شيوعا هر مص الإبهام والأصابع رفضم الأظائر وإخراج 
اللان رالحك رتجريك الأئف وشد الشعر أر ليه وهرش الرأس رحك الجفرن وشد 
الآذانء وقد بکرن لي بعض الأحبان لادی هذه اللازمات سبب عضري مثل النهاب 
في أذن العلغل أو في ثمه. 
9 مص الإبهام: 
يحارل الطفل السغير أن يشيع ل شيء في لمه» ولکه بتلقى ملاسظات الفرض 
متها تموبده على السلوك الاجشماعي رعلى ملعه من مثل هذا المبلوك. ولكن الشفئين 
والقم مناطق جاسة؛ والمص تصاحب مشاعر اللذة؛ كما أن علائة الطقل باب مصدر 
للشمور بالأمان. ولذلك لم يكن من الغريب أن يرئيط مص الإبهام في أثناء عملية 
الإطعام والمنابة المبكرة بالانثمالات, لوحظ أن حركة انتقال اليد إلى الفم تحدث 
في الموائف التي ثثير الخوف. 
يوتف الاهتمام بمص الإبهام على رجهة نظر الباحث في المشكلة؛ إن طيب 
الأسنان يرى أن هذه العادة تضيق من القوس السني وتسيب أحياناً سوه القضمء الذي 
يهمه أولاً وقبل كل شيء هر الأثر الذي يحدث للاسنان والفكين؛ ريهثم أخصائي 
انصديح الكلام بالأثر الذي يتركه هذا العمل على تكوين مضلاث النم واستخدامها 
لتصحيح الكلام؛ أما الطبيب فإنه ينظر إليها على أنها مصدر مسثمل للعدوى من الأبدي 
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بصورة غير إرا 


إلى الممراث التنفسية والمعوية. أو أنه يهشم بأثر استمرار هذه العادة على نسو الإبهام» 
ويرى الأخصائي التضي أن هذه العادة دليل على التوتر الالقعائي أو الشعور يعدم الأمان 
أو أنها استمرار نوع من السلرك له قيمئه في التماس الطعام في العلفرلة المبكرة؛ رقد 
يحاول أن يربطها أيضاً بالاتجاهاث العامة للطفل في البحث عن اللذة ار قد يحبعها من 
بدابتها إلى مثير معين كقطم الأسنان؛ أو قضم الظفر؛ أو الرغبة في الطعام 

وقد جممت عملياث مص الإبهام ومص الأصابع وقضم الأظافر في اللبحث الذي 
قام به اولرن'9 على أنها عادات متصملة بالقم, 


ربجب عدم النظر إلى هذه اللزمات على انها جزء عادي من السلرك الإنساني» 
إلا إذا حدلت بطرينة فبها مغالاة: فإئها عندئل تستدعي اماما نخاصاً. 


رالعاداث المتصلة بالقم لا تميل إلى أن تزرل مع ازدباد سنوات العمى بالسرعة 
التي نتصورهاء بل هې ثميل إلى أن تتمدى ؛ فممس الإبهام في المسنرات الارلی بژدي 
إلى فضم الأظافر أو نقربب البدين من الشفاء. ررفاق الطقل بكوئون في العادة مصدرة 
اللشقط الاجتمامي عثدما يسخرون منه ريسمرته #صفيرأة وهذا الآمر ولو أنه لا مقر 
مته رق کان الاستمرار في فم الأظائر حتى في الوقت الذي يصبح ب الإنان بالا 
علامة قصرر على التكيف. 


ريدو أن المادات المتصلة بالغم تحدث بين الأطفال الذين يقل وزنهم عن الوزن 
العادي» كما أن الآخرة والأخرات رخصرما التوالم بمبلرن إلى الشابه رتقليد بعضهم 
بعضاً, وهناك ما يدل على أن الأطفال يكتسبون العاداث المنصلة بالقم عن طريق 
اتصالهم بأطفال آخرين تصدر عنهم نفس العادة؛ ويمارس الطفل هذه الماد بشكل 
واضح عندما يشار من الناحية الانفعالية؛ أو عندما بكرن شديد الشمب؛ ولكن عندما. 
ينهمك الأطفال في نشاط يستخدمون فيه أبديهم: فإن هذه العادة قلما تحدث؛ ربا 
يدل على الملاقة بين العادات المنصلة بالقم وبين نمو الفك أن التغييراك تصحح نها 
في العادة إلأ في حالة الاستمرار المسسرف, وقد أظهرث إحدى الدراسات أن الأطقال 
ذرو الماداث الفمية البارزة تتكرر إصابتهم بالتهاب الحلق أكثر من الأطفال الآخرين يرجه 
عام 


(1) یلار ارلسون» عي 918 مرجع مال 
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ركمدد الطرق والوسائل للتحكم في مص الإبهام وقضم الأظافر والعاداث الشبيهة 
بهما. ومن الطرق الآلبة المفترحة والمستخدمة وضع غطاء للإبهام من الممدن أو 
القماش المخشن أو جبيرة؛ أ يدمن الإبهام والأصايم أبغاً بم المذاق. وبري 
معظم دارسي عله الطرق أنها ليست علاجاً جيداً؛ ران هذا الملاج فد تکرن له تناج 
أشد سوءاً من المادة نفسها. والرقابة هنا كما في آي مبدان آخر خير من العلاج. ولا 
في أن الاتجامات الحديئة في العتاية بالطفل والاعتراف بالحاجات الأساسية في 
مرحلة الرضاعة تقلل من العادات المتصلة بالقم 

وقد أوضحك الدرامات القائمة على التجريب والملاحظة التي قام بها 
احتمال استمرار الأطفال الرضع في مم الإبهام إن كان قد أطعمرا بسرعة كبيرة 
بعط لهم التدريب الكاقي على الم 

وقد طهر أن هناك أساساً اجتماعياً وعضرياً أوسع لنظرية الإشباع أو عدم الإشباع 
المتصلة بالفم؛ فالأطفال المعرضون لنفلام يخضع لتعدبلهم الذاتي» وليس لنظام جامد 
يفرضس علبهم» يكرئرن أقل تمرضاً للرترع في هذا السلرك؛ ونتضاءل المشكلة إذا انتقل 
الطفل بالتدريج من الرضاعة من العدي إلى الزجاجة أر من الاغتذاء بالمليب إلى طعام 
مساعد آخر» رإذا ما أعطي الطثل الذي يطعم بالزجاجة الخيرات الا اللي 
تبسر للطفل الذي يعتمد على الثدي؛ كما يوصي بذلك معظم أطباء الأطفال. 

ومن المفيد أيضا أن نتيج للطفل بعد ذلك الكثير من فرص التدريب على القفم 
رمضخ الطعام» رمن ذلك تشجيع أطفال هذه المرسلة على النشاط المتصل بالقم كمضخ 
اللبان والشرب من العصي المتقرية. 

ومن الواضح أن نباب مص الإبهام ممقدة؛ وأئه من المحدمل أن تظهر بعض 
الحالات حنى عندما ثترافر كل العناصر الراضحة للإشباع القمي من أكل لدرجة الامتلاء 
ومن إشباع اجتمامي ماسب 
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ولم 


نلك هي المشكلات الانقعالية المترقع ظهررها لدى بعض أطفال هذه المرحلة» 
رقد تناول العديد من الدراسات هذا النرع من المشكلات؛ مثل مثى يونس © التي 


Lewy, DM, Finger sucking and aceessury movements in Barly infaney, (1) 
American Joumal af peychialry 7. 


(2) متي برئس» مطاو الأطفال في مرسلة العلقولة الميكرة» مجلة الجامعة» العدد ١ء‏ 1980 
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أجريت في مدينة يغدادء وهدفت إلى الكشف عن مخاوف الأطفال قي مرحلة الطفولة 
المبكرة؛ أيضاً فإن الدراسة كشنت عن خرف الأطفال من الظلام والأشباح» الشخصيات 
الخرافية؛ الحيوانات» الفوى الطيعية 

إن الانفعالات لدى الأطفال تدلنا على مدي تمتعهم بالترازن الننسي رالصحة 
؛ فانفمالاث الأطفال وطريقتهم في التعبير عنها هي التي تخلق من بعضهم أقراداً 
مترافقين أسوياء وسعداء وتخلق من البعض الآخر أفراداً غير متواففين أو منحرفين أو قد 
بعانون من الأمراض النفسية نيكونون من النعساء. 


ولهذا فإن مفائيح دراسة مشكلات الأطفال البرمية هي دراسة أساليبهم من 
التعبيرات الاتفعالية ني الموائف المختلفة وما يعثري هذه الانفعالات من إشباع أو 
حرمان أر ما قد يسدث لها من صراع وكبت وبالتالي يؤدي كل هذا إلى تعرضهم 
للاضطراباث النغسبة والعقلية 

والبيئة المئاسبة والمشجمة على النمر الانفعالي هي التي تشعر الطفل بلحب 
والتقدير والاحترام والأمان والاستقرار والقبول؟ إذاً لا بذ أن تكن ببثة الطفل مسشفرة 
وثابنة كي لا یکول فيها عاب بل ترجبه وتشجيع على الاستقلالية رالمباداة رمواجهة 
المرائف التي تحدث فبها سالات الشحور بالخرف والغيرة رالغضب رالعدران؟ ومن 
الأمور التي تفلن الأطفال في هذء المرحلة هو احثمال نقدان المطف والحب الذي 
بتمتعون به من فيل والدمهم. 
الخصائص الاجتماعية: 


تمثل هذه المرحلة مزيجاً من الاستفلال رعدم الاسنقلال. وحين يدخل الطفل 
إلى رياس الأطفال براجه عالما سجديداً من الأطلقال والراشدين الغرباء؟ ويماني من ذلك 
صراعاً؛ إذ عليه أن بتخلى عما كان قد نمود عليه من حمابة ورعاية مخاصة؟ ران عليه 
ينعلم معنى الماراة والعدل مع رفاقه؛ وللمعاملة التي بحظى بها ذ, 
والخبراث التي يكتسبها أثر بعيد في تحدبد صفات الشخصية ردرجة لر 


ويثمو شعرر الطفل بفرديك» أي أله شخص بين الأشخاص؛ ريستمع إلى أحاديك 


من الزمن؛ وقد يصدر عن الطفل سلوك تعاوتي أحباتا أثثاء اللمب؛ وسلوك تنانسي 


١ 


أحياتاً اخرى» نبعاً لنرع الحضارة في بيثته التي بعيش فيهاء ولسراقف الجماعة التي 
يمي إلبها. وهر يظهر العطف على رفاقه. كما ظهر البعضض علامات الزعامة» ورياض 
الأطفال تُعِينَ الطفل على ثنمية الممارسات السلوكية التماوئية من خلال معابشته لأقرانه» 
فاللمب المشترك يقدم للطفل فرص التمر الاجتماعي والخبرة الاجشماعية الباكرة. 

وتعنبر هذه المرحلة من الدمو من أكثر المراحل تأثيراً في حباة الطفل. إذ إن 
العلاقة الاتفعالبة الاجتماعية التي تربط الطفل بأسرته لها دلالة هامة في تحديد معالم 
سلوك الطفل الاجتماعي رفي تشكيل شخصيته عبات القسية 

ويتم تأثبر الأسرة في تشكيل السلوك الاجتماعي للطفل رئمط تصرفاته من خلال 
له الاجتماعية ؛ فمن خلال هذه العملية يمي الرالدان عن طريقها إلى أن 

الطفل أسالبب سلركية منضبطة في المستوى الاجتماعي» وكذلك اكتساب 

عادات ومعايير وقيم اخلاقية؛ واتجامات 
المجتمع؛ وتتضمن عملية الشنشئة الاجتماعبة أساليب عديدة؛ منها تشكيل السلوك 
الخلقي والثواب والعقاب؛ رثائير أوالبات المحاكاة رالشامي» والني ينشكل من خلالها 
رصن طريقها سلوك الطقل. 

أما المكؤنات الأساسية الفقالة في عملبة ا 
دور الأب: 


إن غباب الأب لسبب من الأسباب ومن بينها الطلاق يحرم الطشل الرضيع من 
إشباع حاجته إلى الأمن رإلى أن يحب وإْحب» عندما يكرن في سشالة آم غير مسثقرة 
نمسا راجتماعبأ لكرنها محرومة من السند» مما يجمل أمرمتها ثائمة؛ وهي تشي 
حاجات الطفل المادية» رلا نشيع حاجاته النفسية» لأن عدم استقرارها التفسي» ب 
إلى طفالهاه ريحرمه من الأمن رالثفة في نفسه وفي الآعثرين» ويسمي عنده عدم الثقة 
الذي سبلازمه في مراحل حبانه المقبلة7. 

اضطرابات الحرمان من الأب : 

يُجمع مجمل العلماء على أن الأب هر رمز لللطة والقدرة ويمثل القاثون 
الاجتماعي عر نمه ت إشباع الرغباث غير المتلائمة مع المعطيات الاجتساعية 


عيلية 


الاجتماعية هي : 


Myriam David. مرجع سايق‎ )1( 
‘Guillaume JJ, Fugvet Ph. let parents le divorce نع‎ Tenfant, ESF, Paris, 1985. {2) 
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وبدون هذا المنع لن يتمكن الطفل من تحقبق اناه النقسي أر الاتدماج في ثقافة مجتيعه 
انظرأ إلى حاجته الماسة إلى قائرن» مرجع يرسم له الحدره الواجب التزامها وعدم 
نخطبهاء وكون الأب محبوباً ومثار إعجاب من جهة ومثار خوف من جهة ثانبة؛ فإنه 
بشكل تلك الصورة المثبرة للاطمئنان والفلق في أن واحد. 

رلکن دورہ كما يقول بررو'' ليس سهلاً إذ تطلب منه أن يكون نمرذجاً للتمامي 
والسلطة؛ فالسلطة هي وظيفة الأب الأساسية ثماماً كالحب الذي بشكل رظيفة الام في 
ميثداآ حيلة الفرد 


وفد آشار رينيكرت إلى أهمية درر الأب إذ فال: دور الأب هر بغاية الحيرية نظراً 
لدعم (المعتري والمادي) الذي يقديه للام أولأء وللملاقات المباشرة اللي يقيمها مع 
طفله ثان؛ فاهميته بالنسبة إلى الطفل تترايد كلما ازدادت منوات عمر هذا الأخبر بيك 
تصبح أكبر من أهمية الام بعد عمر الحضانة. 

مختصر القرلء إن الأب يمثل الحب رالامان والطمأنينة للام رمن خلائها أي 
بطريفة غبر مباشرة للعلفل . 

ويتعرف العمبي إلى الذكررة رمواصفائها من خلال مراقيته لوالدء خلال سیر عبات 
وتمثله به. ردور الأب مهم أيضاً بالنسبة للفتاة وليس بالنسية لقني فقط ١‏ فرجردة 
يساعدها على اجتباز الفترات الممقدة والهامة جدأ في حيائها وخصوصاً أنها تضطر إلى 
الانتقال من حب اولي وبدائي: الام؛ إلى مرضرع حب ثان؛ الابء ثم إن أهمية دور 
الأب في فصل البنث عن أمها هي بنفس الأهمية بالنسبة المصبي؛ إذ إن الفتاة؛ كما 
المبي تسفق استفلالها الذائي كي تصبح راشدة؛ فينسي لها الابتعاد عن أبيها رالائجاء 
بحبها لحر زوجها في المستقبل: وكما هي الحال مع الصبي الذي ينغي عليه الانقصال 
(ماطفباً ونفسياً) عن أنه وتوجيه اهتمامه وحبه تحر زوجته في المستقبل 


إذن الأب هر اول نموذج ذكوري مثوافر للصبي والبنت على حل شواء وإن بدكل 
مختلف بالسبة لكل منهماة فالصبي يتمثل بصفائه كذكر ریحاکیها بيشما تتعرق 
بفضل رجود هذا التموذج الأبوي؛ على الجئس الآخر بعيث لا يمود هلا الجنسء 


Maurice Porot, L'enfant et ta famîle, PUF, Patt, 1954. (0 


د 


بالنبة إليهاء ذلك المجهرل الذي بتبر مخاوفها في محارلاته التقرب منها رإقامة علاقة 
حبميمة تهدف في النهاية إلى الارتباط مدى الحياة ضمن إطار زواج يزمن لكليهما الحياة 
المستقرة الهائثة المسؤولة . 
انتخلص مما تقدم عن الرنب 
رتكرينها 
لیس كل رجل أب لان الأب هو من يقوم بالمهمات الثالية 


الأبوبة بأن هذه الوظبغة نؤثر في بنبة الشخصية 


بشكل مرضوع حب وطشية وإعجاب وعدوائية. تنانى وتماو بالنبة إلى العفل. 
(- بعر عن الكلمة الفاصلة والموذف الحاسم ريمثل القاتون الاجتماعي والساطة . 
يشكل مربي حقيقا بقدم المراصفات الضرورية للتمثل به كتموذج. 

بصيغة أخرى نقول؛ يبدأ البناء الثلائي العائفي سند بدابة العام الثاني» والطفل 
عندما يبدأ باكنشاف رالده ُجري مقارنة طويلة بين صودة الغريب السيئة وصورة هذا 
الآب ‏ حم بشكل لا واع ‏ فبسقط الأرلى على الثانية؛ من هنا نفهم جدية الخطررة 
اللاجمة عن غباب الاب بالئسبة لتطور الطفل سواة كان هذا الخباب طوبل الأمد أو 
1 سني في حال الغياب النقسي ‏ الممئري؛ قفي هذه الحالاث يصاب الطفل بقل 
عدم اغياب الاب أ ننبججة ظهرره بحضور سلىء» لان الطفل ييقى مطاضعاً 
5 هذه الحالة لتلك الصررة السيئة والمكوئة عنده حول ذلك القريب المثير تلقل 
والإحسامى بالتهديد. 
علاقة الطفل بالاب: 


تقول مبريم دائيد'“ الا )بمب الاب دررا في حياء الطفل لبتداة من 


رقف هذه العلاقة رنوميتها على مواق الأب من الطفل. 

ولا يقيم الطفل علاثة بالآب ما لم يقم هذا الأخير بالمبادرة» وهه الررابط بين 
الأب والطفل.تختلف من عائلة إلى أخرى؛ بعض الآباء يهشمون بأطفالهم ويقرمون بيا 
تفرم به الأم من عناية» في هذه الحالة تنشأ علافة وطيدة بينهماء فيتعرف الطفل إلى أيه 
ويميز» عن الآخرين 


الس ال 


Myriam Dani. مرجع سليق‎ 00 
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في بض الأحبان يقيم الطفل علاقة بابيه» وتكرن هذه مخلقة عن تلك 
بالام» رهذا لا بحدث ما لم يهنم الآب بالطفل ويلعب معه ويهتم به تنظهر صررة 
الأب في وعي العلفل مثلما تكزنث صورة الأم؛ ويستمتع بملاقه مع كل متهم بشكل 
مخلف. 

وصررة الأب تتعلن بعدة عوامل متها المشاعر الثي بظهرها الأب رموقف الأ 
وشخصية الام والاب رعلافتهما بحبث يشمر الطفل بأنه مقبول متهما أو غير مفيول. 

بعض الأباء لدبهم علاقة بالطفل تفرق العلاقة بالأم؛ فهم يظهرون للطفل التعاطف. 
ويلبون حاجاته الحركية والاسنقلال ويشجعرثه للقيام بالنشاطاث رلا يظهرون الخرف 
الذي تحه الأم. والأم المسرورة بهذه العلاقة» تكلم الطفل عن أبيهء وتذكره دائمأء 
رعندما يقوم الطفل بأعمال جبدة تدكره بان الاب سيون مرورا بذلك» ومن المهم أن 
بنغن الائان على أسلرب ا 

بعض الآباء لا يقترب من الطفل وهو مسرور برجرده؛ لأن بمنقد بأن الاعمام 
بالطفل إنما هو من مهام الأم فقط. وهر يمارس المبلطة على العلقل فقط» ريطلب مته 
أن بسكت إذا يكى. تحال الأم سسابئه من العقاب فتبعد الطفل عن أبيه» وبذلك لا 
تنمو العلاقة ببنهماء رعندما تهدد الأم الطفل بالأب؛ بخاف الطقل من الاب ببب 
-خشولة صوته؛ وقوته الجمدية؛ رهنا تككون صررة الأم هي الصئرئة المتساهلة والقي 
تستطيع أن بيلما الأب هو القري الذي تخائه. رالسئى, الذي بمائب!؛ ومكذا 
بتعلم الطقل الشمييز بين الجنسبئ مما يؤثر على الصراع الذي يدث في المراخل 
المقيلة, 

وقد يساول الرالدان أن يتخلصا من الطفل بجعله نام باكرا؛ أر برضمه عند 
جدته؛ أو برعلية الخدم ليجد الطفل أن وجرده غير مرخوب فيه عندما يأتي الاب إلى 
المتزل 

في بعض الأسيان يشعر الزوج يأن زوجته تكرس وقنها للطفل فقط؛ فلا يلومها 
على ذلك ولكنه يعيب نفه وراء الجريدة أر بنهمك في العمل؛ وتشعر الزرجة بأنه 
يشعد متها الطفل عمل هنا على تفريقهما بدل جمعهماء رهما بشعران بذلك ويظهران 
الامتماضس مما يؤثر على الطفل ويجعله بربط هذه المشاغر بوجود الاب 


هن آليات النمو النفسي تذكر: 
1- الاستطلاع: من المواقف التي يتصرف فبها الطفل إلى التعرف على تقسه 
ut‏ 


وعلى المالم المحيط هو مرقف الاستطلاع؛ الطفل في هذه المرحلة يتمسامل عن كل ما 
يحيط به ومن أهم المواقف الثي بريد أن يعرفهاء جسهء رقد تظهر هذه الرغية في 
ألمابه» رقي معرقة جمه والاستمتاع به وبرظائفه 

كما تظهر الرغية الاسنطلاعية لدى الطفل قي العديد من الأسئلة التي طرحها على 
اديه مما يمك رغبة الطفل في التعرف على العالم المحيط به. 

ولا شك في أن الإجابات التي يحصل علبها الطفل من والدبهء يكرت لها أهمية 
كبيرة؛ من حبث النمو المعرفي: ومن ححيث الائزان الانقعالي ونمو الشخصية. لكن 
غالبا ما يتجاهل الوالدان أسئلة الطفلء ربردان عليها بعنفب؛ وني أحبان أخرى قد 
يجيبان علیھا إجابة غبر سلبمة» ار يكون فبها شيء من التورية وسنصرصاً إذا تناولت 
مالة الجنى . إن تجاهل الرالدين لأسئلة الطفل بثبر لديه الخضب والثلق. 

والوافع أن الوالدين في كل هذه المراقف. عليهما أن يستجيبا لكل نساؤلات 
اللفل؛ وأن تكون إجابائهسا بطريقة وائمية وصادقة» وبكلام بسيطء يثناسب والميترى 
العقلي, للعلفل ومفدار استيعابه للأمور والمرضرعاث؟ ذلك أن الطقل بحاجة إلى السزيد 
من المعرفة عن حقائق العالم المحبط بهء وإلى المزيد من الاستقرار الذي بسعى إليدء 
عبر الأسئلة التي بطرحها والإجابة التي يتلتاماء 

2 . المحاكاة؛ إن المحاكاة تحدث بناة على وجود قدرة لدي الطفل على نكرين 
صور ذهنية للافمال الني يكون قد ماهدها سابقاً؛ فالطشل في هذه المرحلة يفوم بتقليد 
كل شې» بنع لحت ناظربه (تفليد الملل لما يفعله رالده من حلاقة الذئن؛ ار تقليد 
الطذلة لما تفمله أمها من تزبين) رنفير ذلك ؛ أن الطلي يسبل إلى التقليد؛ لآن هذا 
الفعل يحدث أثارا ممئمة للدي 

إن الطفل حين بنجح في تقليد مهارة ماء فإن شهوره يتزايد بالسيطرة على البيقة 
المحيطة به. والثقة بنفه وتأكيد فان 

3 التمافي 10650600050: يعني أن الطثل يتقيض شخصية أحد الوالدين 
في سماته الاتفعالية. أي أن الطفل بتبنى تمطاً كلياً للسماث والانجاهات والفيم 
التي توجد لدى الشخص الذي يتماهى به. إن الشماهي الاب أر بالام يحقن 
للطفل الحاجات الأساسية التي يسعى إلبها؛ ذلك أن الئل في هذه الآ 
الأب في إتجازائه وكفاءته. رعذاء بالتالي قد بشمر الطقل بقدرته للبطرة على 
البينة المحيطة به ويمنحه الأمان. رتنم عملية التماهي كألبة لا شمورية بحقق بها 
الطفل إشباعاً لدراقع ورغياث اساسية لديهء كما يحصل بها على حل للصراعاث 
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الي قد تنا په 

رن العوامل التي تؤثر في عملبة التماهي يبن الطقل وأحد رالدي هي: أنه لا بد 
أن ملك الرالد نموذجاً جذاباً بالنسبة للطفل؛ ثل اتصافه بالرعايةء الحيب؛ القرة. 
الكفاءةء كل هذه المفاث بسكن أن تشكل تموذجاً للتماهي بالنسبة للطفل؛ ولكن 
كان الوالد يشكل نموةجاً متذيباً: غير مستقرء نان عملبة التساهي ند ثز 
الفلن وعدم الاستقرار رالخجلء وقد تزدي أيضا إلى اضطراب تي شخسبته . وبالامكان. 
الفول؛ إنه عن طريق التماهي يتبنى الطفل سلرك والده رخصائصه الشخصية» وهذا بؤثر 
في نمر شخمي . 

لا شك في أن تعرضى الطفل طرال هذه الذثرة لمتخيراث التندئة الاجتماعية من 
محاكاة ونماء وأوامر ونراء وعقاب ولراب يثرتب علب أن يكتسب الطثل قبم وانجاهات 
الرالدين ومعابيرهما السلوكية . وبناة على ذلك ١‏ نإن الطفل بيدا يشمر بالذنب والقلق نا 
الم يطبن ثلك المماير الاجتماعية على سلو الخاص 

4 المعابير الخلثية: يتمد النزام الطفل بالمعايير الأطلائية على فرة التماهي مع 
اندرة لها معابير آخلائية ملتزمة بها. أي أن نبني الطفل قبم ومعابير الرالدين بعنمد على 
مقدار الرعاية والحب اللذين باط بهما اللطقل في علاك برالدبه , إن نمو الفبير عند 
الطفل بعتمد إذن على معايير الأباء ألنسهم؛ ويمتمد أيغاً على طييمة العلاثة بين الطقل 
وبين الدب 

رنبدأ علامات نمر الضمير عند الطفل في السنة الثانية من عمره؛ عندما بيدا 
بتعرمس للأرامر والنراهي من رالديه نبمتصها ويدمجها تدريجأ في داخ رمع ازدياد 
اسنواث عدر الطفل بتع مجال الضمير ليشمل معابير أكثر تعميماً؛ أي كلما اسيم 
الطفل فادرا على الفهم والاستيماب بدرجة أكبر» فإن معابير سلركه تصبع أكثر تعميما 
لنشمل تصوراث عامة عما يجب لعله» رعما يفي ثركه (تحريم أثمال معينة). 

وبالامكان القرل إن الطفل الذي يشماهى بقرة مع أحد والديه يكرن أكثر نقبلاً ثبلي 
الممابير الخلقية؛ هذاء بالإضافة إلى أن نمو السلوك الخلفي يعتمد أيضأ على عرامل 
القدرة رالتدعيم"", 

إن مئ أول مهام عملية التنشعة الاجتماعبة هر إدضال عوامل الضبط الخارجي 


ين السلطة الوالدية 


(1) فبدالرحين عيسري: التمر الروحي رالخلفي والعنشةة الاجتمامية مي مرحلتي الطفرلة 
والمراهقة: «مالم الفكره, الكويت ٠‏ 1978 المجلد السابع. المدد اثالث 
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للسلرك ردمجها في عملية الضبط الداخلي؛ قكلما كان ضبط سلوك الطفل وتوجيهه 
ثائماً على أساس الرعابة والحب والشراب؛ ادى ذلك إلى اكتساب اللوك السري 
والبطرة بكقاءة على ضبط سلوك الطفل وتمو مشاعره بالذتب عندما يفوم بسلوك غير 
علائم. وكلما كان الوالدان غير مستفرين في تمليم الطفل المعاير والقيم الأخلائية» أذ 
ذلك إلى بطء تمر الفتمير عند 
إا عاثر الشمر الاجتماعي في هذه المرحملة بالملاقات بين الرلدين» واتجاهاتهما 
والعلاقات بين الرالدين وبين الطفل؛ فالأسرة تلعب دوراً هاما في إشباع حاجات الطقل 
الذي يتعمد اعتماداً كيرا على الكبار. 
إن أهمية الجو النفسي والانقمالي الأسري ودرجة النضج الاجتماعي للوالدين هي 
عوامل هامة بالنسبة لتواقق الطفل . 
لذا بنعيّن على الوالدين في هذه المرسلة مراعاة الأمور ا 
١‏ توفي الجر النفسي والاجتماعي؛ رإشباع حاجات الطفل إلى التقبل والرعاية 
والحب والفهم؛ مما يسهل عملية الشمر الري للشتخصية. 
2 الاهتام بشمية العلافة ببن الوالدين وين الطفل كقوة عامة في عسلية التماهي . 
3 العمل على ثنمية الضمير رالسلرك الخلقي عند الطفل» وثئمية الثقة بالنفس عند 
وتشجيعه على تحمل المسؤولية. 
4. الاهشمام بشمبة الضبط الذاتي وتوجيه السلوك. 
5. تعريد العلقل على رزية الناس الأغراب ومجالستهم. 
6. الابتعاد عن أساليب التسلط والسيطرة رالفهر. 


7 الثباث والاستقرار في أثاء معاملة الطفل. 

في واقع الأمر أن الكثير من تكرين النظام الأخلائي للشخصية يتمد جذرره 
من النشاطاث والسارسات السلركبة التي يعيشها الطفل في سنواته الأولى؟ قفي 
المرحلة المبكرة من حباة الطفل» يثوم الرالدان بتوجييه إلى معابير السلوا 
ويطلبون منه الالعزام بها. ويثملم الطفل ما تعثيره الأسرة صولباً أو مقطا في 
المنزل. ويسئوعب الطفل معابير السلوك الاجتماعي من خلال الاختلاط والمعاشرة 
مع غيره من الأطفال والكبار. ويكنسب بالتدريج المقدرة على الننظيم الواعي 
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السلركه وققا للمعايير المقبرلة لهذا اسلو" 

إن معابير السلرك الاجنماعي تتحجسد بدرجة كبيرة في الدور الذي يقوم به الطفل 
في تماهيه مع أحد الرالدين. وبالتالي تنتقل المعابير من مؤثرات خارجبة إلى معايير 
يستدمجها في ذائه وتصبح جزءأ أناسياً ته 

أما جان بباجيه فإئه يريط تطور الحكم الأخلاقي والضمير بعلو الثمر العقلي عند 
الطفل. ويشرع هذا في كتابد «الحكم الأخلاقي عند الطفل)0©. 
دور الاسرة في اكتساب القيم: 

اتمثبر الاسرة من أهم المؤمسات في اكتساب الأبناء لقيمهم فهي التي تحدد 
الأبنائها ما بنبخي رما لا ينبخي أن بكون» على ضرء محاير الثغافة اائدة! قعالم الأحكام 
لفيسية السائدة لدى الطفل في المراخل العمرية المبكرة؛ عالم واسع وفير نحي 
رذلك بسبب افتفاره إلى إطار مرجي واضح من الخبرات, كما أن الطفل في بداية عبان 
الا بكرن لديه ضير أو مقياس للفيم» فهر بلك بطريقة غير أخلاتية؛ لأنه لا يستطيع 
التمبيز بين ما مر خطأ وبين ما هر صواب؛ ثم ينمو ميثاقه الأخلاتي بمرجب علافت 
بالآخرين؛ من أسرلهء وجماعة الأصدفاء وغير ذلك فيمائب على الخلا ريكانا على 
الصراب. 


وأوضحت الدراساث أن تبني الطفل معاي وقيم الرالدين بعثمد على مقدار الدفء 
رالحب اللذين يصاط بهما الطفل في علا بوالديه؟ فنمى الضمير يتفن عملية تماهي 
0اا الطفل بوالديه» ربترى هذا النماهي كلما كان الرالدان أشد رعابة وسا 
أي أن الطفل الذي يتماهي برالديه بثوة بكون أسرع في تبثي المعايير السلوكية التي 
يحملاتها. هذا من ثاحبة؛ رمن اة أعخرى؛ فإن الطفل الذي يتمنع بعلاقة عاطفية دافئة 
بالوالدين يرن حريصاً على الاحنفاظ بهذه الملافة؛ ريششى درن شك نتدائها؛ الطفل 
بقلفه ففدان المطف والب اللذين بتمشع بهما من رالديه» لذلك فهر يحافطا على ممايرء 
السلركبة كي بقلل من حدة ذلك القلن. وهكذا تتضح أهمية شمور الطفل بالقلق خشية 
تدان الحب كمامل من المرامل التي ينضمنها نمو الفسير. على أن هذا الشمرر بالفان 


(1) إسماعيل محمد عماد الدين؛ الأطفال مرأة المجتمع مرجع سايق 
'entsat, Akan, Parts, 1932. @‏ عع Jean Pagel, Le jugement mocal‏ 
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من فقدان الحب يتوقف على ما إذا كان حباً أصلاً. بعيارة اخرى» قإن الطفل الذي لا 
يشعر يحب والديه لا بكون لديه ما يخشى فقداله؛ ربالتالي ناله يصعب أن نتصور في 
هذه الحالة كيف يمكن أن يتمثل الطفل معابير المجتمع وقي 

وبوجه عام بؤثر أسلوب التنشنة الاجتماعية الذي يتبعه الآباء مع الأبتاء ف 
فيم معيئة دون أخرى؟ فقد نين وجود ارتباط بين التوجه الفيمي للابناء و, 
أو إدراكهم لأنماط معاملة الوالدين. فالأبناء ذور التوجهات الآمرةء يدركون الآباء على 
أنه أكثر مكافاة وآثل عقابأء ولذلك فهم يمبلرن إلى عمل ما هر صواب. في حين أن 
الأبناء ذوي التوجهات الناهية يدركرن الآباء على أنهم أكثر عقاباً راتل مكافاة. لذلك 
پرگزرن التباههم على عدم عمل ما هو ولا 

وفي مجال الملاقة بين أسالبب التنشية الاجتماعية للأبناء وعلاقتها ببحض سمات 
نيبن أن هناك علاقة بين أسلرب التنشئة الاجتماعية 
ااا أسلوب التنثئة الاجتماعية المتيع وما 
بثبناه الأبئاء من قيم! فبالنسبة لمعاملة الرالدين للابناه الذكررء وقمت أعلى «رجات 
مفابيس القيم الإيجابية في المترى المنوسط في معاملة الآباء رالامهات؟ فالمستوي 
المتوسط من تامج الوالدين على سبيل السثال» برقبط بظهور فيم مثل العمل رالتعليم 
كغابة؛ والعمل بدافع داخلي؛ والطمرج والسبمي إلى تحسين السمال» والحرمان من مت 
عاجلة ملسا في منع آجلة؛ أي إحلال ميدأ الراقع مكان دأ اللذة؛ أما بالئسبة لمعاملة 
الوالدين للإناث؛ فتبين أن أعلى مترسط معفم مقابيس اليم الإبجابية يظهر في فلل 
أعلى مستوى من تايح الآباء وأدلى مسترى من شسامح الامهات. 
الانوية والحكم الأخلافي الأثوية الاخلاقية 

إن الأنوية التي تتصف بها عفلية الطفل تظهر في ممنتلف فمالبائه وتصرفائه وحش 
في شعرره الأخلائي. كيف بنظر الطفل إلى بعض القضابا الأخلاقية المطروحةء مطل 
ارنكاب الخطأء الكذب؛ السرثة؛ الساراةء المدل. 


إن الشمور الأخلاي لا بولد مع الطفل بل إنه يتشكل نم 


ة امتماص الطفل 


(1) عبد اللطيف محمد خليقة. 
للثقافة والغنرن والأداب» الكو 
(2) المرجع الاين 


القيم (دراسة نغسية)؛ عالم المعرفة» المجلس الرطني 
العدد 150, ايسان 1992 من 91 


اللمعايير الأخلاقية رالاجتماعبة رتكيقه معهاء والطقل في المراحل الأولى من حياه 
يخضع لتأثبراث الرسط المائلي ويتشرب المبادى. رالعادات السحيطة به ريصيح مفهرم 
لر 0 مرتبطا بالقيم والعادات العائة التي تداخلت في سلوکه» بالرغم من فلك 
بر خلالها الشعور الأخلاتي عند الطقل. فهر في البداية شعور 
2 مقلف بالأنرية والدمجية حثى جدود سن السابعة أو الثامنة. فالشدور الأخلاقي 
بمتبر بمثابة فرى رادعة يفرضها الأهل أو العبار على الطفل؛ وهر بأتي من الخارج 
وثائم على بدا الثواب والحقاب؟ فالطفل لا يسرق ليس لأته يعتبر ذلك عملاً مشبناً بل 
إنه لا يسرق خرفاً من العقاب الذي يفرضه الأمل» ومن ثم يبح الشهور الأطلائي 
ريصح الطفل قادرا على تخليل المرقف. 
١‏ الاخطاء المرتكبة: 

إن العلفل يحكم على الأانمال من طلال نتائجها المادية رليس من خلال الدواقع 
أر القسد ار البة. 

فإذا رضنا على الأطفال مجمرعة من المرائف تقول 

الحدث الأول: أن طفلاً كان يجري مسرعاً في السنزل ناصطدم بصينية عليها 12 
كوبا نوقعث الأكراب على الأرض وتحطست, 

الحدث النائي؛ أن أحد الأطفال «أحمده كان خاضباً. ركان في يده كرب ماده 
فرماء على الأرض فائكر . 

الحدث الثالث: هناك طفل «غسان أراد أثناء ف 


اب امه عن الببت أن يأكل 
اولها لكنه لم بسل إلبها 


الحلرى المرجودة في المنزانة؛ صمد على الكرسي ومد ب 
تاصطدمث يده بفنجان رقع على الأرقي وتخطم. 

إذا طرمنا على الطفل بعض الأسئلة المتعلقة بهذه القصصس من الناحية الأخلائية. 
نراه يحكم على الفمل من خلال نتائجه المادية الظاهرة للعيان كما قلنا رئيس من خلال 
الدراقع الداخلية واللفبة 


حواراً أجراه «بياجيه؛ مع أحد الأطفال تله من كتابه دالحكم 


ذه القصص؟ نمم ماذا قعل اللثل الأول؟ حظم 12 كربا 
والثاني؟ ‏ حطم كوبا وعدا لماذا حطم الأول الأكواب؟ . لأنه كان مسرعا - والثاني؟ 
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لانه كان غاضباً - والثالث؟ لأنه آراد أن يأكل الحلوى أثناء ياب أمه ‏ من اخطا 1 
الأول ۔ لماذا؟ لأنه حطم 12 كوباً. لماذة حطمها؟ ‏ لأنه كان مسرعاً ولم بنتبه ولم ية 
ذلك إذا كنت أنت الأب من تعاتب أكثر؟ ‏ الأول 

غالأرل كسر الأكراب دون قصدء وبالرغم من ذلك يرى الطفل بأله يستحق مقاب 
أكثر من الثاني لان ننبجة الفعل كانت أكبر حجماء ونجد الإجابة ثفسها بالنسبة للعصير 
الذي أرقعه الطفل على الجادة؛ فهر أراد أن يأخذ رُجاجة المصير الكبيرة الحجم اثناه 
غياب أمه تأرقع بعض قطرات المصير على السجادةء والثاني اراد أن حمل زجاجة 
المصبر لبعطليها لأمه فاونع الزجاجة والعصير ممأ على السجادة. إن الطقل يحكم 
بالمقاب على الثاني أكثر من الارل لان نتائج مله كانت أكبر حجنا 

هذه الأحكام الأخلائية التي يطلقها الطفل على الأنمال المذكررة تدل على سيطرة. 
الأنوية التي تنحسر ونتراجع في سن الثامنة أر التاسعة من العمرء بحيث يبدا الطفل بنظر 
إلى الفعل من خلال القصد أو التبة ومن خلال شعرره الأخلاقي الذي بدأ بتكون ببحيث 
ماعلل القصد ار النية بعين الاعتبار فبعثبر أن الطفل الذي كسر كوباً واحداً عن قصد 
يستحق عقاباً أكثر من الطفل الذي كر 12 كوبأ عن غير قصد 

من هنا فإنه من السفيد أن تستوي التعنص التي تقدمها للطفل ما ياعده على بنا 
الحكم الأخلاقي لدبه؛ وتخرجه من الأحكام الخاطنة والأنرية التي تجمل أحكامه غير 
نيما 
ب السرقة: 


ادأ إلى نوعين من الاستجابات ؛ الأولى؛ تقوم على 
ية؛ تفرم على الشعور الداخلي أو المسؤولية الذاية 

ونقدم في ما يلي بعض الأمثلة التي ذكرها «بياجيه؛ في کناب «المدكم الأخلاقي عند 
الشل» 

= التقى خالد برفيق له فقيره قال له رفيقه بأنه لم يأكل اليوم لان لیس عنده شي. 
بأكله. عندئلٍ دخل خالد إلى الفرن ولم يكن يملك نقودأء فرق رغيفاً في غفلة من 
صاحب الفرن وأعطاء إلى رفيقة. 

- طفل آخر سرق أثناء غباب أمه الحلوى كلها رأكلها في الشفاء. 

إذا طلبنا من الطفل أن يفول من هر المذئب أكثر في هاه القصمى؛ ثرى أنه قبل 
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سن الادسة يكرن عاجزأ عن تحلبل هذه القصص ببب الأترية أر الاستفطاب الذاتي 
رقد دلت تجارب #بياجبه؛ أن الطفل حتى سن الناسمة بريط الفعل باساب مادية خارجية 
دون أن باخذ القصد بعين الاعتبار. ربعد سن التاسعة ثرى أن الطفل يحكم بان سار 
الحلرى بستحق عقاباً أكبر من الأول الذي كان ني نيته أن يقدم ماعدة إلى رفيقهة 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مغهوم الطفل عن السرقة يبقى غامضاً في الميئوات الأولى لأله 
الم يدرك بعد مغهوم السلكية. ريمنفد بأن کل شيء يمكن أن بکرن ملكأ له وهو 
وچب من قب ریا إذا أبغد لمت .وها كلة بيب سيطرة الأزرية جل فر 


لذا ری عراك الأطفال في ما بينهم ركيف أن القري يسترلي على لمبة رفيق 
ريرففى أن يرجعها له مدهي بأنها خاصته. (من هنا ناله لا يعرف بأن السرفة هي اعثداء 
على ملكية الآسترين): راذا أردنا من الطفل أن يحترم ملكبة الأخرين فعلبنا قبل كل شي 
أن نحترم ملكهته الخاصة من باب وألماب ونقود؛ ولا تلمسها دون أن نسعااله في 
ذلك؛ فبتعلم بالعماهي كيفية احترام ملكبة الآخرين: 

كما أنه علبنا أن مد الطفل في البيت على أن لا يأخذ الأشياء درن أن يسثاذن 
والدئه؛ فإن في هذا ندريبه على السلرك الاجتماعي الحسن» وتعويده احترام ماهر 
تحت سلطة الآغرين؛ كذلك ينبغي تعليمه عدم الإضرار بنفه (فقد بحب العلفل أن 
بأكل الحلرى رند يكون هذا بغرا به) رلكن عندما نمرده الاستئذان تمرف بذلك ما 
بفعله الطفل بالإضاقة إلى احثرام ملكبة الآخرين ٠‏ 

وار هنا أن اندم مدلين عن عدم تمريد الطثل على احثرام الملكية الخاصة 
بالأخرين : طفلة في الادسة كانت مع آمها ني الحديقة وكان بقريهما طفلة أخري في 
مئل سنها مع أمها أيضسء عند خروج الطفلة الأركى من السديقة كانت تبكي» وأخيرث 
أمها بان الطفلة الأخرى أخذت شبك الشعر الخاص بهاء رجمت الأم من أجل 
استرجاع المشبك فرفضت أم الطفلة الثانية ذلك قائلة: إنهم أعلفال. في واقع الأمر نجه 
هنا الام أذث ابتتها بان علمتها عدم احترام ملكية الآخرين ولم تسهم في تكوين الشعور 
الأخلاقي الداخلي 


طفل ني مقر الرياض وأثناء اجشماع الأنهاث في الفصل ذهب لخر الرعاء 
الذي بحري الحدلوى وأخل واحدة» نقالت له المعلمة: . أن برجع الحلوى وسبأخد 
عندما تسمح له بذلك . وهنا امتعضت الام وثالث لطفلها بأنها ستشتري له وحده علبة 
کسر 
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وارد أيضاً أن أروي قصة قديمة كانت ترويها لنا جدئي نسيعة رحمها الله قالث 
"في أحد الأبام حكم على رجل بالإعدام» وقبل تتفي الحكم طلب إلبه أن يقول ما يريد 
نی يحققره له قبل إعدامهء فطلب أن برى وائدئه: رعندما حشرت؛ طلب منها أن 
اتخرج لسانها؛ ولما نعلت ققم الرجل لان أمه. فتعجب الحضرر وسألوء عن اليب 
قفال: في صخري كنت أسرق أشياة بسيطة وأحضرها إلى البيث: ركانت أمي تشنجعني 
على ذلك؛ ولو أنها نرت لي بأن ما انعله خطا؛ لما وصلت إلى هاه 


فالطفل الذي يسرق ولا بردعه أهله عن فاته ار أن يقهموته بان السرقة عمل 
ملین بعافب علبه؛ فإنه بشب وببقى شعرره الأخلافي ضعيفاً رقد يبت بالقيم الأطلافية 
والاجتماعية وبفشل ضميرء. إن مفهرم الخير رالشر عند الطفل مرثبط إذن بمضمرن 
السلطة الأخلاقية وتصرنات الأمل مع أطفالهم. أما إذا كانث السلطة ظالمة متزمثة فإنها 
نولد عند الطفل الشعور بالذئب وبعذاب الفسمير حتى ني الأفمال البسيطة التي لإ 
نستدعي تلك المشاعر. المهم في الأمر هر ترجيه الطفل بالأساليب التربوية الني تدمي 
في داشله الشعور الأخلافي والنوازن» لأن الطفل بمتص فيما بعد تلك القبم بحيث 
تتداخل في سلركه وتصيح بمثابة سلطة فانية. 

وبمد سن السابعة بتفمح مهرم السرئة وتصيح السرقة مرثبطة بالمعابير الأخلافية 
الاجشماعية» ولكن الطفل يبفى عاجزأ في حكمه الأعثلاقي على أقمال السسرثة» إذ بربط 
نطورة الشعل بالنتائج السادية المحومة درن أن يدرك الدرائع الداخلية؛ رقد تلاحظ 
اسشمرار السسرفة بعد سن الثامنة؛ في هذه الحال لكون السلطة الأخلاقية المفررفة من 
ثبل الكبار غامضة لا تحمل معها إمكاثات الحوار وشرح للاسباب 


رلستطيع من خلال القصص الثي لقدمها إلى الأطقال أن تنمي لديهم الحكم 
الأخلاقي السليم والرادع الذائي الداعخلي 
اج الكذب: 


لا يمتبر الكذب طبرا فبل سن السابعة ؛ إنه ظاهرة طييمية ناجمة عن استموار 
الأنوية وعدم قدرة العلفل على الفصل بين الوائع ربين الخيال؛ نقد بحام الطفل بان 


والده لد اشترى له دراجة جسبلة ثم عندما يستيقظ يسال عن هذه المراجة . 


إن ذهن الطفل المتصف بالاستفطاب الذاني (الأثية) بشره له الحقائق والأشياهر 
وهنا ثلفت انتباه الأل والمدرسين بحيث لا بعيرون امثماماً كيرا للك القصصس من 
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تاحية صدفها. وقد يعتفد الأهل بأن الطفل لا يكذب لأنه بريء وهر بقول الحقيقة. 
والراقع أن الطقل بكذب بالرغم منه وعن غير قصد. ويعد من السابمة بعتبر الكذب 
خطيراً ومقصوداً ريتدعي العقاب والمعالجة 

وقد درس بياجيه مفهوم الكذب عند الأطفال ررجد 

في المرحلة الأولى (حنى سن الثامنة) بربط الطفل الكذب بالأشباء رالكلمات 
البذيثة أر البشعة وليس بالأشباء الخاطة عمداً. فإذا طلبث من الطفل (6 سنوات) تحديد 
الكذب فإنه بربط ذلك أن بكل ما هو بذيء وبشيع (كلمات بذيلة) 


إن خائد عمره 10 سنواث قال إن عمره 12 سنة؛ قهل هذا كذب؟ . نعم . هل هذا 
كذب خطير؟ . كلا لماذا؟ ۔ لأنه لا يحتري على كلماث بذيثة. 

هذا يعني أن الكذب يبقى ارجا عن شخصبة الطفل لأله لم صح بعد شعرراً 
خلاقيا داخلياً يدل على الرعي والإدراك. في المرحلة الثانية وبعد سن التاسعة يمتقد 
الطفل بان الكذب هر ضد الواقع والحقبقة؛ وهنا بم بين الخطا الحفوي والكذب 
المقصود. 

فإذا طرحنا المسألة التالية على طفل في سن الثامنة أو الناسعة من العمر؛ فإنه يمير 
برضرح بين الكذب وبين الخطا العفري بحسب ملاحظات فبياجيد, 


فال طفل: 2 + 2 = 5. هل هذا كذب؟ ‏ كلا (العلفل) لماذا؟ . لأنه لم يقصد 
ذلك وهو لا يعرف الجواب المسيح. 


هو شعور داخلي مرئيط بالشخص نفسه» الذي لا بريد أن يكذب على الأخرين؛ ولا 
بريد أن يكذب الآخرون عليه في المرحلة الأرلى فَإن هناك اختراماً من طرف راحد 
يتجسد في السلطة لرادعة (قوى سخارجية)؟ في المرحلة الانية يتل الاحترام من السلطة 
إلى الذاث بحيث بصبح الكذب عياً برتكبه الشخص ريؤدي إلى فقدان الثثة والمحبة من 
جانب الآخرين بالإضافة إلى الشمور بالخطأ والذنب. 


رنقدم في ما يلي بعض الأمثلة نمثُلها من كتاب جان بباجيه «الحكم الأخلاقي عند 


الطفل :297 

- طفل في السادسة. 

ا لماذا يجب آلا نكذب؟ ‏ لأن الله يعاقبنا . من أيضا؟ - الأهل أبضاً يمانيوننا - 
راذا لم بعاقنا أده هل ستطيع أن تكذب؟ . نعم 


وبعد سن التاسعة بعنقد الطفل بان الكذب شيء قبيح حتى ولو لم يعاقينا عليه 
الأهل آر الله رهنا يبرز الشعرر الأخلائي المرتبط بالمسؤولية الذاتبة والاحترام 
المتبادل: وعناك ايشا فضبة العقاب والاواب والشعور بالمدل 


وقي نهاية الأمر» إن الشعرر الاخلافي مرتبط بالنطور الفكري عند الطفل؟ 
الاستقطاب الثاتي يغطي في المراحل الأرلى معظم تعمرفات الطفل ونمالياته فهر 
استقطابي في لعبه؛ ررسمه» وتفكيره؛ ومنطقه» وهو استقطابي في تصرره للعالم 
الخارجي والأشباء رفي تصوره لته وأحكامه الأطلاقية وعلافاته الاجنماعية . والطفل 
يبلي استقطابيا ما لم بتدامج في الآخرين ويتفاعل في المجتمع؛ ربفضل هذا التقامل 
الاجتماعي رالعفامل مع الأقران ب لفل من المحررية الذاتبة إلى المصورية 
الاجتماعبة أي من الشسوض إلى الرضوح. 
المهارات الاجتماعية: ءاافاء 2500191 


لمة مجمرعة من المتغيرات تعمل على إكساب الطفل المهارات الاجتماعية؛ من 
هذه المتغيرات: اتساع عالم الطفل؛ فبعد أن كان مفصوراً على البيت والآأسرة 
البشمل الجيران رالحي والررضة والرفاق رالأماكن العامة هذا الاتساع بتيح للطفل فرعا 
أكثر لاسشكشاف المالم من حوله والسيطرة على أشياله؛ رالاعشماد على النفس؛ ويناء 
علاقات مع الأثران 


إن انساع عالم الطفل بتيح له فرصة اتساع داقع حب الاستطلاع لديه» وهذًا الداقم 

ران کان لا يصل في أهمبته إلى الدوافع البيولوجية التي في إشباعها بقاء الطفل في 
المسنوى البولوجي الضررري؛ إلا أنه لازم لان في إشباعه بقاء الطفل وازدهاره نفسياً 

39 . إن الرغبة في الاستكشاف رقضاء وقت أطول فيه دالة على التكيف الناجع 


Jean att. مرجع سيق‎ )1( 
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وبالمكس فإن نقدان الرغبة في الاستكشاف وعدم بذ جهد ملحوظ دالة على اللبية 
حال التكيف. 

إن داقع حب الاستطلاع واقرغية في الاستكشاف ذات علاقة وثبفة باعنساد الطفل 
على نفه واحترامه لذاتهء هذا الدافع ذو علاقة بالمناقسة الاجتماعية» وكذلك بالثياث 
عبر الزمان والصمود في المرائف , 

إن اعتماد طفل هذه المرحلة على تفه تؤازره مهارته الحركبة”'؟ من جري رقفر 
وتساق» ومهارائه اللغوية التي نؤهله للتعبير عما بريد ومهاراته المعرفبة التي تجعله قادراً 
على التفكير والتخطيط وحل المشكلات رممالجة المواقف بالرغم مما فبها من عقبات 
ركذلك الخيل واللمب الإيبامي الذي بجعله يشعر بالتوة. وهذا الشعرر النفسي مهم 
امن أجل الاستقلال عن البالخين. 

إن انساع الحالم حول الطفل. بنيح له الفرصة للاحنكاك بالأقران سراة كان هذا 
الاحتكالة رالثلائي تحت أعين البالفين في البيث أو في غيابهم» فالافران في مله 
المرحلة بشكلون عامل جذب للأطفال! نهم يلعبرن ماه ربالإمكان آن بشكلوا جماعة. 
رقد يظهر من بينهم من يقود الجماعة ريفرض بعفى الانضباط عليهاء وقد يكون هذا 
الطفل الفائد هو الاكبر أر الأفوى أر الأكثر عطاء؛ يتواصل أفراد الجماعة باللغة» حبني 
ولو كان حوارهم متداخلاً مضطرياً أحيائً؛ فالجميم يتكلم في آن واحد» ولا بنتظرون 


الإجابة. 

إن الطفل الذي يهشم بأفرانه ويقضي وفنا الول معهم ؛ ويقبل أن باد ريميلي هو 
طفل ذو كفاءة اجتماعية . 

وتكتسب علاقة الطفل باقرانه في هذه المرحلة أعمبة خامة من حيث: فرص 


التعلم مثل تعلم الكياسة والتملون وتبادل المنفعة واللعب: رالتعامل مع ما ينشب بين 

الأطفال من خلافاث» والتماذج الثقاتية والقيم وأدزار لجنس رأدوار 3 

الطفل عن ذاله» وطرق التعامل مستقيلاً بع الأخرين؛ وهل العلاقة مهمة أبضأ من يك 
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انها اعد الطفل أحيانا في التغلب على مشكلات النمر لدبهم 
ربالرغم من انساع عالم الطفل تظل الأسرة صاحية الأثر الأكبر في إكساب الطقل 


4 محمد غود الريماوئي, مرجع سابی. 
Fabienne doralî, Michel Amram, L'teole avec Frangoise Dello, Hatiet, Paris, (2)‏ 
P. S2.‏ ,1990 


السهارات الاجتماعية لأبنائها؛ وذلك من خلال ضروب التنشنة الالجتماعية التي ترجه ليا 
الطفل . ويفصد بالششعة الاجتماعية العملية التي يسمي الآباء عن طريتها جعل إبناتهم 
يكتسبون أساليب سلوكية ودوافع وقيماً واتجاهات برضى عنها المجتمع وتتقبلها القاقة 
الفرعية التي ينتمون إليها. 


ونتضارب الآراء حول الاستراتبجبة الأجدى التي على الوالدين اتباعها في تتتم 
الاجتماعية لابنائهم . قفي دراسة مكثفة غلك الاستراتيجية طوال عفدين من الزمان ٠‏ 


وجدت ديانا بورد" 04اوصددلا .0 أن هناك ثلاثة أنماط لهذه الاسترا 


الشمط الأول: هر الشمط التلطي (السلطري). ينمز هذا الشمط! بالشيط 
الصارم» إصدار الأرامر إبقاع العقاب المتكرر؛ عدم الاستماع إلى الطفل» البرود 
التاكبد الشديد على القواعد السلركبة لأنها فراعد فقط ؛ الاتنصال عن الطفل؛ وقد 
له أن هذا النمط يترك أثارأ على سلوك الأطفال نتمثل في الأعراض 
الثائية: الشعور بالتماسة؛ الانسحاب؛ عدم الثقة في الآخرين؛ المدارة» والتحصيل 
الدراسي المنخفض . 


الشمط الثاني : الضبط الشريري. بتميز بالشيط الممتدل؛ الحزم في غير 
التراصل؛ الحب؛ ممائية السلوك السبّىء٠‏ مكافاة السلوك الجيد؛ إعطاء تفسيرات 
للفراعد التي بتبفي الياعها؛ التناغم؛ الإنجاز قي يعمد ثار؟ على التنببه ؛ وتار؟ على 
ازم جا ا رق ھر ر ا رق د ٠‏ إن هذا 
النسط يترك أثراً على سلوك الأطفال بدمكل في المبل إلى الثوكيد؛ الضبط الذائي. 
الرضاء التمارن؛ التقدير المرتقع للذاث» الامتساد على النقسء الاستتلاف أحياناً بع 
البالغين؛ القرب من الآخرين» التحصبل الدراسي المرتقع . 

النمط الثالث: الجساهل المفرط (عازها - ##فولها). بثميز هذا الثمط بالدفء درن 
العمرامة أو الضبط؛ وجرد قليل من القراعد السلركية: ندرة العقاب» عدم الثقذ في 
مهاراث الطفل؛ أو عدم ابات في المماملة؛ ويتوقع أن يترك هذا الشبط أثاراً على سلوك 
الأطفال تعمل ني ضآلة الاعنماد على الذات» شيط ذائي ضيف التماسة؛ اتخقاض 
مستوى التحصيل الدراسي : 


وجدت هذه البا 


Myriam David, Le placement familial, ESF, Paris, 1989. 5 
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إضافةٌ إلى هذه الاسثراتيجياث هناك بعض الممارسات التي يقرم بها الرالدان 
مثل: التنافضض في المعاملة؛ فالآم تكون منساهلة رالاب بمارس سلعلة غاا 
المكس. وند يكون هذا التنانض لدى أحدهم فتارة بكرن حازماً في غبر عنف رتارة 
بکون عفابياً بعنف» ونارةٌ يكون مناهلا لا يسال عن شي١؛‏ نليس هناك ثياث في نوعية 
المعاملة التي يواجهها الطفل . إن الكيفبة التي بفهم بها الأطقال طبيعة اللطة الوالدبة 
تلعب هي الأخرى دورا في العلاقة بين الآباء وأطفالهم: وطفل هذه المرحلة لا يستطيع 
أن يكتشف أن السلطة الوالدية مشكلة بالنسبة إلبه. إنما هم بضمون الفرضية الخاء 
التي مقادها أن رغيائهم لا اض مح رغيات آبائهم وأمهائهم. في هذه المرحلة 
الأطثال بأن علبهم إطاعة هذ السلملة, 


اللعب: 


اللمب كالغذاء مكمل لنمو الطفل؛ والطفل بحاجة إلى تتشيط ثمره في المستري 
الجسدي والذهني والنمسي والاجشماعي عن طرين اللعب. في الستين الثالئة والرابعة من 
العمر تزداه معرقة الطفل بنفسه ويسم بيدان حركته في نطاق المشي والوقرف واللب 
مع أطفال آخرين؛ ریزداد استعداده لفط ثعرفائه ونهم ما يجري حوله. وفبها أيفاً 
يحفق تقدماً سريعاً في السهاراث اللغوية والقدرة على التفكير رفي تنسيق حركثه وفي 
اكتساب المهارات الاجعما: 

وسيكرن من المهم جداً في هذه الفثرة من عر الطفل نخصيص مزيد من الرقت 
للحديث مب والاستمداد الدائم للإجابة على أسئته الي نتكائر في هذه السسن كجزه من 
اكنشاف الطفل لنفسه وللعالم المحيط به. إن الطقل في هذا العمر يستطيع أن يحارج لعبة 
جديدة أ يثير في قواعد لمبة ماه وعندها فإن التشجيع الذي بلغاء الطفل يحقى غابتين 
الطقل ينفه. ومن ثم إدراكه لوجود فواعد علب اتباعها'. 
ومن المهم أبضاً ترذير المواد والأدوات اللازمة للقبام بهذه النشاطاث. سراة ما يتوفر 
منها لدى الأسرة أو في البيذة المحبطة. ومن المهم أن نوفر للطفل إمكان اللعب مع 
أطفال أطرين» وهنا تيء له اللمب بالكرة والرمل رالمعجرن رالرسم باقلا التلرين 
وقص الورف واللمن. لطاب نئه التحدث عن له رثمثيل السكاياث حثى لر 
اخترعهاء أبضاً نمثبل وتفليد الحيرانات وأصرائها؛ ممارسة لعبة الهمس والوشوكة: 


(1) محمد عردة للريساوي. مرجع سايق. 


تشكل دائرة من الأطفال ونهمس بكلمة لأحدهم ينقلها إلى وليقه همسآء وهكذا حتى 
تصل إلى الطفل الأخبره فتطلب منه قولها بصو مرثقع وتصفق إذا كانت الكالمة 

في الستبن الخامة والسادسة يبدأ تحضبر الطفل للتعليم النظامي في المدرسة 
التعلم القراءة والكتابة والحساب). 

واللعب ني هائين الستتبن هر المدخل لاكتاب الطفل مختلف المهارات حبث 
يصبح للرمرز رالأعداد ممنى. كما تصبح نشاطات الاطفال في الرسم والتلوين ذات 
مضمرن وافعي؛ وباستطاعة الأسرة مسامدة الطفل حين تعلم أن اللمب والاستكشاف 
هما منصران للتملم كما أن عباراث التقدير لجهود الطفل وإنجازائه ضرورية. 

التعليم رحلة تيدأ في الأسرة؛ ثفبها يتعلم الطفل لأرل مرة عن تفه وما يحدث 
حوله. إن توقعات الأسرة تؤثر في علم الطفل. والتوقعاث البسيطة ثثير رقبة الأعلفال 
في المحاولة والفشل ومن ثم الشجاح. ومن الطبيمي أن تنفارت إنجازات الأطفال في 
هذه السن؛ فلا نتظر أن تسارى قدراتهم فالمهم هر الاستمرار في تشجيعهم 

رفي هذه السن بعثبر الرسم الجر من النشاطات المسامدة على الاكنشياف والتملم . 

ويحب الأطفال لعبة الاختفاء والبحث , أبضاً يحب الطغل القيام يعض الأعمال 
المنزلية اا ٠‏ ويستثيره الذهاب إلى السو رمشاهدة المحال التجارية والطرقاث. 
ريفضل الطفل الألعاب الثي بالإمكان تفكيكها رإعادة تركبيهاء كما أن الففز والقفز على 
الحبل من الألعاب المحيبة والمفيدة. في السنة السادسة نعتبر مشاركة الوالدين له في 
القراءة والرسم من العوامل المشجعة. كما أن الطقل يتلم من خلال اللمب مع رقاق له 
التقيد بالقواعد فيبرز لدبهم الإحساس بما هو صراب وما هر نطا؛ مثل اللمب في 
انريفين (لعبة كرة القدم) تنمي لدى الطفل الإحساس بأهمية التغبد بالقوامد. 

كما بحب الأطفال لعب الأدوار والتمثبل رهر ينمي مهارتهم اللغوية» إضافة إلى 
التفكبر المنطتي؛ رطرق سل المشكلاث الثي تصادفهم. ومن الأمثلة على لعب 
الآدوار: لعبة السوق؛ والبيث والحديقة والمصرف والسدرسة» ويلمب الأطقال درو 
الآباء والأمهاث والمدرسين والأطياء 


واللمب وسيلة قذة يتعلم بها العفل مهاراث جديدة ريطور مهارائه القديمة. إنه 
ررشة اجتماعية يجرب فيها الطفل الأدرار الاجتماعية بمغرده أر مع أطفال آخرين. إن 
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غياب هذا المؤشر عند طفل ما دلبل على أن هذا الطفل غير عادي؛ إن اللعب يصدر 
عن داقع حقيقي ذاتي ولبى نتبجة لتعزيز الآخرين له؛ قاللعب في د ذاته مكافاة 
للطقل: وهو تعاط تلقائي طبيعي لا بعلمه یاه امد" . 
إن اللعب يخدم جمبع جوانب النموء به يكتسب الطفل مهارائه الحركية وبه بقوى 
جسمه ريقوم بعمليات معرنية: اسنطلاع واستكشاف واستدعاء الصرر الذهنية والرموز 
والمفاهيم الني سب أن كرّنها كرحدات معرئية» وفبه بحن أداءء اللغري» يني 
خامومه اللغوي؛ وبنعلم معاني جديدة» وتراكيب لغرية متدرعة ويشذب الناطه المنأية 
من الطفرلة الباكرة جداً. وفيه قرم بنشاط اجتماعي القعالي عندما يلعب أدرار الأ 
والأب والمعلمة» ويعير عن انقعالاته, ويختير أنواع السلوك الاجتماعي اللي ثلائم 
الموقف» كل ذلك بحرية تامة ودون وف أل 
بقول «بياجيه» أن العلل بكون أثناء اللعب في حالة ثلاؤم كال 
ريمكن تصنيف الأطفال بحسب الخراطهم في اللحب إلى الفتات الاي( 
١‏ الطقل غير المشارك في اللعب: يقف في مكان ما في الغرئة بجو بيصره عبر 
أرجائها ريتوم بحركات غير هادئة؛ أمثال هذا الطقل هم فلة في رياني الأطفال. 
2 . الطفل الرحيد: حبث بلعب بمفرده» ويبدو متخرطاً في ما يلعب فيه لا بلري 
على شيء آخو, هلا انوج من الألفال نترلوح أعمار» بين سن الثانية وبين اللاك . 
3 . الطفل المراقب لعب ؛ سبك يكنفي بالتحدث مع الأطقال المنضرطين في 
اللعب أو توجبه الأسئلة إلبهم؛ فهو بدي اهتماما بلعب الآخرين ولكنه لا بشاركهم في 
اللمب. 


تعرض لتائج غير سارة؛ وفي هذا الصدد 


أما من حيث ترعية التفاعل بين الأطفال فتقسم إلى الفعات الثالية! 

١‏ - اللعب التماوني؛ بشم هذا النوع من اللمب بالتفامل الإبسجابي بين الأطفال. 
حيث يحملرن كجماعة» رلربما بكرن لها قائد يرجه نشاط الأطفال الآخرين. 

بالإمكان مشاهدة هذا النرع من اللمب في نهابة الطفولة الميكرة عندما لرك 


به أطفال ما قبل المدرسة؛ الطبعة الثائية» الفاهرة. 


(1) سعدية بهادر» المرجم في برايج ت 
1 مي 46 


ا بد خر الاب نر تي 
3 


مجموعة أطفال الروضة في مشروع بينون فبه جسراً أو بناية» ويظهر هذا التوع بشكل 
انضل في المرحلة المقبلة. 

2- اللمب بالمشاركة: في هذا النرع من اللمب تشترك مجموهة من الأطفال 
الأصدقاء في أداء لعية معبنة ولكن دون أن يكؤْئرا جماعة منظمة كما هر الحال في 
اللمب التحاوثي . يتخرط الأطفال في أنشطة اللبة ويظهرون اهتماماً ملحوظاً بالتفاعل في 
ما بينهم » ومن الأمثلة على هذا النرع من اللعب: السبر في صف مننظمء نقل فطع من 
اللحجارة: ترتيب مجموهة ألعاب ٠.‏ الخ . 

3 اللعب التناظري: فيه يلعب الطغل بمفرده مع ألعابه وقد بفلد ما يقوم به 
الأطفال الأخررن في لعبهمء فتراه يتحدث إلى لمبه وكأنه پتحده 
وهذا اللمب تعريضي للاطفال الذين لا يقبلرن في جماعة اللمب الممقيقية. 


يصلح هذا التصنيف للتمرف على طبيعة أطفال هله المرحلة 
المتغيراث العمر الزمني رالجنس والتفضيل والاعتمادية والاستقلاا 
والمدوالية. ٠.‏ إلخ. 

رفي محاولة للتأكد من صلاسية هذا الصيف الذي عرد إلى م. بارئن (1952) 
قام بارئيس (8965) 1971" بملاحظة مجمرعة أطفال لمدة ساعة. اللمب الجر 
رلمدة الني مشر أسبرعاء فوجد أن أطفال السبعيناث قد زهدوا في اللعب التمارني 
واللمب بالمشاركة. كما كان يفعل اطفال الثلاثينيات» رحاول تفمبير هذه الظاهرة بردها 
إلى هرر التلفزيرن الذي جمل الأطفال أكثر سلبية؛ وإلى الوفرة في الالماب وجماذبيتهاء 
وتشجيع الآباء لأبنائهم للعب بمفردهم. 


وقد اسثل اللعب الإيهامي مكاناً بارزاً» ذلك أن الأطفال كما يقول الباحئون0© 


بحولرن كل ما حولهم إلى رموز عندما بتخرطون في هذا الشرع من اللعب؟ ويظهر 
اللمب الإبهامي بشكل بسيط في الشهر الثامن عشر من عمر الطفل» ريتطور ليصير أكثر 
وضرحاً بين سن الثالثة والرابعة من الممرء ويصل إلى الذورة في العامين الشامس 
والسادس» ويتحدر في سن المدرسة حيث يتحول الأطفال إلى اللهب الحفيفي. 


)١(‏ المرجع المايق (مصمد مرو 
Fein. 1978 (i (2)‏ 


الريماوي), 


at 


في هذا اللمب فد يمكى الأطقال دور البالفين ويجعلونه مثالا للخرية مما 
يمكتهم عن تفريغ ما لديم من شتات التنمالية. 

إن لهذا النوع من اللعب قيمة كبيرة من خلال دررة ثنمية الطلقل في المسكرى 
المعرني والاتفعالي والاجشماعي ومن خلال ما يفيدنا نحن الكبار في الاطلاع على 
الطفل النفسية وعلاج العرائق التي تواجهه رمن خلال ما يكشف عنه من قدرات إبدا 
دى الطفل! فالطفل الذي يعيد تنظيم الأشياء ار المراد المألرقة لكي يتخدنها في 
مواقف جديد: ار لأغراض غير مألوفة كأن بضع على رأسه حل محدنية بدل الخوذة التي 
يلبسها رجال المطانى»٠‏ ويربط حرائها بحبل لجمل منها مظلة؛ إلما يعر عن قدرة 
إبداعبة نكون مقدمة للتفكير الإبداعي المقبل. 

رهناك رع آخر من اللعب هو اللمب الاستطلامي الذي يلعب دوراً هامأ في ثدمية 
الطفل في المستوى المعرفي , وبلاحظ السلوك الاستطلاعي لدي الطفل عندما يعلتى 
العبة جديدة. فبيدا يحاول تكسيرها لیری ما في داخاهاء ار إزالة ثيابها لبري ما تحتها. . 
إلخ: كما :ان الأسينة التي :لغار من للطئل فو مظير أخر من مظامر جلي 
الاستطلاعي. وطفل هذه المرحلة قادر على تتريع السلرك الاستطلاعي بداقع الرغية في 
تغير المثير مما باعده على إطالة مدة الاثتباه لدبه والتغلب على الملل 

رمن العرامل التي تثير السلرك الاستطلاعي عند الأطقال: الجدة رالغرابة 
والتعفيد؛ ذلك أن اللعبة التي تعرف إلبها الطفل واعتاد على رؤيتها لم تعد قثير امشمامه 
كما هو حيال اللعبة الجديدة؛ وبالمثل فإن اللعبة المحقدة ثثير الاهعمام أكثر من اللعبة 
البسبطة» راخيراً اللعبة الغريبة عه بر اهتمامه بداقم الرغية في جمع المعلوماث 
رالرغبة في إزالة رجه الخرابة عملاً بمبدأ الكفاية رالسيطرة على البيئة 

ومن الدراسات”2 في مال العلاقة 
الإبداع ادى أطقالهم هناك دراسة 


اللعب ربين اتجاهات الرالدين رذ 
رب وتشبز (عدا© 00 م10ا5ا0) تقد وضما معياراً 
لانجاهات الوالدين تتراوح بنرده بن انجاهين مشافضين! الطرف الأرل» أطلن عليه اسم 
*النسن التجريدي؛ للصفات» وهي تفثح الدهن» القدرة؛ على التكيف. البعد عن 
التزمث» عدم التسلط القدرة على تنارل رجهاث نظلر متعددة؛ رالقدرة على منج الطفل 
اندرا من الاستقلالية! أما الطرف الثاني قفد أطلن عليه اسم «النست المياني للصفاث 


() محمد عاد الدين إسماعيل» مرجع ساپ من سی 30 105 
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ق : الجمود» التقليدية وضعف القدرة 
على التكيف. وقد أسفرث هذه الدراسة عن النتائج التالبة: أن الأمهات اللواتي كانت 
اتجاهاتهن قريبة من النسق التجريدي أميل إلي [مداد الأطفال ببيئة لعب الديهم 
المروتة والرغبة في الاستكشاف والاستقلالية؟ وقد وجد عؤلاء أن الأطفال كانوا أكثر 
ميلا إلى إظهار استجابات أكثر تنوعاً وتعقيداً من غيرهم من الأطفال 

رفي دارسة ل منجر (4ه810ة) رجد أن الأطفال الأعدأ مزاجاً تكون قدرتهم للقيام 
بعمليات تخبل اشد خصوبة وأطرل مدى من الأطفال غير المستقرين من مثل: العد 
التنازلي» تصور انطلاق صاروس» إدارة عجلة رهمية للقيادة. . إلخ! وقد ثبت وجود 
ارتباط كبير بين القدر: على النخيل وبين التفكير الابداعي. إن الانخراط في اللعب 
الإبهامي مؤشر دال على قدرة الطفل على 

#واللمب جز من الحضارة رتمبير عنها؛ رمو أحد أعنلة الحضارة؛ وهر كرئي 
بالكامل؛ ويشكل جزءاً لا بتجزأ من حياة الانسان رالحيوان. لذا فاللمب مركزي لا 
بالنسبة للاطفال وحسسب» بل كلبالئين أيضاً والمجتمع الذي تعيش ليه اس۸ 

الأطفال الذين لا يعلبون؟ 


نج بعض الأطفال لا يستطيعون اللعب لأن البيثاث المحيطة تهددهم رتمطل 
فدراتهم على اللمب . ولا تتوقف الفرصة في أن يتلم الأطفال اللمب أو لا تاعونم 
على رجرد مكان مسدد يلعبون فيه , ومن ئاحية أخری فإن الرالدين يلحبان دوراً حبوياً 
بالنسبة للمب. 


وتعتمد قدرة الطفل على اللعب على علاقت العاطفية بالإنان البالخ أو الطفل 
الأخر الذي بلعب ممه» ويحصل اللعب إذا شعر الطفل بان الشخص الآخر يهشم به 
ويعلية اللعب. 

ويقوم بعض الاطفال. حتى أثناء الحررب» بممارسة ألماب مذهلة في الملاجىء 
في سين يبدو أطفال أخرون غير قادرين على اللعب ستى في أكثر البيثات تشجيعاً على 
اللمب. 


(1) کارین ایدتهامر و کریسنینا فالهند» لا نطور بدون لمب» ترحمة عفیف الرزازه رادا يرئن 
رورشة الموارد العرية ٠‏ بيروث» 1995, 
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وبالنسبة إلى علاقة الأطفال باللعب نجد عدة تماذج متها 

. قد يحل الأطفال في عالم الخبال أو الناتنازيا وينقمصون الشخصباث الم 
تعرفوا إليها في القصص. إنهم لا بتظاهرون أو ؛بمثلرن! ولا يعرقون متى ثنتهي اللعية 
وما الفرق بين الواقع والخبال 

- بالمقابل؛ هناك نوع من الأطفال لا يستطيعرن التخيل؛ ولا يعرف هؤلاء 
التسلسل الرمزي الغسروري للتمكن من قراءة فصة أو النظر إلى صورة وفهم ما لعن ٠‏ 
ولا بغهم مثل هؤلاء الأطفال أن الأشباء بمكن أن نرجد في مخيلتنا. من مؤلاء الطفل 
الحذر الذي لا يستطيع «التظاهر» رعو لا بجرز على مقارقة الراقع. إنه الطفل الخائف 
الذي بقف جائباً ريراقب. رلا يدخ هذا الطفل أي مبادرة: رلا تنرفر له أي فرصة 
الاستخدام اله 

هناك الطفل الذي كتفي بالركفى رالقفز ولكنه لا يلعب إنه الطثل الذي لا 
يستطيع اسنخدام قدراته بشكل باه بل يغير نشاطاته باستمرار؛ ريفتقر هذا الطفل إلى 
الاسطرار اللازم فاتخطبط والتركيز اللذين بتطليهما اللمب 

- وهناك الطفل الذي يريد أن بض هر القرار دائساً؛ والذي لم يتملم بعل 

اوب؛ ولا يسنطيع هذا الطفل أن يبز بين اللعب وبين الجدء كما أنه لا يدرك أن 
يحكم اللعبة الجارية؛ إثما برهد أن يكون له القرار دوعا 

- بالسقابل» هناك العلل الذي لا بفرر أبداً. هذا الطفل لا يستطيم أن باخ قراراً. 
إنه لا يعرف متى يكرن دررء او مثى يكرن دور طفل آخرء وبالتالي قلا باس 
القرار للآخرين» رهذا الطفل بنذ درراً ثانوياً في اللمبة. 

م وهناك أطفال لا يعرفون الغرفى من اللعبة. فتراهم يجلسرن وكأنهم رجال 
ونساء سلون حزيتون أو انهم یطربون كل شي . 

ولملاج هذه الحالات» ينفق الششسى البالغ واللفل في أنهسا يلعبان. رعلى 
العلفل أن يعرف أن اللمب متبادل على الرغم من أن الشسص البالغ أكبر عمراً رأقوى» 
وكا في كل العلاثات. يكون على العلفل أن بيدأ قبل كل شيء بيناء اللفةء وهذا اساس 
القدرة على الشعرر بالأمان وعلى اللمب. 

مع العلم بان صغار الاطفال الذين عاشوا اضطرابات في سن مبكرة لا يستطيعون 
أن يلعيرا. وعندما يكبر هؤلاء الأطفال تراعم يواجهون صعوبات في التكيف مع الروضة 
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العامة رتفي عق السمربات كر دة ادنا يمي التليم كز ريا زان الم 
يتوفر للطقل من بلعب معهء وهذا يمني الافتقار إلى فرص لتعلم رموز اللحية» وعذا 
تي أن الطفل لا يجد من يغبم معه الروايط : أو من يتعلم أن پثن به؛ أو أن جد 
إنانا بتملم معه الشعرر بالأمان حتی أنه لا بجرق معها عق مقادرة الراقع لكي ابتظاهرة 
ریطبق 


إن تعلم الأمور على ما حي عليه وتعلم ما يجب أن تكون علبه؛ أي الانتنال من 

التكير الحدسي والمحسوس إلى الشكبر التجريدي؛ يمني رؤية القارق بين الخيال وين 

بين الوائع وبين المشخبل: وهذا پعن معرفة ما اذا ما ذكرث به د حمل فمل 

أرق ی و ولح بوني أ یک کا ا آم أنه کان 
راتما 


والأطنال الذين لم يشعلموا كيف يلعيرن الأدرار (التظاهر والتمثيل) أو الذين لم 
يتوفر لهم الهدره والتركيز اللازمين لمثل هله الالماب يصبحرن نا وأثباها لاطقال 
آخرين. إنهم بفعلرن مثل الآخرين: لأنهم يقتفررن إلى الإرادة الثائية , رلأن مزلا 
الأطفال لم نترفر لهم الرعاية من نبل المخاص بالغين يملكون الوفث والطافة الكافيين 
للإنسات إلى الطقل؛ رتسمية الأشياء؛ والتأكبد على ما يفعله الطفل؛ فإتهم يسثمرون 
في التقلبد. 

ويستاليع البالغو التثير بقوة على لمب الاطقال موائقهم. إن عدم اعثبار اللمب 
أمرأ مهماً بزدي إلى عدم بذل الجهد الكاثي لإتاحة الفرصة المنامبة إمام الطفل 
للمشاركة لي تجارب لعب متترعة. إن فرص نطور الطفل كثيراً ما تعتمد على تفهم 
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بكسب تفكير الطفل في هذه المرحلة شيئأ شيد مخصائعى المنطق» رذلك في 
إدراك حركة الأشياء والملاقات في ما بین خلال هذ ا 
استخدام اللغة ولو أن استخدامه للغة يكون منصباً على الذات والخبرات الشخصية. إا 
سات طفلاً في هذه المرحلةء ميم تمتخدم السبارة؟ فإن إجابته تكرن! لكي بتفل بها 


Jean Piaget ct Barbel مرجع سايق الها‎ )( 


وإذا سألته عن اللبله ومني يأتي؟ فإن ذعابه للنرم يكون في الغالب الجراب. 

وتعثير مرحلة الطفولة المبكرة من المراحل الهامة في تدمية الإمكانات المقلية 
اللطفل وإثارتهاء والدلبل على ذلك دراسة أجراها كاجان و تلاي" سنة 1973: على 
مجموعات من الأطفال في دقراتيمالاء؛ لقد وجدا أن الأطفال الذبن يعيشرن في 
المناطق الريفية والفرى الممزولة ولا يتمرضون إلا للفليل من إثارة حب الاستطلاع 
والتشاط العفلي. يحصلرن فيما بعد على درجاث متخفضة في مقابيس الذكاء بالمقارنة 
بأطفال المدن. إلا أنهم بلسقون بعد ذلك بالتدريج بافرانهم حتى تتفي الغرونات في 
الذكاء بدخرل مرسلة المرامقة, راداء هؤلاء الأطفال بتحسن تدريجاً حنى بصل إلى 
مستوى أفرالهم في المدارس الأمبركبة. رلهذا برى الباسئان في هذه التتيجة دلبلا على 
أن النمو العقلي والنطرر لا بتحددان في مراحل الطفولة لأن العقل ‏ في تصررهم . 
بسنطيع دالماً تعريض جراتب النفص السابقة إذا ما أتيحث له ظروف متكافنة مع المقول 
الأخرى من حيث النشاط والاستارة يما بعد على ألا يتاخر ذلك كثيراً 

وتعمل المملبات الإجراتية ولكن على نعلا ضييق؛ ويتمكن الطفل في هذه 
المرسيلة من معرفة أعضاء جسمه؛ ومن تمييز جنسه ذكر أر أش» ريتغرف إلى الأثبياء 
المألرفة في الب الخارجيةء ويتعرف إلى أرجه اللبه رالاختلات بين الأشياء في 
البيئة. كما يمكنه تكملة أجزاء ناقصة من صورة لإنسان أو عرية أو كرسي. . إلخ ٠.‏ 
وتصنيف بعض الأشباء بحسب علاتة معيئة: اللون أر الشكل أر الحجم» وهر بكب 
معلرباته عن العالم الخارجي بواسطة حراسهء وإدراكه للأشباء يتخ الطايع العسلي . 


مرحلة الذكاء الحدسي: 

تنشهي مرحلة الذكاء الحسي ‏ الحركي بمرحلة لنتقالية ما بين الذكاء اللحسي . 
الحركي وبين الذكاء المحسرس؛ من الملاحظ أن الذكاء الحسي ‏ الحركي لا بزال 
مسيطراًء إلا أن الصورة الذهنية تغلهر في السلوك المؤجل؛ فالبحث عن الشيه بعد 
تنشلائه غير المرثية راكتشاف الوسائل الجديدة لبلرغ هدف بالتوائق الذهني» هذا الانتفال 
فسن مراحل الذكاء لا يشم بتبديل مفاجيء بل بشحولات بطبئة ومتتابعة بحيث يكون 
بالإمكان الباعها. عندما يقتوب الطفل من الفكر التمثبلي يبلغ مسعوى عالياً 


Jean Plağel, Six énudes Je psychologie, méditatians, Denoêl - Gonıhier, Genêve, (I) 
ı6, 


كل ما اكتسبه محثفظاً به ريسثمر بلسو قيعود رينهباً ويمر بالسراحل نفسها على هذا 
الصحيد. ويشكل آخر ‏ يجب أن يعبد الطفل يناء الشيء والمكان (المجال) رالزمن 
والفثاث المنطقية للصفوف والملافات على مستوى التمثيل إن إعادة البناء هذه هي 
أطول إذا ما قارناها ابقتها لأنها تعند من عمر الستين إلى حوالى سن العاشرة ٠‏ 
تتميز هذه التهيئة التمثبفية (الذكاء الحدسي) بمرحلنين أساسيتين: بطر التمثبل 
الرمزي في المرحلة الأول التي نمتد من عمر الطفل ثلاث سنوات جلى عمر سبع 
سنوات؛ التلفل في هذه المرحلة برى ذهتياً ما يسترحيه؛ وتستطيع القول بأن فكره 
يصبح مركزاً لتكرين صرر ومشاهد خامة تنطلق من الأشباه والصور رالمراقف لني 
يعيشهاء فلا بترزع العالم في فنات متطفية عامة بل بتوزع إلى عناصر مخاصة فردية على 
صلة بالتجربة الشخصبة. ولهذا السبب بالذات نرى أن الأئرية الذهنية هي الشكل 
المسيطر الذي ينهذه فكر الطفل خلال هذه المرسلة, انطلاقاً من ذلك إذا كان الذكاء 
آكثر حيوية من المرسلة السابقة نإنه لا يمك سوى حيربة مقتضية لانها لبت اتمكاسية 


يفول بياجيه'' في هذا الصدد! «ببدأ التذكير التمثيلي بمقابل النشاط الحسي ‏ 
الحركي منذ أن يبدأ الثميبز الراعي بين الشي؛ الممني وبين مدلوله؛ ريظهر الذكاء 
التمثبلي بمعلين: 

- بمعناء الواسع يختلط بالفكر. أت کا ولا برتكز فقط على الأدلة 


أو إلى تذكر الصررة أي إلى الاستدعاء 


وتسمى أيضاً مرحلة ما قبل المملياث المقلية المليا ۰ امه ۰ فام 4e‏ 
imuitive)‏ 


وتقسم أيضا هذه المرحلة إلى مرحلئين : 


أ مرحلا الصور العقلبة (من 2 إلى 4 ستراث) ,اا6نامء مدوم »غنم عنام 
Images nentales‏ 


(1) المرجم لابق 
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في نهابة السنة الثانية يبدأ الطفل باستخدام إللغة الأم» رتكون لدب الصور المقلية 
الأولية والتمثيلات الذعنية. ومعها تشكرن المفاهيم الأولبة؛ والمغاهيم المقصودة هنا 
ليست الأصتاف المنطقية التي تخضع للقراعد العادية (اجتماع» تقاطع» تفريق» ٠.‏ .) بل 
هي مفاهيم غير مخلطبة (أو توفيفية) عناوةاة»»5:7: تعمل بواسطة الاستيماب 
الإجمالي (عناوقاغ تعمرة «ماندانواموة) مال ذلك : بتعرف الطقل إلى «التفاحة» من رقية 
شكلها رلرنها دملامشهاء. . . إلخ. إلا أن صئف «النفاح» غير معروف بالئسية 
لسلوك الطفل في هذه المرحلة استطاع أن بلاحظ نكزن الفنات 
(+ف#موقات) بممناها البدائي (الهر؛ يمرء)ء (المصباح؛ بضيء. .) من ربالإمكان أن 
ترد إلى هذا الحم جذرر الاستتتاج المنطفي (فنوتهها انامه !), ريسممل الطفل 
النشبيه كثبرأ في كلاه ؛ وهر يأخذ الأشياء رالأحدات منغصلة» أي أنه ُباعد بين بعضها 
البعض١‏ فهر لا يستطيع رضعها في بات متكاملة؛ ولا ينفن العملبات علي اك 
ندر 
ب - مرحلة ما قبل المملياث المقلية الملها (من 4 إلى ٠6‏ 7 سنوات): 


يسيطر الإدراك براسطة السراس على ذكاء هذه المرحلة: ويستطيع المربي أن 
يرجه لشاط الطفل في هذه المرحلة بواسطة أسئلة وثمارين متترعة ران بثلقى إستجاباث 
الطفل عليها. ومن درامة بباجيه لهذ الاسنجابات استطاع بيان الأممال الي بستطيع 
الطيل تفيذها. 

ديبدر أن الطفل في هذه المرحلة؛ يرتكز في استجابائه على إدراكة الحسي 
المباشر» رهر بجح في إجراء تصتيفات للأشياء المادية بحسب السماكة راللرن رالحجم 
000 

وهه التصنيفات العملية هي الخلفبة الأساسية لللأمناف المنطتية اللي ينوصل إلبها 
الغرد في مرسلة مقبلة. إلأ أن امثماد الطفل الكلي على حواسه يميعة من إجراء 

يات ذاث مستوى غير حسي؛ إذ إن التصئيف الذي يجريه لبس تصنيفاً ناضماً 

اللمنط بالمعنى المتعارف عليه. نقلرً للأسباب التالية 


ومن تحليل بياجيه 


Jean Tiagel, La naissan¢e de Finteligente, delachaux eı Niestlê, Neuchêteh, {1} 
Panis, 855. 


(2) المرجم السابق. 


كم 


١‏ الأصناف الجزئية ليست جميمها منقصلة 
2 لا تخضع جميع الأصناف لفاعدة الثقي (أني لا يتمي) 
3- لا يمكن تجميع الأمناف بالتسلسل الترئييي. 


ومن المغيد أن تلاحظ أن الطفل يبدا ني هذه المرحلة بالإجابة على الزال 
عن أسباب حصرل ما براه وهي خطوة أولى تحر 
للف أو تافر بین 


الماقا؟»؛ إذ إنه بيدا بالتة 
الشكير. غير أن الأسباب التي يسوفها لتبربر الأحداث تعلق بدن 
الأشياه (فهر بنسب إليها الحباة) ريربط بين علاقات الا 
خلعلبة (عنةغمورقاء الولد أسرع لأنه صصغيرء الباخرة مرم لأنها كبر 
دسي د ال 

كما يستطيع الطفل في هذه المرحلة إنشاء توابع (300ه9ة5) بين عناصر 
مجو إلا أن ۷ يميعن ار لايم ال 

تالطفل إذاً يبقى عاجزأ عن إدراك العلاثات المكسية والتحطيل المنطقي. وعلي 
هذا الأساس» يمكن اعتبار الذكاء الحدسي صررة أو امعداداً فلذكاء الحسي - الجركي 
المتطور والذي لم تتحقن خلاله المملبات الذهنية أو العلاثاث المكسبة؟ فإذا عرفينا 
على الطفل ثلاث كرات مخئلفة الألوان | به سء رمررتاها في شكل أسطرائي مثل 
الأنبوب. بحيث تخرج من الجهة البمنى على الشكل التالي ؛ اء ب؛ جه إن الطقل لا 
بدرك أنها خر من الحجهة اليسرى معكوسة على الشكل التالي ! ج به أء فهر ييشي 
عاجزا عن إدراك العلاقة المكسية ويعنقد بأنها مشخرج على الشكل التالي: أن ب» جد 

رهنا يجب الشمببز بين وعين من الحدس: السدس البدالي المقرون بالدمجية 
والغموض؛ والحدس المتماسك المقرون بالتفكبر والتصور الذهني ولكنه يفتقد إلى 
العلافة المكسية المتبادلة كما رابنا في اختبارات الكرات مثلاً؛ فالطفل قد يتصرر ذا 
تنابع خروج الكراث من الأنبوب ولكنه لا بقرى على التحليل والناكيد» لأن العلافة 
المكسية لم تحدث بعد في هذه المرسلة بصورة متكاملة» والإدراك الحدسي هنا هر 
القدرة على معرفة الشيء دون استخدام براهين منطفية 
لماذا سميت المرحلة مرحلة ما قبل العمليات الحظلية؟ 

لان الطفل لم تتطور لدبه الممليات المنطقية أو قوانين النفكير» لذلك تكونت هذه 
المرحلة من تطور في عمليات ما قبل المفاهيمية: والمرحلة الحدسية الذهنية: رتعثير 
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هذه مرحلة المقامبم غير الناضجة؛ ربود هذه المرحلة ظاهرة تفكير خلطي 
yere)‏ رنشكير اسنلا ل (#تامملعمه. 
يوصف تفكير الطفل في هذه المرحلة بأنه تفكبر خلطي (توقبقي): رهي الحالة 
متغيرة. القارب بصف ہانه قارب 
لاله بتفق مع خصائص الفوارب الأخرى؛ ولكن قفازاث اليد تصنف بأنها قارب لان 
كليهما أخفر 
وحيثما نسأل طفل السؤال الشالي: "مل يتفق الغفاز مع الحجر؟: فالإجابة 
الستكريتيك تكون لاء لأن الحجر يذهب مع الفقاز رإنهما يرضمان قي الداخلء في 
حبن أن الراشد يتول إنهما يتنقان ممأ لان كليهما مصنوع. 


أما التفكير الاسندلالي الانقالي» رمي حالة الانتقال من الخاص إلى الخاص دون 
الإشارة إلى العام» قمثاله: إذا حدئث ملاحظة الطفل الأب بحن الماه وتبع ذلك 
حلاقة الذقن, فإنه في المرة القادمة إذ رأى ماه سانا فإنه سيترقع حلاقة ذفن الرالد» 
اذا دهت الام إلى المستشفى وأنجبث طفلاًء فإن الاب إذا ذهب لزيارة المستشفى اله 
سينجب الفلا 

لازال الطفل في هذه المرسلة يعالج كثيراً من الاشياء بطريقة حسبة؛ وسيدرمبها 
على أنها كالنات وعنامر متحركة؛ ويتحدد رجردما الخططلي الذهني بجركائها؛ 
دبإدراكها حسياً؛ ولا تتقطع مخصائص المرحلة الحسية . الحركية الابقة القطاعا ناماً. 

لفلك» بلاحط أن الطفل أول ما يتتجد في بدابة هذه المرحلة يحواسه لبجل 
الصراعات المعرفبة التي بصمب عليه الثراءم ممهاء فينظر إلى أصابعة ليحدد عدد ما 
بشاهد؛ ركن اخطأ في التعداد ني عملية التسلسل العددي» وينظر إلى إحساساث قدميه 
البتمرف على طبيعة ما يعالجه بأقدامه ليصل إلى مفهرم (صلب؛ رخو فاسي )٠ ٠.٠‏ 
أوامر أذنيه لكي نهديه إلى أن يقدم على شيء ار یمد عنه. 

فالطفل يدرب عبنبه لكي يلم إلماناً شاملا ضمئ ما بسح به نظام الإدراكي 
الاختياري؛ يبدأ يلور مغاهيم شبه رمزية للاشياء بحيث يطل على ما بشاعد مفردات 
تطورث عبر تفاعلاته المحدردة التي تبرت له 

ويظهر أن الطفل قادر على استخدام الرموز التي لتطايق مم البيئفه كما أنه يظهر 
انميلاً متساعلاً للوائع الذي يتضمن الماضي والحاضر والمسطيل. 

0 


رينصت إلى 


ريفتفر تفكبر الطفل إلى المرونة» ريوصف بأنه تفكير ذو يمد واحده أي أنه ذو 
الفكير بسبط لا ستطيع تركيز انتباهه على أكثر من جانب واحد تفط على المهمة التي 
تقدم له. وتظهر لديه صر التفكير الرمزي البسيط والصور الذعنية البسيطة”"؟. 

إن مرد النسمية باسم مرحلة ما قبل العمليات ره إلى حدم قذرة الطفل على 
الدخول في عملبات ذهتبة أساسية معينة؛ لعدم توفر المنطق اللإزم لذلاك: وإن ميتو 
المقاهيم الني يطورها من جزاء تمثيله الرمزي للبيئة» ونمو قدرته على التصور الذهني 
اللاحداث والمرائف؛ هي مفاهيم غير اضجة أر غير محددة الملامح وهي تتسم إفذر 
من النشوه» ويسميها بياجيه بمرحلة ما قيل المفاهيم؛ إذ لا تيع الطفل وققها التمييل 
بين للات أر بين أصناف من الفئاث من مثلى نوع السيارة لا يجمله يستطيع تمبيزها عن 
ارما ارات بخاص نة 

ويعائي الطفل من تشوه في تفكبره لاعنبار وجهة نظر الآخرين؛ ولا بستطيع اعتبار 
بعدين أر خاصيتين للني. الواحد. ولايزال الطفل پمیر تفه مصدراً لکل شي»؛ رمن 
خلال وعيه يتحدد فهمه للآطرين؛ إذ يمتقد بأن الآخرين يفكرون كما بفكر هو. 

وتسيعلى على الطفل مظاهر اللعب الرمزي» مثل اللتعامل مع المصا على أنها 
حصان حي بتحرك؛ والحبل سيارة باص» إلا أن هذا اللعب الرمزي يخف ندريجاً بدءأ 
من سن السابعة أو الثامنة حيث ياخاد في الثثدم صرب مظامر التفكبر المنطفي. رتبدأ 
سيعلرة الدوائع الاجتماعية عليه والانتماء إلى مجمرعات؛ واللعب الرمزي الذي كان 
پمارسه قد زاد من قدرئه على التكيف» إذ إن ذلك ساعده على جمل الراقع أكثر ملاممة 
القدرات العلثل الذمنبة والاتفعالية. ويصبح الطفل في نهابة هذه المرحلة أكثر ثدرة على 
اعبار الأشباء المتشابهة والئي ننشمي إلى النوع لف أو الفئة لفسها ٠‏ ويسره لعب 
الطفل طابع الإبهام» والذي بتمثل في أن الطفل بقلد الأشياء وأصواتها بعد اختفائها, 

أول الفروق بين المرحلة الحسية م الحركية وبين مرحلة ما قبل المملياث المقلية 
هو استخدام الصور الذهنية الداخلبة والرموز. ويعتير تطور الفكر أحد الميزات لهذه 
المرحلة؛ وبدخول الطفل في هذه المرحلة بكرن فد تعلور لبه مفهوم ديمومة الشيء 
ee e obe)‏ بالرغم من غيابها عن الرقية والإحاس. ريصيح أكثر قدرة 


0 .1980 با Toulouse,‏ امود J, M., Compendre‏ بماد 
(2) المرجع السايق. 
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على نمثيل أداء الآخرين ولئن كان ذلك بعد مرور رغث رتقسير هذا يعرد إلى التذكي 
الرمزي للاداء الأصلي للنموذج. 
نظرية العقل (theory of mid)‏ 

يتقدم الطفل خطوات كبيرة في انتقاله إلى مرحيلة ما قبل الممليات وقد ارتب 
مفهرم نظرية العقل بالفهم الذعني للعالم لديه رأن الأذكار والمعتقدات با 
الأطنال وليس في المالم الخارجي. ومع هذاء فإن الطفل لا بدرك أنه على الرغم من 
التمايز الفالم بين الأفكار الذمنبة والأقكار غير الذهنية هي مترابطة معأ؛ وان ذلك 
بنفمن أن خبراتنا تقودنا إلى تطوير أنكار ومعتقدات محددة؛ وأن هذ الأفكار 
والممنشدات ترج أداءنا؟ وقد كان بياجب أول من نب إلى هله الناحية؛ م يفكر فيه 
الطنلى؟ ٠‏ وقد كان ذلك بالتركيز على الزال الذي عفادم 

إن ما تفكر فيه ليس بالضرورة كما تعرفه» آو أن النبة لتحفيق هدف لا يمني 
أن الهدف سيشم الوصول إليه؟ 5 

رلتيجة هذا السزال طور الباحثرن في هذا المجال فكرة الاعتطاد الخاطى»997: 

وينفين هذا المقهرم معنى أن الأطفال بمكن أن بطرروا معنقدات غير صحيحة؛ 
وأن مثل هذا الفهم بتم تطريره في العادة خلال مرحلة ما قبل المملبات المقلية؛ وخلال 
هذه المرحلة ينزود الطفل بأدلة نيبن امثلاكه القدرة على تمبيز بين ما هو ذهني وبين ما 
هو لبر مني ذلك أن أطفال سن الثالثة من العمر؛ يصب عليه فهم طبيعة ممتقدائهم 
وانكارهم الخاطئة. وإذا عرضت على الطلقل في هذا الممر صندرقاً معدا للملامق» 
ورضعت قبه أثلاماً: وسالنه لأي شيء يستخدم هذا الصندرق؛ فسيجيب للاقلام. 

وكلما اطرد نمر الطفل ازدادث قوئه المعرقية في إدراك الأشياء وممالجتها بواسطة 
الحراس التي ازدادث سبطرنه على توظيفها لتلبية حاجاته المعرفية. 

ويعتبر تمل الطفل أكثر مروئة في هذه المرخلة؛ إذ بيدأ لبر عمليات الشمثيل 
الذهني للخيراث وتبدأ السيطرة على هذه العملية. بخلاف ما كان عليه في المرسلة 
الحمبية ‏ الحركية 

إن أول الإشارات الواضجة لدخرل الطفل الذكاء الحدسي؛ هو ظهور المهارات 
التي تأخذ صررة اللعب الرمزي» وهي عملياث تحويل استعمال الأشيار 
استعمالاتها الحقيقية؛ وتمثيلها باستعمالاث رمزيةء ويمثل ذلك امار 


في اا 


بالغسره 


ا رم القطامي» تمر الطقل للممرفي باللغري؛ الأعلية: عمانه هاده من 306 
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الكل لوس شيرع من ا خرف جناي 
نلاحظ هذه الظاهرة في العادة في بداية مرحلة ما قبل العمليات العقلية؛ أي بدداً 
من العام الثالث» ثم يتقدم اللعب الرمزي بتقدم التمثيلاث الذعتبة. وتحدد هذه الألماب 
بموجودات الينة المسبظة ريخبرات الطاغل التي يجريها الطفل لي المرند ‏ 
لدبه» وتزداه بازدباد تى البينة بالمراد وغناهاء وتزداد البنبات المعرفية اللي با 
الطفل» وترتقي معالجاته الذهنبة. واللمب الرمزي أحد الأدوات المهمة التي تسهم في 
إغثاء خيرات الطفل وبتباته الذهنية؛ ويعتبر بياجيه أن الفرقى الرئيسي بين المرحلة الحية 
الحركية ومرحلة ما قبل المملبات العقلية العليا فرق في درجة التطور المعرقي واستخدام 
التطررات الداخلية واستخدام الرموز. 
وتتمير هذه المرسلة بانطلاق الأقكار رصدورها على شكل صوره أر ربوز أو 
أفكار» ولا بستاج الطثل في هذه المرحلة إلى ثمثل كل الظروف ثمثلاً عملياً أو خارنبيا. 
كما تحدث في الرائع ٠‏ إذ تبح هذه الأعال داخلية» أي بجري تمتها عملياً في 
الذمن أو بصررة ذهنبة أر على صررة كلماث. لذلك. فإن التمثل الذهني يحرر الطفل 
من الحاضر كصورة لإعادة بناء الماضي» وتزداد احتمالية ثرفع احداث المستقيل» 
ويسنعليع الطفل كذلك تمل سخبراته السايقة» ويمحاول نفل تمثيلها إلى الآحخرين. 
التقليد المؤجل: 


تخد طفل سور من التفليد البسيط في المرحلة الحسبة ‏ الحركية؛ رنيها 

يجري التمثل المرتيط بالممل والحركة ربنثقل إلى الشمكل بالانكار في مملبات 
الانتقال» وقبل أن يجري التمكل بالأفكار بنبفي أن تؤدى يصورة عملية محسرسة» لم 
ننظم على صورة افكار. وها يدل على ام الخيرات الحسبة المادية» وإتاحة فرص 
التفاعل والأشياء المحيطة بسيوية رئاط ؛ ويمر الطفل في 
1 ملاحظة الأداء الجديد. 
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ويتطور في بداية هذه المرحلة التوازن بين عمليتي الاستيماب رالتلاؤم٠‏ ويصيح 
لمن ممش) تاعا تكرت زتدقية. وهلي السروين سيارة» وتر الغا بعت د 
من جعل الصور الدحنبة المخزنة مفصولة عن سلوكه الذاتي مثلما كانت عليه في المرحلة 
السابقة, 


إذا أعطي الطقل مجموعة من الأشكال الهندسية قات الوان مختلقة مثل القطع 
المنطقية» فإنه بدل أن بصتقها بحسب شكلها أو لوثهاء فإنه يصنع منها با آو حديقة, 
ويسمي بباجبه هذا المسلرك «الأشكال الصررية»؛ إذ يدرك الطفل الأثياء بحب عالمه 
الخاص المباشر. وليس استناداً إلى خصائص ١ا‏ 


ويهر انتفاء مقاهيم الاحتفاظ في هذه المرحلة؛ سواة كان الاحتفاظ بالكميات 
الفيزبائية مثل الكسية والوزن والسجم ار الاحتفاظ بالعدد ار الاحتفاظ بالطول او 
المناسة 


في هذه التجربة بجلس الطفل على أحد الكراسي أنام طارلة. رأمامه ثلالة أشكال 
ملل الجبال» ونجلس لعبة على كرسي آسخره ويطلب من الطفل أن يرسسم ما 
تراه اللعبة من منظر الجبال» وهنا يصف أر يرسم ما براه هو على أنه ما ثراء اللعيةة 
رنظهر هذه الخاصية أيضاً جلية حين يلعب العلفل 'الُمْيْضةة (الخماية)1 فهو يختبىم 
بحيث لا یری هر الآخرين» ولكن لا ينتب ار لا يهنم إذا كان الآخروك يروه 
بمكن لطفلة أن تختبىء تحت طاولة ملاصقة للحائط وثوجه وجهها إلى الحائط وتغطي 


عينبهاء وعنا تظن أن لا أحد براها الأنها لا ترى آسد". 

ومن الأمثلة أيضاًء أن طفلاً مرضت أنه تأعطاها لعبته (الدب) لكي يسليها في 
مرضهاء رطقل آخر ذهب مع أمه لاختبار عدبة لرالده ناختار لعية على شكل شاحتة: 
مما تقدم نلاحظ أن الأطفال لا يأخذون بمبن الاعتبار وجهة نظر الآخرين في الأنكار 
والأثباء, 

رأثناء هذه المرسلة بيدا الطفل بالتوجه إلى عدم التمركز حول الذات» رذلك 
لحصوله على معارف ومعلوماث تمكنه من النبؤ بأفكار الآخرين ومشاعرهم وأداتهم 

مظهر آخر من مظاعر التمركز هر الذات أر الأثوبة! إنه رسرمات الأطفال! إذ إن 
مات الأطفال هي عبارة عن خريشات ليس لها شكل محدود» ثم بتطرر الرسم 
ذات معن , ولكن في حقيقة الأمر أن الطفل برسم ما يفكر فيه ولیس ما پرا 
على حافة جبل تكون كما في الشكل الآني. (أي أن 


بدلية رہ 
لیر 
أمامه. لذلك؛ فإن رسوماتهم لب 
الأشكال مائلة كما بظن الملفل). 


يتصف تفكير الطفل في هذه المرسلة بالأنوية: وهر لا يزال يعاني من نشويه في 
تفكبره المنضمن عدم مدرئه على فيم الأشياء من وجهة نظر الآطرين؛ أو من وجهاث 


() المرجع السايق. 


نظر أخرى غير التي طورهاء ولا يستطيع أن يقبل فكرة اختلاف تقكير الآخرين عن 
الطريقة التي يفكر فيها تجاه الأشباء والموائف» فإذا كان يتألم فإنه بترفع من الآخرين أن 
يتألموا مثلهء راذا كان بحب شيئاً معيئاً فهر يتوقع من الآخرين أن بحبوه ابا 
رهكذا؟ ونظراً لانه لا بعي أو لا ينهم رجهة نظر الآخرين فإنه لا يتطيع أن ينهم الأثر 
الذي بسكن آن بحدئ على الآخرين سواة أكان أثره ضارا أو مؤلماء آر أثرأ مريحا» 
الذلك لا بعي فكرة السبببة الني ترجع إلى فاته في إحداث الشيء المزميج ار الشيء 
التخريبي » لذلك فإن مناقشته في هذا الموضيع لا تحن رؤينه للشيء تفه 
وللدلالة على هذه الخبرة ينما نقف أمام الطفل ونطلب مت أن بعين لنا يده 
البسرى فيشبر إليهاء ركذلك البد البمنى» رلكن عندما نطلب منه آن يشبر إلى يدنا 
اليترى وددلا امارج يعي كما عو مه رهم ينه ای یرید نے يطل فق 
الفسه كمركز لاعنبار مراقع الأخرين وأماكتهم. 
أجرى «بياجيهة مع طفلة في الميادسة من العمر الحرار التي 
ب سارة ما اسم ألختك؟ 
- تي جنة 
- من هي أت ج 
- ليس لب جلة أخث. 
س من لكونين أنث: الث أختها؟ 
لاان 
يلاحظ في الحوار عدم إدراك سارة انها اطت, رانها تكون اتا لاحتهاء وتكرن 
أختها أختا لهاء ويرضح ذلك أنوبة الطفل وعدم قدرئه على إدراك المكسية. 


وبين مرحلة 4 7 سنوات من العمر» يتعلرر تفكير الطفل ٠‏ ويتحرر فليا من أثريته 
ني إدراك السنبهات» فلا يكرن إدراكه مصكوماً بما براه بل برتبط بجائب ظاهر واحد 


يث هذه المرحلة بمرحلة السيبية البدائية: لأن الطفل يستطيع أن يعطي 
الجرائب الصحيحة؛ ولكته لا بتطيع أن يقدم تفسراً لجوايه يش المنطق. ويستطيع. 
أن يستخلص من خبراته أحكاداً عامة؛ ولکنه لا يستطيع تفسير حدوث شيء ما؛ نظراً 
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لان تفكير الطفل ومعتقفاته متمد على ما يحسه ويراه أنه هو الصحبح وليس اعمادا 
على الأفكار المنطفية ؛ إذ إن استجاباث الاطفال تعتمد على ندرتهم على تخيل الشيء 
ولبى على تطبيقهم لقراعد وعمليات المنطق. 

رنظهر قدرة الضير والتعلبل لدى الأطفال في هدم المرسلة» فتصبح لديهم القدرة 
على إعطاء الأسباب لما يفعلونه» ولكتهم لايزالون عاجزين عن إجراء مفارنات؛ كما 
أنهم يستعبنون بالإحبائبة والاصطناعبة في رصف الأحداث والأشياء 


ولي هذه المرحلة بسسي الطفل الأشباء بأسمائها مرجردة في ذعنه ي 
بصره» ونسمى هذه العملبة بعملبة ذهلية داخليةء أي أنه يظهر أداة ماطلياء 
مورف امام لالات برد نذه ف اله المرسلة ما يس رفانت النمقيلي 
يز بين الال رالمدلول» ويتطرر لدى الطفل الاستقلال المعرني البي؛ آي أن 
لديز ما بين في التفكير في الشي. رين أصرله الحسيةء ربتطرر مهرم الاحتفاظ 
في تهابة هذه المرسلة مع التركيز على البمد الواسد, 
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رتتسر في هذه المرحلة الكلمات رمدلرلاتهاء رفي تساعدة يدررها على إجراء ما 
يسمى بالعمليات» لان الككلماث تمع بمثابة مراد أو أدرات تدير المملية الذمنية دى 
الطفل؛ رهي عنده أدرات التفكيرء وتساعده على الالطلاق من الشيء المدلول عليه, 


ريتميز ملفل هذه المرحلة بعدد من الخصائص الذمبة» وهذه الخصائص هي : 
ارلا الحية: 


وهي عملية مرادفة لعسلية الاخثيار والتجرية؛ وتمخلف عن حسية المرحلة الحسية 
السركية لأن الطفل في هذه المرحلة قد تطررت لديه الكلماث والرمرز؛ كما أنها 
بداث تأخذ شكل الاستقلال عن خصائص الأشياء الحسية التي يمر عنها في حين أنه 
كان في المرسلة السابقة لا بسنطيم أن يفصل بينه وببن الأشياء الثي يدركها أو يتحدث 
عنها. لذلك» حين بصف حدثا ممينأ يظهر وكأنه أحد أشخاصه؛ ريذلك يظهر تفاعلة. 
معهء أي أنه لابزال محكوماً بخصائص الحدث الذي بصفه؛ إذ إن الاستقلال الذهني 
المعرفي لا بزال نيس كاباً كما هو عند الراشد . ولا بتوقع من العلقل استيعاب خصائص 
الحدث والاستقلال عنه ثماماًء لأن ذلك ينطلب بنى ذهنية وصوراً ومفرداث أكثر 
تجريدأء أر أكثر مولممة لبناه المنطقية. 
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ثانا - المسلبات المكبة 

اتتطلب هذه العملية الذهنبة المعرفية مرونة في عمابات الطفل المقلية؛ إذ يستطيع 
الطفل الذي بملك هذه الخيرة العودة إلى بدابة العملية الذهنية اللي بدأ منها درن حدوث 
أي تغيير» درت أن يلحق بخط تفكير الطفل أية تشوهات خلال عردته إلى البداية؛ وتوفر 
هذه الإمكاية للطفل أن يتمكن من تصحيح أخطاء الممليات الذهتبة اللي بجريها. مثلا: 
إذا سألت مغلا في سن السادسة من عمره يعن 

5 + 6 فيتوصل إلى القول 11+ ولكن إذا قلنا له 6 + 5 فإنه يمطلي إججابة أخرى. . 
رالطفل في هذه المرحلة قد تسكن من الذهاب من البيت إلى المدرسة رلك لا يستطيع 
الرجوع من المدرسة إلى البيث. 

وكذلك إذا عرضنا على الطفل كرتين من المعججرن» بعد أن تأكد براسطة المبزان 
أن فيهما كمية المعجون نفسهاء وإذا حولنا إحدى الكرتين إلى قرص. فإن الطثل بنقي 
نساوي كمية المعجون في الكرتين ؛ فبالإضافة إلى أنه لا يدرك مفهرم الاحتفاظ بالكمية. 
أي أن تغيبر الشكل لا بؤثر على الكميةء فإن الطفل لا يدرك أن إعادة لكل الفرمس إلى 


شكل كرة. فإن الكمية تعرد كما كانت عليه 
الآنوية :Egocentrisme‏ 
إن الأنرية حالة ذهنية تنصف بعدم القدرة على التمبيز ما بين الراقع رما بين 


الخيال. ما بين اللات وما بين الموضوع. وما بين الأنا وما بين الآسنر أر ما بين الأنا 
وما بين الأشباء القائمة في العالم الخار جي . . فالطفل يجهل تشه وجسمة رلا يعرف 
الزمان والمكان والسببية القائمة بين الأشياء والظاهرات» ومن الأمثلة على الأنوية أن 
أحد الأطقال في سن الرايعة من مره قال غندما ستل - لماذا لشرق الشمس؟ . عن 
أذهب إلى الروشة, 

إن الأثرية تظهر في مخشلف فعاليات الطفل وتصرقائه: في كلامه» في تقكيره؛ لي 
إدراكه لنفسه وللعالم الشارجي» وهذء الأنوية يعتبرها ابياجيهه ظامرة #ايستسولرجيه؟؟ 
أي أنها حالة ذهثية ناجمة عن قصرر في مدارك الطفل العامة 

ا - الأثوية وتصور العالم الخارجي : 

إن تصور الطفل للعالم الخارجي (الأشباء والظاهرات الطبيمية) يبقى مقلقاً 


Jean Piagel, La feprêsentatiûn du monde chez l'enfant, PUF, 1947. 4 


بالغمرض حعى حدود سن السابعة؛ فالسيية الفيزيائية تبقى بعيدة عن مداركه التي تقنوب 
من المقاهيم البدائبة والميتولوجية أو الحخرافية» ولهذه الذعنبة صفاث متمدهة نوجزها في 
عا بلي 
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والاحيائية تعني أن الطفل بعطي الحياة والشمرر والفصدية إلى الأشباء؛ فالمطر 
كائن حي يسقط من السماء على الأرضس وهر يعرف أنه يسقط وخر بريد ذلك؛ والشسي 
تشر علبنا وهي تعرف ذلك وتربد أن تشرق» والفمر پلاحقنا وهر يعرف ذلك! وقد 
مألت طفلاً في السادسة والتصف من عممرء عن المطر وكيف يتكون فقال: - من الغيوم. 
ومن فال لك ذلك؟ - اختي. انت ماذا تقول؟ . أنا كنت أعنقد أن الله يفتح الحتفيا 
وهكذا بسقط المطر على الأرضي؛ وفال طفل آطر : . پان خزان الماء فيضن (6 
سنوات)؟ وفال طفل في الادسة من عمره: بأن رجل الإطفاء بسلط لخر طوم المياء على 
الأرض , 

وقال طفل في سن السادسة والنصف عن الشمس بأنها نمثي على أندامها ولكنه 
لم يز تلك الأندام لأنه لا يستطيع أن يحدق فيهاء رقال من الشمس في طقس غائم. 
إنها بردانة وهي ثريد أن ثنام . 


وسألث طفلاً في السادسة والنصف من عمره عمنا إذا كان الكرسي بتألم عندما 
بسقط فقال: ‏ كلا. وعندما فلت له؛ وإذا اتكسر؟ أجاب ؛ ء عند فهر يتألم , 


وعندما أعدت الاسثلة نفسها على طفلة في الرايعة والتصف من العمر لإنها أكدت 
أن الكرسي يكالم إذا وقع وكذلك إذا انر 


وتلاحا الإحبائبة عد الأطفال عندما بقمون أر برتطمرن بشيء فإنهم يمثبررن 
الأرض التي وقمرا عليها مسؤولة عن الهم فيضربونها أر يقوم الأهل بضربها رهم 
برناحون لذلك لأنهم بعتفدون بان الأرضى ار الأشباء التي رنطمرا يها فد تألمث كما 
تالمرا هم أنفسهم. . . طفلة في الخامسة من العمر ارنطم فراعها بالباب؛ وبعد أن منت 
خطوئين رجعث وضرب الباب» باعتبار أن الباب سبالم أيضاً. . . 


من هنا نجد أن الأطفال يسشمتعون بالقصص التي تحوي الإحيائية مثل الك 
الثي تنكام أو الدبية الثي لدبها منزل وأسرة وام تحضر الحلويا؛ والبطة التي 
n‏ 


لغياب أحد أبناتها 


وقد توصل بياجبه من خلال ملاحظاته وأستلته مع الأطفال إلى تحديد أريع مراخل 
للإحبائية تتطور خلالها مدارك الطفل عن مفاهيم الشعور والحياة المرتبطة بالأشياء. ومن 
الآسئلة التي علرحها في هذا المجال: إذا وخزتك بدبوس؛ هل تشهر بشيء ما؟ رإذا 
اجاب الطفل نعم أو لاء بجب أن تقرل له: لماذا نعم ولماذا كلا؟ وهذا الزال يمكن 
تطبيقه على أشباء آخرى ممخطفة. 

ات المرحلة الأرلى 
حتى سن السادسة أو السابعة) فيها بنع الطفل الشعور لجميع 
الأشياء التي تتراقق تلاط ما وحتى الأشباء الجامدة (الحجر الذي يتدسرج مناه 


الحجر الذي نضربه على الأرفي يشعر بالألم بحسب اعنقاد الطفل؛ وهذا طفل في 
السلاسة رالتصف من عمره يجيب على سرال! إذا رصت حماة على الأرض؛ مل 


اتشعر بشي:؟ 


انعم لأنها تتكس والطاولة في تشمر بشي 96 گلا وإذا انکر 
بمنع الشمرر لكل شيء خسرماً إذا كان هذا الشي في سالة 
يمني أن الشمور مرتيط بحركة الشيء ومفاومته حتى رلو كان 


في المرحلة الثانبة بنتقل الشعور إلى الأشباء الستحركة فقط ١‏ ومذا يمني أن الأشبا 
الجامدة لا تدل على الحياة بالنسبة للطفل؛ رنمثد هذه المرحلة من سن السابعة إلى 
التاسمة تقريبا فالشمس والدراجة والميارة تمع بالحياة رالشعرر» ينها الحماة 
والعطارلة تفتقر إلى الشعور والحياةء وهذا يعني أن الشعور قد أصبح الآن مرتبطا بالأشياء 
المززدة بحركة! فالشيوم والنجوم والأنهار والنار والدراجة والسيارة كلها أشياء تحمل 
ممها الحياة والشعور لألها متحركة» والشمس ثعرف أنها نضيء وتعطينا الخرارفء 
وتعرف ساعة تشرق وساعة تفيب» والهراء عرف أنه يهب وهر يريد ذلك؛ ربالإمكان 
القول بأن الشعور في هذه المرحلة مرئبط بالأشياء المتحركة أي بالفحل أر الحركة 
المقصردة. من هناء ذإن القصص التي تحدث الأطفال عن إرادة هذه الأشياء تستهويهم 
وتثير لبهم الفضول. 
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المرحلة الثالثة 

بشم مفهرم الحباة والشعور بالتسبة للأشباء المتحركة ولكتها الأشياء المتجركة 
بذاتها وليست المشحركة بداقع من الخارج؛ مثل مياه الأمطار, والبحار. وكذلك الثيران 
والشمس؛ والطفل في هذه المرحلة بنقي قضية الشعور والحياة بالسبة للأثياء الجامدة 
التي تتحرك في بعضى الأحيان بفمل الفوى اللخارجية 

تمتد هذه المرحلة من سن التاسعة حنى الحادية عشرة من العمر تقويياً 

المرحلة الرابعة 

هذ المرحلة الأخيرة التي تيدأ في سن السحادية عشرة أو الثائية عشرة من العمر 
بحدث فيها تطرر هام؟ فالشعور رالحياة مرنبطان الآن بالكائنات الحبة أي بالإنسان 
والحيوان» والطفل يرفض إعطاء الحياة رالشعور للقمر والشمس لأنها لبت كائنات 
حية؛ رهلا يدل على أن تفكبر الطفل يمر بمراحل متحددة ومتدرجة حتى يصل إلى 
مسترى الوضرح رالمتطق 

بنتج مما تقدم أن تصرر الطفل للعالم وسمصوصاً الظوامر الطبيعية برئبط في بادىء 
الأمر بالسببية الأسخلاقية أو الإرادبة. مثال أن الطاولة تربد أن تؤذبا إذا ارتطمنا بها. 
والشمس نشرق لألها نعرف وتربد ذلك وتحب أن الدف» والحرارة» رالقمر يريد 
أن براففنا؟ هذه السعمية الأخلاقية المرئبطة بإرادة الأشباء نتلامى تدريجاً بعد سن 
العاشرة لتحل اها السببة الفيزبابة أو السبي الموضرعية العلمية. 

اب د الاصطاعية مويلاوامق اام 


إلى جبائب الإعبالية ؛ ذإن ذعن الطفل يلصف أيضا بالامطتاعية؛ أي أن كل شيء 
ممترع» ويعتفد الطفل بأن الأشياء فد صنمها إنسان كبير أو مجمرعة من الأشخاصض؛ أر 
أن الأشباء صنعث نفسها بنفسها كما نري في أحاديث الأطفال الجبال صنمها الانان أن 
تكونث من ثراكم الحجارة والأثرية» فمندما سألنا عدداً من الأطفال اللبنائيين عن الجبال 
أجابوا 


يأن العمال جمعرا السجارة والأثرية وصنموهاء وكانث أعمارهم تتراوح بين 4 
٠‏ وعندما أعدنا السزال نفسه على عدو من الأطفال الكويشيين في الأعمار 
نفسها أجلبوا: . بأن الهندي يستطيع أن ينع الجيل بجع الحجا 
نوق بعضها فتصبح جبلاً حتى أن أحد الأطفال في سن السادسة قال: أنا استطيع أن 
أصنع الجبل بان أجمع الحجارة رالاثرية. وإذا سالا الطفل عن أصل الليل ققد يجيب 
بأله عبارة عن هراء أسود بننشر رببخرء وتد أجاب الأطفال الكريتبرن بان الليل عبارة 
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عن عباءة سوداء. . . وهذا مرتبط خيرات الط البومية» ريمتقد الأطفال بأن المطر تلج 
بذوب» والثلج كتلة من الغيوم؛ والثار من الشمسس. والشمس مصتوعة من الناره وقد 
قال طفل في سن السادسة: ‏ إن الخيرم كالطائرات ولها مطار تهبط فيه عندما لا تكون 
في ر 

ويحدة بياجبه ثلاث مراحل في تطور مهرم الاسطتاعية عند الطلفل. 

المرحلة الأولى: 

اتمتد هذه المرحلة حتى سن الابعة فبها بربط الطفل مصدر الأشياء بقرى بشرية؛ 
ريال «بياجيه' طفلاً في الابعة عن مصدر الشمس وكيف تكوّنت فيقول: ‏ من التار ؛ 
وأين كانت النار؟ ‏ في السماه. ركيف بدات الار؟ ‏ إن الله أشعلها في الطب 
والفحم. رمن أين جاء بالحطب رالفحم؟ . هر نفسه صلع ذللك. وكيف كزنث الثار 
الشمس؟ ‏ النار هي الشمس. وهناك أطفال يربطون مصدر الشمس بقرى بشريةء أي أن 
هناك إناناً صلع الشمس بان أشعل نار كبيرة. 

ريقرل الأطفال في ما يتعلث بالبحر؛ بان الاس وضعو مياهاً كثيرة قأصبح لدينا 
الجر 

س المرعلة الثائية! 

وتعتد من سن السابعة حش الناسمة. بتطرر فيها مفهرم الاصطناعية فيربط الطفل 
مصدر الأشياء باسباب طبيعية؟ فالنار ثولدت من البراكين» رالجبال وتككولت من ثراكم 
السجارة والأثرية (ولم بصنعها الإنسا). 

ونقدم في ما يلي حواراً مع طفل تأخذه من کناب بباجب «تصور العالم عند الطفل؟ 
كيف تكوّن الغمر؟ . الشمس منفئه. كيف؟ . بثارها. من أبن جاء القمر؟ - من ورا 
الجبل, ماذا كان بوجد هئال؟ . الشمس , من لين جادث الشمس؟ ‏ من الجبل. كيف 
بدأث؟ - بالثار. رالنار كبف بدأث؟ . بعود الثقاب. والجبل؟ ‏ من ثراكم الشراب 
ريعتقد الطفل بأن النيوم كن من الدخان. 


من الملاحظ أن الطفل في هذه المرحلة يريط مصدر الأشياء بأسباب طبيمية؛ أي 
أن هناك أشياء تولدث من أشياء أخرى» ولیس مصدرها قوی بشرية» كما كانت الحال 
في المرحلة الأرلى. 
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- المرحلة 

انحن عق لعزلا امن شن الماقرة حت النافيه قز ربط :فيه انطفل اا 
اشر اة اماب کا ليع ورم اعد في اهو رفاسي رال ن شله 
الرس يرط مسر الا باب ل ماه وللتيرو اباب اة قرم 
نان ا يقفزيا من السببية الما رالا ا امراك مسري ب نفا من اتپا 
والاصطاعة. 

هذه المراحل التي ينتقل خلالها الطقل من الفعوض إلى الوضوع والمنطق تنطيق 
أيضاً على نفسيرات اللفل للظاهرات الطبيعية الأخرى. 
ناء مفهوم المكان لدى الطفل: 

إن المكان بالنسبة للراشد بشبه وعاة بالإمكان أن وضع فيه الأشياء. أما بالسية 
للطفل فإن المكان هو عملية الفسهاا فلك لاله لم يشكل بعد مقهومه عن 
المكان متفصلاً عن الأشياء؛ وبالندريج بكرن الطفل مفهومه عن المكان منتصلاً عن 
الأشباه؛ كما أن إدراك وجرد الأشياء في المکان يكون بطري 
. طريقة إسقاطية كرجهة نظر 


2 طريقة إقليدية رياضية كخطوط مستقيمة وزرايا وأضلاع. 

ويتعامل أطفال هذه المرحلة مع الأشكال بطريقة الملائات التبولرجية» أي أنهم لا 
يهتمرن بالزوايا والأضلاع؛ بل بعطرن الشكل على أن يكون مقفلاً, 

ويسناج الأطفال إلى الإحساس بالحدرد المكانية مثل أعلى رأسفل» وبمين 
وسار . برج هام بتملع الطفل أولا أعلى ثم أسفل: بعدها أمام وخلف» وأخيرا جاب 


طقل من الثالئة تقريباً قادراً على فهم أعلى وأسفل وأمام ومتلفب. وثي اا 
بين س اقرلبعة وبين سن الخخامسية يصب الطفل ثادراً على ثمييز اليمين واليسار؛ وذلك 
عن طريق بعض أجراء الجسم كالعينين واليدين والرجالين والأثنين. اما بالشسبة 
للاتجامات فقدرة الطفل تزداد في القثرة ٠6‏ 12 سنة» ويرجه عام فإن طفل سن الثامئة 
يكرن قادرا على نحدهد مكان الكرة أثاء التصويب في كرة القدم 
العمليات المعر فية: 

١‏ الاقباء 

يُنطر إلى الإنتباه لدى الطفل من أكثر من زاربة؛ فمن وجهة نظر بياجيه يمد 
التركيز على قدرة الطفل على الاثثباء إلى تفاصيل إضافية تجمل الشكل العام أكثر 


0 


وضوحاً؛ فالرضيع كان يتبه إلى علاقة واحدة بارزة في وجه الأم بعرنها بها كالسريحة 
أو لون ا إلخ» هذا هو الشكل التصرري المام لرجه الأ تتكائر التفاصيل 
فينتبه إلى أكثر من تنصيل واحد؛ عندئظٍ يكؤن الصررة الذهنبة لوج الأم» ريستمر هذا 
النشاط المعرفي لدى طفل هذه المرحلة لتزداد التفاصيل المدركة من الجسم كله لتمل 
في المتوسط إلى أربعة تفاصيل في سن الرابعة رثمانية تفاصيل في سن الخامسة؛ ويترقع 
من طفل السنة الادسة أن يدرك اثني مشر تفصيلاً ‏ اخثبار رسم الرجل اجره انه 
Good - Enough‏ 

إضافة إلى اتباه الطفل إلى عد أكبر من تفاصيل الجسمه ويتوقع منه أن بب إلى 
أرجه الشبه وأوجه الاختلاف بيه أو أكثر؛ بما سبمكنه في المستقبل من تصنيف 
الملبرات إلى قلات واسشنباط المقاهيم والقوامد باعنبارهما تشاطين معرفين 

إن طقل هذه المرسلة بننبه إلى الأشباء التي يهنم بها فقي حجرة الف في 
إحدى الروضات قد بنظر أحد الأطفال عبر الافلة فيفع نظاره على عصفرر» ولا به إلى 
ما بدور في حجرة الصف» ولو حاولث المعلمة شد اننباهه لما بجري» نإ بعد دقائق 
فليلة سيماود الاثثياء إلى العصفور, 

وني دراسة اجراها «أندرسون وليقون؛ راقبا نبها أطفالاً من عمر 4.2 سدراث 
وهم يشاهدرن أحد برامج التلفزيون فوجدا أن القلبل من هزلاء الأطفال بصرفون رقنا 
في مشاهدة البرناميع إنما معظمهم سرعان ما بنصرقون عن التلفزيون إلى ألعاب مو. 
في الغرفة نفسهاء أما الأطفال الأكبر سنا فإنهم يقسمون انثبامهم بين الألعاب رمشاهدة 
ما يجري في الالفزيرن 

مما نفدم بالإمكان الفرل إن طفل هذه المرحلة بسب إلى الأشياء التي تهمة أولاًه 
ريمكنه ترزيع انتباهه ثارة إلى هذا إلى فاك» ونظل الأحاسيس هي وبك 
الثلفي الستبراث الآنبة من البيشة وبالثالي الانتباء إلبها لمدة ثالية واحدة قبل أن بنقلها 
الدماغ إلى مخزن الذاكرة تصيرة المدي؛ وإن مدى اناه الطفل لايزال مصدوداء فهر لا 
ثلفث انثباهه كل التفاصيل: وعندما ثواجهه مشكلة لا بنتبه إلى كل ما يتصل بها؛ لذا 
تمعلرمائه الي سيحصل علبها تظل قاصرة» ونظل عملية الانثباه أرلى العمليات المعرفية 


التي يجريها الطفل تمهيدا للسمليات الممرئة الأكثر تعقيداًء والعملية الممرلية الثالية التي 
ترئبط بعملية الانثباء هي عملية الإبرالك. 
3 الإراك: 


إن وجهة نظر معالجة المعلوماث تهتم بطبيمة المعلومات التي يستطيع الأطفال 
m1‏ 


استباطها من المثيرات الآنية من اليئة المضيطة بهم» رلكي بنمكن الطفل من عذا الايا 
بقرم بأنشملة على الحو اللي 


مثير - اناه - إدراك - تر 


بز - تخزين - استرجاع - معالجة ‏ حل المشكلة . 


وبهذا يكرن الإدراك الحسي هو العملية الثانية من سللة المملياث المعرفية 

هذا من تاحية» ومن ناحية أخرى؛ فإن علماء النفس السعرفي قد امتموا 
بمكالبزمات امنخلاص وتنظيم المعلوماث؟ فكل خطلوة من خطوات ممالجة المعلومات 
فد نتداخل مع سابقتها رلاحفتهاء أو أنها تنکون من خطرات فر ٣‏ 

ويعزف الإدراك بانه المملية لني تشير إلى استخلاص ونفسير البياناث التي تنا 
من كل من الببئة الخارجية والبيئة الداطلية عن طريق الحوا س . 

إن طفل هذه المرحلة العمرية وهر يقوم بالإدراك كمملبة عقلبة تهدف إلى التعرف 
على الشيء. لابزال بخضع لمبادىء الجشطلث الني تؤكد على إدراك الشكل أو الكل 
على ارضية. وهذا الكل (الجشطلت) الذي يدرك الطفل ئيس هو الشيء في ذانه أي كما 
هو في الوافع» إنما أكثر أو أثل من الشيء في الواقع'”" 

رإدراكات العافل نتم وفقا لمبادىء التجارر والنشابه والإغلاق» رهر يستخدم في 
العملية الإدراكية الوحداث الممرفبة الئي أشار إلبها بياجبه من أشكال تصورية عامة 
وصرر فمنية ورموز ومفاهيم؛ وهر قادر على الثمثيل العقلي لما يمر به من خيرات 
ممستخدماً في ذلك الرحداث المعرفية الثي أشار إلبها بياجيه؟ هذا التمثبل العقلي الذي 
يعرف باسم الترميز. 

وللتعرف على قدرات الأطفال على الإدراك بالإمكان استخدام تقنيئي التقليد 
والمفارئة لرسومات عة كأن بعر على الطفل شكلان متطابئان يطلب منه أن يقلدهما 
ارسماً؛ أر تعرش علبه ثلاثة أشكال: اثنان متطابقان والثالك مخثلف ؛ ويطلب مث أن 
يبن لنا الشكلين المتطابقين من بين الأشكال الثلاثة؛ رلوحظ نتبجة هذه الدراساث 
ضعف في إدراك الشكل لدى أطفال هله المرحلة؛ رلكنهم يستطيمون الثفرة 
الأشكال المتطابقة وغير المتطابقة؛ ربعزي شرلون (6/000 ضعف الأطفال في تفليد 


[) متمد عمك الان بمستاغيل: مرجع ابل مي ققد 

() شاكر عبدالصميد سليمان» الطفرلة رالإبداع؛ الجزء الأرل: الجمعية الكريية لتقدم الطفرلة 
العرية. الكويت» 1989 عي 113 

(0) شاكر عبدالحميد سلیمان» مرجع سايق . 
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الشكل إلى قصور في مهاراث الطفل الحركية أكثر من كونها قصوراً في قدرته الإدراكية» 
ويناة عليه لابتصح بتدويب الطفل على الكتابة قبل سن الخمس سترات. 

وقد أجرى يباجبه النجربة الثالية”'': عرض على الأطفال صورة مبارة لها خط 
أحمر على الجانب الذي براه الطفل؛ وعرض علبهم في الوقث نفسه زجاجة موضوعة 
على جانپها وتحتوي سانلا أحمره وبعد أن شاهد الأطفال الرسمين؛ رفعهما رطلب من 
الأطفال أن برسمرا ما رأوه» فرسم الأطفال السيارة والخط الأحمر على جاتيها بالكل 
الصحيح» ورسمرا الزجاجة مستقيمة على قاعدتها؛ والسائل الأحمر على جاتب متها 
عكس كل الفرانين الفيزبائية؛ ويقول «بباجيه؛ في هذا المجال بان الطفل بد 
إدراكه إلى سخيراته السابقة؛ وأن ما براه أو ما شرحه له ليس له قيمة؛ إذا لم 
الخبرة الشخصية المباشرة. 


وفي دراسة لالکنند"" وآخرين (۱۳۸۵) جد أن الأطفال في عمر أريع إلى مس 
ممنواث بركزون على أجبزاء الشكل , رلا بد أن تننظر مرحلة التمو الثالية وعم سبع منرات 
على وجه التقريب حثى بيدأ الأطلفال بإدراك الشكل ككل إضافة إلى إدراك الجزئيات. 


ثلك العملياث الثي تضيط نفل المعلومات من الذاكرة 
القصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى؛ هذه المهارات هي : الترميزه الخ 
الاسترجاع. 

إن الطفل الرضيع يبدي فدرة على التذكر عندما يتعرف إلى أمه من بين السا 


Sehwebel M, Raph, Piaget 4 iccle (rad de Famêrlcain), Krwa York, Basie (0) 
Books, 1973 

Margtaet W manin, Senallon and perception, ie Ed, Aug Macon, et, (2) 
Boston, I988, P.461 
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الأخريات؛ أو عند إحشار لعبته من مكانها الذي وضعها فيه بالأمس» فهو قادر على 
استدعاء الصور الذهنية والأشكال التصرربة العامة الثي سبق له أن كؤنها لبستخدمها في 
التعرف إلى الشيء أو إلى الشخص 

في مرحلة ما قبل المدرسة تنطور ذاكرة الطفل؛ ففي السئة الثالثة من العمر بون 
العلفل كثير التسبان ٠‏ وفي نهاية المرحلة بكون أكثر قدرة على التذكر وبالنالي يقل السبان 
الديه. نإذا وعدنا الأطفال برحلة صباح الند. فإن طفل السنة السادسة سبجمع أشباءه 
التي يحناج إلبها لياخذها معه أو رهما يحضرها قبل أن ينام لبلة الرحلة 
رفع من الطقل في هذه المرحلة أن يستخدع مهارتي الاسترجاع والتعرف في 
مجمل انشطته البرمية؛ والطفل فادر على هاتين المهارتين: فامث مجمرعة من 
الباحثين''؟ بإخفاء لعبة تحت أحد الأرعية ثم طلبوا من أطفال عمر الثلاث سئواث 
البحث عن اللعبة» وراقيرا سلوكهم من خلال مرآة تأئذة؛ فلاحظوا آن الطفل ذا الثلاث 
سنوات يركز على الوعاء الذي يمتقد پان اللعبة تحته. الوهاء بعيداً عن الأرعية 
الأخرى» فبتعرف بسهولة إلى مكان اللمبة؛ وفي دراسة أسترى تلب من الطفل العثرر 
على آله تصربر استخدمت بالأمس في تصويره وفقدت داخل البيت؛ جد أن الطفل 
فادر على استخدام معلوماته السابئة في البحث كأن يتذكر المكان الذي اعناد أن پري 
الآلة فبءء أو اعناد أن بفمع هر فبه ثلك الآلف؛ ورجد أن الطفل بحت في آخر مان 
رأي فبه آلة التصرير؛ فإذا التغطنا ثلاث صرر للطفل لي ثلاثة أمكنة» فإن الطغل يبدا 
البحث من المكان الثالث قبل الما والأرل مما بشبر إلى أن لديه بعض الملطق 
في طريقة البحث؛ فهو لا يس بطريفة عشرائية, 

رفي دراساث أخرى» جد أن الطفل في السنة الخامسة من عمره يفشل في 
استرسجاع المعلومات؛ فلو عرض عليه مجموعة من الصور وبعد فثرة سئل عن شيء ما 
موجود في الصور التي رآها سابفاً فإنه لا يسنطيع ندر ذلك بسب أن الاسثرائيجيات 
الأرلبة للذاكرة تكرن محدودة رذ 


المرحلة؛ وغالباً ما بركثرن إلى المرقف رتوجيهاث الكبار لأداء عملية التذكر 
وقد تابع اأيجوتسكي؛ (۸9٥ع۷۷)‏ عالم النقس الررسي دور الكبار في تطوير 


(1) سيد غرف الريمارية مرجع ساق 
3 


المهاراث الأرلية لدى الأطقال الصغار؛ فعني بالفجرة ما بين كفاءة الطفل الحالية وما 
بين كفاءته الكامنة عندما يتعرض للتدريب من ّل طرف هر أكفا منه؛ فكلما تلفي اللقل 
التدريب المنادب فلك فل التجرةة ابيرى البجرنسكي» أن مهارات الذاكرة لدی 
أ شاءة التذكر الحالبة عندهم رما بين قدرتهم 

الكامنة على التذكر. وفي كتير من الأحرال يلاحظ الألفال أن الشدرب لشحسين الذاكرة 
بالإمكان أن يكن مقيداً وأن النسبان ممكن» لكنهم لا يعرفون ماذا يفعلرن. وتظهر 
فدرتهم على النذكر كلما كان المرقف أسهل وكلما أرشدهم البالغون إلى كبنية التذكر. 
رعليه» بمكن الغول إن أطفال المرحلة يشرعرن في استسمال مهارات النذكر بلكل 
عبسط» هذه المهارات التي ناهر بشكل واضح ومنطور في مرحلة النسر 0 

مما تدم بالإمكان الفول إن العلفلي قادر على التذكر البسيط؛ دون إبراز مهارات 
منقدمة في التذكر؛ وإنه كثير النسيان؛ مدى ذاكرته قوبب» يقدر علي البحيث عن الأثنيا. 
أكثر من اسثر جاعه للمعلرمات؛ ربالإمكان تدريه لتجويد قدرته على التذكر 

4 اللقكيرة 

التفكير عملية معرفية مركبة تتغسمن الاسستدلال أي استخدام المعرفة في استتباط 
النتايج» والتبصر أي نقييم الانكار رالحلول من حبث الكيف. والاسبصار اي اكتشاف 
علاقات جدبدة بين عناصر الموئف الرافعي أر بين وحدئين أو أكثر من الوحدات 
المعرفية (الشكل النموري العامه الصرر الذهية؛ الرموز. ٠.‏ إلخ)91, 

إذا كان التفكير هر هذا لهل يسشطيع طقل هذه المرحلة أن يفكر؟ 

اتكلمنا في ما سبق هن خصائص ذهنية العلفل في هذه المرحلة وقلنا إنها تنصف. 
بالأنوية والعدام وجود البببة الفيزيائية والإحيائية رالاصطناعية وانثفاء وجرد مفاهيم 
الاحتفاظ ؛ فبرجره كل هذه الخصائمن فإنه بسعب على طقل المرسلة أن يفكي بطريقة 
علمية سليمة سرى في بعض المواقف والخيرات العملائية. 
مقهوم الأحلام: 

يجهل الطفل جرائية النفكير ربريط الظاهراث النفسبة أو المشاعر الذاتية بمصادر 
عخارجية. وقد درس بباجيه في هذا الشآن قضية الأحلام عند الطفل عن طريق الأسئلة 
عل تعرف ما هر الحلم؟ هل ترى الاما اتا« الفيل؟ تل لي من لبن تأتي الأخلام؟ 


Vygotsky LS, Pensée e langage, Paris, éd. sociales, 1984. 0) 


هذه الأسئلة تبعل بمصادر الأحلام . وهناك أسئلة أخرى تعلق بالمكان الذي يحدث فيه 
الحلم مثلاً: عندما تحلم» أبن بكرن السلم؟» وهذه الأسثلة تدل إذا كان الطفل ينظر 
إلى الحلم على أنه ظاهرة سبكولرجية داخلية أم خارجيةء رهناك أبفاً أسئلة ترتبط 
بجهاز الحلم: ما هر الشيء الذي تحلم بولسطه؟ 

نوصل بياجبه من خلال أبحاثه إلى تحديد ثلاث مراحل في تطور مفهوم الأعلام 
عند الطقل. في المرحلة الأرلى التي تمتد حنى من السادسة» يعتقد الطفل بان الحالم 
يأني من المخارج رعو بحدث مثلا في الغرفة أو ني المدرسة؛ أي إذا تضمن وجود 
الطفل في المدرسة فهذا يمني بالنسبة له؛ أن الحلم بجري في المدرسة وليس في رأسه, 

وهنا نقدم معلا عن طفل في السادسة من العمرة 

= هل تعرف ما هو الحلم؟ ‏ عندما ثنام رترى شيئاً ما. من أبن ياي العحلم؟ - من 
السماء ‏ هل قدر أن ثراء؟ . لعم؛ عندما ننام. هل أستطيع أنا أن أراء إذا كنك منالك؟ . 
كلا. لناذا؟ ‏ لأئك لست ثائماً. هل استطيع أن ألمسه؟ ‏ كلا. لماذا؟ . لأنه أن 


في المرحلة الثانية ؛ وهي التي بدأ في سن السابعة ار الثامنةء يعتقد الطفل بان 
الأسلام ثأئي من الرآس» من التفكبر؛ من الصرث» ولكن الحلم يكون موجرداً ئي 
الخرفة» في السرير وأمامنا. . إلخ» ذأ هو شي بأنينا من الخارج وليس في داحلا 
بحسب اعنثاده. وهنا نفدم هذا المثل الماخرة عن طفل في سن التاسعة من الممر: - 
عن إن نان ادحام عنما ثنام تشمر بالأحلام ٠‏ ما هو الحيم؟ - هو شيء ما. من 
این يأئي؟ - ياني رحده» لا أعرف. - أبن يجري" في الغرفة. آبن؟ ‏ حيث نام هل 
في الخرفة أم ني داخلك؟ - في الځارج ١‏ أبن هو الام في نشار آم في داخلك؟ - 
بالقرب مني . - أين؟ - في غرلتي. 
في المرحلة الثائة» وتبدا في سن التاسعة وما قوق» يمتقد الطفل بأن الحلم بأني. 
من التظكير وهو مرجود في الراس أو في العينين: وهلا يمني أن الحلم قد أصبح شب 
بجري في داخل الشخص ولا يأثي من الخارج كما رابا في المراحل السابقة» وهذا يدل 
على اتحمار الأنرية رنمو قدرة الطفل على التمييز ما بين الأشياء الداخلبة وما بين العالم 
الخارجي» وهذه إجابة طفل في الحادية عشرة من عمرء: نحلم بواسطة الرأس» فالحلم 
هر في دال الرأس وليس أمامنا أو في الخارج. في المراحل السابقة يعتقد الطفل بان 
الحم مرنبط بالشيء أو بالشخص الذي يشكل محثوى الحلم ١‏ فالحلم المرتيط بشخص 
صندمته سبارة نابع من ذا الشخص بالذات رلا علاتة له بالطفل؛ أي أن الحلم لا 
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يجري في داخله. وعندما يرى الطفل المدرمة قي حلمه» فهر بمتقد بان الحلم يجري 
في المدرسة ويس في داخله. 

هذا الخموض في تحديد مواقع الأشباء والأحداث يحود إلى عدم قدرة الطفل على 
التمبيز بينه وبين الآسخرين وبين العالم الخارجي . نترافق الأنوية إذآ بعدم تكامل حركة 
الرعي الداخلية عند الطفل؛ أي أنه لا يمي ذائه والأحداث ولا يمي الأسباب الحقيقية 
اللظاهرات الطبيمية والأحداث النفسية؛ رغالباً ما يعتقد الطفل بالقوى السحرية ويتأثير 
النفكبر والكلمة أر الشيء أو السركات على تخيير الرافع ونيديله ‏ وحكذا بعتقد الكثير 
من الراشدين .؛ ومن الامثلة أيضاً الحوار التالي بين بياجيه وطفل في الخامسة من 
الخ 

هل لمتقد بأن القمر يستطيع أن يمني عندما يريد أم أن مناك 
المشي؟ ‏ أنا السبب. فالقمر بشي عندما أمشي رهو يرافقني . ...9970 
الرسم: 

إذا كانث اللفة رسسبلة الطفل للتمبير من أفكاره ومشامره واللمب رسيلته التمثيل 
الدور وإبراز فدراته على التميل رتفريغ بعض الشحنات النفسية؛ فإن الوسم نوع من 
ألواع اللعب رهو أيضاً رسيلة فة ني التعبير من كل هذا؛ الانكار والمشاعر والخيال 
والثائية رالملافات الاجتماعية. 

رتمثبر رسوم الأطفال أداة جيدة لمهم نفسية الطقل ومشاعره واتجافاله ردرافعه 
رتصورة وللآخرين, 

ريبدر أن هناك نزعة فطرية لدى الطقل نسو الرسم؟ فالأطفال يمثلكون الحافز 
اللرسم والنشكبل ؛ ويكاد جميع أطفال العالم يرسمون ريشكلون الأشباء نفسها بالطريقة 
تقسها ولي العم لقن 

رتعثبر محاولات الطثل للإمساك بالقلم والخريشة على الررق في السنة الثالثة من 
عمره من المؤشرات الدالة على نموه الحركي» وخصرصاً عند بدابة نضج العضلات 
الكائة في رؤوس الأسابع» وقد جد أن العفل في هذه السن يستطيع أن برسم 
خط مقفلاً: رقي سن الخامسية برسم خطوطاً مستقيمة في كل الاتجاهات 7 


نا يدقع إلى 


Jean Pingel, ها‎ reprisenation &u mende مرجع سيق ,اهماو اسه‎ 0 
Gardener H,, Gnbeuillages et dessins erfan, leur slgnifcation, باصم‎ (2) 
Hardaga, 1948. 


وقد وجد الباحثرن في رسرم الأطفال مؤشراً دالا على مستويات ذكاء هؤلاء 
الأطفال (جود إنف اهدهم مدت ). حبث اعتبر عدد التفاصيل الثي يرسمها الللفل في 
صصورة «الأبه مؤشرأ دالا على مسترى ذكان؛ كما وجد البعض الآخر من الباحثين في 
هذه الرسوم مؤشرات دالة على مدى تكبف الطفل التفسي رالاجتماعي. 

رفي دراسة عن تطور رسوم الأطفال لشكل الإنسان» نين أن تنظيم العناصر النية 
بتغير باننظام مع ازدياد سنوات العمره وان شكل الإنسان بصبع أكثر انبناة واكتمالاً مع 
الي السنين؛ كذلك يزداد إتفان رسم أجزاء الجسم مع ازدياد نوات عمر الطفل وتزداد 
تفاصبلها؛ ونصبح دثيقة ني النسب كلما ازداد تمر العمل العفلي 

دلالات رسم شكل الإنان 

لقد اتضح من خلال العديد من الدراسات النفسية المرسرم أن هناك عناصر لرسم 
شكل الإلان فات دلالة انفعاقية؛ ترتبط بسماث شخصية الطفل؛ وهر بسقط ما في 
داخله من مشاعر رأساسيس وما خبره من ذكربات وأحداث رما يرشية؛ حفى أن 
بالامكان القول إن الطفل يسقط مفهرمه عن تفميه حيثما بقوم برسم الشكل الإنساني: 
رلمل أهم الدلالات النفسية المرتبطة برسرم الشكل الإنسائي هو ثلك المتعلقة بالتفاصيل 
التب فإذا ما ظهر حروج عن المألوف في تنارل أي منهاء فإن ذلك له دلالة سناصة ‏ 
في الغالب انقمالية ‏ ترثبط بالطفل» مثلا» برسم الطفل المعلمة في الصف يحجم بقوق 
حجم كل أطفال الصف. كما أن العلفل إذا رسم صورة طفلين بلمبان لعبة الخلبفة ٠‏ أي 
بلحق ملفل طفلاً خر ليمسكه؛ ثراه يصور اليد الثي تتمسك أكبر من البد التي لا تمسك. 

ومن خلال المديد من الدراسات اللي اهنمث برسم الشخص» بالإمكان أن تعر 
في ما بلي لأمم الدلالات الخاصة بكمية التفاصيل: 
.١‏ قلة التفاصبلى: رسم عدد غبر كاف من النفاصيل» بدل على نزعة العلفل إلى الاتزه 
2 كثرة التفاصبل : إظهار عدد كبير جدا من التفاصيل يدل على الاهتمام الزائد بالبيئة 

ككل 
3. عدد قطع الملا ؛ رسم تطعئين من الملابس غير الشفافة تميز رسوم الأطفال 

المتوافقين: بيثما يميل الأطفال سيدو الشكيف إلى حذف الملايس من رم 

الشخص . 


4 وسم تفاصيل فير أساسية : جد أن رسم النفاصيل غير الأساسية بعد دلبلا على النوافق . 
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5 الأزرار: دسم الأزرار ينكس في العادة ميلا إلى الاعتمادية وشعوراً بالعجز 
الجيرب: رسع الجيزت يظهر قدي القاقون أكثر من الإنفتء .ربكن أن تود 
الجيوب مكاناً لإخناء العداية ار السفاظ على الممتلكات الخاصة. 

7 السرة: في سن الرلبعة والتصف برسم الطقل الجتتع؛ ونادرً ما تغيب السرةء إذ إن 
السرة تجذب الطفل باعتبارها جز مشحكاء وهاك تفسيرات أخرى لرسم السرةء 
أن الطفل في بدابة اكنشاقه لجسمه غالبا ما يكتشف سرته» وهي تر 
وسرية. ولهذاء فإنه من الغريب أن بعض الأطفال يمتبرون السرة توعأ من ثقب 
المفتاح الخاص بالبطن؛ ومع اسشمرار الطقل في النمو يستبدل السرة بصف من 
الأزرار التي تمد الل بحلول ناجمحة لمشاكله المتعلقة بالاعتمادية والاستظلال» 
ويرى البعض أن السرة قد تكون رمز للاعتماد على الأم 

8 حجم الشخص المرسوم: في العادة تدل الرسوم الضخمة لشكل الإنسان على 
العدرانية رالتعريفى المبالخ فيه سواة من خلال الوائع ار الخبال؛ رقد جد أن 
الأطفال سجر التراقق بمبلون إلى رسم شكل إناني مبالخ في الكبر. أما رسم 
شخصي فيل فيدل على مشاعر النفص» واتخقافى تقدير الذاث رالخجل والشمرر 
بعدم الاما والجين97, 

وني دراسة إداعمر جبرين» بمنران؛ «الخصائص النفسية والتطورية لرسوم الأطقال 
العرب بين سن الثانية والثامنةة رجد أن هناك مراحل ثطورية لرسوع الأطفال؟ ويهمنا هنا 
المراحل التطررية في مرحلة الطلفرلة المبككرة 


1 مرحلة الخطرط العشوائية (الخربشة 885دااننا0000). تمند من سن مستبن إلى 
أربع سنواث» ونتقسم إلى مرعلئين فرعيتين: 
أ المرحلة الفرعية الأرلى: لتد من سن ستثين إلى حوالى ثلاث سثرات 


نكون فيها قدرة الطفل محدودة جدأء 2 الإشاراك المرسومة تون 


إعليجية أو دائرية . مع نهاية السنة الشالثة وبدء السنة الرلبعة استطاع مؤلاء 
الاطفال رسم شكل دائري أن رباعي 


(1) هادل كمال خضر» رسوم الأطفال لشكل الإنسان ودلالاتها التقسية, مجلة علم الس ؛ المد 
المابع والاريعرن» يوليو - أقسطي ‏ سبتمير» 1998. 
m9‏ 


المريع... إلخ (بشكلها الشبولرجي؟: وينماشى مع بده نشكيل اللغة 
والحاب لدى الطفل. ويستخدم كثير من الأطفال في هذا الطور الألران: 
الأسودء الأخضرء الأزرق 


ريرى الباحثرن أن الفرارق ني خريشة الأطفال تمكس التغيرات الفيزيولوجية. 
والنفسية عندهم» فإذا ما استمرث الخريشة فيما بعد دل ذلك على وضع 


اتكيقي وشي غير سايم 

2 مرحلة النشكبل وتكوين المناظر (الشمس والأشخاص رالبيوت والأشجار 
والسيرانات). تمثد هذه المرحيلة من سن نمس سراث إلى ست سار 1 

في هذه المرحلة بصل الأطفال إلى نكوين ما يشب الشكل الحيراني» رالدائرة 

والمربع ٠‏ ديعطون مسمبات مخثلقة للشكل الراحد» ويصبرون أكثر قدرة 


0 


على التحكم في أصابع البدء وعلی تحدید ما بريدون رسن 

راعتماداً على نظرية بياجيه وملخصها أن هناك ثلاثة معالم أساسبة لارئقاء المقل 
الإنساني هي ؛ التمركز سول الذات (الأثوية): رالوعي بالذات: والشعور بالذات. ولا 
كات الأثرية هي السمة المميزة لمرحلة ما قبل المدرسة فإن رسوم الطفل لي هذه 
المرسلة تصدر من هذه الصيفة؛ مثل ظاهرة الشفاقية في الرسرم» حيث يرسم اللقل 
منزلاً والناس جالسين في داخ وكان جدران المنزل شفافة تظهر ما في داخلها؛ لآله 
يرسم ما يفكر فيه ولیس ما يراه. كذالك يفكر طقال ما قبل المدرسة بوج راحد من 
أرجه العلافة في الرقث الواحد. 

أما ارنهايم (صا8:08) فينطلق من مبادى» الجشطللت التي تذهب إلى أن ما يرسمه 
الطفل ليس فكرة نائجة عن فموذج بعري فهو برسم أكثر مما بري» إنه برسم بنبة لا 
تفرم على أساس الرزية ولكن على أساس هذه المملية الداخلية الخاصة بالتصور 
البصري؛ النشاط اللي الذي يسول النعدد الموجوه في الانطياعات الحسية إلى 
وحدات بصرية مبنكرة داخلياً إلى المعرقة البعسرية؛ والمعرئة البصرية هي نت 


(1) عر جبرين؛ الخصائص للنفسية والتطورية لرسوم الأطفال المرب بين 2 - 8 نوات مجلف 
دراسات» المجلد اثامن» الماد 020 1981 صن مى 33 51 
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اللاستيعاب أر الشمشيل المفلي للخيرة البصرية من خلال تحريلها إلى تركيب بصري 
ناکل 


إن رسرم الأطفال تيدا بخصاتص شديدة العمومية. إتهم يرسمون ما يرنه لكنهم 
احیاناً يرسمون أقل مما برونه وأكثر ما برونه . إن الشخصيات الأرلى للطفل لا بقصد بها 
لتمثبل بل العرضس حيث إنها تشثمل على الخبرة المثيرة» كأن بجمل ينا مرا في مكان 
لم يكن فيه من قبل . إن مزاج الطفل رسال الالفعالية تيدان من حركة فراعه ريده وهر 
برسمء ويجاب الشكل الذي يشاهده تنيجة حركات بده على الورئة اتباهه فيمبل إلى 
تکراره 

ويزكد ارنهابم أنه ليست هناك علاقة ثابئة ببن عمر الطفل وبين مرحلة الرسم 
الدبه! ذمثلما بختلف الأطفال في ما يسمى بالعمر الحقلي» كذلك تتكس مرحلة 
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تضجهم العقلي علي رسرمهم ٠‏ 

رتأكيداً لقدرة الأطفال على التعبير عن ردود الفمل تحر ما يمكتهم إدراكه براسطة 
الرسم جاءث دراسة ريما الصيان حول «تأثبر الحرب علي الأطفال في لبثان من خلال 
رسومهم؟؟ وتشير الباسثة إلى إشكالية بين علماء النفس وبين علساء الاجشماع حول التقثر 
إلى رسم الأطفال باعنياره وسبلة إسفاطية يكن بواسعلتها قراءة مكونات النفس؛ أ 
الثعرف على مسترى ذكانه» أم هو إبداع يلزم أن ننظر إلى الطفل باعتباره فتانا يداي ٠‏ 

وفي دراسة أسترى حول «أثير الحرب اللبثائية على رسوم الأطفال» 
الأطفال الذبن يقطترن أماكن آمنة بعيدة عن مواقع السرب: استشدموا ألو 
الرسرمهم؛ بينما استخدم الأطفال الذين يتطئرن الأماكن الخطرة الألوان 
الأسود والرمادي اللي في مومهم 

ونظل رسوم الأطفال في مرحالة العلفوئة المبكرة نوعاً من اللمب الق 
عن النشاط العفلي الذي بستطيع طفل هذه المرحلة أداؤء؛ والمعبر عن أنويثه. ورعن 
مشاعره وانفمالاته؟ فطفل هذه المرحلة لا برسم مثلما برى في الراقع إنسا هو برسم 
الراقع كما يترادى له هر؛ وهنا يظهر إبداع الطفل؟ ورسم هذا الطقل برهرن بعدة 


(1) شاكر عبدالحميد سليمان؛ مرجع سابق. 
(2) ريما الصبان؛ ثأثير الحرب على الاطفال في لبثان من خلال رسرمهم ؛ شزون اجتماعية» 
المدد الحلدي شر السنة الالة: 1986 صن من 61ء ا9 
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عوامل: بيولوجبة ومعرقية ونفبة واجتماعية؛ ويتطور رسمه من الشخبطة في ما بين 
السنة الثانبة والرابمة من عمره» هذه الشخبطة تأخد أشكال النشاطات الحركية باستخدام 
العضلات الكبيرة مع حركاث الكتف؛ حركات متكررة: تسخ دائرة ربط العلامات 
بشيء معروف» تاع أكبر قي الخخطوط: الإمساك باداة الرسم بين الأصابعء ند 3 
اطول يتطور رسمه بعد ذلك إلى المحاولات الأولى للشمثيل رالذي بأخذ الأشكال 
وتفقد الأشكال الهتدمبة معناها عندما يشم اسثبمادها من الكل الذي نوجد في 
جاه پم نکل ذاني» لا نم 
بعقها بيعقن: يصح الرسم وسيلة للتخاطب مع اللات» تصبح الأشياء المعروفة 
موضوعة ني شكل صور؛ بسكن نسخ المربع والمثلث رهانا تطور يحدث في عمر أريع 
إلى سبع سنوات”"". 

هذا التطور مرتيط نمر الطفل الشامل؛ رسيظل الرسم وسيلة للتواصل ما 
الطفل وما بين الواقع» وسيظل نشاطاً نيبا في هذه المرحلة؛ حنى إذا لمم بجد ورقة 
وقلماً فلن بعدم أن بوسم على الجدران ار على التراب أو في أي مكان آخر 
الخصائص اللفوية: 

هذه المرحلة . بعد سن بر من أسرع سراحلل اللمر اللغري لد الطقل ٠‏ 
من حيث المستوى التحصيلي والتعبيري والمفاهيمي!. وللدسر الذغري قيمة كبيرة في 
التمبير عن الذاث رالترافق الاجتماعي رالنمو الفقلي, 

ينزع التعببي اللغري في هذه المرحلة نحو الرضوح رة التعبير والفهم ٠‏ ريستطيع 
الطل التعبير عن ححاجاته عبرا 

في ما بين سن الثائية والثالثة تزداد مفرداث الطفل مريعاً؛ كما بزداد أبضاً عدد 
الكالمات الثي بإمكائه أن يركب منها جملة مفيدة راضحة» أي أنها تزدي الممش. غير 
أنه في هذه المرحلة . من سن الثانية إلى الرابعة . لا يستعمل العلفل التراكيب اللقرية 
الصحيحة إذ إن له ثراكييه الخامة , 

إن الطفل في مثل هلم الحالة إنما يندع صيفة للتعيير عن أفكاره؛ بسبب أن العلفل 
يسنخلص قاعدة لغوبة من النمافج الثي يسمعهاء لم بعدلها بعد ذلك لثائي أكثر دثة في 
التمبير 


ساد تھا مراع راان ۲ 


Ante اع‎ d'autres, Le dessin de enfant, Paris, ممم‎ sauvage, 1966, PP. 15-39. (1) 
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دبالإمكان القرل إن التقليد أو السحاكاة تمهد إلى لخ الطفل؛ إذ تعثبر اللفة أداة 
يستخدمها الطفل للسيطرة على البيثة الثي فبها وعلى دوائعه الخامة؟ فبقدر ما 
يكرن الطفل قادرأ على التعبير عن رغباته برضرح نكون فرصته أكبر لإشباع حاجاته؛ 
ذلك أنه عندما يشعر بأنه يستطيع التعبير عن رغبائه» فإنه يستطيع عندئقٍ آن يبط 
مشاعره» وبذلك تزداد قدرة الطفل على السيطرة على دواقعه راع 

إن العلفل في هذه المرحلة يستطيع أن يشير عن مشاعره: وأن برضل احتباجاته إلى 
الآخرين؛ لكنه مع ذلك. لا بستطبع أن بحقق التراصل المطلوب مع الآخرين 

ينأثر السو اللغري عند الطقل في هذه المرحلة بالمخبرات ونتوعهاء وكذالك بتوع 
المثيراث الاجتماعية؛ إذ بؤلر الكبار بلهجنهم وطريقة نطقهم رمشراهم الثقاني على 
النمر اللغوي للطفل؛ كما تؤثر الفصص رالحكابات تأثيراً كببرأء خصوصاً عند إشراك 
الطفل في الموقف؛ إذ تبرز أممبة الفصة المحكية في تدريب الثفل على الكلام. 

يعتبر اكتساب المهاراث اللغوبة» رمهاراث الاتصال. في غاية الأهمية لتحقيق 
السو الشامل المتكامل للعلفل؟ نظرأ لان العلفل المعوق لخوياً لا يتمكن من النة 
السليم والآخرين» ويسعى إلى الابتعاد عن المجتمع» ويتفوقع في داخل فان المقلقة رلا 
برغب في الحركة والنشاط' إنسا هو يسمى تحر الاتفراد بذائه والابتماد عن الأشخاصي» 
ريثرتب على ذلك قصور في جميع مجالاث تمره, 

ريقول برايتر و انجلمان (مدصلوة8 ۵«ه 8۰1۲) في هذا الصدد! «الشراهد تتبث 
أن النقص في التعليم الحدسي يون له علامة ضميفة بالشعف المقلي رالتاخر الدراسي ٠‏ 
عناصة إذا ما حدث خلال الأعرام الستة الأولى من حياة الطفل» في حبن أن النقص في 
التعليم اللنغلي وخاصة الذي ينم بالانتغال والاكتساب من الكبار إلى مهار الأطفال من 
خلال عملياث التفاعل اللفظلي في ما بينهماء هذا النقس ذكرن له علافة إيجاببة دالة 
مرتفعة بالضمف المقلي والنخلف الدراسي المام» إذ إن هذا النوع من التعلم يزدي إلى 
مثل هذه الإعاقات . . ,2906 

ولفد فسر كل من برايئر ر انجلمان الحرمان الثقافي كمرادف للحرمان اللفري 
والشاخر المقلي رالدراسي؛ نظرا لآن اللخة لبسث مجره التمثيل الرمزي للاقكار 


(1) فيصل عباسن؛ مرجع ماب مي 31 
(00 دیل بھادر: س 205 مرج نابو 
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رالأشباء» إنما هي الرسبلة المباشرة للتمير عن المشاعر والأقكار؛ ويدخل ضمن ذلك 
الغة الجد رالإيحاءات وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولقد اعتقد بباجيه بان التشكبر ببق 
اكتساب اللشة» ولكن بالنمر اللغوي تصبح اللغة الموجه الأول للتكفير. والواقع أن أرل 
اتصال لغري للطفل بظهر في شكل الفعال ربكاء وصراخ ويُستخدم بهدف التعبير عن 
المشاعر والرغبات, آما استخدام الكلمات رالمقاميم والرموز للتعبير عن الألمياء 
والاحداث المختلفة فبتطور في رقت لاح 

ولقد توصل الباحنان إلى أن تعليم الطفل الحروف الأبجدية» وتدريه على تحليل 
المفاهيم» ونطن الألفاظ المختلفة قبل التعرضن للخبرات الحياتية المرتبطة بالطفل والتي 
تمرك من مشاعره وعواطفه رنجمله بفكر؛ ۷ تكفي لإكاب الطفل اللغة وتدرييه على 
المهارات اللخرية وتمكينه من تحقيق التجاج في مستفيل سات 
المهارات اللغوية: 

نذکر أن الطفل قد أنهى عامه الثاني وقد تجمع قدي قامرس لغري يبلح حجمه 
سوال خمسين كلمة حشى نصل إلى حرالى 2000 كلدة في السنة الخامة؛ ويكون فد 
سيطر على مجمل الأصوات الأساسبة (المتحركة والساكئة)؛ ونوصف جمله بأنها برتبة 
لقصرهاء رييب عنها الالتزام بالفراعد اللنوية؛ ولكتها تكفي الطفل الرضيع للتعبير عما 
بريده ار بشعر به أر بقكر فبه؛ وقد يظهر خدرة على استخدام أدوات الريط (حروف 
الععلف) ليصل ما بين جملتين. 

وبين سن الرابعة وسث سنواث تنزع لفة الطفل نحر الكمال؛ فيستعمل جملة 
مفيدة ثامة؛ ويسبطر على الأجزاء المتداخلة في اللغة كالضمائره وبدرك المعائي العامة 
مثل! في١‏ فوق؛ على» نحت.. . إلخ١‏ ويها يتمكن من التحبير عن نفسه» ويتصل 
بغيره من الأفراد بطريقة أكثر مرولة وسرعة من ذي قبل» ريظهر ميلاً قربا إلى 
الاستطلاع؛ فيطرح الكثير من الأسئلة الاستغهامية : لماذا؟ كيف؟ اين؟ من؟. . إلخ» 
ومن الضروري جد الإجابة على اسثلته» ومدم التلمي منهاء وفي هلا العمر تتضيع 
الفروق الفردبة بين الأطفال تبعاً الشخصية والقدرة المفلية والبيئة الانتصادية 
والاجتماعية والتعليمية فتكرن الحصيلة اللغوية للطفل مثأئرة يمستوى ذكاثه وبالمسترى 
التعليمي الاس 


10 علي زيمور و مریم مليمء حقول لم الق » مار الطليية: ریا 11888 من 168 
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مؤشرات على تطور أداء الطفل اللقوي: 


تع من طقل هذه المرحلة إتقان أكثر انط الأصرات اللغويةء وان تختفي بض 
الأخطاء الثي كان مرجردة في المينة الثانية من عمره مثل النطق الطفلي لبعفى 
الكلمات؛ أر إبدال يعض الحررف. 


توفع من الأطفال إتفان استخدام الأساليب اللغوية» ولكن تبن أن الأطفال في 
العامين الثالث والرابع من العمر لا ستخخدمون التراكيب اللخوية الصحيحة إنا يبنكرون 
الهم تراكهب خاصة, قح متهم تأنبث كلمة أحمرء أحمرة بدلاً من جيراء؛ أو قلمات 
بدل آقلام رهكتاء كما أنهم فد يخطثرن في صيغة اللي فون استعمال كلمة ١‏ 
اللنفي في جميع الحالات نبغرل الطفل «بابا لا ويعني أنه قير موجود. ٠.‏ إلخ 


ولفسر هذه الاستعمالات اللخرية» بأن الطفل اول أن يعبر عن أفكار لم يبق له 
أن انتب كيف بمثر الكبار عنها؛ وبالتالي فإنه يبتكر استعمالاث خاصة په وعندما فح 
لطا تو چون اکم قعل من هل الع نا إن أن نسي قري تبن اللي 
الصحيحة. وهذا ما تذعب إل النظرية السعرفية في اكنساب اللعة؛ فدور التطفل في هذا 
الاكنساب ليس مجرد تكرار کا الببشاء لما يسمعه من الكبار؛ إنما هر يبال جهداً في 
ابتكار الصباغات الثي يعتقد بأنها تمر عن أذكارء رمشاعره» وعندما يسمعها من الكبار 
يتلقى منهم تخلية راجعة للخطا تيقرم بالتمديل المطلوب» رهذا التغسير يختلف عن ذلك 
المبني على نظرية التعلم الاجساعي؛ والتي ترى أن الطفل يتام لغته من خلال ملاحظة. 
وتقليد الآخرين؛ فبهذه الطريفة يكنب الطفل اللبنات الأولي تلفت ١‏ اما الأشكال اللشرية 
الأخرى فلا شك أن للطفل دوراً في منمها 


إن إصرار الأطنال في هذه المرسلة على الابتكار ظاهرة عامة؛ تكس يصورة أو 
بأخرى نزعة الطفل إلى تأكيد ذائه؛ وإشباع داقع الكفاءة والسيطرة لديه. 


وثمة مشكلة تواجه الأطفال رهم يكتسبون لختهم؛ ألا وهي استماعهم إلى 
اللهجات الدارجة غير الملتزمة بتراعد اللغة التي نغبط اللئة الفصحى؛ وقد يكرن هذا 
الاسر أكثر وضوحاً في اللشة الحربية نه في اللخاث الأجنبية فيكتسب الطفل لث الدارجة 
لا الفصيحة؛ وهذا عامل من عوامل ضمف الأطفال في امثلاك اللغة الفصحى؛ التي 
يشعرون أنها لخة ثانية ممختلقة عن لغة الام ولكن الامر هنا أبضاً يتوقف على المسثوى 
التعليمي والثقافي للام وللاسرة. 


0 


الكفاءة اللفوية: 

يُنصد بالكقاءة اللغوية مدرة الطفل على إنتاج التراكيب اللغوبة راستعمال الأساليب 
اللغرية المختلقة. وقد ساد في السابق تصور لتعلم اللغة قائم على ترابطات ميكاب 
فالكلمة تكنسب معناها باقثراتها بالشيء الذي نعبه» وصار تصرر اللغة كشبكة واسعة من 
حلقات ترابط لعناصر منفصلة. ريدعم هذه الترابطات ما يصاحبها أحياناً من تعزيز؛ لقد 
دعم هذا التفسبر نظرياث التعلم التي تستند إلى السيكولو بيه النرابطية سواء متها التي 
رمت على الاقتران أو ثلك الئي ركزث على التعزيز. 

ويخدم بباجيه تصرراً للإجابة على ها السؤال منطلقا من أن الطفل يبدأ في تمثيل 
المالم ذهنياً عن طرين استخدام الرموز من صور وكلمات والتي تمثل البيثة؟ رعن طريق 
اللحة واللمب الإيهامي التي هي إحدى المصادر الرئيسية للرموز ينل الطفل الأقمال 
والأنكار ويعتقد علماء النقس بان الأطفال بتعلمون التفكير بمنطقية أكثر كلما سيطررا 
على اللا 

وهو بتكام عن الطفل من السنتين إلى السبع سنواث» ويضيف» أن تقكير الطفل 
يكون في هذه المرحلا متمركزا سول ذائه؛ أي أنه يرى كل شي من حيث علاقته به 
شخسباً فلا يتطيع أن يجمع وجهاث نظر مختلفة". وثبفى كفاءئه في التراصل 
مسدودة نظراً لعدم قدرته على التفكير والاستنتاج , طفل هذه المرحلة لا يكيب الكلام 
فقط إنما يكتسيب مهارة الكفاءة اللغوية في صسياغة التراكيب اللغوية واستعمال الأساليب 
ما ينعرضى له من خبرات لغرية» لم بصير قادراً على صباغة ثراكيب 


تالطل م التراكيب اللغوية والأساليب اللغوبة في البدء من خلال الملاحظة 
التقلبد رهذا ما ثعب إليه بندررا (0903د8) ابضاً؛ إلا أن الطفل لابترقف عند حد 
التقلبد كما فعل وهر رضيع إنما بصير قاهرأ على إنناج ثراكيب لفرية جديدة لثلائم 
الموائف الجديدة» رلكنها في حفيقة أمرها صررة لاتركيب الأصلي الذي تعلمه ب 
فلو استمع من والديه إلى جملة؛ هاث القلم؛ فإن بإمكانه أن يستخدم قعل الأمر امات 
مع أي كلمة أحخرى في موقف آخر مثل؛ هات الملمفة. . . إل 
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وقي الستبنات ظهرت نظربة تشومسكي ((09096©) لتجبب على السؤال فسه» 
وملخصها أن لدى الطثل جهازاً لاكتساب اللغة» رقد جرى تصرر هذا الجهاز كصتدوق 
موجود افتراضياً في مكانٍ ما من الجهاز العصبي المركزي» تصله عن طريق الأذن 
المدخلاث اللغوية: لتستنبط منها قواعد وقوائين اللغة بتعبير آخره وعلى حذ تبر 
نشومسكي: إن اكاب اللغة بقوم على اكتشاف الطفل لما يمكن أن تدعره من وج 
نظر صورية؛ أعسرل قراعد لفته أو مجموعة القواعد التي تحكمها 


إن رجهة نظر تشومسكي هذه لي عن نظرية يباجبه لرلا هذه النطرية التي 
الجأ إلبها العالم. لناء لا غرابة أن تظهر ثورة جديدة على نظرينه يقودها جون مكثمارا 
Maen‏ ط0" 1972 الذي ألغى فكرة جهاز اكناب اللغة ليفترضى بدلاً مه أن 
الأطفال ادرت على تعلم اللفة بالشبط؛ وذلك لأنهم بمتلكرت مهارات أخرى محددةة 
لهم قادرون على فهم أنماط معيئة لمرنف ينطوي على تفاعل ساني مباشر وقوري. إن 
هذه الفكرة الي يطرحها مكثمارا تذكر بالترابطية السابقة وتزيد علبها في تأكبدها لإدراك 
المعنى» وإدراك ما يفعله الأخررت. إن قدرة الطفل على تفسير الموائف رليس مره 
الارتباط الآلي. هي الني ترصله إلى معرفة اللخة. رذلك عن طرين العمليات المقلية 
الناشطة لاختبار الفررض والاستدلال. 


ريعنفد بان وجيني نظر «بياجبه؛ واباندررا» هما الاثرب إلى الصراب في تقسير 


اكتساب الطفل لمهارة الكفاءة اللنوية"" . 

أنا لبجرتكي فبفرل بالسبة للئة عند العلثل» أن الطفل ينمو في البينة الاجتماعية 
وبنأئر بالأشخاص اللين يميشون معه في المحيط الاجشماهي؛ وثد ركز على أهمية 
اكتساب اللعة باعتبارها مظهراً من مظاهر تطور التفكير باليسبة للطفل وبالذات في مرلن 
الطفرلة المبكرة؛ الكلام أو اللغة ناتج عن حاجته الأساسية للاتصال الاجتماعي؛ وهي 
نمكن الطفل من المشاركة مع الأطرين ونسهل له أيضاً عملبة التفكبر الخاصة به. لقد 
ذكر فبجرنسكي أن التفكبر برتقي عند الطفل من خلال ارثقاء لفه ار كلامه؛ فاللغة هي 
اندماج بين كلام خارجي بصني په الطفل وبين كلام داخلي بفكر من خلال ۰ الشكير 
يعثمد على اللقة. 


1 محمد غودة الریتاري» مرجع ايل. صن الله 
(3) مرغريث دونالرت» عقول الأطفال» ترجمة عادل ياسين» جامعة الكويت؛ 1989 ص ا5 
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ومن خلال ملاحظانه المديدة وجد أن الأطفال الصغار يبدأرن في سن الاك 
العمر باسترجاع الحرار الذي يدور بينهم وبين الآخرين بصرت مالي وأيفاً أثناء 
ممارستهم اللعب» الأمر الذي يساعد الطغل على حل مشكلائه فهو يخطط ويوجه 
نشاطاته بنقسه, ولاحظ أيضاً أن الطفل عندما يكبر: أي يبلغ سن السابعة؛ فإن قدرئه 
على الكلام مع نف تسهم في تطور إمكاباته على التكير 

فمن وجهة نقلر فبجرتسكي أن الاطفال بتملمرن في البدابة الكلام رذلك للتراصل 
مع الآخرين» ثم بتحدثون مع أنقسهم حتى بيخططرا ويرجهرا سلوكهم وتذكيرهم تحر 
الأمور الي تشغلهم في محبطهم الاجتماعي 

رهر يرى أن الطثل يتملم من طرين التناعل الاجتماعي رالكبار رهم الذين 
بغومرن بنرجبيه وتنظيم وتعليم الطفل حتى يسئطيع بمدها إدماج الشيء في ذائه» كما 
يسلم فيجوتسكي باهمبة اللو الطبيمي بالإضاقة إلى ثقانة المجتمع الذي يمر في" 
الأنوية في اللفة: 


درس بباجيه في كتابه «اللغة والتفكير عند الطفل2*06 عن طرين ملاحظائة مظاهر 
الأنرية في اللغة رالتفكبر؛ ريذكر أن الكلام الأثري يتنارل تكرار الكلمات والمقاطع 
الصوئية والمونولرج الفردي والموثرلوج الجماعي» بحيث إن الطفل بتكلم إلى نفس 
ومع نفسه دون أن بتفامل لغوياً وفكرياً والآخرين١‏ والكلام الاستقطابي يشكل لسسبة 35 
6اذ/ من كلام الطفل؛ وقد درس بياجيه عدا من الأطفال نترارع أعمارهم بين 4 و1 
سنوات» فوجد فثراث من الصمت يتبعها الضجيج راللرثرة الث 
ما يصدر عن الآثرء فالطفل رلر كان مع الأخرين فإل 
القائمة على تبادل الآراء والأذكار لا تبدا قبل سن السايعة ار الثامنة بشكل راضح. إن 
تفكير العلل يبقى مهفا بالأنوية والغموض والذائية بنسية ٠44‏ 47 سيت سن السسادسة أو 
السابعة. ويذكر بياجبه أن نسبة الكلام الأنري عند طفل في الرابعة (هيز) كانث مرتلعة 
وتتوئف هذه النسبة على علاقة الطفل بالآخرين الكبار والصخار. 


148 معصوية أحمد إبراهيمة مرجع سایق ص‎ )1( 
Jean Pagel, Le langage et la pennée chet enfant, Nevehîtel eı Pans, delachaus (2) 
e1 Mienlê, I924. 
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4 سنراث ره أشهر 
- لعة الأطفال رنبة الاستقطاب يحب الشخص الذي يتكلمون ممه 
من الملاحظ أن نسبة الأنوية ترئقع بين الطفل رالكبار باعنبار أن مسترى التفكير 
بختلف بين الطفل وبين الراشد؛ بيئما هذا المستري يتقارب بين الأطلقال 
وتبقى نة الحرار بين العلغل وب 
و129 مع الصغار: وهلا حرار بين طقلين: 3 سنواث وه سترات 
- هذا الإبريق لي (وتد أمسك ب) 
كلام أنا بحاجة إليه. 


الآطرين متخفضة» قهي بنسية 16/ مع الكبار 


اد آنايجب ان اقرب مهد 

أعطني الإبرين سأضع فيه ورقة. ٠.‏ 

إن سوار الأطفال كما يُلاحظ لا رال بعبداً عن المنطق والامتمرار؟ فالطفل يتل 
من موضوع إلى آخر؛ دون وجرد ترابط بين الأفكار وبين الأشباء» وبعد سن السادسة أو 
السابعة يصبح الطفل قادرا على السحادثة رالثركيز على مرضوع معين؛ وهنا تقدم هله 
بين فناة في السابعة وبي في السادسة . 


(المعلمة غابة): 

- إنها لا تعرف أنها ناخرت : 

أنا اعرف ما يها. 

- انا اعرف اين كانث. 

- كانت مريقية. 

- كلا ليست مريضة» لأنها ليست هنا 

يذكر بياجيه أن 47 من أحاديث الأطفال بين سن الخامة والابعة كانث مغلفة 
بالأنوية؛ وعذه النسبة تصل إلى 60/ عند الأطفال الذين فتراوح أعمارهم بين الثالثة 
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والخامة. هذه الأحاديث عبارة عن شبه محادلة أر موترلرج جماعي بحيث يتحدث 
الطقل مع الآخرين وكأنه يتحدث إلى نقسه دون أن براعي أو يعي رغيات الآخر: 
أقكارهم؛ فالطفل برد على الآخر يتكلم انطلاقاً من مشاعره وشاهيم الذائية ؛ فالمناة 
لا تحدث قبل سن السابعة أو الثامنة بحيث يفهم الطفل رأي الآخر ويجاول الرد عليه. 
والأترية ترتبط باتعزالية الأنا وباعتقاد الطفل بأن التفاهم ثائم ببنه وبين الآثرين. إن 
تذكير الطقل بتأر جح يبن التفكبر الانعزالي والترحيدي (#«كناندة) وبين التذكبر المتدامج 
في المستوي الاجتماعي , ويبدو أن تحر الطفل من الاستقطاب لا يعم قبل سن السابعة 
إلى المدرسة؛ ويعتفد الطفل حش سن السادسة بان التفكير يرتبط بحركة 

الفم بأنه لا يمكن أن فكر إذا لم ُسمع لتا صوت» ركان الصرت هو الفكر 

ارتضع اللمة أمام الطفل إمكاناث ذهنبة هائلة وتمكُنه من التعبير عن حاجانه 
ومشاعره وأذكاره عن طريق الرموز» ونساعده على التصور الذعني؛ ولهذا التمر في 
مرحلة الطفرلة المبكرة ثلاث نائج هامة 
أولاً : إن اللفة تساعد الطفل على الاتصال بالآخرين؟ رهذا يعني تقاعل الطفل مع 

المجتمع في فمالياته المختلفة 
ايا : العصور الذهني أو التفكبر رفهم الرمرز والمعاني القائمة في اللذة رالكلام. 
الا ؛ الإدراك المسيق للفمل١‏ أي درة العلفل على تصرر الفمل أر تمليله ذ 
مثلاً ند يتصرر الطفل أن الكلب مبمضه إذا شري أر الى به الأذي 

ولكن الطفل يبقي بتحدث إلى تقسه عندما يكون رحيلا وبصوث عمال وكأن 
الطفل يتصرر حدوث الأثمال» ركأنها تحدث بالفعل كما يثرادى له رهذا الحديث 
الذائي يكو إ اللفة عند العلقل حتى السئة الثالثة أو الرايعةء ويعدها نسر تدريجاً جح 
سن السايمة؛ وهكذا براجه الندامج الاجشماعي لذكاء الطفل بعض العقبات في هذه 
E A ETT‏ 


العوامل المؤثرة في الحصيلة اللغوية: 


يُفصد بالحصيلة اللغوية في هذه المرسلة عدد الكلمات التي يكتسبها الطفل 
وتصبح جزءأ من مدعنراته المعرفية يستطيع أن يستخدمها في عملية التراصل والأخرين 
اسشماعاً ومحادئة: وتعبيراً عما يدور في عقله من أذكار رما يحس به من مشاعر. 
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ومن العرامل المؤثرة في النمو اللغري: النضج رالعمر الزمتي؛ إذ يزداد 
المحصرل اللذري للطفل كلما ازدادت سنوات الحمر؛ ريعود الارتباط بين التضج وبين 
العمر لدى الطفل إلى نضج الجهازين الصوتي والعصبي» وعامل الذكاء حيث ألبتت 
جميع الدراسات وجرد علاثة بين اللنة والذكاء» وعامل الصحة» فكلما كان الطقل 
ليم اقا يكرت على اكتساب اللخة . أما بالنسبة لعامل الجنس» فأغلب 
الدراسات نؤكد ثفوق البناث على البنين لا سبما في السنوات الأرلى من الممر؛ وعامل 
الحالة الافتصادية الاجشماعبة» حيث تؤكد الدراسات وجوه ارتباط مال ببن غزارة 
السصيلة اللغوية والمستوى الثقافي والاجتماعي رالاقتصادي للأسرة؛ وعامل ثقاقة 
الوالدين فكلما كان الوالدان أكثر ثقاذة زاه المحصول اللغري لأطفالهم؛ وعامل المحيط 
الأسري؛ فغياب الأم بعيق نسر الطفل اللغوي» كذلك العلاقات غبر الطبيعية في 
الأسرةء وعامل عده الأطفال ني الأسرة رمرقع الطفل فبها؛ فإذا كانت رلادة الأطقال. 
نقاربة فإن هذا يميق الشمر اللغري للطفل الأرل. وعامل التشجيم والتدريب والاختلاط 
بالأخرين فهو يساعد على اساب المهارة اللفريةء وعامل الالتحاق بالحضانة والروضة 
حبث نمو خبرات الطفل. وعامل تطور الشمر الحركي! فالنمو في اللفة يرازي لمو 
الشمط المسركي ؛ راخيرا عامل الحالة الاتفمالية» نتضمج الطفل الانقمالي وئياث الفعاليته. 
السبياً بهل عملبة تعلم الكلام. 

ريُتوئع أن يأسذ كلام الطفل ني هذه المر حلة بالاكتمال الندريجي؛ رتزداد 
مفردائه. رثعارل جملته وبنطق الكلمات نطقاً صصيصاً. ويلاحظ بزرغ التمبيز بين التذكبر 
والثانيث؛ ركذلك الجمع رجمع المؤنث السالم وصبغ جمع المذكر السالم , 

إن المتتع لنتائج دراساث الحصيلة اللخوية عند العلفل لا بجد انقافاً في النتائج من 
حيث كم المغرداث اا الطفل. قبعض الدراسات: يشير إلى متوسط 
مقدارء(2500) كلمة مفردة في لهاية هذه المرحلة: في حين يشير البعض الآخر إلى 
حوالى اربمة ألاف» رالبمض الثالث يزيد قلبلاً ار بنقص. 

رلا شك في أن الأكثر أهمية من كم المفرداث هو لهور الأسالبب اللغربةء رقدرة 
الطفل على إحداث ثركييات لغوية. وطرل الجملة الثي يكونهاء بتعبير آخر كفاية الطفل 
اللغوية . 


Oleron P., Langage et développement mental, Bruxelles, Dessart, 972 د‎ 
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جملة الطفل: 
وضع روجر برارن (3.8000) نظرية في طول جملة الطفل: حي يقسم عذا 

التطور إلى شمس مراحل ثبع نمترسط عدد مفردات الجملة الواحدة التي بنشتجها الطفل 

كلمة رأقل من كلمتين؟ 


أن ما بين لصف وثلالة أرباع المنة لا بد أن تمر حنى بحدث تغيير في مترسط عفد 
مفردات الطفل في الجملة الراحدة» بيب أن الطفل الذي بجناز المرحلة لانية سيتظر 
عة أشهر حتى ينتقل إلى المرحلة الثالثة رهكذاء إن الأطفال في المرحلة لها 


المرسلة الأولى! ينتج الطفل قلبلاً من الجمل ذات الكلمئين؛ وفي ثهاية المرحلة 
فد ينتج ثلاث كلماث: وعندما بقترب المترسط من كلمتين يستطيع بعض الأطفال ان 
ينتج جملة من أريع كلمات؛ أي أن منرسط الكلمات في جملة الطفل ترارح بين كلمة. 
وبين اربع كلمات» إلأ أن ممظم الأطفال ميالون إلى إنناج جملة قصيرة؛ رهم ايف 
بن ما يستخلصونه من قواعد أثناه استماعهم للغة البالخين لتكوين جمل جديدة! أي 
أن الطفل يستمع إلى لماذج لغوية من البالغين من حوله» لكثنا تمع منه عدا أكبر بكثير 
من تلك التماذج مما بدل على أنه لا يقف عند حد التفليد إلما بتعداء إلى الإبدگار 
والإنتاج الخاص بهه ويثم الميز بين الكلام اليومي الذي يستمع إليه الطفل وهو غالا ما 
بكرن قليلاً؛ وين الكلام الذي يُسمبع من الطفل» وهذا الو الاسلير هو الأرسع نطاقا. 
رقد بين أن جملة الطفل ري على كلمة ثلفاها من الوالدين تكرن هي المحور؛ 
لم يضيف إليها الطفل من منده. وثلك الكلمة السحرر ثفع دائما في أول الجملة أر ثائي 
كلمة فيهاء في حبن أن ما بضيفه ثد يأني في اې موقع من الجملة. ولوحظ أيضاً أن 
الطفل في هذه المرعلة تادر على ثرئيب الجمل تحر قعل وقامل ومقمول به أو مبندا 
رفعل ومكان. مما يشير إلى أن نوعاً من التقبيد يظهر في جملة الطفل وكاته أدرك بعض 
الفواعد اللغرية؛ ولا يضيف من عنده دون قاعدة. هذا من حيث التركيب» أما من سيك 
الدلالة فإن لغة الطفل فد تحمل الدلالات الثالية: الإشارة إلى التكرار؛ الرمف» 
جملة اسمية جملة ثعلية. 


Olêren P., L'enfant et acquisition du langage, PUF, 1976. لل‎ 
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المرحلة الثائية: بزداد طول جملة الطفل لتصل إلى أريع أو خسى كلسات 
بمتوسط كلمنين رنصف؛ ولكن التطرر الجديد في هذه المرحلة هو قدرة العلقل على 
إنتاج أشكال لخوبة وذلك بنجاحه في جمع المقرد» استخدام حرفي الجر في وعلى» 
رال التعريف» الفعل الماضي والمضارع والأمر؛ ضمير المتكلم والقائب. ولكن ليس 
كل الأطفال قادرين على إنتاج أشكال لموية بالكيفية تفسها 

في المراحل الثالثة رالرابمة والخامسة: تظهر الأساليب اللغوبة المختلقة للجملة 
البسيطة؛ ثلك الأساليب التاجمة عن المهارات اللغرية مثل: الاستفهام؛ النقي؛ الأ 
التمجب» صلة الوصل؛ النواسخ». . ولإنتاج هذه الصبغ لا بد من أن يكتسب العاثل 
الفواعد اللازمة 

في المرحلة الرابعة بالإمكان أن نظهر في جملة الطفل قدرة على التصريف وبعض 
الافعال المساعدة؛ ولكن لابزال يوجد ثرئيب الكلمات في الجملة خرصا في اللفة 
الأجنبية لم ينجر بعد. 

في المرحلة الخامسة بتقن الطفل التحويل إلى الأساليب اللخرية دوئما أخطاه في 
الثرئيب ار التصريف؛ فيسيطرة الطفل على زمام التحويلات اللغوبة بون من السهل 
علب التواصل والأسخرين١‏ ذلك أن النواصل هو الوظيفة الأساسية اللقة, 
تنمية المهارات اللغوية: 

إذا سالا ما هي الشكرى السفيقية عند مراهقي البوم؟ 

هل هي فسوة الأمل؟ أو الحرمان من الحرية؟ أو ابتعاد الال المشمادي؟ ار 
الالتصاى بالاهل؟ 

إن أكثرية المراهفين يبدون تبرمهم من أنهم لم يعردرا قادرين على التثاهم مع 
الأهل؛ ولا بستطيعرن الكلام مما بدور في نفرسهم. إن المراعقين لا يطلبون حرية 
أكثرء بفدر ما يطليون محادثة أكثر وحراراً أوثق , 

بماذا بخص هذا طفل 3 4 سنوات؟. إن ما قلناء عن المراهقة يمك تماماًه 
فالتواصل والحرار حاجة حيائية. إن الطفل بحاجة مامة إلى أن تكلمه وش الساعاث 
الأرلى من الحياة؛ وي السننين والمشر سنواث رسن الخمس عشرة ودائماً. رالترامل 
هو أيضاً حركة. رند يكون نظرة أر ابئسامة. إنه حكاية نقرأها أو نقصها على الطفل؛ أو 
نزهة أو حوارء ولتكن بدابة الحرار الإجابة على اسثلة العلل إنها الفضول الطفرلي 
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الذي يصعب أن ينضب معيتةء وتظهر خصوصاً في سن الثلاث سنوات ونصفاء 
وكلامنا مع الطفل وحديئنا ممه يعني 

التحدث والاستماع هما المهارتان اللنان يتواصل بهما الطفل مع الأخرين؛ يتم 
بمرجبهما نفل أقكار ومشاعر ورغبات وطموحات الطلفل إلى البالخين» ركذلك تلقي 
يريده منه الآخرون من أشكال السلرك والعاداث والمعنقدات والاتجاعاث؟ التراصل إذا 
أخذ وعطاء وتبادل للأقكار والمشاعر ونفل لثقانة من جيل إلى جيل 

إن فهم الطفل في هذه المرحلة لأساسيات المحادئة القاعلة رالتي تدل على 
انفكاكه التدريجي عن التمركز حول ذاته» هو بدابات التواصل اللقري الفاعل. ولا شلك 
في أن هذا الملفل لن يصل إلى اكتساب مهارة التحدث دفعة راحدة؛ إنما رمد تطور 
الطقل في هذا الانجاء 

بغالي البعض في القرل بأن الطفل يكتسب مهارة التحدث في حوالى السئة الرابعة 
من عمره! أي أنه يكون فادرا على التعبير عن أفكاره ومشاعره وحاججائه بالكلام 
الدراسات أن الطفل في سن الرابعة فادر على أن ينفل إلى مستمف بعض المشكلاث 
السهلة بنجاح خصرماً إذا ما ثلثى نغذية راجعة من المسشمع مل ! أعد مرة أخري» لم 
أسنطع فهمك. . . إلخ مما بجعل الطقل يتخلى نوعاً ما عن تمركزه حول انه بم 
إدراك المستيع غير قادر بالضرورة على فهم ما هر واضح في عقله» قلكل منهما رجية 
نظره؛ رهلا بردي إلى إعادة التمبير عما پریده ر 

مما بعيق التواصل بين الأطفال وبين الأذرين عدم إثفان الطلقل مهارة الاستماع؟ 
فإن كانت مهارئه للاستماع فلن يكرت بإمكانه إجراه ثواصسل تاجح ١‏ فالمستمع 
الناجم هر ذاك القادر على الاثتياء؛ المهشم يما يسمع. المركز بصره على مصر 
المتحدث. الفادر على إعطاء تفذية راجمة 

أما فيجونسكي فإنه يخالف رای بياجيه بالنسية للححديث مع الذات؛ ويعتبر أن هذا 
النرع من الكلام له صفة اجشماعية؛ وهر بوجه كلامه إلى ذائه» والذات بالنسبة للطفل 
في هذا الممر تعتبر مستممة أرئق صلة وأكثر تفهمأ للعلفل من أي مستمع أخر. وينتظر 
الطفل حثى يسو أكثر ريما بعد الرابعة حتى يتحول المونولوج إلى حرار. هنا تبرز قدرة 
الطفل على التراصل وإن كانث أقل يكير مما هي عند البالغين 07 

وني دراساث بين أن امال هذه المرحلة بعدّلون كلامهم نما للمرقف الذي يتم 


أن تقبم له وزن 


Vygotsky L.S., Pensée et langage: مرجم ساب‎ 0( 


فيه التواصل؛ وأن الأطفال وهم قي سن الرابعة يخاطبون البالغين ريكيفرن كمية 
المعلرمات التي بعطونها نبعا لمعلومات المستمع . بهذا تقول هذه الدراسات أن طفل 
هذه المرحلة قار على أن يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الآخر عندما يقذر ما سيفوله 
ويضيف هؤلاء الباحثون أن طفل هذه المرحلة إن نشل في نكييف ما سيقوله نبا 
اللمرفف» نان فشله بعود إلى صموبة المشكلة التي عليه أن بطرحها على الأخر 


اللغة والتفكير: 
يجب التميز بين اللغة وبين الذكر؛ فاللفة تسق للاتصالاث بالآخرين؛ ببشما الفكر 
ينكرن من مفاهيم ولمثيلات وممالجة معلرمات تدم في الدماغ؛ أما من حيث العلاقة 


بينهما فهناك أكثر من رجهة 

ثرى الأولى أن النمو اللغري المبكر (مرحلة الرضاعة) مسنقل تماماً عن التفكير» 
لر ادما في الآخر إلى أن يتقل الرضيع إلى الطلفولة المبكرة 
أن النمو اللخري المبكر مؤشر دال علي الكيغية التي يفكر فببا العلفل 
الرضيع والكيفية التي برتب بها العالم المحيط به في عقله. 

من المؤيدين لوجهة النظر الأولى بباجيه الذي يرى أن النمو المعرني يبدا مع 
الطفل مد أبامه الأرلى وأن اللغة ما هي إلا مظهر واد من المظاهر الدالة علب وأن 
هذا لثمو لا يثاثر نسبياً باللغة سحت بداباث مرحلة العملياث المجردة مع نهابات المرحلة 
الابدائية, 


ريمثل بروثر (»«ميم8) وجهة النظر الثائيةء ويرى أن اللخة هي جره هام من لسن 
التمثبل الرمزي لدى الطفل وليس مجرد عرض له؛ قاللئة معدر رئيسي لأشكال التفكبر 
الرمزي ثمبيزا لها عن شكلين آخرين من أشكال التمشيل وهما: الفمل (00000): 
والصررة :16045 نهم الكلمة يحدث في الونت تشه وبالعملية ها لت ينم بها 

نهم المفهوم الذي تشير إلبه ثلك الكلمة؛ ربمساعدة الشسر اللغري بشمكن من إدراك 
العلاقة بين الأشياء. 

أما وجهة النظر الثالئة فبمثلها نيجوتسكي الذي يرى أن اللغة والفكر بتطرران 
بشكل منفصل في بداية النمو؛ وفي نهابة مرحلة الرضاعة يبدأ عذان الخطان بث 
بحيث يصبح للعملبات الفكرية درر في ما يقوله الطفل كما تبدأ اللفة بتسهيل التفكير 
رتممل على تكامل الأفكار بواسطة الكلام الداخلي (1نععر :مما) وهر ما تشربه الطفل 
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من الكلام الاجتماعي والذي من وظائقه الاتصال بالآخرين. 
إن وجهة نظر فبجرتسكي ثتفق مع وجهة نظر بياجيه في البدابة ولكنها لا تلعب 

معها في آن الطفل لا بد أن يننظر حتى نهايات الطفولة وحتى يبدا التمر اللقوي بالتائير 

في النمو المعرفي . كما أن وجهة النظر هذه تنفق في الوقث تفه مع رجهة تظر بروتر 
ولكن لدى الطفل في تهابة الرضاعة ربدابة الطفولة المبكرة 
أنا وجهة النظر الرابعة فهي رجهة نظر التعلم الرسيط («0ناداء" هوتصدمل) 

ويمئلها علماء التعلم الشرطي: التملم الاقترائي» للتعلم الاجتماعي؛ التعلم الإجرائي؟ 

نهم بنظرون إلى اللغة وفقا لمعادلة مثبر ‏ استجابة؛ أي أن الكلمة اسنجابة لفظية المثير ما 

وهذه الكلمات تتحول لتصير مثيرات لاستجابات أخرى ومكذا؟ هذا رإن كان للقة ما 

بمبزعا عن الاستجاباث الأخرى فهر كرلها وسيطاً لفطب ين المثبر والاستجابة. 
يتين مما سبق أن مهاراث التفكبر عند الطفل تظهر مع اكتساب الطفل مهارة الأدا 

اللهري؛ وهذا ما داقع عه #بررئرة واليجرنسكي؟1 كما أن النمر اللخري والتمو المعرفي 

يمكن أن يكرنا مستقلين عن بعضهما نې بدابة الدمو بحسب فبجرتسكي» وان التمو 

اللوي يمكن أن بعتمد على التقدم في النمر المعرفي بحسب «يياجيه». 

متطلبات النمو في الطفوئة المبكرة: 

بتميز الطفل في هذه المرحلة بإمكانات رطافات وامتعدادات تستلزم توفير 
منطلبات رشررط أساسية لرعابتها وتنميتها توردها في ما يلي 1 
أرلا.- نشطلبات الثمر الجسدي: 

١ء‏ الأطفال ني الطفرلة المبكرة تنبطرن ويستمئمون بالنشاط لأجل النشاط انه 
ويستطيعون التحكم ني أجسامهم. وهله الخاصية تتطلب من مناهج الروضة 
والوالدين أن تزردهم بغرص كثيرة منشرعة للحركة والجري والتسلن والقفرء وأن 
تنظم هذه الأداءات الحركية بترجيه وضبط . 

2 بحتاج الطفل بسبب تفجر النشاط عنده ونزعته إلى العنف أحيانً؛ إلى تنظهم فترات 
من الراحة من وقت لآخرء والمنهج للك ينبفي أن بتفمن جدرلاً بالأنشطة 
الهادثة بعد الأنشطة العنيفة وتوجبهاً لنشاط الأطفال كي لا تتحول الاستثارة 
المصاحية للنشاط الحركي إلى ت 


وصخب ولف 


3 لما كانت العضلاث الكبيرة عند اطلفال الروضة أكثر نضجاً من تلك العضلات التي 
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المكنهم من التحكم الدقن في الأصابع واليدين» لذلك يجب تأمين أدوات كبيرة 
للنشاط والاداء كالفرشاة وأصابع التلوين وأدوات اللعب ذاث الحجم الكبير 

4 يجد الأطفال في هذه المن صعوية كبيرة في تركيز أبصارهم على الأشباء الصغيرة؟ 
ولهذاء فإن النتاسق بين حركة البد والعين ريما بكرن ناقصاً. وهذا هو السبب الذي 
يجملنا نطبع كتب الأطفال بحروف ررسرم وخطوط كبيرة الحجم؛ وأن نقلل قدر 
الإمكان من تلك الأنشطة التي تعتمد على النظر إلى الأشياء الصخيرة. 

٠5‏ بالرم من أن جسم الطفل فى هذه المرحلة يتف بالمررنة وسهولة النكيف 
راستحادة الحبربة والتوازن» إلأ أن الحظام التي تمي الدماغ لا تزال لرنة. بنطلب 
ذلك وقاية للأطفال من الألعاب التي ننطري على سخاطر بشرئب عليها إصابات 
اللدماغ. وملاحظة الأطثال بعناية» رتيصيرهم بذلك 


8 تبدي الغنياث تغوفاً على القنبان في كثير من جرائب الشموء وخصرصا في 
المهاراث الحركبة الدقيقة. الذاء بمكن تجنب الأنشطة التالسية أو المقارنات بينهم 
على أساس المهارات. 


7- إن استخدام اليدين ينضج لدى ممظم الأطفال في هذه المرحلة؛ ران 190 متهم 
ستخدم اليد البمنى؛ وليس من الحكمة أن نحاول الشخط على الطقل الذي 
يستخدم اليد البسرى كي يسبتخدم يده اليمنى. فلس ذلك بأمر مهم. إن محاولة 

إقناع مدل هؤلاء الأطفال كي يتحولرا من استخدام اليد اليسرى إلى البمني؛ فد 

تجملهم يشعرون بالغرابة والذنب والعصبية والترئره ہل وريما يسبب عن ذلك كثير 
من مشكلاث التوافق كاللجلجة في الكلام ار التبول اللاإرادي 


متطليات الثمو الاجتماعي: 


1- يميل ممظم أطفال مرحلة الطفولة المبكرة إلى تكوين صداقاث مع أقرائهم كثيراً ما 
تكرن محدودة بأفضل صديق أو صدبئين؛ إلا أنها فد تتغبر بسر عة ٠‏ فأطفال ما قبل 
المدرسة يبدون مرونة اجتماعية في التفاعل مع أفرائهم» كما بيدرن را 
اللعب مع معظلم هؤلاء الاطفال؛ وبال رم من أن الأطفال يمون إلى اختيا 
أصدثائهم من الجنى نقس» إلا أن كثيرً من الصدافات بين البنين والبنات تنمو في 
هذه المرحلة. وإزاه هذه المخاصية النماقبة» من الشررري أن تزخر حياة الطفل 
بالأنشلة الي تسامد على تنمية المهاراث الاجتماعية رروح المشاركة لدي الأطفال.. 


so 


2- تميل جماعات اللعب في هذه المرحلة إلى أن تكونن جماعات صغيرة رغير منظمة 
في الغالب؛ فهي جماعات عرضة للتغير الريع. ولهذاء إذا انتقل الأطفال 
باستمرار من نشاط إلى آخره فإن هذا يعبر ماركا عادباً في هذه المرحلة الممرية؛ 
ولا يستدعي للق من جانب المعلمين: وإن كان يتطلب بعض الضبط متهم حش لا 
تأخذ عملية النقل المسمر من نشاط إلى آخر طابع عدم الاستقرار: وحنى يتمكن 
الأطفال من النمو في النشاط الذي سيفضلوته بدرجة اكير 

3 كتير ما تحدث مشاحناث بين الأطقال لكنها لا تدرم طربلاً وسرعان ما ثنلاشس 
بالنسيان. يتطلب ذلك تة مفوحة؛ للنشاط والتفاعل يشرفر فيها أنشطة 
وأدوات مختلفة حيث تتعدد الأدوار ويسهل الانتفال من نشاط لآخر. 

4 يستمئع الأطفال باللعب التمثبلي رينبع معظم ما ببتدعرنه من خبراتهم الخاصة. 
وبالإمكان الإنادة من هذه الخاصية في تنمبة الإبداع عن طرق «العدريب على 
النخيل»؛ وفي التخفيف من النوثرء وفي نلم الأدرار الاجتماعية» وكذلك في 
اكتساب بعض الطيرات . 

5. بدا الرعي بالدرر الجنسي في هذه المرسلة؛ حيث يبدي الأطفال من الجنسين 
(بثين: بنات) فهماً وز أنماط السلرك الملائمة لجنس الطفل ولتأ للتوقعات 
السائدة ني المجتمع من كل من الجنسين. ومن الضررري أن تعرائر أنشطة 
وخبرات وأدواث نساعد على تحفيق ما يعرف ب«التنميط الجنسسي» وما يتطليه من 
ثملم للدور الججنسي ومن إثابة لأنماط السلرك الملائمة لجنس الطفل سراء كان 
میا أو بنا. 


متطلبات الثمي الاتفعالي: 

ا يميل أطفال هذه السن إلى التعير عن لتفعالائهم بحرية وصراحة» وكثهراً ما يأترن 
ثورات غضب كردود لعل لبعفى الموائف الضافطة. لذاء من المفيد أن تفس 
لهم المجال للتعيبر عن مشاعرهم بحرية وحن يستطيعرا التعرف على اتقعالاتهم 
رمواجهتها. ويفترح البمق أن جيدما تشجع الأطفال على تحليل سلركهم عن 
طرين المنائشة والحوار» فمن المحتمل أن يكتسبوا وعياً باساب مشاعرهم» هذا 
الوعي بدوره قد باعدهم على ملم تفيل مشاعرهم والتحكم فيها. 

2. كيرا ما نشيع في هذه السن مشاعر الغيرة بين الاطفال» بقدر ما ينزعون إلى 
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الحصول على عطف الكبار واستحائهم. ويتطلب ذلك من الكبار الاتتباه إلى 
الطقل رالاهتمام به وامتداحه. 


ومن حاجات الطفل الحاجة إلى الوسائط الثقاتية والألماب رذلك لشفل مآزنه 
العاطفية رالوجردية؛ فللنمر قي مختلف مراحله تحدبات تطرح على الطقل» كما 
أن مكانته رأدواره وتفاعلاته في المؤسسات الأولية ولد لدبه مأزم وجوم 
والطفل المعافى بنهض بثلقائية لمجابهة تحديائه والتطلب عليها ولشخل ماز 
وتصفيتها وهر بفعل ذلك بشكل يكاد بكون لا واعباً. وهو ينرسل إلى ذلك أيضاً 
بتجبد هذه المآزم في أشخاص (من الحيران والبشر) ويخرجرن منها ظافرين. من 
هنا ولع الطلفل بتكرار اللمبة نفسها أر قراءة القصة تفها أر الطلب إلى الكبار 
روابتها عدة مراث ار مشاهدة المسلسل نقسه؛ أو سماع الشريط المسجل عدا ل 
منتاهياً من المرات إنه بالك بعلي تدريجاً مآزمه من خلال شخلها تفسباً. رمن 
خلال اللعب على حربة التحرك بين الوافع والخيال والحثيثة والوهم يستعيد ثوازنه 
ريحقل عافيته التفسية التي تفتح أمامه آنا النمر السليم؛ رمجابهة الحياة المستقيلية 
ية 


ومن ساجات الطفل الحاجة الجمالية رالحاجة الترريصية؛ فالحس الجمالي لا 
يسناج عند الطفل إلى من ينمبه؛ بل إنه يحناج إلى من يقدم له فرص الإشباع كي 
بنفتم من لال الشكل راللون رالنغم . رتلمب الجماليات دور أصيلاً في عملية 
الاثتماء الثقائي ويناء الهوية الوطنية , 

رالطفل بساجة أيضاً إلى معابير وقوان 
إلى حمايته من القللق الذائي؛ وبه 
والمسرم الذي بسكم الملائات الاجتماعية 
الحاجة إلى الانثماء؛ إذا كان المجتمع بريا 
الشخصبة المنوالية؛ فالطفل بدوره بريد بثاء هربة شخصبة تكفل الانثماء 
الاجتماعي» وتعرقه على ذائه من خلال الاعتراف العاطفي والاجتماعي بهذه 
الذاث. رتم هذه المملية من خلال سلسلة ثماهياث يشوم بها الطفل بالأشخاصس 
المرجعيين الذين يشكلرن المثل الأعلى والقدرة بلنسبة له؛ الثي تيدأ بالوالدين 
وأفراد الأسرة» وتتوسع لتشمل المعلمين والأثراب والأبطال والنجوم الاجتماعية 
والأشخاص المرجعيين؛ حيث يبي الطفل عربت الذائبة ومنها يعبر لبناء الهوية 
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انزوائه وثقئن رغبائه٠‏ فذلك مدعاة 


الاجتماعية بمعناها الواسع . ولذلك. فإن قيمة الوسائط الثقافية ثتوقف إلى حد بعيد 
على مقدار نجاحها في تقديم النماذج النجيدة (من شخصيات وأبطال وأدرار) التي 
پامکان الطغل أن يتماهى بها ويبني هريته الطلائاً منها. وإذا لم تحرص هذه 


مرحلة» فهر سيلتفط بعفرية المناخ؛ وقد بتسول إلى البدائل الك 
الإعلام الجماعيري » بنهل نها 

مطالب التمو العقلي: 

١‏ - الحاجة إلى الممرفة؛ لا يحتاج الطفل إلى من يستغير رغبته الممرفية؛ فالإثارة 
رالبحث عنها على شكل معرنة تننظم تدريجاً وهي من خصائص الكانن العضوي 
القطرية. 
نتضح الحاجة المعرئبة بمقدار تجاوب المجتمع ونقديم المثبرات المناسبة للطفل 
الطفل يريد أن يعرف كي يكبر ويسيطر على عالمه ريحسن التعامل معه. لذلك 
هي؛ لا ترتبط بكمبة المعلوماث نقط بل نتجاوزها إلى الممارسة لاكتساب 
المهاراث. والطفل على هذا الصعيد متخرط في ورشة تدريب دائم على أدواره 
المسغيلية؛ حنى إن لعبه ليس عبلباً كما يُظن في كثير من الأحبان بل إله نوع من 
المران رسيا المهاراث . 
والقضول المعرني أصيل لدى الطغل» راذا رجه بالصد ذذلك بسبب عدم فعالية 
الوسائط والمؤسات رما تقدمه كجراب» وما تمنحه من إجابات على تساؤلاث 
الطفل ورغبائه المعرفية. ومن المعلوم ان غنى أر فقر المسيط الأسري والاجنماعي 
بالمعيرات اللقافية منل السنوات الأرلى من عمر الطفل يلعب دور حاسماً ويشكل 
المدخل الأكيد للتجاح المدرمي والذكري والعلمي اللاحق . 

2- يبدي الطفل في هذه المرحلة في التعلم اا ويميل ممظلم الأطفال 
إلى الكلام رخصرماً رسط جمامات من الأثران. ويبغي لذلك نهيدة الفرص 
الملائمة والطبيمية لذكلام والتحدث رتدريهم على الإصطاء الجيد رتوفير الأتشطة. 
والمخبرات مما يساعد الأملفال الاقل ثقة ني أنفسهم على التعبير الكلامي . 

3- الخبال والإبداع من أبرز خصائص النداط العفلي في هذه المرحلة؛ وهو ما ينبني 
اننميته في أنشطة اللعب ورراية القصص والرسم الإبقاع . وإذا كان بعض الأطفال 
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ببدرث نزعة إلى التخيل الزائد بحيث يخلطون ما بين الواقع رما بين الخيال وما قد 

نب على ذلك من مشكلاث للتوافق؛ فإنه بنبغي نهيئة بعض المواقف التي يطلب 
فيها وصف ما بحدث بالفعل؛ فسن الأهمبة بمكان في هذه المرحلة تملم الأطفال 
يز بين الحقيقة والخيال» ركيف الراقع مع الخبال وبحيث لا يحدث 
انطفاء جذوة الخيال عندهم في هذه المرحلة؛ فالخيال من أعظم مصادر العلذولة 
التي تثانى خصوصاً في سنواث الطفرلة المبكرة كمرسلة مؤائية للننسبة المقلبة 
رلإطلاق ملكة الإبداع رصقلها. 


الفصل السادس 


الطفولة الوسطى والمتاخرة 
من سن 6 إلى 12211 سنة 


بفسم بعض الباحنين هذ المرحلة إلى اثنتين إحداهما تنتهي في سن الثامئة؛ 
رالأخرى هي في سن الثالية عشرة 

وبانتقال الطفل إلى سن السادسة وحشى سن الثائية عشرة بدخل في مرحلة الطفولة 
المتأخرة؛ ريطلق على هذه المرحلة أحباناً مرحلة الطفولة الهادئة كملامة علي اطتفاء 
مظاهر الضجيج رالصخب والمناد الشائعة في المرحلة السابفة؟ فيدابة السنة السادسة 
دغل الطفل المدرسة» ويدثير أسلوب حياته يميل إلى الاستقرار الاتقمائي والفبط؛ 
بيسبر النمر في هذه المرحلة مع النطرر في جوائب متعددة من التشاطات الحسيةء 
والحركية والمعرفية» والاجتماعية والأستلاقية؛ ويمتقد كرهلبرج  )680014(‏ رهر أحد 
العلماء البارزين في دراسة الارتقاء في الجائب الأخلاقي ‏ أن جوانب الوداعة والنهذيب 
في السلوك الني تميز هذه السن ثائي مصاحبة أو نائجة ا ميدأ أخلافي جديد في 
حباة الطفل مؤداء أن لكل شيء مقابلاً: التصرف الأحمئ بزدي إلى العقاب؛ والتصرف 
المهذب يتلره شيء ليب ومناسب. 

وتلعب جماعاث الأمدفاء راللب في هذا السن دوراً مهماً من 
العطفل على كبر من العادات الاجثماعبة. وتثور بين الطفل وبين الأبوين أحياناً يعض 
الصراعات والخلاقات بسبب الولاء للأثران رما يفرضه هذا الولاء أحياناً من متطليات 
تتعارض مع الوالدين. رتتماعد أهمية الرلاء لجماعات الأصدفاء كلما ثقدم الطفل في 
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العمر حتى يصل إلى ده الأمي في مرحلة المراهقة' 


Guilford, 1P. Creativity (Presendentel adress), Ia Spares and H. Harding (1) 
(Eds), A source book of Creative ihiaking, New York: Serifner, 1962. 


وی نر ا لف يل اررق عل ال بين 
.١‏ تعلم المهارات الجسمية الضرورية لممارسة الألعاب العادية . 


2- تعلم المهارات الأساسية التي ناعد على القراءة والكتابة والعد وإجراء السمليات 
الرياضية . 
3 . تطور في المقاهيم الرئيسية التي تساعد على ممارسة النشاطات العادبة. 
4- تطرر في المقاهيم عن الذات باعتبارها كائ يشمو وينطرر 
ك النمو في الجانب الأخلاتي؛ ومعرفة الحكم على الأشباء والأفمال من حيث 
الصواب والخطأ من وجهة نظر القيم والأخلاق السائدةء 
6 تعلم التوافق والأفران ونا 
7. وضرح الدور نبقوم الطثل الذكر بأداء الدرر الذكوري رالبنت بالدرر الأندري 
بطريقة واضحة , 
8 - يتمكن الطفل من نحقيق الاستقلال الذاتي . 
ربانتهاء هذه المرسلة؛ يكون الطفل قد اسنقر بشكل ثابث نيبا على كثير من 
الخصائص الشخصية والآراء. ولهذاء يعتقد علماء النفس بأئه بالإمكان التبز بخصائص 
شخصية الطفل المسنتقبابة من خلال ملاحظته في ما بين سن العاشرة والثا 
ويظهر هذا في دراسة قامث عدد من الأطفال ايعداة من السلة السادسة حثى 
رجرد ارثباط قوي ما بين سخاصينين: ها الميل إلى الانسحاب 
والسلبية؛ رسرعة الامنثارة رالفضب. يفول أخر إله من الممكن ‏ بملاسظة الأطفال في 
المراحل المتوسطة ‏ التنبؤ بسلوكهم في المراهفة من حيث مدى الانسسحاب أو العدرانية 
وقخضب» على أساس أن هذه الخصائص تسثمر معهم في مراسل التطلرر التالية 
ثرازي الشريسة العمرية من سن 6 إلى 12 سسة بالنسبة للمسطلين النفسبين «فثرة 
الكمون» . تعمير هذه المرحلة بتراجع المرحلة الأرديبية ١‏ إذ إن حل هذا الصراع سيمكن 
الطفل من بلورة هويته الجنسبة وكذلك بناء جهازه النفسي وخصرصاً «الأثا الأعلى»؛ أي 
الممنوعات. من هنا تكلمنا آثناً عن انيثا المبدأ الأخلافي أو الحى الأخلاقي. في 
السابق كان العلفل منجذباً حر أحد الوالدين الذي يختلف عنه في الجنس» ولكنه كان 
يشعر بالذئب وبالمدرقية نحو أحد الوكدين الذي من جه ويعثيره ننافساً له؛ فائقرة 


الغريزية الثي كانت متمركزة حول هذا الصراع قد تحررت الآن؛ وبالإمكان أن تستخدم 
للوصرل إلى أهداف أخرى؛ خصرصاً التعلم المدرسي (القراءة. الكثلية: المد ...2 
خصوماً أن علماء التفس ند أكدرا أن الاضطرابات الاتقمالية ‏ رخاصة اضطرابات 
تحقيق الهرية ‏ واضطرابات التعلم غير منفصلة 


1 - خصائص النمو العامة: 


بعد السنة الخامسة؛ كل سنة ثمر تحمل إلى الطفل الكثير من النضج غير المرني 
عكس ما كان يحصل في المراحل الابقة . ريكاد لا يلاحظ تطرر الطفل هذا سواة كان 
ENE‏ 

تسم هذه السن بالهدرء؛ ويعمل الطفل على تنظيم ما تعلمه مابقأ؛ هذاء رلا 
تزال الام تلعب الدور الأساسي في حبلة الطقل, 


رهر الآن يعرف مكان ألمابه وثيايه: ويعرف المحلات المحيط يبت كما أله 
يتغبل تماما مجع المدرسة؛ رهر يحاول أن بكرن في علاقة مباشرة بالرائع؛ لذلك 
فإ لم يعد يستمتع يفص الجناياث أر الروابات الفرية. ويظهر لديه حب التملك وهو 
يعتبر كل ما بعجبه ملكا له ولكن من دون استخدام العدرالية ٠‏ وهو من اللمافا؟؛ اكيف 
بسشي هذا الشي,؟؟ «لماذا نسشخدم هذا؟! بالرغم من أنه يعطي الطفل المحيطين به 
اتطباعا بالاستغرار رالحكمة؛ رهر يستخدم الأشياء المحبطة به ار أنه قد يطلب ساعدة 
المصيطين به من أجل ذلك. وهو سيكون جد فخور إذا أوكلنا إليه مهمة ممئنة, أما 
اللمب في إطار مسمرعة فهي مؤلفة على الأرجح من ثلاثة أطقال؛ رلا تزال أمداقه 
فردية وذائية من خلال اللمب مع الأطرين. 


وهو يمتلك الآن حوالى ألفي كلمة يستطيع أن يتلفط بها بصررة صحيسة؛ وهر 
بستطيع رراية قصة بالرغم من الإحيائبة التي لا مزال فسبطر على تفكيره. وعندما شاف 
فهو بخاف من أثياء محددة ولال فثرة قصيرة. رهندما تمترض لرمه الكرائيس فهي 
تتارل الحبوانات 


في بدابة السئة السابعة يتغير سلوك الطفل جذرياء ونسقط أستان الحليب ونظهر 
الأمنان الدائمة. رحو هنا في حالة تمر وثطور ثامين؛ من أجل هذا نجده صمبأء رتظهر 
لدبه ميول منناقفة؟ نهر يعبر عن رغيات وأذكار مثنافضة في الوفت نفسه؛ فهو فريسة 
نآ كبيراً تجاه أمه وفي اللحظة نقسها يظهر بعض القسرة 


نجامهاء وتلعب المعلمة درر الأم الثانبة: فهي التي تشعرء بالأمان في عالم يختلف عن 
المنزل 


مع بدلية المنة التانة بسكن الطفل هدرء طالما تمناه الأمل؛ فقد اختزن الطفل 
العديد من التجارب الني بقارتها يبعضها وهو بنظر إلى العالم نظرة جديدة. وهو هنا كر 
الاحلام ويرفض أن لمنعه من ذلك. وقد أصبح كثير التكير بعد ان كان صاخبأء 
ويتراجع التمركز حول الذات بعض الشيء ثاركاً المجال للاتفناج على الأطرين . وهو 
5560007 ريعرف انها لبت له رحده. ويمكن اعبار هذه السنة انها عفر 
المقل والعقلانية. ويكتسب الكبار المحيطون بالطفل أهمية بالشسبة له مثل المعلمة» 
العم الخال الخالة. . . إلخ. ومر يستخدم كلسة انحن ويقدم بعض الخدمات في 
المنزل؛ وقد بحدث أن يظهر الممارضة وعدم الطاعة دون أن بد 
المتوات المابقة» ولكنه بسحب وينطوي على تفه ثم خوج الطفل من اتطواته ومن 
حالة المتفرج إلى مشاركة الآخرين الحيا: رالشاطات 


ز ذلك پفضب 


ويستيفظ الحالم ريحدث الكثير من الضجيج والحركة» ويتغير جسده بصورة 
كببرة؛ ربدا الفروق ببن الجنسبن من حيث الشكل. الصفات الأساسية لطفل الثامنة 
بالإمكان أن تنخلص؛ التغهم» ثلة الترتيب؛ العفرية؛ وفدرات جديدة لتفهم الآخرين. 


في سن التاسمة تحدث تغببراث كبيرة قد لا يلاحظها المحيطون بالطفل؛ هذه 
السن هي الخط الفاصل بين الطفولة وبين المراهقة المبكرة. ل يزال الطفل بحاجة إلى 
الحركة والنشاط ولكنها حركة في خدمة أهداف محددة. وهو بحاجة إلى الجر كة الساجته 
إلى استهلاك الطائة الثي بختزنها. والطفل في هذه السن بحاجة إلى اسنباق الأمور» 
والتنظيم والتفكير قبل البدء بالعمل, والدراقع الششصية هي محر العلل الأساسي. 
ولا يزال الطفل يُظهر بعض نجل الأطفال الصخار؛ والفمالاتهم ونغير مزاجهم» ولكن 
شخصبيته الأساسية قد أصيحت كاملة اللكرين ١‏ فمراطفه ثابنة؛ ركذلك إحسماسه بالمدالة» 
وهو بمننع عن الكذب من أجل تقطية طا ارتكبه» وينكوّن لديه توع من الحس 
الأخلائي الداخلي» ويرئيط بوالده؛ ويشعر بالأخوة نحو رثا صفه. في هذا العمر 
بفضل الطفل الغيام برحلة مع الرفاق على نزهة عائلية. جهود طفل التسيع نوات لا 
لتوقف؛ وهر بشئع بحيوية طفل الثماني سنوات» ولك هنا النشاط موجه تحر أضداف 
محددة؛ وما يمز هذا العمر هر بعض مظاهر الاحتقار للجنس الآخرء ويشكل هذا 
الوجه أحد معابير نمو الطفل. 
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الانتقال من سن التاسعة إلى سن العاشرة من العمر يحدث بشكل تدريجي ومتصل 
في الوقت نضسه» والخطرة الكبيرة للاتتقال إلى المرامقة المبكرة تبدو غير وافسحة 
بالنسية للمصيطين بالطفل؛ هنا الطقل مادق ومتعلق بأسرته؛ ويحاول حماية الأطفال 
الأصغر سأ نهنم القثياث بالصتارء رما يلاحظ مو العدام الاتسجام 
قهتاك صدائات متب 


إلى المعرفة. ويصبح العطفل أكثر وافعية من ذي قبل» فهو مسرور بالحياة؛ ويتكيف 
بشكل جبده كما أله بتوج إلى نفسه بالتقد الذائي. 


طفل سن الحادية عشرة مختلف فهو يعميز يفضول قوي؛ يتكلم دون توقف» رهق 
كثبر الحركة. كما أن حياته الماطفية زاخرة بالانفعالاث: تظهر عنده نوبات فب 
ركذلك لحظات نان كببر, هو مثقلب المزاج؛ يحاول أن يستكشف المحيط؛ ريشارك 
في النشاط غير النظامي (اللاصفي)؛ يستمنع بفضاء بام عند رفاثه» ويقذر كل ما هو 
جديد» كل ما ياهم في تشميته واستفلاله» ولكنه سريع الانفعال؛ متغلب المزاج ٠‏ 
يضسك بدون أسباب ممينة ؛ كثير الانتفاد لمن حرله, 


بعد سن الحادية عشرة المتصفة بالاغسطراب» تشمر الأمهات بالراحة آمام طقل 
الثانية عشرة من العمر. فقد تخل الطفل من الشمركز حول الذات؛ واكتسب مفاههم 
تتملق بالوانع» وهر يأخذ في الان أنه قد كبر؛ رتهمه آراء الأخرين» ريلا إلى 
الأخرين» كما أنه يتصيف بروح النكتة. رغيته في التعلم كبيرة جداء وفضوله لا 
هو في عمر تكوين شخصيئه؛ رهو رائل من نفسهء وواقعي؛ ويشعر بالإمكانات الكامنة 
فيه. وهو بتحخيل كيف سبكون في المستقيل . 

ومن المهم أن نذكر بالنسبة لنمو الجسمي دور التغذية؟» ذلك أن تغذية طفل 
المدرسة تمني التعرف على متطلبات الأطفال من التغذية بالقدر الذي يستوني احتاجائهم 
منها في السن المدرسي أما التغذية المدرسبة للاطفال تمن المدرسة في مسائدة 
متطلبات تغذية الأطفال الذين في عمر السن المدرسي؛ بما للتغذية من تأثير على 
التحصيل المدرسي والأداء الدرامي للطفل. 

إن تأثير النمئية على مرحلة الطفولة يرجم إلى كوثها العامل الأساسي والمتحددد 
التطوير النمو الطبيعي للطفل ووفابئه من المرض من خلال ثقوبة جهازء المناعي» كما أن 


اختلالها ينمكس سابياً على صحة الطفل على نحو قد يصيبه بعاهات مزمنة؛ هذا 
بالإضافة إلى أن نقمي البود يؤدي إلى التخلف العقلي رالبلاهة والعته والصمم؛ وتقص 
الكالسبوم بؤدي إلى الكساح رضبق القفمى الصدري وعظام الحوض وتشره العمود 
الفقري. أما الإفراط في السكريات قيؤدي إلى التهبج الحركي وتسوسس الأسنان. 

واختلال الأغذبة يضف من ندراث الطفل على التحصيل الدراسي والأداء 
المدرسي بمستريات فد نفود إلى تخلفه وعجزه عن استكمال مساراته التعليمية؛ إذ بؤدي 
نقص الحديد إلى ضعف القدرة على الهم والئر كيز والاستبعاب والتذكر» وتصيب 
السمنة الأطفال بالخمرل والكسل والثبلد الذهني والاجهاد» ويقرة التحول إلى سرعة 
التب وضعف القدرة على الفهم والتحمبا 

وعلى العمرم! فإن الثمر الجسمي بيطو في هذه المرحلة؟ ومعظم التفيرات تكون 
تغهرات في السب الجسمية أكثر منها ثثييراً في الحجم. 

وتصل نة حجم للرأس إلى حجم رأس الراشد في نهاية هذه المرحلة؛ وتستطيل 
الأطراف ريزداد نمر المفلات. 

ببطىء ثمو الطول رالرزن. 

في لهاي هذه المرسلة تكون الإناث أكثر طرلاً ووزناً من الذكور . 

بقشرب الجسم من مره الكامل : والأطفال بمائرن من مشكلاث في نمو الأستان 
المسنديمة؟ وعلى المموم ذإن صحة الطقل في هذء المرسلة تكرن جيدة 
2- الثمو الجركي؛ 

بعد سن الخامسة من العمر يستطيع العلفل التوسبه في المكان؛ رهر يمشي بخط 

٠‏ وهر يسشخدم تتابع قددبه عند صعود السلالم أو التزول منهاء كما أله يستطيع 

ركوب الدراجة» رهو يسثطيع ربط شريط حائهء كما أله بزرر ثيابه؛ وب 
عوذج معبن؛ رهو بز بمهارات يدوية واضحة. 

يقضي طفل الست سنوات أرقاته في الحركة والرقص» وهو لا يبت على لعبة أر 
انشاط معبن؛ يحب تلق الأشجار؛ يفتش عن الصراع والألعاب المنيفة» يتأرجح ريقفز 


من دون ثوئف 


يسشخدم طفل السادسة يديه لاخثبار الأشباء؛ تقضي الفتياث أوقانهن في إلباس 
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العرائس ثباباً ثم خلعها عنها. رلك طفل الست ستوات لا ينطيع الإساك بالقلم كما 
بجب؛ ألتاء الكتابة أر التلوين ينحني ويحرك رأسه. وهو غير دقيق أثناء القيام بينام 
الأشكال؛ كما أن نظراته تكون قلبلة التركيز. 

يتميز طفل السبع سنوات بأنه أقل حركة منه في السنة السابقة» بالرغم من أنه في 
زاندة؛ رهو يُظهر لقا عند القيام بإنجاز أعمال 
يميد العمل عدة مرات حتى يستطيع إتثانه. تلعب القنياث العاباً تطلب وازن 
أن الفتبان بمارسون الماباً تتطلب تحديد الهدف والرصرل إلبه. في السنة السابعة فان 
الطفل بتحكم في نظره وفي حركاث بده وهو يستطيع المكرث مدة طربلة في وضعية 
معينة» ثرا أثناء الكتابة وقد أسند أنه إلى قراعه 

ويستطيع الطفل في سن 6ء 7 سنوات أن يقفز قفرات عالبة. بقف على ساق 
واحدة لمدة 8 . 10 ثوان رعبناء مخمضثان؛ بلب إلى مسافة طوبلة؛ كذلك نكرن حركة 
الجسم متطررة وأبضاً النشاط السركي» بحرك الطفل جسمه بحرية؛ ينب إلى مسسائة 
علويلة (1م)؛ ینز على رجل راسقةء «يتشقلب» على رأسة. 

بنلقى الطفل أفضل التدريب من خلال القدرة على التحرك يرميً؛ ريفضل أن 
بكرن في الهراء الطلق» رعند الطفل حاجة مفربة تحث على التخرك؛ رهتاك ألماب 
كثيرة بإمكان المرء أن يستننجها من خلال متطلباث الأطفال العقوبة للحركة؛ وعدم 
السماح للطفل بالتحرك لا يعني أنه يستطيع أن يجلس ساكناً. 

في أحد البرامج الني ثرعى «الأطثال المشردين»: 
من فناء مرصرف فيه 20 إطار سيارات قديمة ابنكر الأطفال منها ألماباً 
يركضرن ويدحرجرن الإطارات ريقفزون عليها؛ ویمرون عبرهاء ريشر جر منهاء 
ويقفرون نرقهاء ويضعرنها ني صف ويتفزون في أشكال معفدة» رقد تناس الأطفال 
في الركضى والقفز بطرق ممنتلفة. ررتفرا على أبديهم مستندين إلى الجدار من الوراء أر 


لعن لاان يدب بسر 


جيدة فكائرا 


من الأمام ٠‏ ولميرا ألماب ولب مخطلقة وألمبا فنالية بإيقامات ممخظفة وتبادلوا ركل الكرة 
رمیا 


في السنة الثامئة ترتفع قدرة الطائل النفس ‏ حركية. ريتصف الفعبان بالقرة 
ربالإجمال» فإن طفل الدماني سنواث 
حركات الجسم وتوازنه» وهر عفري ويهرى الحركا 


a 


بصورة أفضل من ذي تبل. 

في المنة التاسعة بعمل اللقل ويلعب بحماس كبيرء ويهشم بالسبافات الرياضية: 
ومن الصعب عليه استعادة هدوئه بعد مجهود عنيف. في هذه السن يكتشف الطفل 
ندرائه في استخدام يدبه» برسم بدقة مع الكثير من التفاصبل: بواصل الكتابة لأرقات 
اطريلة دون أن يتعب+ ويحدق في الأشياء درن أن بشعر بالكلل . 

في السنة العاشرة تعخير كايا البنية الجسدبة: ويشم الطفل بالسعادة كونه ناشطاً 
رأظهر الفنباث بعض علامات البلوغ. يتميز الفتبان بنمط من النمو أل سرعة من ثمط 
نمو الفتبات. ولكنهم يكرتون أكثر قوة» ويتميز طفل العشر سنوات بالثباث في المستوى 
الفح + 

في سن الحادبة عشرة من العمر؛ يحارل الطفل امنهلاك الطافة الثي يخترتهاء فهر 
بتأرجح على كرسبه» ويداء في حركة دائمة» ويمثل الطفل في هذه السن نموذج الطفل 
الزائد الحركة . 

لفل الحادية عشرة أصبح في السئة الثانبة عشرة هادقاً؛ ولكنه لا هزال ملي 
بالحيرية؛ غبر أنه يستخدمها فين خطة مبة وللرصول إلى هدف معن نُظلهر || 
الكثبر من الحماس للاهتمام بالأطفال الصغار؛ رالفنيان يظهرون اعتماما كبيراً بالرياضة» 
رهو حين بمارس الرياضة لمدة طويلة يشمر بالتعب الشديد, / 

النشاط الحركي : ١‏ 

ينمكن ملفل السادسة والسابعة من العمى القيام بما باثي : 
يمكنه تقدير حرارة المياه. 


- يمكنه أن يميز أشكالاً مختلفة باللمس درن النظر إلبها مثل المستطيل رالمثلث 
واليضاري, 


بكون النمو الحركي أكثر وضوحاً في هذه المرحلة» وتمتاز كات الطفل بالقرة 
والوضوح رالدقة والحركة المستمرة؛ وأعم المهارات الحركات التي يستطيع القيام بها 
تكون مثل ركوب الدراجة ذات العجلتين؛ ممارسة السباحة؛ والسباق» لعب كرة القدع» 
الألعاب الرياضية المنظمة التي نتطلب سرعة ودئة وثازراً جريا 


تزداد وة الطفل حوالى الضعف عند الطفل في عمر 6 سنوات مثل قرة القفبض 
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وفوء الحركة وفوة القدم والسباق 
يستطيع الطفل أن يفوم يبعض الأعمال الشخصية مدل (ارتداء السلابسي» 
الاستحمام)؛ ويتمكن الطفل في بداية سن السادسة من السبطرة على عضلات الكبيرة؛ 
في حين أن سيطرته على عضلاته الدفيقة لا تظهر قبل مسن الثانة 
اللاحظ خدرة الطفل على ضيبط حركات العبنين وأعضاء النطق مما بساعده على 
امير اللغري وحركات أصابع اليد اللي تستخدم في الكثية 


الطفل في هذه المرحلة ماهر في عمليات الدفى والحفر واستخدام الآدراث وكل ما 
لقع يداه عليه 

كثبراً ما نلاحظ أن أطفال سن السادسة لا يسنطيمون الكثابة بدقة أر لا يملكون 
الفدرة على مسك القلم بائزان؛ ركثيراً ما تحدث مشكلات للوي رعبرب في النطق 
والتاناة لحدم الدقة في التآزر الحركي» وقد تزول هذه العيرب عندما يلغ الطلفل الثامنة 
أ بمدها عندما يصل الطفل إلى نشج معين في لموه الحركي 

الفروق بين الججنسين: 
ب البنبن عن النبات في المهارات الحركية الني تحتاج إلى ثوة عضلية ونك 
كركرب الدراجة؛ لعب كرة القدمء السباحة» الجري» القفزء التسلق؛ رتتميز الإناث 
بالحركات التي نتطلب دقة وإيقاعاً والمهارات الحركية الدفيقة . 

بحب الأطفال الإثارة ريفرحهم كثيراً اجنباز سباق الحواججز ربالإمكان أن تفع 
لهم برنامجاً فصيراً بقرمون بغيذه مراث عديدة في الأسبوع. 

ريستطيع اللفل أن بزحف على شكل داثرةء 


بمشي مسطيما كالدمية ويحرلة فراعيه , 


يمشي على رؤوس الأصايع. 
بسني على الكميين 
یرک . 
ريحب الطفل أن يستلفي على الأرض ويستمع إلى شي» من الموسيفى» أر أن 
يستلقي وينم إلى شخص يقرأ له؛ ويحب الأطفال ألعاب الكرة والاختباء والبحث 
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رالوتب؛ والقفز في كيس » والمصارعة باليدي. 
ف الطفل في سن 6 7 سنوات حوالى 30 عضرا في الجسم . 
يسك ا يريك كن رجي رة 


يمكنه تقليد حركاث أكثر صعرية 

بغر الفارق بين التوثر والاسترسخا, 

بستطيع الطفل السيطرة 
الفرح أر النضب أو الحزن. 

يمكنه المشي بخطوات إيقاعية 

يمك أن يشير إلى يديه الپمنی راليسري. 

بستطيع الطفل في هلا العمر أن بضع الإبهام في مواجبهة أصابع اليد 

بمكنه أن برمي كرة كيرة إلى الجدار ريميد النقاطها 

بمكنه نص الأشكال, 

لای الطقل بد مسبيطرة. 

بسك بالملفقة ويرسم ريكتب كالكيار. 


على عضلات الرجه؛ كإغماض عين راحدة» رإظهار 


يمكنه أن أكل بالشوكة والسكين (ثعاون البلبين). 
يمكنه النقاط كرة صخيرة 


ال 
إن اللحظة الأصعب بالنسبة للطفل هي لحظة تعلم الكابة؛ وتسحناج الكثابة إلى 

تملع الطفل بالقدرات الال 

لنطور 

- سبطرة واضحة لإحدى البدين؛ اليمثى أو بسر 

= اقدرة على التسيز بين جهة اليمين وبين جهة السار 


ا حتركاث بد جيدة 


د 


س تعاون بين البد والمين 
- عضلات عين متطورة ويدون خزل 
- قدرة على رؤية الرسوم والصرر وفهمها. 
- قدرة على فهم وتمييز الأصوات والكلمات. 
- قدرة على تميز الأشكال (الأحرف) بمساعدة اللمن 
قدرة على فهم الكلام العادي وعدد جبد من المفردات. 

وعندما براجه طفل المدرسة صعربة في الكتابة فإنه لا بحناج إلى التدرب على 
الكتابة قط بل يبغي التدريب على كل النقاط المذكورة أعلاء. 

وبل الكثابة بكون العلفل فد امثلك القدرة للسبطرة على الورقة عن طريق الرسمء 
رخصوصاً رسم الخطوط الانقية رالممودية والدرائر رالأشكال المختلفة؛ كما أنه في 
المرحلة السابفة بكرن قد سيطر على حركة بدهه وعندئفٍ يمب تعلم الكتابة عملا 
سپا 

سبطرة إحدى البدين: 

يتالف الدماغ من تصفين أيمن رأبسر» وتمثر الأعصاب المتجهة من اليد عن 
الجائب المماكس؛ أي أن من يكئب بالباء اليسثى تكون عنده السيطرة في تف دناقة 
الاسر ومن يككتب باليد اليسرى بسبطر مده لصف دمافه الأيمن؟ رعذا يمي أن ملبنا 
ألا نجير العلل على استعمال البد «الخطأ ما لم بفرر الطقل بنفبء وبشكل تلقائي اليلد 
التي مبستسسلها؛ فملينا أن تساعده ليقرر أي البدين يستعمل استعمالاً أفضل 
- الاح اليد التي يستخدمها اللفل أكثر من استخدام الأخرى 
- باي بد يستطيع ثنفيذ المهماث الصعبة؟ 


- أي البدين أسريم؟ 
- أي يد يستعمل الأعل والأحخوة والأقارب رالأجداد؟ 

نجد أن 10 بالمثة من الأطفال يستعملون اليد البسرى» وهذه النسبة في ازدياد 
ببب تفهم الأهل رالمدرسين؛ ويتضع استعمال إحدى اليدين عند حوالى سن 18 
شهرا ويتأكد استعمال تلك اليد عند سن 4 سنوات» ريشبت عند دفول المدرسة. 


د 


وفي معظم الأحيان فإن الذين بستخدمون اليد البسرى هم من الصببان. واستخدام 
إحدى الجهتين من الجسم نوجد في مستويات مختلقة: العين؛ الأفث؛ اليد القدم 
رلكن بعفى الأطفال يستخدم القدم البمنى لقف الكرة ويستخدم اليد اليسرى اللكتابة. 
ولتحديد الجهة الميطرة ننظر إلى أعمال الطفل اليومية (إساك الملعقة ‏ فتح الحنفية: 
فتح الباب» الكتابةء الرسم؛ التلرين): رعندما نختلف الجهة فإننا نختار اليد الأكثر 


أما الطفل الذي يستخدم اليد اليسرى في أعمال الحياة اليومبة؛ ويستخدم اليد 
اليتى في الكتابة فإننا تمنبره ند تعزض لضخوط من الأمل من أجل ذلك. قد يسال 
الأمل أمام طفل ستخدم البد اليمنى أو الذي يستخدم اليد البسرى في اعمال الحياة 
البومية. تقول لا بو جيد *يد سبة (تومائي ولاهد:70) أو فيد جيدةه (درلئر مئل90) 
ولكن كبف نمر إذا كان الطفل يغلب عليه استخدام اليد البسرى أو اليمنى . راي بد 
يسعخدم في الكتابة؟ بجب ملاحظة المراقف التي يستخدم فيها الطفل البد اليمنى 
والسراتف الي يستخدم فيها البد البسرى. وتستطيع أن تقرر سبطرة إحدى الجهتين 
بواسطة الإختبارات النفسية . الحركية. على مسترى اليد تطلب من الطفل أر 
قميمه آر أن بضغط على زر الإضاءة؛ استخدام المشط؛ إماك كرب الماء للشرب» 
دق مسمار باسنخدام المطرقة» إشعال عود الثقاب؛ توزيع الورق على رفاقه» ونطلب 
كذالك من الطفلل أن ياسخ جملة تصيرة مثل االعب في الحديقة» باليد اليمنى ركذلك 
بالبد اليسرى وثقارن ١‏ والبد المسيطرة يكنب الطفل بها برعة أكبرء كما قد 
نطلب من الطفل أن يرسم أشكالاً هندمية؛ ار أن بقص أشكالاً أر أن بضع نفاطاً من 
أجل رسم شكل معين (ستنمبالا abe‏ رتختار دائما اليد الأسرع رالأكشر كقاءة 
وسخصوصاً إذا كانت العين المسبولرة هي في هذه الجهة أيفا. 

أما بالنسبة إلى العين فإننا نعطي الطفل ورقة فيها ثقب وثري بأ 
القب. 


أما في ما بتعلن بالقدم فإننا نطلب مئ الطفل أن يقفز على رجل واحدة» أو أن 
بركل كرة؛ وثرى القدم الذي يستخدمها. رني كلنا الحالتين هناك سيطرة رظيفية لجهق 
من الدماغ على الأحفرى, والأطفال الذين بستخدمرن اليد اليسرى يتبون بسرعة وإلقان 
كالآخوين تملنا. 
وندل البحوث على أن استعمال اليد البسرى أو اليد اليمنى يتحدد غالبا بعوامل 
دد 


ورات واييقا بعال ينه تيد وخر ما طليد لرظنين» وعان رجه الخصوض 
إذا كان اللفل يستطيع استخدام البدين كلتيهما بالسهولة نفها. 

تان يمر 
- تعرض على الطئل ثلائة أشياء؛ تطيء راحدا رعليه أن يشاكرة 


- التحدث من ذاكرة بصريطه برنامج تلقزيرني مثلاً. 
- التعرف إلى تدرجات الألران 
- بنظر إلى صورة ثم بقول ما الذي رآه مون أن تكون الصورة العام . 


عندما يكثمل نطور الین يجب أن يكرن طفل 6 7 ستراث قادرا على : 

- التنسبن بين الحركاث رين الانطباعاث النائجة عن الرؤية؛ مثلاً حمل الماء دون 
سكبه أو الجلوس على مقعد رركل الكرة أو رسم خط بين نقلي . 

إن ظهرر صمرباث في مثل هذا التتسيق بعني ظهور مشاكل في القص والكتابة. 

إذا افلهرت هذه النشاطات وجرد مشكلاث نذلك يعني أن الطفل يراجه صعربات 
في المثرر على الشيء الصحيح وأن ذهنه يشرد بسهولة؛ ويجد صعربة في القراءة ولي 
اتركيز عيثيه على سطر واحد في كلل مرة. 

إدراك أن الشي. 


إلى كرسي سواة من الا 
اسواة كانت بهيدة أي 


هر تفه حتى عندما بُرى من اتجامات 


٠‏ مل النظر 
ام أو من الخلف أو من فوق؛ وأن حجم الكرة يفي هر نقسه 


إذا وجد الطفل هذا الامر صمب فإله سيجد صصمرية في رؤية القارق بين المريع 
بين المستطبل؟ ويجد أبفماً صموية في التمريز بين الأحرف وبين الأرقا, 
إدراك الموائع المشتلقة في الحيز المحيط بده ملل معرفة أعضاء جسمه المختلقة 
رموقع كل منها إزاء العفو الآخر؛ والقدرة على تقدير المسافات. 
إذا ما وجبدث صعريات في هذا المجال لزن الطفل بالحثم يواجه صعوبات لي 
لهم ما هو قوق وما هو تحت أو أمام ولف ٠.‏ إلخ. 
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أما إذا كان الئل في السابعة عن عمره. ويراجه صعويات فعلبة في المدرسة في 
تعلم رسم أشكال الحروف والأرفامء وعليه أن يجلس فترة كل يوم ويج في رسم 
الحروف والأرقام؛ ولكن من دون أي تحن ملموس» بكرن إدراك للشكل ضعيفاً 
ربدلا من كتابة الحروف والأرقام» على الطفل أن يحارل حل الأحاجي (تركيب 
الصور والقطع) فتنحسن قدرة العلل على رؤية الأشكال من خلال التدريب ٠‏ ويصبح 
قادراً على التمبيز بين الأشكال المختلفة كالمربع رالمستطيل؛ والتمييز بين البيضاري 
والدائري؛ وبناء أشكال مختلفة عن طريق صنع المكعبات؟ فتزداد ثفة الطفل في نفسه 


عبر هذا الندربب ونتضج قدرئه على الكتابة بسرعة أكبر» ريبرع في رسم الأاشخاص 
ا 
إن أحد العوامل الأكثر أهمبة في التعلم هر تذكر ما قبل. وهنا بحتاج الطفل إلى 


الادرب على تكرار ما سمع؛ كالقصة نطلا وإذا بدأ الملفل المدرسة رذاكرته المي لم 
نتطور بما فيه الكفابة نإن هذا يخلق له صعربات نظراً لأن الطفل لا يسنطيع أن يتذكر ما 
علب أن يفعل» وهو بجد صعربة في فهم الفرض من القبام يعمل ما للب مته وها ما 
بزدي إلى ضعف التركيز عند الطفل, 

طفل 6 7 سنواث يجب أن يتمكن من نكرار قعة قصبرة بعد سماعها سبال 
امبلهاء 
يمكنه تكرار جملة من حوالى 12.10 كلمة. 
بمکنه أن يأخذ رسالة على الهائف مثلآء وأن بميدها عل مسمع خض آخر. 
لد 4 تعليماث ممختلفة متتايمة , 


بإيراد 


- تقاف في نمل "وني هذ الال تن الهم ثري الطدل ای التستوق ال 
يمكتة لهم 


أسباب نفسية! أطفال يعاتون مشكلات, 


26د 


- اهتمام قليل جد بهم أو قلة الاحتكاك بائناس 

- مشكلات مؤقنة كالتهاب الاذنء أو الزكاب؛ أو انسداد الأذن بالصمخ 
- ثكرن مفردات الأطفال المتأخرين في التطرر اللغوي قليلة ذلا يفهمرن 
- يكرن الأطفال مضطريين عاطفياً: أو أنهم يواجهون مخاطر كبيرة. 
ضف في التزكيز 

لا يكفي دريب حاسة السمع بين الحين رالآخر؛ بل يحتاج الطفل إلى فرص 
بتدرب فبها على الثالي. 

إصدار امرات 

ات ارقم لفرت 

- سماخ الفوارق. 

- تحديد المراقع والبحث عن الأصوات 

- الإصغاء بتركيز 

- تذكر الأصرات. 


- منابية الأصرات. 

- ربط الصوث بصرر وبأفكار مملة. 

- التمييز بين أصوات مختلفة. 

إحدى مشکلات الأطفال الین بعائون صموياك في تلكر ما سسعرء هي 
في النفس. لأنهم كتير ما يمجزون عن متابعة ما بقال. وهندما يدخل 
اللفل إلى المدرسة من المهم أن يساعده المعلم من خلال 

اسعظدام للة بيط 

- الإكثار من تمارين الإصفاء ما يجمل الطفل يتدرب على الاصفاء. 

- ترجيه أسثلة بالإمكان أن تكون سهلة الإجابة. 

- إعطاء أرامر حاسمة: مثل: لتنظرء اسمعء ابلا 
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- إعطاء الطفل وتا كاقياً للإجليةر 


- تدريب العلل على التمييز بين الكلمات التي بالإمكان الخلط بينها يسهولة؛ مثل: 
عن ماقام لون چ 
- عدم إعطاء وظائف مدرسية كثيرة 
من المعروف أن الطفل عن ربق الحراس بكب معلوماته عن العالم الخارجي 
الذي بحبط به؛ ويمتمد الإدراك الحسي للطفل على مدى فوة حرانه الخمس؛ الع 
البصرء اللس» الذرق» الشم» حيث تكمل له الصورة للمدركات والمثبرات الام 
تحت حواسه؛ ريعمل جهازه العصبي على ترجمة وتحليل تلك المدركاك الحسيةء 
شغبرات الثي تطرا على جهازه الحسي مثل زيادة قدرته على إدراك الألران. 
رالأشكال. والزمن؛ والمسائة؛ والأعداد؛ ريكرن زيادة الإدراك الحسي مرئبط بالزيادة 
في عمر الطفل. مثلاً في سن السادسة عند دخرك المدرسة الابتدائية بتعلم العمليات 
الحابية تعلم القراءة؛ الكتابة والرسم 
الإبسار في الطلفرلة الوسعلى بطرل البصر؛ فيرى الطفل الكلمات الكبيرة 


الوفت تفه 


نزداد قرة السمع في هذه المرحلةء ويائي دور المدرسة في الاستعانة بالوسائل 
السممية - البصربة. السعارمات الثقافية؛ فإن زيادة السمع أيفاً تساعد على زهادة 
النمر اللشوي وزيادة اللو في المستوى الاجتماعي مما 

النمو الفيزيولوجي: 

تزداد الوظائف الفيزيرلوجية حيرية في هذه المرحلة مثل ارئفاع ضغط الدم 
ويثنافص التبضس؛ ويزداه تمقد الجهاز العصبي؛ ويزداد وزن المخ حنى يصل إلى 195 
من وزن مخ الراشد في لهاية هذه المرحلة 


نفل ماعات النوم بالتدريج حتى تصل إلى 10 ساعاث في المخرسط في اليوم . 
3- الثمو العقلي: 
بؤثّر اكتساب الطفل للكثبر من الخيرات العقلية المعرفية والمهاراث التحصيلية اللي 
تزوده بالكثير من المعلوماث رأيضاً عملية التفاعل الاجتماعي ني اناع دا 
الاجنماعية في النمر العقلي ولسبة سريعته. راهم العناصر التي تلاحظ فيها تغيراث هي 
n .‏ 


1 - عملية الإدراك والملاحظة 


تين عماة النسير قما يلاله الطفل من مراف ومشكلات» تمر الطفل المقلي؟ 
انغي سن الحادية عشرة نجد أن إدراكه لعناصر الصورة يفرم على إدراك العلاقاث بين 
أجزائها رمكوناتهاء مما يدل على نطور الطفل العقليء كذلك يلاسظ إمراك الطفل 
اللأشباء المتباينة أكثر من إدراكه للأشباء المتشابهة 


2 - الانتباه: من المعروف أن الاننباه هر تركيز الطافة الذهنية على موضرع مهن 

ومن المعلوم أن الأطفال قبل سن السابعة ليس لديهم القدرة على تركيز الانتباة 

بعض المنبهاث الخارجية على انجاههم رالني تشكل 

السادسة ار السابعة لا ينطع حصر التياقة المدة 

'تجاماث الشربوبة الحدبثة تقتضي عدم الإكثار من اللدروس 

الشفرية التي نحناج إلى ثركيز الانتيه لفترة طويلة؛ لذا يجب أن هتم الدراسة بالحاجات 
بة واهتمامات الطفل , 


في ماابين سن السابعة رالحادية عشرة من الممر تجد أن قدرة الطقل على الاتباء 
تزداد» وبتفح ذلك من قدرة الطفل على تنظيم تشماطه الذهني وتركيز الانتباه على 
المواضيع لفثرات طريلة ويمبح تادرأ على التثلب على العرامل المنارجية المشئعة 
للاتباتر 
> التذكر: 

التذكر هو القدرة على استرساع الصور الأهنبة والبصرية والسمعية الثي مز الفرد 
من طيرة سابقة 

رتزداد مدر الفرد على التذكر بازدياد نمره» ونجد الطفل في هذه المرحملة يتذكر 
المراضيع عن طريق الفهم والإدراك بينما كان في السابق بتذكر الأباء التي تم حفظها 
بطريقة آلية» ريستطيع الطفل تذكر الأشياء البسيطة غير المعقدة والثي تحمل معان. 
5 التفكير؛ 

يتدرج التفكير خلال هذه المرحلة من التفكير الممسوسى إلى التفكير المجرد؟ 
الي نهاية هذه المرحلة تبدو بوادر الفكير الفرضي ‏ الاستدلالي المنملقي؛ أي أن التفكير 
بكون متبهاً نسر غاية وهدف معين بريد الطقل تحقيفها 

0 


6 التخيل: 

بمح حبال الطفل ني هذه المرسلة خالا وائعيا داعي أي يرقبط بالأشباة 
الواقعية وليس بالأشياء الخياليةء ويستطيع الطفل أن الراقع وبين الخيال: 
ويصبح قادراً على تركيب صور لا توجد في الوائع٠‏ ويكون هذا التخبل متجهاأ نحو 
اهدف عبن وبالإمكان توجيه خيال الطفل في هذه المرحلة إلى الرسمء رالتشكيل 
والتمثيل والاستماع للقصص 


الذكاء: 


تمدّدث تعريفات الذكاه تمده تحديد مقهومه ومنها ما يلي : 
- الذكاء هر القدرة على إدراك العلاقات بين الأشياء وبين الأفكار 
- الذكاء هر القدرة على التكيف في الظروف الجديدة 
- الذكاء هر القدرة على اللكيف مع البينة(كلقن). 
- الذكاء هو الفدرة على التفكير التجريدي (ثرمان» 
- الذكاء هو القدرة على تجريد العلاقاث (سبيرمان). 
الذكاء هو القدرة على الفهم والابتكار والترسه الهادف للسلرك (يب) (اءطألا). 
- الذكاء هر نبجة اللشاعل بين المرروث البيولوجي وبين الخبرات الشخصية وبين البيثة 
الاجاعية (Jean piaget) (al)‏ 

خلاصة القرل إن هذه التعريفات كلها تدور حول توافق الفرد مع بيثه وقدرثه على 
التعلم رقدرته على التفكير المجرده ولا يوجد تعريف جاع شامل فلاكاه» ولكن بر جد 
هناك تعريف إجرالي للذكاء» وهو أن الذكاء هو قدرة الفرد على أداء اتبارات الذكاءة 
يْحذد ذكاء الفرد عن طريق الممادلة الثالية 
العم المشلين »ر وور 
العمر الزمي 

تالعمر العثلي يعني مسترى القدرة المقلية للفرد بالنسبة للافراد الأخرين في سن 
معبّة بحب ما تمطيه اختبارات الذكاء. 


(شترن) 


نة الذكله = 


أما نسبة الذكاء فما هي إلا وسيلة تحدّد مركز ذكاء الغرد بالنسبة للافراد الآخرين . 


0د 


نمو الذكاء: تشمر القدرة العقلبة للطغل حالها حال الفدرات الأخرى مثل القدرة 
الجسمية والحركية؛ فالعلفل خلال الطقولة الوسعلى والمتأخرة تزيد سرعة نموه العقليه 
ثم بتدرج هذا النمو حش سن الثانية مشرة وني مرحلة المراهقة . (الجدير بالذكر أن هذا 
لبس رأي بياجيه؛ لأنه أنبت بواسطة أبسائه الكثيرة بأن لكل مرحلة خصائصها ‏ منتكلم 
عن ذلك لاحقا» 


في مرحلة المراهقة تصبح القدرات المقلية أكثر تحديدا وأكثر تخصيصاً وأكثر 
نضجا؛ لذا نجد صعوبة كبيرة في تحديد الفروق المفلية تحدياً دثيقاً في مرحلة الطقرلة 
نظرا لسرعة الدمر العقلي وتعيره؛ لذا جد أن اختبارات الذكاء التي تجرى على الاطفال 
خلال هذه المراحل فا ن الننبؤية حيال ذكاء الأطفال نيما عدا حالاش اللخلف 
المقلي الواضح» وكثير من البحوث تشير إلى أن مرحلة العلقولة لا نصلح للقياس 
المقلي. 

أثر الورائة والبيثة على الذكاه : 


يشير الكثير من الدراماث إلى أن الذكاء بعنبر ندرة مورولة» أي يتأئر بالجائب 
الجيني بين الآباء وبين الابناء. ولكئ للبيثة دور مهم في التاثير على الذكاء من حيث 
مغله وظهوره أو عدم ظهرره؛ ولكن بدرجة ممدردة» ومن هذه المرامل : 


- الطررف الأسرية: الاججتمامية والثقافية والافتصادية, 
- البيئة المدرسية وطرق الثربية والتعليم. 
- الظروف المحية للفره 


بعض النماذج من اخثبارات الذكاه بحسب معيار ركسطر 000600300 بين ست 
سواث ولصف وبين سٹ عشرة سل ولصف (۴ © ,0.8 .۰)۷ 


وزع هذه الاختبارات بين اخبارات لفظية رين اختبار الخصائص الذعنية. 

في الاختباراث اللفظية بالإمكان أن تذكر: 

اخنبار المعلوماث : يحارل هذا الاختبار أن يكشف عن المعرفة العامة للطفل, 
وعدم نجاح الطفل يكون دليلاً على تأخر الطفل العقلي» ولكنه ثد يكون مؤشرً على 
فشل النظام التمليمي: مثلاً: نسال الطفل : كم يد لدباك؟ 


افد 


الخجارات القهم: 
يحاول هذا الاختبار أن يكشف الس الليم : معرفة القدرات الاجتماعية والتفكير 
العملي : مثلاً: نسال الطقل : ما هي الأسباب التي تتجعلنا قي حاجة إلى رجال الشرطة؟ 

الاخبارات الحسابية 

تفيس القادرة على الحساب الذهتي براسطة ثمارين متدرجة في الصعرية ! مثا 
تمرض على الطفل صورة تحوي أشجاراً وتطلب مته عة الأشجار مستخدماً أصابعهء ار قد 
الطرح عله السسألة الال أضاعت منها دارا راحدا. کم بلي سنها؟ 

وتتدرج التمارين في الصعوية بحيث تتطلب إجراء عدة عمليات منتالية 

س اخنبارات التشابه: 

بجب أن بحدد الطفل التشابه بين الكلساث من حيث المقاهيم الثي تدل عليها 
مثلً: ما هو وجه الشيه بين الدولاب وبين الكرة9 

- اختبارات الذاكرة المتعلفة بالأرقام: 

ردد أمام الطفل مجموعة من الأرقام تصاعديأ وتار 

رهناك اختبارات تنارل 
بار إكمال الصورة: يجب تحدبد الجزه الخاقص من الصورة بالنظر إلبها 
فقط ! مثلاً! ينقعس قائعة من قوائم الكلب 


يأ؛ تحوي المجموعة تسعة أرقام 


س اخيجار رتيب الصو 
على العلفل توتبب صر كي تصف عملا مقيتاً: مثلاً؛ قصة السبدة التي نرد أن 
نزن نفسها على ميزان. 


درب السبدة من الميزان (الصررة ب)٠‏ ثم تصمد إلى الميزان (الصرر: 


0 ل‎ 
A, £ 


ua 


تضرف لشوزة اديب ل جك سر هدر عب قري بين عا 1 
= اختبار نجميع الأشياء : 
يتملق هذا الاختبار بتنظبم المكان براسطة الرؤية وهو كالبازل (علمدده) 
مئلاً: نعرض على الطقل أريعة أجزاء متفصلة؛ وتقول له: إذا استطاع جممها 
يشكل صحيح سيحصل على تفاحة. 
س اختبار المكعي. 
وهنا الاخبار كالسابق بفيس القدرة على تنظيم المكان براسعلة الرؤية . تفع أمام 
الطفل تسعة مكمباث؛ سطحان منها باللرن الأحمر. راشان آخران باللرن الأبيضي» 
والائنان الباقيان باللون الأحمر والأبيض (السطرح»؛ يجب على الطفل عمل لموذج 
عن باستخدام السطوح والألران بالشكل الصحيح, 
جار المناهة ! 


مثلاً: الطفل الذي في الوسط يجب أن شرج دون المرور بالممرات المقفلة ولا 
يستطيع القفر فرق الحائط , 
يجب على الطفل أنا برسم الطريق درن رقع القلم عن الورقة . 


لقا 


ومن الاعنتاراث المفترحة من المعبار الجديد لفياس الذكاء نذكر : 
= تحديد: الصباح. الظير؛ المناء (9 سنواث» 
تحديد أشهر الست (8 سنواث). 


- معرقة تاريخ البرم (3 سنوات). 


د 


الذكاء بحسب نظرية جان بياجيه (1980 _ 1896) 


العلنا لا نبالخ إذا قلنا أن بياجيه هر أشهر عالم نفس في اللمثة سنة الأخيرة: استطاع 
أن بصوغ قرانين نمو اللغة والتقكير عبر مراحل الأرتقاء المخلفة . 

من أجل اككبّف مع المحيط يستخدم الطفل أنواع السلرك التي يرهنث عن 
فماليتهاء رأنواع السلوك هذه تتاكد وتفرع براسطة التكرار» ثم إنها تمم وتحلل إلى 
عناصر بسبطة من أجل تكبف انل مع كل راحدة من الحالات الخاصة. 

رقن أل جل تو الل لجرا عد عم يني لمزم رغد بزلك ل 
مرحلة الدمر تعني هذه الفيرة المؤقنة من النسو التي تنصف بمجموعة من أتراع اللوك 
الثي تسمح للطضل بائخاذ شكل من أشكال التكيف مع البيئة وأول ما يتعلمه الملل 
بسمى «الاتعكاس الداتري؟٠‏ فالطفل الذي استطاع في لحظة ما آن يبب أي حركة. فإله 
یمد هذه المركة من أجل إيجاد التالير الذي ب 

ة بياجيه إلى تأثبر التركيب الببرلرجي للإنسان على لدرات العفلية 

رتأثبر البيئة على تركيب الفرد؛ فالفرد يسمي إلى أن يستوعب البيئة التي بميش فبها 
ريشكيف معهاء والذكاء بالنسبة ليياجبه هر شكل من أشكال التكيف المثقدمء وهر يتطور 
براسطة عملبتي الاستيعاب والتلازم» والذكاء لا يظهر فجأة ولك توازن وجهد مسعمرين 
الإدخال الجدبد في إطار البنيات العتلبة الموجودة سابقاً بإيجاد بيات جديدة أكثر 
تكاملاً. 

وتكرين الذكاء عملية مسثمرة من حيث إن كل ثقرة يمر بها الفره اهم في لمر 
ذکاله. 

رفد قشم بياجيه نمو الذكاء إلى مراحلل» سندكلم هنا عن المرسلة التي تقع في 
المرسلة العمرية من ٠6‏ 7 نرات إلى 011 12 سنة. وهي : 
مرحلة العمليات الحسية (الحيائية) أو الذكاء المحسوس: 


بدا في هذه المرحلة الممليات المنطقية ‏ الرياضية؛ رلكن هذه العمليات تبقى 
محصورة في نشاطاث الطفل على الأشياء الحبية؛ ويكندف الطقل خصائض الأشياة 
ممتيناً على الراس. 


a 


وتتكؤن عند الطفل مقاهيم الاحتفاظ بالكمبة والرزث؛ رفي نهاية المرحلة أي 
في حوالى 11ء 12 سنة يتكرن مقهوم الاحتفاظ بالحجم. ويتهم الطفل يعض 
اخصائص الممليات كخخاصية التعدي والتجميع على أن ثم على ومائل محصوسة. 
وهذا التطور يبدأ في السنة السابعة ريستمر تجتن سن ا اليتعفل الطفل 
بعدها إلى مرحلة الذكاء المجرد أو الذكاء القرضي - الاستدلالي؛ وتجدر الإشارة 
إلى أن دخول الطغل المدرسة الابتدائية يمتير نقطة تحول في حياته الذهد 
والاجتماعية» وهذا التحول يتلخص في التقدم الحاصل في التدامج الاجشماعي 
لللرك والتفكير بالإضافة إلى بررز العمليات الذهنية المكبة؛ فمن ناحية اللرك, 
كنا قد لاحظنا اتعدام الحرار بين الأطفال. أما بعد سن السابمة نإن الطفل يتوصل 
إلى إدراك عمله ومدى ارنباطه باعمال الآخرين: ويصبح قادرا على الفهم والمناقلة 
رالحوار؛ وقد بعمل على إعطاء الآدلة والبراعين ليؤكد رجهة نطره؟ إذ يبدأ الطقل 
من الخررج من الأنرية أر المركزية الثاني التي كانت مسيطرة على تفكيره تدريجأء 
رهلا التقدم لا بظهر فقعط ني فعاليات الطفل رتفاعله والآخرين بل بظهر أيضاً في 
لغته؛ إذ يعمد الطفل إلى استخدام حررف الوصل» وربدأ بسسارمة اللمب المنظظم 
القائم على الفراعد والقرانين التي يشيع لها جميع الأطفال, وكثيراً ما لع أثناء 
اللعب نناقشات وجدل بين الأطثال و+تصرصاً عندما بخطىء أحدهم وكيف أن راق 
يحاسيرله بحسب أصرل اللب المنيع ٠‏ 


ويبوز في هذه المرسلة أيضاً السكم الأخلائي عند الطفل وهر القائم على تغييم 
الأشباء رالأفعال والأشخاص» بالإضافة إلى مقاعيم الطاعة والاسيترام والسرئة والشمور 
بالخطا والآنب والشر والخير؛ إلى جاتب هذا التطرر الحاصل في اللوك» هناك تطور 
في التفكبر ؛ فالطقل ۷ بلجا إلى التفسيرات القائمة على الإحبائبة والاممطاعية كما كان 
يفمل في السابق» فهر في نهاية هذه المرحلة يصبح قادرا على ربط الظواهر بأسياب 
راقعية علمية؛ ثم إن الطفل يصبح قادراً على القيام بعملبات ذهنية متبادلة تستدعي القدرة 
علي إدراك العلاقة القائمة بين شيثبن أو أكثر؛ بالإضافة إلى التحليل المنطفي وإدراك 
الملانات المتبادلة مثل 1 > ب وب > ج. إن حل هذه المسالة يسندعي التعدي 
التكرن النشبية آنأ > ج 


وستستمرض في ما يلي بعضى الاختبارات التي استخدمها بياجيه لنرى كيف بتطور 
ذكاء الطقل في فراجل اللو المتعددة 
ns‏ 


آولاً مقاهيم الاحتفاظ: 


نتيا عدة أنراع من مفاعيم الاحتفاظ خلال مرحلة العمليات الحسبة؛ إذ إن 
الموذجها ديمومة الشي. في المسدوى الحسي ‏ الحركي . رميز هنا ثلاثة أنواع من 
مقاهيم الاحفاظ 

ا الاحتفاظ الفيزياني ااب Pea one‏ 

.ConservatloR of pa0 الاحفاظ المكاتي‎ 2 


Conservation of number xall, Ble . 3 


Conservation of quantity الاحطاط بالكمية:‎ « 


نفدم للطفل كسية من الطين (الممجرن) ونطلب من الطفل أن بصع كرئين 
تحربان الكمية ننسها من الطبن «أر الشيء نفه من المعجون) ونناكد من ذلك 
برضعها على كفتي مبزان؛ ونسمي إحداهما | والثانبة به ثم نضع أ جاتباً كإطار 
مرجي عرد إل 

بعد أن يكون الطفل قد تأكد أن في الكرتين الشيء تفه من الطين؛ لطلب منه أن 
بسزل الكرة دب؟ إلى قرص؛ ونال إذا كان الكرة «أ٠‏ رالقرص يحويان الشي؛ نفسه من 
الطبن أر من الكمية نفسهاء ثم لحل القرص إلى شكل أسطراني (حبل) رئعيد الؤال 
نفه الذي طرحناء بالنسية للغرصس؛ رأطيراً نقطم الحبل إلى فطع صغيرة وتعيد الأسثلة 
اثفسها 

ريكون الحوار في أن نتتبع الطفل في إجاباته. سواء أكد أ نفى احتواء الشكلين 
على الكمية نفسهاء وعادة ما ننطلن معه من الأسباب التي يمطيهاء مللا في لحيل يرد 
أكثر من العلين لأنه طويل؛ رئرى ما إذا كان يمسك بطريقة اك - 
رأيه» رفد تقول له: إن فتاة أو شى تد قال أو قالت بان ني الشكلين الشيء نفس من 
الطين (أ المكس) ونسال من كان على حق» ولكن الإيحاء للطفل لا يشم بطريقة منتظمة 
بل يكم بحسب إجابائه وطريقته في التفكير 

إن تجرية الطين التي ذكرنا تريد أن تزكد الاحنفاظ بالكمبة مهما كانت الثخيرا 
التسرلاث التي نطرأ على الشكل. يقرا أو فإن كل فير بطر على الشكل لا بن 

00 


0 
ار 


كمبة المادة شيئآء وهنا نظهر أهية المملية المكيةء وتساول أن نهم الحجج والبراعين 
التي بقدمها الطفل أو بمطيها وتماسك هذه البراهين؛ ذلك أن التحولاث التي تعيب 
الكرة ستذهب بعيداً وكأننا نريد أن نخدع الطفل براسطة تغيير الشكل الذي سيصيب 
إحدى الكرتين رستلعب هنا الرؤية دوراً مهما 

ربعد أن بزكد الطثل أن كمية الطين هي نفسها في الكرة «آه المرجع وقي الأشكال 
الأخرى بالرغم من الشغيرات التي طرأت علي الشكل؛ فإننا نجد ثلاث أنواع من 
العملياث 
.١‏ القاء: هي الشيء نفسه من الطين» لم تضاف إلبها ولم تاذ منهاء 
2. المقارئة: هي أطرل رلكنها أكثر نحافا. 
3. الفلب: إذا أعدنا عمل الكرة؛ فإننا تحصل عندلقٍ على الكرئين تفسبهما. إنأ هنا 

كمية العلين نفسها في الكرتين. 

هذه الأنواع الثلاث من لبربر مساواة الكميتين؛ يمكن أن نجدها عند احد الأطفال 
أو جد راحداً منهاء مهما يكن من أمر» فإن الحجح التي يقدمها العلفل رالتي نفادم 
إيحاءات البالغ ثعني أن مفهوم الاحشفاط بالكمية قد تكن رتأقد بالثمل عند الطفل , 

ونلاحظ عدة مراتف نواكب ثلاث مراحل في بناء مفهوم الاحطاظ بالكمبة. 

= عند أطفال من الخممي سنوات: إنهم يزكدون أن كمية الطين تعفر كلما تقزر 
الشكل الذي تأخذه؛ ففي الفرص كمبة من الطين أفل لأنه رقيق؛ أو في القرص أكثر 
لانه کر او (مغلطح) كما قالت طئلة في الکوبت» ثم عند الأطفال الأكبر سناء فان 
الاحتفاظ بالكمية يؤكد بالسبة للغرص. وليس بالسبة للجبل؛ لآن الجبل طزيل رهذء 
هي المرحلة التي تعرسط بين الاحنفاظ وبين عدمه» أو في السالتين السلبقعين يرتكز 
الأطفال على الرزية والنظر ليهموا وجوه الاحنفاظ بالكمية. 

- وفي من 7 8 سنواث: بؤكد الأطفال الاحنفاظ بالكمية مسنندين في ذلك على 
تطرا على الكرة وليبى على الشكل الذي تأطذه. وما بثير في هذه التجرية. 
بة التي ثليها أيضاً هو كون الأطفال لا يلاحظون أننا لم تأخذ شي 
ينا إلى الكرة وبالرغم من ذلك فهم لا يستشمبون شيناً 

= نمل الرسوم جائبأ بدأ الاحتفاظ بالكمية الذي تكلم عنه «جان بياجبه4. فقيل 
سن السابعة لا يكون الطفل قادرا على محرفة مبدآ عدم تغإر الكمبات. 
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- فقي الرسم 1) تعطي الطفل كرتين 
من الطين: بتأد الطفل من احتواتهما على 
كمية الطين نقسها الرسم(ها بوط 
الميزان. 

- ثم تطلب من الطفل أن يحول 
إحمدى الكرنين إلى شكل اسطراني (3) وفي 
إجابته عن السزال: هل في الشكلين الكمية 
انها من الطين؟ 

يجيب الطفل قبل سن السابعة 

بان المصا فيها طين أكثر لأنها اطول 
دائقل. 

ب الاحطاظ بالوزن 

نعطي الطفل الكرئين من الطين 
ونطلب منه أن بتاید من أن رزنهما راح 
بواسطة الميزان؛ كما فملنا في السابق» لم 
نال الطفل: بانا إذا سلتا الكرة «ب١‏ إلى 
قرص» ووضمناها في کله الميزان» قماذا 
يحدث؟ راذا كان الفرص ٠ب‏ يزن اليم 
نفس كالكرة هاا أر أنه احف أر ائتل 
و 

وئلاحظ هنا المراحل نفسها التي 
ارأبناها في السايق. 
- العام الاستفاظ 
- الاحتفاظ غير المرقد. 
الاحتضاظ المؤكد 

ويحدث أن يكرن الاحتفاظ بالوزن 
مانا في همر ۲8 9 سترات. 

0 


جه - الاحتفاظ بالحجم: 

أذ وعاءين لهما الحجم تشه والارتقاع نفسه والقاعدة تفسهاء ويحتريان كنية 
الماء نقسها بحيث تصل إلى المستوى نفسه في الوعاءين. وتضمهما بجائب بعضهما 
البعض؛ نضم في أحد الرعاءين الكرة «أاء ونال الطقل: ماذا يحدث إذا أغرقنا في 
الوعاء الثاني كرة لها الكبر نف ولكنها أكثر وزناء مهل تحرك كمية الماء نفسها (الكرة 
الأخرى من اللين نف)؟ 

ود نأخذ الكرئين اللتبن تكلسنا عنهما سابقاً؛ ونغرقهما في الماء» وتحول إسدى 
الكرتين إلى قرص؛ ونأل الطفل: ماذا يحدث إذا وضعناء (القرص) في الماء؟ 

ولكن من الملاحظ أن الاحتضاظ بالحجم ينأخر في التكرين بعض الشيء وهو لا 
بكب قبل عمر 10؛ 12 سنة» وهنا تطرح مزالاً مهمه تتقول! عل الاحتفاظ بالحجم 
هو آخر مفاهيم الاحئفاظ في المرحلة الحسية؛ أر أنه أرل مقاهيم المرحلة المجرفة؟ 
بزكد يباجيه أن الاحتفاظ بالحجم ينتاول مفهرم النسبة التي يتم اكتسايها في مرحلة الذكاء 
المجرة 

مفاهيم الاحنفاك بالكمية والوزن رالحجم تظهر بالثرتيب الذي ذكرنا والفررق. 
.تخضم لفانون البناه التكويني الذي يمر من الاستفاظ بالكمية إنى الاستفاظ بالرزن ثم 
إلى الاحتفاظ بالحجم, 

رئد اجريث تجارب أخري تتنارل الاحتفاظ بالكمية» منها ما ينمل بالكمياثت 
المتفصلة مثل الخرز؛ ومنها ما بثملن بالكمباث المتصلة مثل الساء أر أية سوائل اخرى» 
مثل مرضوع انتقال السوائل. 

تعرش على الطفل وعاءين ۰اه رذب؟ لهسا شكل أسطرائي؛ رنطلب من أن بشع 
بنفسه كمية سائل منسارية في الوعاءين» أر كمية الخزز نفسها (فيضع الطفل خرزة زرا 
في الوعاء ۰# وخرزة سمراء في الوعاء «ب5؛ في تقابل واحد لواحد درن حاجة 
للمد. (٠.‏ 

وبعد ذلك نحطي الطفل وعاة انحف وأطرل» أر رعاة أقصر وأعرض. وتفرع 
محتوى هاه في واحد من الوعاءين» ثم نسأل: ما إذا كان الوعاء الجديد يحوي كمية 
الخرز نفسها الئي كانت في الرعاء 1أ:؟؛ وقد تعمد أيضاً إلى وضع محترى الرعاء ١أ‏ 
في أربعة أرعية صغيرة» ثم لسال الطفل: إذا كان مجسوع ما تحوي الأرعية الأريع 
يساوي ما كان يحريه الرعاء 9:3 

يلاحظ تقدم الاحنفاظ بالخرز على الاحتفاظ بالماء» وقد يكون سبب ذلك أن 


الأمر ينعلق بأجام صلبة لا يتقبر شكلهاء وأن تكانؤها بالإمكان التأكد مث عن طريق 
مقابلة عنصر العنصر 
2 - مفاهيم الاحتفاظ المتعاقة بالمكان: 

مفاهيم الاحتفاظ المتعلقة بالكمبات الفبزيائبة ليست الوحيدة في مرحلة الذكاه 
المحوس؟ رفي ما يتعلق بالمكان هناك عدد من اللامتفيرات المرتيطة بعملبات منطقية 
تخرج إلى الوجودء ومتتكلم عن الاحتفاظ بالطول؛ وعن الاحنفاظ بالمساحة. 
١‏ الاحتفاظ بالطول: 

يوجد توعان من التجارب تؤكد البناء مفهرم الاحتفاظط بالطول 

أ القضبان الشحركة 

نطلب من الطفل أن بتار مسطرئين لهما العلرل نفس ؛ رنضمهما بشكل أفقي 
ومنواز؛ بحيث نبعد إحداهما عن الأخرى مسافة 5 سم تقريياً؛ رنضع على طرف كل 
مسطرة لعبةء ونسال: ما إذا كان على اللعبتين فطع المسافة نفسها؟ 

بشمل الاسنتبار ثلالة أقسام. 
١د‏ تيقد المسطرة داه 5 سم ولسال! هل إخداهما أطول من الأرى. وكيك عرف 
ذلك؟ 
بعد ٠ب‏ إلى اليسار المساقة تفسهاء وتطرع الزال نفسه. (القسم الثاني 
لبعد ١اه‏ إلى اليمين واب 
إلى اليسار (القسم الثالك) وتطرح السؤال تسه . 


سه اق 


تأخذ عصاً طولها 16 سم ره ضيات طول الراحدة منها 4 سم» نفع أمام الطفل 
العصا الطريلة ونقع بشكل موازٍ الْضْبَاتَ الصقيرة بجائب بعضها البعضش؛ بحبث 
بلاحط الطفل تساويها من حيث الطرل: ونستخدم لمبتين كما في السايق.. 


Ê 
8 3 
سے ایاری‎ 
ونال الطفل: ما إذا كان على اللعيتين قلع المسافة تنسهاء وتطلب منه أن يبر‎ 
إجابال‎ 
. ثم نفع المْضيّاث يشكل خط متكسر. وتسأل السؤال تفه‎ - 
Ê 
لم سای‎ 
ثم نفع العُضّياث كالثالي , وتسأل السؤال نفسه‎ - 
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و 


سم دت 

بشم تكوين مفهوم الاحتفاظ بالطول في سن السابعة؛ وهو يقترض تكزن مهرم 
المسانة: وكذلك الرجوع إلى نظام مرجمي الذي بنالف من مكان مشترك بالشسبة لكل 
الأشباء. سوا؛ كانت ثابنة أر مشحركة؛ بحيث أن الاحفاظ بالطول يفترض أن يكون 


sa 


المكان كإطار مرجعي بحري الأشياء كي تحتفظ فيه المانات بنفها وتبقى ثابتة 
الطرل 


3 الاحتفاظ بالمساحة: 


من أجل دراسة الاحطاظ بالمساحةء نمطي الاطقاق رسماً تحفلين ترعن في كل 
واحد مهما بقرة؛ نضع على كل حقل بيتأ ثم بينأ آخر حتى الرقم ١14‏ وتفعل الشيم 
انفه بالنسية للحقلين. ونسأل في كل مرة: ما إذا كان بقي للبقرة أن تأكل الي 
في الحقل الأول تقرب البيرث من بعضهاء وفي الحقل الثاني تبندها عن بعقهاء 
ولال ما إذا كانت حصة البقرئين من العشب تبقى في لفسها 


:قد هن منهوم الاعفاق بالساجد سوظن اة الساينة من تقر ز] 
نجارب أخرى على الاحنشاظ بالماحة مع تغير المحبط أو الاحتفاظ بالمحبط مع تير 
المساحة 


الاحتفاظ بالعدد: 


يخبرنا بياجبه في أحد كتبه من كفب ولادة فکرة هذا الاحتبار؛ رالخبر ينقله يياجيه 
عن أحد أصدثائه الا-ختصاصي بمادة الريا إذ قال هذا الصديل! إن جذرر اهنمامي 
بمادة الرياضيات تعود إلى يوم كنت طفلاً صغيراً ألهى بالحصى في فسحة الدار؛ تجملت 
ما معي من الحصى على اسثقامة واحدة وجملث أعذها من البمبن إلى البار لبلفث 
«مشرا». ثم من دون قصد أسصيئها من اليسار إلى اليمين» لشد ما كانث دهشفي إذ 
وجدتها أبضأ امشرأ؛ ثم ما زلث ایر شكلها وأبدله وآعدها مندهشاً من أنها عشراً كيفما 
رقت 


وقد العرضس بياجيه أن الكمبة (المددية) غبر معروفة عند الأرلاد كما هي عند 
الراشدين ٠‏ بل إنها ننطور إذ بدو مرتبطة بالشكل الذي تأخذه في الحيز المكائي» ثم 
رويداً دويدا تستقل عله لتصيح طهرماً تجرفاً. 

وينفي بياجيه رجود مفهوم الاحتفاظ بالعدد عند أطفال [3: 4 سثرات) 

ويصف التجرية التالية 

تعرش أمام الطفل صفاً من الأفراص الزرفاء (7: 8 أثراص)؛ ونطلب منه أن 
بجعل مثلها براسطة أفراص حمراء؛ بحبث يكرن في الصفين المدد نفسه من الأقراص» 
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فنلاحظ أن الطفل لا يهشم إلا بطرل الصف الذي آمانه: 


O ©‏ ن همه ه06 
000002000060 
«شكل ۰ا 
وإذا اعدنا نجربة الأقراص على الأطفال (45 6 سنواث) نجد أن الطقل هنا بنشىه 
تقابلاً واحدا لراحد؛ ولكن إذا قربا آفراص أحد الصفين إلى بمقهاء يفي وجرد 
التكافؤ بالنسبة لللفل (كما في الشكل ب) 


(السكل ۱ 
ب إذا أهدنا تجربة الأتراص؛ وثُربنا أتراصي اد 
الصغين من بمضهاء فإن الطفل بقر بتكانؤهسا؛ بصرف النظر عن الصيز الذي يصعلاله. 

انؤكد الأبساث أن الطفل لا يترصل إلى فكرة العدد الإجرائي المقلي إلا بعد السيع 
اسئوات مرنكزاً في ذلك إلى بنيثين تنكرنان في الرقث نفسه: البنبات السنطقية للتصنيف 
رالشرتبب الني تشود إلى تكؤن سللة الأعداد الطبيمية؛ فبحتبر المدد هنا إدماج بنيئي 
التصنيف والترئيب في نظام موحد 

في سن العشر مسراث بكون الطفل قد درس القاعدة الثلائية والكسور» ريستطيع 
أن يحل مسائل تتعلق بالنسبة والثناسب. في سن الثائية عشرة من العمر يستخدم الطفل 
التفكير القرضي ‏ الاستدلالي» درن أن يميديد في ذلك على الأشياء المحسوسة؟ لم 
نلاحظ ميل الطثل إلى التجريد والتنكير العفلائي مما سمح ل في بدلية المراهقة «يان 
ل العالم كما بريد ربان ينخرط في مناقشات وفرضياث بعيداً عن المعطبات 


تطبيقات تربوية: 


فما هر إذا دورنا كمريين وأعل؟ 


4د 


إذا كانت هذه المقاهيم تتكؤناء 


انحن نمام أن الشسر المعرني أر الذكاء الذي ندل عليه هذه الاختبارات هو تتيجة 
التفاعل بين ثلالة مناصر: الموروث الببولوجيء والخبرات الشخصية؛ والبيثة 
الاجتماعية . 

من هنا علينا أن نزيد الخبرات الثي يمر بها الطفل؛ فاللمب وخصوماً بالأشباء 
المختلفة؛ والتعرف على خصانصها ومنائشة الكبار في وظائفها رصفائهاء وكذلك اللمب 
الجماعي جمبعها بهئىء الأرضبة لتكوين هذه المفاهيم . 
لم إن الطقل الذي لم بلعب بالرمل والماء والطين» ولم بفرغ الأرعية ريملاهاء 
ولم نترك له فرصة لبلمب بالطين ريصتع منه أشكالاً مختلفة نجده يفتقر إلى الخبرات 
الكثبرة الضرورية لنمو ذكاله 
4 - الثمو الاتفعالي - الاجتماعي: 


تيصف هذه المرحلة بالاستقرار الانفعالي مقارنة بالمراحل السابقة؛ وتترزع 
علانات الطفل نحر أهداف متعددة تشمل أثرائه في الصف وفي أثثاء اللعبء ومعلميه 
الذبن بتمامل ممهم بعد أن كانت علاقاته محصورة بالأسرة والأخرة نقط 

به جلديدة نيجه الملاتات الاجتماعية الجديدة التي 


ازل عن رغبائه الكثيرة 
ت يشمر بأنها تضايق الوالدبن؛ ويستطيع إرجاء حاجاته الماجلة إلى 
وق آخر» يكب ذلك السيطرة على نوازعه ورغباتة. 

وتزداد خلال هذه المرعلة جرأة الطفل بسبب شرع علاثاته الاجتماعية 
بالتفاعل واللديناء ي نيكسب الطفل اتا الفعالباً في 
سلوکه ومیل إلى المج 

وتختلف استجابات الطفل الانفعالية في هذه المرحلة عن المراحل السابقة» فيمير 
عن انقعال الغضب بالالفاظ» وتبدر هله الانفعالات ظاهرة على وجه الطقل؛ درن عتف 
أي لورة وقد تأل استجابائه شكل المقاطمة. 


ولكن طفل هذه المرحلة يمائي من الخوف؛ ونتصف هله المخاوف بالوائعية! في 
المستوبين الدراسي والاجشماعي؛ نثل الخوف من الفشل» والإحباط الدراسي ٠‏ 
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رالتغبل» والمكاتة الا 

كذلك فإن الطفل يخاف من الأشباء الثي تشعل خطرا على حيائه» مثل وجوه 
السبارات أو السقوط من الأماكن العالية 

ومن مظاهر النمر الاجتماعي أن الطفل يفضي أرناناً طربلة مع رفاق الصفاء 

ب أكبر من الوت الذي ضيه مع أمل؛ رلم بعد الرالدان يشينان الميل إلى 
الشماهي. نيلجا الطغل في بعض الأحيان إلى اراج تماذج يقتضي بهاء وقد بكون أحد 
هذه النماذج الرفاق أر المعلمين: ريحاول الطفل التخلص من أر تقلبص السلطة 
الوالدية ٠‏ ويشكل الأطفال في نهابة هذه المرحلة «زمرة, 
التمدرس, (الدخول إلى المدرسة): 
ثر المدرسة تاليرا كبيرآ على نمر الطفل الاجتماعي وأتماط سلوكه وشخصيت ١‏ 
فمن طريق المدرسةء يتدرب الطفل على أنماط من التفامل الاجتماعي وافراد آشرين 
بطريفة تختلف عن مسترى التعامل مع الأسرة؛ فيتدرب الفلقل على الاخ النطاء 
رالشنافس والتمارن رالكفاح والمثابرة؟ إذ إن المدرسة بيئة حافلة بأنواع المنافسات 
والخبراث؛ وفيها بمارس الطفل الميرل والهرايات ريتدرب على مبدأ الحقرق 
والواجياث؟ فدرر المدرسة مهم في تزويد الأطفال بالخيرات الاجتماعية رمتل ونئمية 
الميول والمهارات رالقدرات» رفي تطبيع الطفل على الكثبر من فرامد السلوك 
الاجتماعي رالأطلائي . 

وبالنسبة إلى مض الباحثين يعثبر الدخول إلى المدرسة الابتدائية «الفعلام العاطفي 
“لوستريت» (1978» ۱۲016۲1٠١۵‏ فالطفل في المدرسة الابندائية يجيب أن بصب 
قادرا على تركيز انتباهه نصف ساعة على الأقل حول مرضوع ممين؛ ثم إن تنيع لوقت 
دتبق ججدأ؛ وهناك الخضرع للقوانين المدرسية: لم بعد الطفل يلعب في الصف 
فالمدرسة هي مما المكان والوسبلة التي فيها يشم تفييم ممترى الطفل العقلي؛ وذكن 
بلاحط رسسرب بعض الثلاميذ بالرغم من تمتعهم بمستوي طبيحي من الذكاء؟ والدخول إلى 
المدرسة الابتدائية الذي يكون في سن السادسة من العمر» ورياض الأطفال في سن الثالاة. 
أو الرابعة من العمره ثم الدخول إلى التعليم المتوسط والثائري في سن الحادية مشرد 
هذه السن لم حدد عشوائيأء بل إثها حددت بناة على النضج العقلي الذي برائق كل سن 
من عمر الطفل . ولكن ظهور اضطرايات التعلم سرف تكشف عن مشكالاث نقسية لم تكن 
ظاهرة حثى الآن بالرغم من الذكاء الطبيحي الذي يتمتع به التلمية.. رفي مثل هذه الحالات 
يجب دراسة شخصية الطفل مثل الاضطراباث النفس ‏ جسنية (اللزماث: الثيول 


كفل 


اعية بانسبة للاقران 


٠‏ ثوتبب (مرقع) الطفل في 
الأسرة؛ العلاقات بين الآ خرة؛ والخلاقات مع أفراد الآسرة» والطريقة التي بحاول الطقل 
بها حل هذه المشكلات؛ أو عدم مواجهنهاء والفطام الماطفي غير لايم 

ولكن يجب الأنتسى بعض جذور بعض الاضطرابات أنها تعود إلى المدرسة 
شوى الصف العلمي أعلى من مستوى التلميف؛ أو أنه 
يحوي أعداداً كيرة من الطلاب؛ او بيغي الاضطرابات EF‏ الخطيرة 

وقد يكون الطفل ثلقاً ببب الوضع الصحي الذي يتعرض له أحد أفراد الأسرة» 
أر عدم إيجاد الأمان في الأسرةء او أي مرتف بمكن أن يهدد تماسك الأسرفء ويزذي 
إلى تقككهاء مئل انفصال الوالدين؛ والطلاق, والبطالة؛ كلها فضابا كبرى يشعر بها 
الطقل بعمق٠‏ وتؤثر بالحثم على عمله الدراسي!!9, 
ظاهرة الأطفال المضطربين» الطفل المضطرب هر الطفل الذي يلم كل 
شې»» لاايسنطيع المكرث في مکان يديه ورجاپه دائماء ولا يستطيع أن مركز 
انتباههء أو يستمع إلى شرح المعلم» كما ال لايستطيع إنجاز القروض المدرسية. بار 
هذا الطفل باختلاجات عصببة أثناه اللعب أو القراء؟ ويظهر هذا ئي اشطراب مرا . 

وعادةً ما يخبىء هذا الاضطراب ثلفاً عميقاً فيحاول الطفل أن يهرب من هذا القلق 
إلى النشاط الزائد. وقد نجد عند هذا الطفل اقسطرابات الثوم (عدم استقرار الذرم» 
الكوابيس ٠»‏ السرئمة (السير والكلام أثناء الثوم) الررالة (وخصوماً الام القلقة 
رالمضطرية) واتنصام عرى الأسرة» دوراً في هذه الإضطرابات سا بحفي قلق عبةا" ٠‏ 
نمو الطفل الاجتماعي رألماط سلوكه وشخصيتة؟ 
فمن طريق المدرسة يتدرب الطفل على أنساط التفاعل الاجتماعي وأفراد آخرين بطريقة 
مفايرة لمستوى التقاعل الأسري . 
اتطفل على الأسخذ والمطاء رالثنانس والتعاوث والكفاج والمتابرة"؛ إذ إن 
ة حافلة بأنرام المشاقيسات رالخبرات» رفيها بمارس الطفل الميول 


SIAVIN, 1949. 00‏ ع Robert.‏ مامه روم نموم ناصمق 
Infopedia, Fuak and wagnalls Feyelopetia CNId Copyright 1994, pycholoss. (2)‏ 
(3) علي متصرر؛ غلم الس التربوي؛ جامعة دمشق» دمشق» 993 3994 

(4) خلبل مبخائيل معرض» سبكولرجبة النمر في الطقرلة والمراعفة؛ الطيمة لثاية. 4 1983 
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والهراياث؛ ويتدرب على الحقوق والواجبات؟ ندور المدرسة مهم في تزريد الأطفال 
بالخبرات الاجنماعية ٠‏ وصقل الميول والمهارات والقدرات رفي تطبيع الطفل على الكثير 
من قواعد السلرك الأخلاقي والاجتماعي 

ومن مظاهر التمو الاجتماعي نذكر 

المبل إلى الإنصال بالكبار : بميل الطفل إلى الاتصال بالكبار وذلك لكب 
قبمهم واتجاعاتهم مثل الأب والشباب رالرجال؛ وكذلك تمبل الغتاة إلى الاستماع 
والاجتماع مع من من أكبر منها سنا 

- اللعب: بالرغم من أن اللعب يعتبر من الميرل القطرية القرية للشرد؛ لكنه ينائر 
ببعض القبم الاجتماعية مثل التعاون والثنافس رالظهور رالقبادة والتبمبة؛ فالظمب خلال 
هذه المرحلة يكون جماعباً ريتمثل في الالماب المنظمة رالخاضعة للقواعد والقوا 
وتكرن الألعاب على شكل زمر وجماعات: وهذه الظامرة واضحة عند الذكرر أكثر منها 
عند الإثاث. 


ريزماه ناير الجماعة على الطقل تنجد 
يستطيع الطفل تحديد مكاث الاجتماعية بين أقرائه. 

- الميل إلى جمع الأشياء: أوضح تشارلز داررين الميرل الفطرية للجمع لدى 
كثبر من الطيور والتدبيات؛ وتبين أهمبتها ئي بقاء الكائن الحي ١‏ رأن هناك ميلا شبيهاً 
بتقليرة عند الإسان وهر سياجته إلى التملك. وقد درس ستائلي هول مبول الأطفال لحو 
جمع الأشياء؛ وآأوضحث التالج أن حوالى 90/ من الطلاب قد كؤثرا مبلهم إلى التملك 
وجمع الأشياء في طفرلتهم. 

العمداقاث: تتأئر الصدائة باختلاف الحجئس ١‏ فالطفل في سن الثامتة من مره 
يجد غشاضة في اللعب مع الإناث؛ ريفضل تكوين صداقات مع الذكرر الثين في مثل 
سنه . ويكن الأطفال جماعات تفي اب حني بداية المراهقة . 


آرائها وترارتهاء رعن طريق اللمب 


س الزعامة: تيدأ مات الزعماث في الظهور في أوائل المينة السسادسة من الممرء 
ومن مفومات الزعامة! ضخامة الجسمء زيادة النشاط والحيوية» النفج الاتقمالي» 
وارثفاج الذكاء. وتدل دراسات*" كالوليل (الع«الوع) ر لمان (تدوا086 أن نسية ذكاء 
Pierre GALIMARD, 6 ã It ans, Privat, Paris, 1993.‏ 
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نادة الطلبة نفع بين 120 و0140 ولكن عندما بزداد الذكاء أكثر من ذلك نتسع الهرة بين 
القائد وبين الجماعة؛ فد ضعربة ني السجاوب» ولذا يكن للزغيم أن بحرن كر اكه 
من الجساعة فة 

في هذه المرحلة نشغل المشكلات الدراسبة القم الأكبر من 
بش أيضاً هي عملبة التكيف مع الجماعة أو مع مجموعات الرفاق! فإ 
المهمة فإن هذا سيكون زاداً مهما له للتكيف في حيائه المهنية وفي ملف أنواع 
المحبط الاجتماعي الذي سيتواجد فبها في سن الرشد؛ ولن پلائ صعربات ومشكلات 
یرف 


أما في المنزل فإن الطفل يستريح رلا يبذل الجهد الكبير في حيائه العائلبة لان 
سب وحل الكثير من مشكلاث الشكيف مع الأسرة. ريبقى أن تقول إن من خصائصه في 
المنزل والتي تختلف عن متصائصه شارجه أنه : متقلب المزاج؛ متطلب؛ مستي 
ريطلب أن يخدمه الأخرون يعر عن عدم رضاء بصررة دائمة . بيئما هر خارج المتزل 
مهذب ويثقن التعامل مع الآخرين ليكب ودهم ومحيتهم. 
بشمر الأطفال في هذه المرحلة بصعوية كرنهم أصببحوا كباراً. ريشمرون كذلك 
بألهم ببذلون مجهرداً كبيراً من أجل ذلك . 
طفل ال ٠6‏ 7 ستراث يمز بأزمة انفعالية حفيفية. ويماني البعض هنهم من 
مشكلات لذكر بمضها: 
الطفل الذي يحب السيطرة: برض إرادته على الأ خرين» وخصوصاً على الأعلوة 
والأخراث الأصغر منه سنا 
- الطفل الخجول: هر الذي يعاني من الشعور بالدوئية؛ ويكون ثلقاً قير قادرٍ على 
انخاذ القرار» وهذا التوع بحاجة إلى مساندة كبيرة من الأسرة» ويحاجة إلى الشخرر 
بالقة رالحملية 
- الطفل غير المتزن: فهر يواجه العالم مع مشاعر عميفة بالمجز والفلق. 
= الطفل الذي بعاني من صراع بين مشاهر تقب الذاث وبين قوى النكوص 
(ددتعده:ة86) والتراجع : بالرشم من أن مظاهر الاطراب الاتثمالي رافطراباك 
المزاج تكون غير ظاهرة تماما إل أننا كثيراً ما نلاحظ عند حؤلاء الأطفال يعض 
الأعراض مثل: اضطرابات الوم حركاث غير متناسقة؛ لازمات» رعدم استقرار 
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حركي: التي هي في الغالب نير عن تفريغ للطاثة العضلبة تنيجة للضغرطات ا 
التي بصعب عليه نحملها. ومن المفيد أن نذكر بأنه يجب عدم الإصرار على أن بت 
الطفل هذه الأعرافى عن طرينق الملاحظات الملاحفة التي ببديها الرالدان أو عن 
طرہق التوبيخ المستمره ولكن يجب تركها تمر كاضطرابات غير في بال وحتى آنها 
تكون منيدة في بعض الأحبان؛ رلكن عند حال استمرارها فهي ندل على ثهيج في 
الجهاز الممبي 

إن ما بشخل طفل هذه المرحلة هر تركيد الذات» وطفل 7: 8 سئوات يتكيف 

بشكل ممتاز مع حياته الدراسية؛ فهر وال من نفسهء وفخور يممارقه العلمية الجد: 

ربصفه حش رإن كان ينتقد ذلك فهر كثير الفضرل؛ كثبر الحركة؟ وهه السن تنيز 

بكثرة الحركة؛ والشجار؛ والصدافات التي تتحقد بسرعة وتظك بسرعة. 

وتزداد تجارب الطفل الاجتماعية حنى إن الأسرة تشم بلذلك. ويستطيع الطفل 
تاجيل رغيا الآنية؛ رهر تادر على المطاء بدلا من الأعنذء ركذلك فهر يسنطيع التعارن 

بدلا بن السيطرف. جرعي أن یلت يله مقرل لمن داعا الرفاق. 


تكوين الحس الاخلاقي: 


في هذه السن بتكن الحس الأعنلاثي. رمن المعلرم أننا لمي سن ال 7 سنوات 
بانه سن العقل». حبك يستطيع الطفل النميز بين الخير وبين الشر؛ ولكن هذه ليث 
سوي البداية لاكتساب الحس الأعخلاقي . 


رفي هذه الصدد يقول ارنولد جيزيل بأنه في سن 8؛ 9 سنواث يعرف الطفل پان 
الخير والشر ليسا ثقط ما ملع عنه الوالدان: بل بتراجدان داخل الطفل كقيم خاصة بها 
نالحس الأخلافي ينمو عند الطغل كسائر مظاهر الثمر النفسي» وهر يتطلب تفجياً 
وتعلسء فهنا أبضاً ثمة مراحل متدرجة تزدي إلى ظهرر الحس الأخلاقي الداخلي! 
د ونمو السيطرة على الذات يمكنان الطفل من تاجبل رغياته الآثية وني أنهنا 
انه من أن يتخلى عنهاء وحتى أنه أصبح يستطيع تحمل بعض الآلام والحرمان من 
لشي برضب فيهاء إما لأنه برغب في إرضاء الأمل٠‏ وام رغبة في لذات أنية في 


المستقبل 


ويراجه الطفل ضغرطات المسموج والسمترع : رها تعلم يواجه نيه الطفل 
صعرياث كثيرة. وهو مرتبط بما بنطليه الكبار من الطفل وليس ثابعاً من داخله أو من 
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تجاريه» ويعرف أله إذا فم يخضع لهذه القراتين والفرامد فإنه سيتعرض للحقاب 

وسوف بتعلم هنا قواعد وفوانين الحباة التي يتعلم آن بضع لها إذا أراد أو لم 
برد فهي امرر من السروري الاتصباع لها. 

اكتاب الطفل للانضباط يكرّن عنده الحس الأخلاني: حيث سيطرة الأنا 
الأعلى» الثي ُدخل أوامر وئواهي الوالدين وتملي على الأنا ما ينبغي الغيام به رما لا 
ذه مرحلة ضرورية من أجل تكرين الأخلاق الحفيئية الثي نرتكز إلى 
ترتكز إلى التراهي رالأواسر 

دثرى هنا كم تلعب شخصبة الأعل في تكوين البنبات الأخلاقية حيث الشعور 
بالراجب لا بزال ضصعيقاً؟ فعندما بسمح الجر العائئي بكل شيء رلا براقب سوك 
الطفل» ولا يعاقب أبداً فإن إرادة الطفل تبغى ضعيفة؛ فود مبدأ اللذة؛ ريصيح ما 

ي هذا إلى الانحراف في الاوك وقد تنجد هزلاء 

الأطغال لاحفاً بين الاحدات الان 


رعلى المكس من ذلك نإن الجو الأسري الذي نسيطر علبه السلطة الفاشمة 
والعقاب من أجل أنفه الأسباب. فإن الإرادة تكون غير قادرة علي اتشلا قرار ريلمر 
الشعرر بالذلب» رتكون الأنا الأعلى فاسبة رمتصلبة؛ وهنا يصبح كل ما يبب اللذة 
ا 
الكذب» السرقة الطاعة: 


ثبل ٠8‏ 9 سدراث لا بستطبح الطفل التمبيز بين الخطأ وبين الكذب؟ فالحقيقة 
ليست مطلقة بالنسبة له رلكنها نسبية رمثغيرة؟ إنه للل لمدة ملويلة يمتضد بان الكذب هر 
ما لا بصدقه الأهل وما يمنمرنه» وهو بخلط بين الكذب وبين الكلام الذي يمنمه الأمل 
ااي الكلمات الثابية) (تالكذب هر الكلام البذيء)؛ رهر غير ادر على فهم الاحكام 
الأخلائية المتعلفة به؟ فبالنسبة لطفل ال 7 ستواث؛ أنه يستبر كذياً إذا ثلنا أن الغمر 

مضيء أكثر من الشمس» ركللك يعثير كذيا محاولته لإحفاء بعض الأخطاء (بقعة على 
السجادة) رالخطا بالنسبة له بكسب أهميته من النتيحجة المادبة وليس من النبة أو القصد 
(بياجيه: الحكم الألاقي عند الطقل). 


ربخطى» الأهل إذا اعتقدرا بان الطفل لا يكذب رلا يخطىء» لأن الطفل بذلك 
بعنبر حقبقة كل ما يصدقه الأمل» وهذا لن يساعد الطفل في ذكوين الحقيقة الموضوعية 
0 


يلبغي عمله» و 
مبادیء رليست 


وقي الخروج من الأنوية والتمركز حول الذات؛ قفي سن الناسعة نقظ بصبح الطفل قادرة 
على الكذب ال أي تحريف الحقيفة من أجل خداع الآخرين 


والكذب الأكثر استخداماً من قبل الأطفال هر #كذب» النقي» السث من قعل 
ذلك" وعي توازي الشعور بالقلق والكف (5مناا00810؛ فهر لا يكذب سيب الخرف 
من العقاب؛ إذ أ يكذب آيضاً عندما لا يكون هناك عفابٌ» رعذا يمود إلى عدم القدرة 
عن التعبير عن الذاث انعم أنا مذئب» رهذا أنا من قعل ذلك8؛ مثل الأطفال الذين لا 
يستطيمون القرل #ماء الخيره أو فصباح الخيرة مهما مارسنا علبهم التهديد إذا لم بفعلرا 
ذلك 

عدم الاعثراف هنا متاه إلفاء القمل بدلا من الاعتراف به؛ وهو لا يستطيع عيش 
الفمل مرة أعثري 

هذان النوعان من الكذب: الخاطى. رالنفي بحدثان كثبراً عند الأطفال في هذه 
المرحلةء ويجب التعامل معهما بحذر. فهناك مض الأسئلة التي يجب تجنب طرحها 
فمعرفة كل شيء رمراقبة كل ثيء لبس الطريق المحيحة للمحافظة على ثقذ الطفل 
ومعرلته, 

أما «الكذب العاطفي! فهر يطرح مشكلات أخرى: «ملى تخبر رقيقاث الصف بان 
رالدها فد اشترى سبارة رائعة؛ وأن أمها ا مثرت العديد من الثياب والمجوعرات؟. 

'هادية تخبر والديها بأنها رأث سادثاً مريماً؛ وأن صديفتها في المستشفى 

هل يتفع المناب في مثل هذه الحالاث؟ يجب أولاً فهم ما تمس ب كل من شی 
وهادية كي بصبح بالإمكان مساهدتهما فعند منى رغية في أن ننظر إلبها رفبقائها باحثرام» 
وكأئها تعتبر رغيتها هذه حقيفة؛ رلكن هذا ليس سوى الجائب السطحي للمشكلة» نقد 
يكرن هذا عبارة عن رغبة عابرة ولن بتكرر الكذب. ولگن قد يكرن هذا عبارة عن 
٠‏ مثلاً الشمور بأنها غير مهمة بالنسية فلآخرين» وبان لا أحد يهم بها 
رئئيسة ولا أحد يسبهاء وعلى هذا الآساس فإن هذا الكذب سيتكرر لاحقأء 
ولكن هنا يجب معالجة الجرح الذي بظهره الكذب رليس الكذب تفه 
لكذب الراشي؟ الذي يمن صاحبه من إتقاذ نفسه على حساب الأخرين؛ والذي 
بكشف فلقاً عميقاً وعدوانية تمجاه الآخرين» وعدذا يتطلب معرفة الدوافع المميفة كي 
يصبح بالإمكان معالجته ١‏ وكذلك الأمر بالشسبة للسرفات الثي بمارسها الأطفالة 
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الأطفال الذين يسطون على أغراض الأخرين كثيرون: وبحض هذه السرقات يتعرف 
الأهل إلبها رالبعض الآخر يجهلونه؛ قفي سن 6 7 سنرات: تعمل الثربية على أن 
يكرن الطفل أميناً وذلك لا بكرن بالمراعظ الأخلاقية ولكن بالكثير من التنقل» قعندنا 
بستمر الطفل في السرقة بعد سن ال 7 سنرات» يجب إعطاء الأمر الأهمية اللازمة ٠‏ 
بدرن التهديد وبأن هذا يسبب العار للأسسرة. 

ران إعطاء الطفل التقرد اللازمة لمصررنه وتعليمه كيف براقب مصررئه يساعده 
على كيفبة التعامل مع النقودء وأن بترك بحض الممارسات الخاطئة غير التافعة. وقي 
عض الأحيان بجب دراسة الحالة بتعمق رممرفة درافع السرقة العميقة: دافع ثري أمام 
رغبة عارمة» التعريض الماطفي» ربعض الأحيان أذ أشياء لاشخاص تحبهم مثل 
(الام؛ المملمة) ولي بض الأحيان تكرن السرلة تعبيراً عن دواية 
الطاعة؛ 


الفاعدة العامة في الدلفولة والتي تختصر القانون هي: الطاعة . 

ولكن تبقى لذة الطثل الكبرى هي في عدم الطاعة ومخالفة الأوامرء رلكن رغية 
الطفل حي الاك الام والابه. 

أما بالنسبة للممل المدرسي؛ وقبل أن نسأل لماذا لا يطيع الطفل؟ يجب أن نسال 
لمانا بيع الملل ٠‏ 

ويبقى أن نعرف بان «الطاعة؛ ليست أمرا عفوبأً» وهي عكس رغبننا التي ثرنكز 
إلى أن نفعل ما يصلو لناء رفي اللحظة نفسها بجب علينا أن تخضع لإرادة الآخر ره 
أمر في غابة الصعربة. والبرمان على ذلك مندما نطلب من الطفل أن يكون نظيفاً وان 
يقضي حاجته في مكان مميين؛ فهو يفول لنا الاه. وهي الكلمة الأولى الثي يتعلمها 
الطفل من والدبه» رهي رند إلينا 

الماذا الطاعة؟ وهي سكس إرادة الطفل في تأكيد الذات» وبالمكس؛ فإن عند 
الطفل رغبة في أن يطيمه الآخرون. وفي الثالثة من العمر يحمر رجه الطفل من الثفب 
عندما لا نشد أمه أو لا بذ أخوئه رغبائه. 

وبالرغم من ذلك فإن الطفل يطيع ويخضع للكثبر من الأوامره درن أن يدري 
ويتجامل الطفل إرادته ورغيائه ريخضع لرغياث رأرابر والديه؛ رهو هنا يذل جهداً 
كبيراً في مبيل ذلك: ولكن هناك سيان لذلك: الضغوط العائلية رالاجتماعية؛ رحالة 
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الطفل المد الذي يجب أن يخضع للاقرى؛ وكذلك فإن الطقل بطيع لأنه يحب 
والذبه رمن آل آن رفا رهلا كر ی عن خاب 

أما في مراسل الأزمات والشررة» فإن الطاعة نكرن عة رحرلها تدور 
المشكلات الأسرية: حيث نمارس السلطة الوالدبة . ولكن في بعض القترات السسعيدة 
تكون الطاعة سهلة جدآء وخمرماً طاعة الوالدين اللذين تحبهماء أي الذربان في 
الرالدين 

وماك عدة طرق لعدم الطاعة منها السلبية وحتى الثررة المفتوحة على الأمل» 
ومن أجل إنقاذ المراقف الصعية وعدوانبة الطفل: يجب عدم مراجهة الطفل . 

أما إذا كانت طاعة الطفل ناجمة عن الضغرط العاثلية» لإا نكون قد خسرنا كاهل 
ني مجال تربية الطفل؛ إذ نكون قد فشلنا في استخدام المحرك الإيجابي الذي هو 
التعاون فين الحب المتبادل. 


المشكلات الجنسية: 


بز الطفرلة المترسطة بالهدوء في المسترى الجنسي» ويد مظاهر الثمر الجتمي 
ني الطفرلة المبكرة وقبل مرحلة البلوغ؛ فالثمر الجنسي بناطر بالنسبة للثمر العام( 
فالهدرء النقسي بظهر في عدم اهثمام الأطفال من مسن 6 إلى 12 سئة بالأموز رالسائل 


ولكن هذا الهدرء لا يمني غباب المشكلات وعلى المربي المتبصر أن بهشم 
بالمستطبل من أجل التحضير لمشكلاث المراهقة 

فالتربية الجسبة ليست في أن ناقش الطفل في حمر ١3‏ أو 14 سنة في الأمرر 
الجنسبة؛ أر أن نثافشه قبل الزراج, وهي ليت أيضاً إعطاء المعرفة العلمية المتملقة 
بالجهاز النناسلي؛ بالرغم من أن هذه المعرفة تبقى ضرورية ولكنها غير كافبة: وكأئنا 
لعتفد بان الذين بعانون من مشكلات جنسية إنما بلزمهم أن يفرؤوا الكنب التي تعالج 
الأمور الفيزيولرجية والدشريسية المتعلقة بالجهاز النناسلي. 
الإجابة على أسثلة الطفل الجنسية بشكل يناسب سنه . والتريية 
الأحاسيس والإرادة والثي لا تنجز في بوم واحد؛ إذ يجب أن 
رفي محيط عائلي وتزدي إلى اتزان جنسي؛ ولا تعني هنا 
بالاتزان غياب المشكلات رالمصاعب إنما نعني الرؤية الصسبحة لهذه المشكلات 


والمصاعب راليطرة عليها 

يظهر الفضرل الجني عند الطفل باكر حتى عندما لا يعتر عنه؟ فمن المقيد أن 
اعد الطفل لكي بسي الأسئلة التي يريد طرحهاء أو النظريات التي يفوم يتكوبتهاء وأ 
تجح في جعله يتكلم 

رأول سللة من المشكلات التي تشفله؛ مد الفررق الجنسية هي مساءلة: من 
اين جاء؟ «من أبن باثي الأطفال؟» وعندما يعرف پان الطفل ينكرّن في بطن امه باني 
السؤال: امن أين يخرج؟؟ فبجهز لنفه إجابات رمن أقدمها: آن الطفل بخوج من السرة 
أو من الشرج؛ أو أن البطن يتغجر كفقاعة مابرن. ويمد ذلك يطرح سزلاً آخر وهو 
«كبف دغل الطفل إلى بطن الأم؟؛ وغالبا قبل سن السادسة يدرك الطفل أن للاب درا 
في ذلك. وقبل سن العاشرة يدرك الطفل دور الأب في ذلك. 


ثم تبدأ سلسلة أخرى من المشكلاث بالظهرر؛ دون أن نجد لها الإجابات 
المناسبة ؛ وهي اقل عقلائية وطال المجال الماطفي؛ رهي المشكلات التي تدرر حول 
العلاقات الجنسية بين الأم ربين الاب ؛ "ماذا يفعل الرالدان عندما يكونان بمقردهماء 
رينامان في سربر واحد؟4؛ رما بشك فيه الطفل مئل السسنوات الأولى يملا بالفضرل 
والخرف. ويشعر أطفال 4 3 سنوات بالقلق ود بصابرن باضافراب في الذوم بيب 
رؤبتهم ار نخيلهم لبعض المشاهد؛ رتأخذ رداث فمل الطثل مظهراً عدائياء أو أنه قد 
ينفجر في البكاء» أو قد يصاب بالهلع, ولال مره وعندما يكبر الطفل فإته ياد 
مسافة من رالدبه. وممارسة السب لفقد الكثير من أممينها بالسبة له وتا سكلا 
عفلاتياً. 


مهما كن من أمر؛ فإن هذه الأسئلة لا تبقى في مسنوى الفضول العفلي» مثل 
الأسثلة التي تتملت: كيف تسير السفن؟ ار كيف يممل المحرلة؟ ولكنها تبقى مختلطة 
بالكثبر من الانفعالات رلاد تسيب للطفل القلق؛ ريمثيرها الطفل من المحرمات؛ حت 
وإن كان الأهل متاهلين؛ هذا ويمبر الطفل بصورة مامة عن أسئلك هذه بالكثير من 
الصمرية. 

من عناء فإن على الوالدين أن يتكلموا وان يتكلموا قبل الطفل؛ ولكن في أي 
عمر؟ ويقى أن تحديد السن المناسب لذلك يختلف من طفل إلى آخر؟ ولكن بحب أن 
ينهم الطفل مبادىء العلاثة الجسية قبل سن البلوغ؛ فالنقاشات بين الرناق تبدأ في سن 
1 13 سنه ولكن هذه المعرقة غير متحبة لصوم لأنها تكو غير علمية, 
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كبك يتكلم الزائدان عن فلك 4 في البداية يجتب أن يشميب ارافان عن اسفلة 
الطقل» والمخاطر قليلة حين يتكلم الأهل عن ذلك باكرأ: ومخصوصاً أن الطفل ينسى ما 
فلناء له ويعبد طرح الأسئلة نفسهاء والمخاطر تكون أكبر عندما تتطرق إلى هذه 
المواضيع في رفت متأخر أو أن لا تتكفم أبداً. ومن المقيد أن نستعين بالكتب العلمية 
رالتريرية ‏ التي يجب على الأمل قراءنها أو أن يقراها الطفل. 

ولكن بجب أن لا تفنص الشروحاث على الناحية الفيزبولوجية؛ فقط؛ بل يجب 
أن تكون خلفيتها الحب؛ أن نبين مثلاً بأن الحباة المشتركة بين الأم وبين الطفل هي 
تبجة علائة عاطفية قوبة؛ وبأن العلافة الجنية تعر عن الانجذاب رالذربان لكائنين في 
كائن راحد 


رلكن فضرل الطفل لا بتحصر في السمرثة تقط؛ بل تجد عند طقل هذه 
المرحلة(6: 12 سنة) بعفس المظاهر الجنسية؛ بالرهم من أن هذا نابل الحدرت. 


فالاستنماء (وداندطيسيوة/8) أو ملامسة الأعضاء الجدمية تجدهما عند الاطفال في 
عمر (4: 5 سنوات) ركذلك عند الرضع» ربعد ذلك عند معظم المراهفين . رقد 
انجدمما في مختلف الأعمار. أما في المرسلة التي لدرس (6؛ 12 سئة) فعندما تسشمر 
انها تعبير عن اضطراب نفسي - فبزيرلوجي فعلي ومن هنا يجب استشارة طبيب 
خضل 

أما الألعاب السمترعة» ببن الصبيان ويبن البنات؛ رالتي أساسها الفضول 
الجنسي ١‏ رالاستعراض (التمري؛ أو عرض الأعضاء الجنسبة؛ وفي هرات قلبلة تقليد 
الكبار في ما يتمق بالعلائة الجنسية) وهي فليلة الحدرث في هذه المرحلة. رتظهر 
بشكل عرضي وتلفد أهدينها بالسبة للطلفل 

وتبقی هذه المظامر غير ذي بال؛ سوى في حين يكون أطفال هذ المرحيلة على 
الاختلاط بمن هم أكبر منهم سنا (مراهفين مثلا)٠‏ رني هذه الحالة قد بسبب هذا 
اسطراباث عميقة عند الطقل. 

والخطران الكبيرات خناء هو أولاً: جهل الطثل الذي قد بودي به إلى صدية 
عميفة! ثانيًء الممارسة الجنية المبكرء المشكررة الاستحوافية (عالممو هنفد عوطم 
وشي هذه الحالة يجب إخضاع الطلقل لملاج تفي 

ولجد منا أضية الحرار بين الوائدين وبين الطفل رخمرما إذا شمر الطفل بالثقة 
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فإته قد يبرم بالسر الذي يثقل عليه حمله بمقرده» وعنا بالإمكان أن بندخل الأهل 
وينقذرا الطفل . 

ولكن المشكلات الجسية لا نحل من خلال التربية التي نمطيها للطفل في هذه 
المرحلة؛ لهي (المشكلات) ستطرح نفسها مجدداً ربحدة في مرحلة البلرغ رالتي لن 
يكون من السهل إيجاد حلرل سريعة لها. ولكتا نكر قد ساهتا في معالجتها بعقلائية» 
ونكون ند جنا المطفل المصاعب المقبلة 


اكتشاف الحياة في الجماعة وتعلمها: 


طفل ال 6 سنوات سيبح رجلا ار امرأة يعيشان في عالم تحكمه القراعد 
رالقوانين والعادات: في مجتمع إنساتي: حبث سيقيم أر ستقيم مع الآخرين الكثير من 
بذ؛ في هذا المحيط الذي سبعبش فيه الطفل في المستقبل سول 


والمدرسة هي صررة لهذا المجتمع الذي على الطفل أن يشمي إليدء ولبست فقط 
الصورة بل هي المجدمع نفسهء وهي أي المدرمة تالف من أثراد يشبهوته؛ واللين 
سرف برائقونه؛ والذين سرف يجدهم في مراحل حبائه الممختلفة رحيث سان مکانه 
وم 

راكتشاف الآخرين لن بسر دون صداماث وثلق. وهذا التعلم (تعلم الحياة 
الاجتماعية) لا بنجز في بوم واحده ولا يختزن فط الرفقة التي تسن الصداقة» والجهد 
من أجل العيش المشترك» رلكنها مليئة بالاحتكاك المؤلم: الشجارء والخسة الظلم؟ 
وهي طريق علويلة حافلة بالتجاج والنشل» يث سبتعرف الطفل على مدرد إمكانائة 
وسيتعرف من خلال ذلك على بعض خصائصه 


التكيف مع عالم الصف: 


اتثير بدلية الحياة المدرسية رداث فمل 


(مروان برقض أرامر المدرس ويرمي 
حذاءه في وسط الصف؛ فسان يبقى ملتسفاً بباب الصف ريرقض أن يجلس مكائه 
دببكي؛ وبعد ذلك ببكي بصمث. ..). 

رصعوبات التكيف هذه يمكن لها أن تدوم طريلاً. ريكتشف الطفل تتريجاً رجود 
الأطفال الآخرين؛ ويلاحظ بأن لديهم سلركيات مشايهة لسلركيائه؛ ومن هنا من الممكن 
التعاطاف ممهم 
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ولا شك أن التربية في الأسرة ثلمب دوراً مهمأ في قدرة الطقل على هذا التكيف. 
ولكن نلاحظ في بعض الأحيان ردات قمل وخشيةء وخوفاًه رعثقاً التي تنيع من 
الانقطاع عن المتزل؛ الذي لم بهئىء الملقل للعلاقات الاجتماعبة. آر اللي فد تدل على 
وجوه مشكلات انفعالية سقبقبة . 

ولكن في الغالب فإن الأمر يتملق بردات فعل فردبة؟ فالأطفال الذين يعانون من 
القل» أر من الخجل سرف يكون من الصحب عابهم التكيف» وسبكونرن عرضة 
السلركياث غير متوقعة 

الايضاف دائماً أن بصل مناخراً أو أن بنى فلمه أو مسحاته. أو أن بكرن متغرفاً 
بالنسبة للاطفال الأطرين» فهر يسنبانظ مبكراً ساعة عن الأوقات العادية؛ ربرفض أن 
بذهب إلى المدرسة إذا نيت أمه أن تسضر له ما طليئه المعلمة». 


ويعاتي الأطفال الذين مستوى ذكائهم أفل من العادي من صعربات في التكيف مع 
العمل المدرسي الجماعي ٠‏ رهم بالثالي لا يقهمون ما يطلب منهم القبام به 

وحدة المجموعة في المدرسة» هي الصف؛ رهر ليس مجمرعة تكرت بشكل 
عفري. إنما الصف وحدة عضوية تدرر حرل المعلم الذي لم يختاره اللقل؛ والمملم 
هو الذي يمكن أن يقيم الانسجام في هذه الرحدة الاجتماعية ؛ فهر القائد الطلافاً من 
مرقعه وسنه رقونه ومن رظيفكه الني تععطيه السلطة؛ ويقيم علاثاث بثلانيةه تنم 
بالعراطف؛ وهر الذي من خلال موئعه ينظم العلاقات يبن الأطفال؛ رهي العلائات 
التي ترتكز في الأساس إلى التثائج الدراسية؛ فالطفل الذي يمحصل على نتائج دراسية 
عرضية بتمتع بهيبة أمام الذين لم يجرزرها. والذي يشير المعلم إليه بأنه غير قادر على 
الإنجاز ني الصف رالذي بهزأ منه. فهر محتفر أيضا من قبل مجمرعة الثلاميق. 

ولكن أثناء الفرسة عندما لا يخضع الصف لليلة المعلم. فإن نظاماً جديداً يقام, 
إنه نظام شبيه بما يحدث في المجتمماث البدائية. رينشب بمض الشجار بين الأقوياء 
بحدد (الشجار) الفائد. الذي يسنطيع أن يفرض إرادته على أي عضو في المجموعة 

رينتظم الثلاميد في الملعب في هرمية من الآرل إلى الأخير بحسب قرة ومهارة 
وذكاء كل منهم؛ ولكن مجمرعة الصف هذه لبست ثابتة رتبقى في أغلب الأحيان غير 
محددة بدقةء فليس فبها قائد دائم أو كبش فداء دائره وهذه المجموعة تتألف من 
#جموعات صغيرة معنافسة وأثرفه منعزقين. والهية الفكرية ثلب دوراً؛ ذلك أن اللقل 
اللامعء حتى رإن كان قليل المهارات الاجشماعية فهر يجد دائماً من يداقع عنه ني 
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مواجهة الأقرياء خلال اللعب أثناء القرصةء رعلى العكس من ذلك أثناء السير على 
الطريق فهر سيكون ضحية للأقوياء» وخصرصاً إذا كان بمفرده 

وتظهر المقلبة الجماعية بشكل بارز في سلوك المجموعة أمام تلميذ جديد. رهي 
قنميز بالعدائية التي نستقبل هذا الجديد» الذي بشهر بأنه ممزول ومتبوة من الجميع» 
وحنى من المعلم في بعض الأحبان وخصرصاً إذا وصل في منتصف السنة رلم بتمكن 
من تسجبل انتمائه إلى المجموعة إلا شيئأ فشيئً» ويجب علبه هنا أن يحقق لنفه موفعاً 
من خلال الجا الدراسي » هذا النجاح الذي سبعطب موقماً بالنسبة للمعلم رللتلاميذ 
با ريا من زيل دلبل ليتوا ااب .سنا ميض راا في يتسورع 

ونيد التلميذ الجديد إن دل على شيء نإنما بدل على تماسك المجمرعة. وهذا 
السلرك غبر موجود في رياض الأطفال حيث إن الطفل الجديد لا يلير سوى بعض 
المرافف المدائية الفردية. ولكن الصف (الفصل) في المدرمة الابندائية يمثل رحدة 
تاباك وجب کیا زر 34 ا اوھ لى لمر جنه فرت 

لا مل الثلاميذ في المدرسة الابتدائية كائنات غريبة عن بعضها البعض بل هي 
عناصر نسجث بينها التجربة المشتركة الكثبر من الرشائج . فهم قد انطلقوا في المفامرة 
تفسها؛ بهمومهم المششركة؛ ربنجاحاتهم المشتركة٠‏ وبتغاليد بنبت بمرور الأيام والتي 
تعرد إلى كل واحد منهم. قفي البداية هناك المملم (المدرس) الذي يجبر الثلاميذ على 
المشاركة في العمل ذاته» وأن يشضيرا لشروط العمل لنسهاء رأن بتعارئرا. فهم 
بنواجدون يومباً معاء وهم يشعرون بالحماجة إلى بعضهم البعض» على الأقل من أجل 
نجنب العقابء أر لمجابهة هجماث الصفرف الأخرى,. 

من النادر أن نجد طفلاً درن رفاق أو أصدفاء يحاول أن بكرن ممهم أثناء الفرصة 
أو بعد الخروج من المدرسة. فيلعب معهم ويتكلم معهم» ولكن هذه الصداقة لا تتم 
مدى الحياة» وهم على الأرجح رفاق أكثر منهم أصدقاء. رهذه أرل تجرية مع الصداقة؛ 
مع الآخر الذي الخترقه بإرادئنا ولم يفرضه علينا الال . 

هذه الملاثات بين الأطفال لا تكتسب معثى الصداذة ولكنها التجرية الأولى في 
اكتشاف الآخر وخصائصه: وهي تتسم يعدم الثباث والاستقراره وتستمر طالما اث 
الأطفال في الصف نف أو في المدرسة نفهاء ونتقطع إذا ما قم تخبير الصف أو 
المدرمة. وستى في حال استمرار هذه العلاقاث قإتها ادرا ما تتعدى مرسلة المرامقة, 

في عالم الرفاق هذا بكوك الطفل فبها عضرا في مجموعة بخصائصه الفردية؛ وهر 
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هتا يتعلم الحياة الاجتماعية؛ ويْفاججا المحبط الأسري بشخصية جديدة: رعر هنا يحمل 
اسم الأسرةء وليس هو بعد الطفل الأول أو الصغير الذي في المزرل. 

أما بالتسبة للرفاق فمن غير الهم الآسرة 
انطلاتا منه. قهذه آم ضرار وهنا رالد سارة 

ويحتل أمل الرفاق الحيز الفليل من الأهمية بالنسبة للمجموعة» وبعض الأطفال 
پخجل من أهله ولا بريد لهم أن يتقاعلوا والمحبط المدرسي 

رجلا ااال بين ية افر يوق 
وخصرصاً عند الفنيان» رعلى عكس ذلك فان 
تحدث في المدرسة على الآسرة» فبعد يضعة أسابيع يعرف كل أفراد الأسرة اسما 
الرفيفات والمعلمات؛ آنا الفتيان فإنهم يخجلون من الشكلم عن الأمرر المدرسية» 
وبالريهم من محاولات الأهل انهم نادراً ما يتكلمرن عن حيائهم المدرسية. 
العمل المدرسي: 

لا يحثل العمل المدرسي المكانة الرحيدة في حباة الطفل؛ الللعب دور مهم ايها 
عد أشفال 6 12 سنة 

وبالرغم من أن للب وقع غير جبيد عند البالغين» فهر بالنسبة لهم مضيمة للوقث؛ 
يفول الكبار للطفل الذي بريدرن أن يتخلصوا من وجرده ألناء أحاديثهم: اذعب؛ 
والعب. ولكن البعض من الأهل يشكون من أن طفلهم يلعب بصورة دائمة ولا يستطيع 
العمل . ولككن من المفيد أن تمرف أن اا اللعب وبين العمل هر ما تريد. ومن 
الصعب أن يدرك الطفل أهمبة الحمل؛ بينما يشكل اللعب خاصة طبيمية وعفوية. 

وإذا أدرك الأعل الأممبة والفائدة من اللعب؛ فإن هذا لا يمني أننا يجب أن لا 
نعلم اللفل أهمية العمل؛ أي الخضرع لنظام معين ينطلب الجهد دون الحصول على 
الاكثفاء المباشر . ولكن من غير المفيد أن نجمل المسل لمبأء رمن المفيد للطفل أن 
بحس بالفرق بينهما. 

يعتقد بعض الأهل بأن العمل هر ما نحصل فيه على التقود؛ من هنا فإنهم ينظرون 
إلى العمل المدرسي على أنه غير ذي أهمية وكذلك إلى اللمب بالرغم من أن للب 
وظيفة ضرورية لتسفيق السو السليم وهر الذي يفود إلى استيماب الواقع براسطة «الأناه 

يمير بياجبه (1980 1896 ۴۵۵ 00عا) بين ثلائة أتواع من الألعاب: ألعاب 


ې إلبهاء وإتما يعرفون اسرته 
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التمارين» والألماب الرمزية» وألعاب القراعد 

مب ناین عر ارق أنرئعاقلمي مارت القائل يتمد نے فنك فة 
كبيرة وهر الذي يساعد على المر الحي . الحركي وثمر الحراس والذكاء. مثل 
الرمي؛ الركض» القذز. الصراخ جميمها يعطي الطفل الكثير من اللذة والقدرة على 
القيام بالكثير من الرظائف» وياعده للسيطرة على الذات رعلى الأشياء. وهذا الترع من 
اللعب بمارسه الطفل كلما تمكن من إتقان مهارة معيّة ! عندما اسنطاع ضرار القراءة خف 
E‏ حنى الياقطات وأسماء الححال التجارية . 


وعند اكتفاء الطقل من ممارسة هذا النرع من اللعب فإنه بنتقل إلى نشاطات 
أخرى» ويبقى الركض يحتل المركز الأول وهو الأساس للكثير من الالعاب التي تعر 
عن حيوية الطفل الي نريد أن تمر عن رجردها. 

القعب الرمزي: هو اللمب النمطي في الطفولة ؛ اللعب باللعبة (العررسة)» 
لعب دور الجندي؛ لعب أنوار الأب رالأم؛ وهو لبس بحاجة إلى أدواث رالماب 
امعقدة: نقد تتحرل قطمة عادية إلى مسدس» وتتجرل السسجادة إلى 

رئمة اللعپ الرمزي تجده في عم 5. 6 سئواث ولكنه (اللعب الرمزي) يستمر 
في المرحلة العمربة (6 - 12 سخة)» وكلما كبر الطفل فهر يصبح أكثر واقعبة في تمكبل 
الراقع؛ ويئجه الأطفال إلى الألماب الجماعية, 

لا تفنصر رظيفة اللعب الرمزي على التحضبر لنشاطاث المستفيل» مثل لعب الفناة 
باللعبة (العروسة) تسفر الطفلة لدور الأم؟ إذ إن وظبغه الأشرى هي تقليد الكبار 
«الممل مثل الرالدين؛ أي ممارسة الأشياء التي لا يمكن القيام بها في الراقعء ركل 
نشاطات الكبار نمر باللمب الرمزي؛ الأعمال الأنثوية: الاهتمام بالأطفال؛ تحشر 
الطمام» لبس المجوهرات. أو الأعمال الذكورية: لبس ثياب الجندي أو الشرطي ٠‏ 
اننظيم السير ٠‏ قيادة طائرة. . . والطفل يحب القيام بهذه الألماب لأنها تمكنه من القيام 
بأعمال الرالدين ران يكون «كالرالدين»؛ والرظيقة الأخيرة لعب الرمزي هي أن تساعد 
الطفل ليميش الأحداث عدد المراث التي بريدء وان يُحدث في هذه الأحداث التفيرات 
الثي برباد. وهذا يمكن الطفل من أن يرى الحدث من زوابا مختلفة (أن يكون الأاب» 
والبائع ٠‏ والشاري» والمعلم. والتلميذ. . .) من أجل أن يميش الأحداث من الداخل 
وأن يفهمها وأن يسبطر عليها رأن يستوعبها في أناء على المسترى الماطفي رالاهني 
البومية؛ ولكنه يعيش أبغا مواقف الصراع المثقلة 


بالانقعالاث الني يمكن أن تعاش بشكل مختلف» فيفقد الصراع من أ 
الطفل 


٠‏ ولن بخبف 


فالطفل الثي تمرض للعقاب من أمه. يضرب لعبه؛ فالمدوانبة التي لم يستطع 
ممارستها على الأم؛ يمارسها على الالماب» وهكذا يتخلص من الفمالائة 


الصغيرة إلى المدرسة؛ فهي عندما تعرد إلى المنزل 


في من ٠8‏ 9 سنوات بنرك الطفل الألعاب الرمزية؛ فالاتفمالات أمبحت أكثر 
اجتماعية» فلن تكرن الألماب هي المنفس لخضب الطفل» ولكن نون الأشرة 
والاخوات الأصغر 

وتغقد هنا الألعاب الرمزية أهمينها ووظينتها طالما أن الراقع فد ثم استيمابه وفهمه 
من قبل الطفل. دون أن ميشه . ولكن الطفل إذا كان قد ترك ألعاب (الأم» الآب) إلا 
أنه لا بزال يقرم بألعاب المسكر والحرامبة التي تمت من ممارسة الشجار» وأن يعارس 
الألعاب الجماعبة؛ وأن يحضم لقراعد اللعب الني يتقبلها مع الأخرين. 

ألعاب الفواعد ؛ ابتداة من سن ال 7 سيراث ينصح الأطفال في اسثرام تواعد 
اللعب, ألعاب الككلة؛ أو الففز بالحبل؛ وهه الألعاب تجن للاميد المرسلة الابتدائية 
في مجموعات صغيرة» واللاعبون هنا لا يخضعون لقائد بل لفراعد اللعبء رهذه 
الألعاب تتفل من جيل إلى آآخر وهي تمن الطفل من التكيف مع الحياة الاجتماعية ٠‏ 
فالخضرع الديمقراطي لقاعدة عامة هر في الأشكال المتقدمة للحياة الاجتماعية. رالذي 
لا بخضع لقواعد اللمبة بعثبر لاعباً سا رُقصى عن اللمب. 

وبعض الألماب بمارسها الأطفال في مجسرعات كبيرة مثل كرة القدم ربإمكان 
أطفال في سن 11 12 سنة النجاح فبهاء أما الزمر الثي تتكون في بدابة المراهقة فإن 
هذا الأمر لا بحدث قبل سن ال 10 سئرات. ولكن هذه المجموعات لا ثدوم طويلاً. 
وان تمر المجموعة إلاً في تهاية المراهقة عندما يتمثع المراهق بغئن نفسي يسكنه من 
السحافظة على الآخرين. 


رالانتماء إلى زمرة (مجموعة) هو من العناصر المهمة في النكوين الاجتماعي! 
رفي عمر ال 9 ستراث من المفيد أن يجد الطفل اهماما سخاصاً بالإضاقة إلى قطبي 
اهتمامه الأساسيين: المدرسة والمتزل 
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ومن المفيد أن يتنمي الطفل إلى ناد رياضي الذي يمكن الطفل من القيام بنشاطات 
تاعده على الاسترخاء خارج المنزل والمدرسة. رهذه النرادي تساعد الطقل على 
تحقيق التوازن والتخلمى من ضفوطات الحياة اليرمبة 

وتيقى الكشفية من النشاطاث المقبدة» حيث يعتمد فبها الأطفال على أنفسهم: 
ويلعب في هذه الجماعاث القائد دوراً مهماً 

وبعض الأطفال لا بريد |١‏ في لشاطات جماعية بسبب الفجيج؛ وهنا 
يجب أن لا نرغمهم على ذلك ونلاحظ عند يعض الأطفال أن الخرف من العالم 
الخارجي يميه بالشلل» فهر يحب اللعب مثل الآخرين؛ رلكته لا بجرؤ على ذلك 


في سن 10 سنوات يجيب أن يكون الطفل قد مر بالكثير من الخبرات الاجتماعية! 
فالمخيمات وزيادة عبد الرفاق تكون الطفل من التاحبة الاجتماعية ! نهي تقدم للطفل 
الشاطات مملتاقة 

والعيش طارج الأسرة وفي مدارس داخلبة بكرن وفمه سنطيراً عندما بكون الطفل 
صغيراً! والانفصال عن الأسرة قد يكون له مخاطر جمة. 
الطفل في الأسرة: 

في العمر من (6 - 12) سئة يمختير الطفل العالم الاجشماعي حارج اسرنه ريلزمه 
الكثير من الجهد للمتكيف مع هذا العالم؛ وتيقى الأسرة هي المصيط الثابث الذي بقضي 
فيد الطفل سنوات التو المتختلفة. 

ما عدا بع الأحداث الأليمة التي قد نتعرض لها الأسرة من موت أو مرض؛ إلا 
أن الرالدين يبقرن هم أنفسهم (بالرغم من أنهم ينقدمرن في السن) ولكن لديهم 
مشكلائهم النفسبة والمهنبة والعاطفية والمالية التي بالإمكان أن تؤثر على سلوكهماء 
ولكن بيفبان في حالاتهما النفسية الخاصة وبساوكهما المميز. 

وفي الغالب نادرأ ما بتغير المسميط الأسري؛ صحيح قد 
برحل الجد أر الجدة» ولكنه يحنفظ بمتصائصه الشي تعود إلى شخصية الوالدين وال 
العلاثة الزوجبة التي يينهما. 

وعندما يبلغ الطفل 06 7 سنوات بكرن هناك تاريخ طويل قد مز على الحياة بين 
الوالدين؛ ولكن وجود الطفل يؤثر على هذه الحياة؛ ويعطيها الحرارة 
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المشكلات بيتهما التي من الممكن أن تتركز حول الطفل. قد يقول الاب لاني يحصل 
دائماً على نتائج مدرسبة محتازة» رقد يقرل: لانظري ما فعله ابنك؛ عتدما برتكب العلل 
الأخطاء. ويتهم الام انها لا تحسن ترية الطفل بب الأخطاء الموجودة في شخصيتها. 
والثي لا تريد أن تصححهاء أو المكس. 

اليس هذا فقط ولكن الطفل قد بزيد اللحمة بين الرالدين ويجعلهما بعيان 
مزرليتهماء كونهما الآن مسؤرلين عن الأطفال الذين أنرا بهما إلى هذا العالم . 
وبرجوه الأطفال تصبح الأسرة «خلية اجتماعبة» لها عاداتها وقرانبنها رعلاقائها 
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ونجد عدة أثواع من العائلاتة 

هناك المائلة الماحبة, حي تاعا الأحداث فيها حجماً أكير مما يجب» ويسود 
فبها الشجار والمصالحاث التي تحدث دري كيراً 

ا رهناك العائلة الصامتةء حيث نمر الأحداث بهادره؛ ولكن المنازعات والخلافات 
يمكن أن نتركز رتسشمر . 

وهناك عائلاث كل واحد فيها راض عن لفسه» وتجاحائه؛ رلوازنه ٠‏ وترېه . 

وهناك عائلاك حبث بعتبر النجاح صدلةء وأي جهد غير ذي قيمة والسقارنة 
بالآخرين غير ملائم . 

وهناك عائلات يسود فبها النظام من حيث ساعاث الأكل والثرم والعمل؛ رالادرار 
فبها محددة حتی في ادق التفاصيل, 

وهناك اثلاث تسود فيها الفوضى رالرطبات الفردية والتخير في كل شيم 

رهناك عائلاث تصرف بدون حساب. قينا شبرها من الدائلات بخطط 
للممررف» وأي مصروف غبر مترقع يسبب لها أزمة 

ريلمب المنزل كمكان دوراً مهماً؛ نإذا كان ضيقاً ار كبيرً؛ الآثاث جدید ار 


اركذلك فإن الخصائص النخسية للرالد أو للاب والأم معأ مثل: التسلط؛ الأثائيقء 

الانفمال الدائم» المزاجية, التشازم» الشعور بالذنب» التصلب في المبادىء» التفكبر 

المناقفى . جميعها أمور بإمكانها أن تيب جرا أسرياً خانقاً مثل الأمراض الخطيرة ار 
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بعض الأحداث المأسوية 


ولكن الطفل ينمو ويكبر في الأجراء المائلبة المختلقة ومن الصعب التكلم من 
نجاح أر قشل الممفبة التربرية؛ وهناك سبيان: السبب الأرل» هو أن لدى الإنسان قدرة 
هائلة على التكيف والتلاؤم مع الظروف المختلفة؛ وهو يستطيع تحمل كم هائل من 
الأخطاء التريوية. السبب الثاني: أن المحيط الآسري السبّىء هو في الواقع قلبل 
الوجرد» رمهما كانت أخطاء الرالدين إلأ أن الأطفال يشعرون بحبهما لهم. رهذا الحب 
يعبر عنه الرالدان من خلال الاعتناء بطمام الأطفال ولباسهم وتعلينهم وحمايتهم» 
وبالمقابل فإن حب الأطفال لرالدبهم بعثر عنه بطرق مختلقة ومتنوعة وقد تكون سخجولة, 
بالإمكان أن نشول أن أساس العلافة بين الأطفال والأهل ركز حول الحب 


يتكلم الكثبر من كتب علم الس عن أزمات نمو الطفل؛ مثلا أزمة ال 3 سنوات» 
أزمة ال 7 سنواث؛ أزمة البلرغ: ولكن من النادر أن نجد من بتكلم عن الأزماث الثي 
تحدث في نفسبة الأمل؛ بالرغم من وجوه الكثير منها. من هذه الازمات: الإحياط 
الذي يعابه الأمل ببب «فشل؟ أطفالهم. وأول إحباط بواجهه الرالدان هر اكنشافهما أن 
التربية عملية صعبة ولا يمكنهما وضع العلفل في القالب الذي رسماء له. ولكن في الس 
الخامسة من عمر الطفل يشمي الرالدان بالرضا أمام هذا الطقل الهادىء المطيع ٠‏ ثم 
يذهب الطفل إلى المدرسة ريحمل ممه كل همرم الأسرة في أن يحصل على نتائج 
دراسية لاممة: ويعتير هذا تجبربة صعبة بالسبة للطفل رللرالدين على سد سواء. ويسلم 
الوالدان منذ البدابة بطفلهسا في المدرسة الثانوية ولي الجامعة راذا حدث رحصل 
الطفل على تثائج دراسبة غبر ُرضبة» فإن الأسرة بكاملها تهعم بالأمر؛ إلى جاتب 
الاهنمام بإعطاء الدررس الخصوصية؛ وإلغاء الخروج والنزهاث؛ والعمل أثناء عطلة 
الأسبواع؛ رذلك في جر من التوثر والصفمات والبكاء» ويحدث هذا في الثالب ثي 
الاسر الني فشل فبها الوالدان في دراستهما. 


ربحس الوالقان بجرح عميق إذا لم نجع ابنهما في المدرسة وخصوساً إذا كان 
الطفل البكر . فهما يضمان فيه كل الأمال الثي لم يتوصلا إلى تحفيقها؛ أر بودان مله أن 
يحصل على الشهادات والمئاصب التي توصل إلبها والدء أو رالدئه. رني حالة لفل 
الدراسي فإن بعض الأباء يرقض كايا الاهشمام بدراسة ابنه ويصفه بالفاشل . " 

وتعثبر النتائج الدراسية التجرية الآرلى للوالدين مع شخصية الطفل كما هي في 
الواقع الحشمي' رليس كما أراداها. 
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رنقبْل حدود الطفل يختلف بحسب شخصية الوالدين وطمرحاتهما الشخصية 
ريتأئر كذلك بدرجة الصمربة الي بمائي منها الطفل» وما إذا كان الوالدان يبان الطفل 
لشخصه آم تيهنا ويمكن أن سبي يمن المرائف في شعور الطفل بالدرية الي 
اثراققه طبلة حياته. 

ولا نفتصر المشكلاث اللي بعاني منها الرالدان على النتائج المدرسية؛ بل تطال 
اسلوكبات الطفل (الكذب» الهرب من المدرسةء السرفة. ..) والثي نضع الوالدين أمام 
أزمة ضمير؛ ريشمران بان شخصية طنلهما تنمو بشكل غير مقهوم؛ رها يدان بمناقشة 
أسلوب التربية الذي ندمرء إلى طفلهما رالني أدث إلى فشلهما. وبشكل هذا جرا 
عميقاً في كرامة الرالدين» وخصوصاً إذا اضطرا إلى مراجمة الأخصائي أر الطبيب 
النفسي؛ وفي بعض الأحيان تكرن سلركيات الطفل هذه آثل خطراً مما بعتقده الرالدان 
ولا تمر من نشل الأهل» بل إنها قد تكرن مفيدة في أحبان كثيرة» بما نؤدي إلى أن 
بفكر الوالدان بالطرق التريربة المشتلفة. وأن يسترما شخصية الطفل. 

وبسدث لاحقاً الكثبر من الأزمات التي نمكن الرالدين من التمرف على طفلهما 
في رجرهه المتعددة» خارج الميول الامتلاكية والقممية للوالدين: في المراهقة؛ دخرل 
الابن إلى السياة المهنية؛ اختبار زوجة أو زوج. رلكن ثبقى مشكلة التجاح المدرسي من 
أكثر المشكلات مقا رنائيراً في الوالدين. 


الاخوة والاخوات: 


في حالة الطفل الوحيد فإن حب الوالدين وامنمامهما بتركز علبه» ويذلك تكون 
حنييات الأمل والازماث الثي تصيبهما أكثر ثرة. رلكن في حال رجود عدد من الأطقال 
فإن الحلقة الاجتماعية التي نتكوّن هي أكثر ملاءمة لشمر كل واحد من الأطفال. وقد 


بعرغى الرالدان نشل أحد أطفالهما الدراسي في نجاح الطثل الآحخرء وكذلك فإن الطفل 
بشع بالراحة لأنه لن بكرن مركز اهنمام الأم أر الأب الوحيد» لآن هذا الاهثمام 
بتقاسمه الأطفال. 


تطرح على الطفل مشكلات اخرى؛ فهئا مجموعة تسيطر 
فالأكبر سنأ هم الأنرى جسدياً ونفسياً رقعنيا ويقون 


وبحب مرقع الطفل في الأسرة؛ فإن سلوك وتكوين الطقل اللي يختلف؟ 
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فالطفل البكر يتمتع بخصائص ممئة ومو بمثل سلطة الوالدين وقد يأخذ الصراع ممه 
شكلاً عنيفاً. وبناضل الطفل البكر من أجل الحصول على الاستفلالية والحرية» وهذه 
السمبزات يعطيها الوالدان إلى الطفل الثاني أو الثالث درتما كثير من المشكلاث» وتزداة 
المشكلات عنفاً رعمفاً في فثرة المراهفة والبارغ. ولكن المشكلات نظهر في المرحلة 
عن 6 إلى 12 سنة ببب بعض الأمور مثل : ماهات الثرم؛ الخروجء ركوب الدراجة 

رغالباً ما يكون الطفل ذا الموقم الرسط مناقساً للطفل البكر؛ ويحاول أن يأخذ 
مكانه أو أن بتخطاه» ويكرن التتافس ببنهما حاداً إذا كانا من الجنس نقسهء أو في أعمار 
متقاربة. ولیس لهما اخوة أو آخرات آخرین؛ وند تكرن الخلانات بينهما في عض 
الأحبان عثبفة مما يؤدي إلى نسميم الجر العائلي ؛ وهذالا يمني عدم وجرد علاقات ية 
بين الأخرة وبين الاخرات. 


أما الطفل الأخير في الأسرة فهر الأقل سققأء رمهما فمل فهر الصغيرء رفي أحبان 
ينصب مايه الكثير من الدلال في السنوات الأولى من عمره؛ ولكه يتمرضي لزجر 
أخرئه رآحرائه الذين بمتفدون بأنهم بعرضون عن دلال الوالدين. وهر يعائي من 
صعويات في ناكيد الذات كما الطفل الوحيد . 


ومن المد هنا أبضاً أن نذكر بدور الجد والجدف فهما قد يليان حورا لي 
الشنفيف من المشكلات» وفي أسيان أخرى يثبران المشكلاث. وخصوصاً إذا تدطلا 
ني المسائل العائلية: هما بعقدان الأمررء ريعيدان مرائف الصراع التي عاشاها مع 
اطفالهماء ريجدان هنا القرصمة المناسبة لإثارئها ولكن بأشكال مختلفة؛ وقد بكرن مبب 
ذلك ابضاً موئنهما من زوجة الابن أو زوج الابنة. كي يبرهنا أن رئضهما له او لها كان 
یا 


الاسرة المفككة: 


تؤكد الدراسات والأبحاث أن أطفال المائلات المفككة يعالون من عدم التكيف 
والانحراف» ولفصد بالعائلاث المفككة. الحنث الذي يعقب الطلاق؛ ووجرد 
الأرامل» ومخصوصاً المراة الأرملة؛ ووقوع الخلافات بين الزوجين؛ أو الفصال 
الز جين . 


ولكن هل تمخطيع الثربية الصحيحة أن تصحح هذه الأخطلاء؟ وهنا يجب النظر إلى 
المشكلات بشجاعة؛ وخصوصاً بالنسبة إلى المشكلات التي تطرحها على الطفل . 


اواتحلال الرباط العاتلي يوجد رعا من القطع الماطفي المفاجيء أر التدريجي» 
وتمزفاً يمكن أن بلتثم بمضي الزمن» وخصرصاً في حال الطلائي؛ حيث بهثم كل واحد 
من الزوجين بالطفل؛ ولكن يبن كل منهما كراهته للطرف الأخرء يكزن عند العلفل 
الفلق. وكان الطفل لا يسستطيع أن بظهر محبك للطرف الآخرء رفاً من نقدان حب 
الطرف الذي يعيش ممه» وخوفاً من إيلامه أبضاً؛ وعلى الوالدين أن يجعلا الطفل بشعر 
بأل ئن اسان أن تفخف لاان سينا 


ويبشى المرئف الأصمب عو عيش الللقل مع أحد الطرئين وانقطاعه من الطرف 
الآخر. ركان هذا استمرار لعلاقة المرلرد الصغير بأمه نقطء رفي هذا المرقف يراج 

فل الكثير من الصمرباث. ولكن وجرة الجد والجدة والأخرال أر الأعسام وجرد 
أسرة أخرى بخفف عن الطفل مسألة غياب الأب. ووجود الطقل الذكر خصرصا في 
محيط بقتصر على الإناث بمنمه من أن بحقن ذاه كما يجب. وني هذه الحالة من 
المفبد اختبار مدرسة للبثين حيث وجوه المدرّس الذكر؛ إذ بالإمكان أن بخفف من رطأة 
المشكلة دون أن يحلهاء ريتحضر الطثل للبلرغ درن مشاعر مؤلمة 


وما يجب تجنيه في مثل هذه الحالات هر المحبط السفلق على نفسه؛ حيث جد 
الطفل ننه دائمً على احتكاك بالأشخاص أنفسهم» درن علاقات مع العالم الخارجي » 
رهذا بمئعه من تجربة العلاقات الماطفبة (الرفاق: الأصدئاء» السزرلبات» العلاقات 
بالكبار؛ أر العلاقاث ببيئات اجتماعية وثقائية مختلقة. ٠‏ . ) الضرورية للمرء الأخلاتي 
وائريك ليصبح رجلاً. 
ثتملق أكثر ما تتمئق بسرقف الوالدين أمام الواقع الخارجي» وحريتينا 


تطمية الإرادة: 


إن جساعات الأحداث المتسرفين» وزمر الشباب اللخارجين على الأصول 
الاجتماعية» تبن «القصرر ني مسالة السلطة؛ المائلية اوائمدام رجرد الإرادة» عند 
الشباب. ولكن الإرادة تخضع لفرائين يناه جميم القدرات والمهارات العقلية. رهي 
خاصية نحملها من الولادة. فهناك الإرادة من حدبد التي لا علاقة للتربية بهاء وبالمقايل 
هناك اتمدام الإرادة ومخصوصاً في حالة يعض الأمراض المصابية . 


وهنا علاقة تكوينية («440809) بين الإرادة وبين الضمير» وعما يتموان معد 
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فالأعمال الإرادبة عند الرضيع تتاول نشاطه الحركي والعضلي ووعبه بذائه. وانطلاقاً من 
هناء قان ثنمية الإرادة تمر بالقدرة على السيطرة على الذات وعلى الحركات والحاجات 
العضرية: رالدوافع؛ ثم السبطرة على الشهرة أر الهرى؛ والأذكار 

عند الطفل كما عند الإنسان الراشد؛ فإننا نستطيع أن تمبّز عدة مظاهي للإرادة 
بسب نا تطبق على أشياء ممختلقة. 
لإرادة عكس رغياث الآخرين؛ رمي لاء الطفل الصغير الذي 


رالشجاعةء والمنافسة التي نجدها في قوى الصراع. 

والشكل الآخر من الإرادة هر الانعمة انعم أربد فلك؛ رنجد فيها أحد مظاهر 
الهروب من الصراع والمسؤرلبة والرغبة في أن يكون خلف الأخرين؛ رلكننا لا ثرى 
كيف يمكن أن تكن الحياة الاجنماعية درن التعاون مع الآخرين: وهي علامة على 
قبول الواقع والتكيف مع الآخرين 

وهذان النوعان من الإرادة نجبدهما باكرأ عند الطفل» وتستمران طوال الحباة. لذا 
كان شرل الل «لاه يطرح بعض المشكلات في الأسرة» إلا أن هذا القرل يدل على 
ارج المنزل» حبك إن العلفل لن يكون عرضة المتاثر بما يفرضه عليه 


الآخررد 

رالقول «نعم» دائمء ران كانت مريحة بالنسة للأسرة؛ ولكن على الوالدين عدم 
المبالنة في الاستفادة من نوع الطفل؟ ذلك أن بعض عدم الطاعة ليس سيئأ بسبب أن 
الطفل بصبح سريع التأثر بالآخرين مما بزدي إلى ضمف في الإرادة. ولكن يبقى أن 
الإرادة ليست مجره الوقرف هكس إرادة الأخرين ار عكس إرادة ما يريده الأخرون 


ولكنها معرقة ما يريده هو تقسه؛ إرادة شيء ما هي في لهاية الأمر وضرع في الأهداف 
رالممل على تحقيفهاء ويجب مساعدة الطثل لتكرين هله الإرادة: رلكن ها لا يحدث 
ما لم بسيطر على عملية التربية جو من الحربة الشخصية مع وجود المعايير والقرانين 
الصحيحة 

سلطة الوالدين: 


إن الخضوع للسعابير والقوانين يفرضه الرالدان. رالكثبر من الأعل بجدون 
غضاضة في ممارسة السلطة على اطفائهم: أر أنهم يشمرون بأنهم لا يملكون هذه 
اللطة. 


وتجد للاثة اواج من الموان 

اللبطة المطلقة المتبدة: ويمارسها في اغالب الأعم الام ار الأب اللذات كان 
منيدين في طفولتهماء وهما هنا يستمران ني المرتف مع تقيير في الأدوار. وتي هذا 
النرع من السلطة يشر الأبوان بأنهم يجب أن يخرجا منتصرين في علاقتهما بالطفل . 
وعما لا بخضمان مطلقاً لرغياث الطفل؛ وهما (الام أو الآب) دالماً على حقء رأي 
معارضة يجب آن تحب أمامهما. ولكن هله التربية نعطي ننائج غير مُرضية؛ حبك 
إنها تؤدي إلى أن يكون اللفل إما ثاثراً وإما فلقاً وتسبب حالاث فرضية أثناه المراعفة 
راللغ 

هذا التوع من السلوك بخفي في رائع الأمر عدم الثقة في التلس» والخرف من 
نفدان السلطة رالهيبة» رفي بعض الأحيان يمير هذا الترع من السلرك عن اممطرابات في 
اشخصية الوالدين» مع وجود نرم من السادبة التي برافقها لذة في العفاب المنيف ار 
التعذيب المخطط لهما مسيقا بعثاية 

= النوع الثاني في موائف الوالدين هو أن نترك الطفل يفمل ما بريد ولا تقرس 
عليه أي قواعد أر قواتين؛ رلا لطاليه باي جهد» تامجه دائمأ؟ مما بشجيه على 
مماردة ارئكاب الخطا؛ وهذا الموفف بجمل الطفل سائراً في الواقم» لأنه لم يتعلم 
التحكم في رغبائه. أو تاجيل إشباع هذه الرخبات» أو بذل الجهد من أجل الرصول إلى 
هدك معبن. وهر يسبر بحسب أهراء المجمرعة . ولن بكون القائد لأنه يفتقر إلى 
خصائص القيادة ‏ ويجد في فائد المجموعة ما بصبو إلي إذ إله شمر بالأمان احيرا لان 
يستطيع أن يستند إلى سالطة أعيل نا. 

وني هذا المرئف وكأن الأهل ١يستقبلرن»‏ من مهامهم التربوية: هل هذا تعبير عن 
الإهمال. أو عدم الاهتمام. رفي الخالب يكرن الرالدان منهمكين بأعمالهما الخامة» 
اني تأخذعما بعيداً عن أطفالهما؛ وهما يشعران بالذنب» ويشافان من الظهرر بمظهر 
المتسلطين . رقد بكون الدافع لهذا الموئف وخصرصاً عند الأم. الخرف من فقدان 
محبة الطفل في حال رقضها ما يريده. 

أن بُظهر الرالدان سلعلتهما لبس معناء أنهما متسلطان؛ ولكن أن يكونا أقوياه؛ 
ومن المهم أن يفرض الوالدان إرادئهما عندما بكون ذلك ضروريأء وأن يراقبا أطفالهماء 
ولكن عليهما أبضاً أن يستمعاء وأن يعثرفا بخطتهماء وأن يقلا المعارضة؛ وأن يتخلبا 
عن موقفهماء وحتى أن يتخدطا في بعض الأحيات. 
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بالنسبة للسلطة. 


اا ری ھا كين لطن حرا لل ساره اراد ارين مي 
روما كبالتين: ارالعهم هر أن تلقن من مسلط الطدل» ٠ل‏ آن:نتردة بحب رقات 
الطفل الأثوية. 

ولكن صورة الوالدين القرية رالتابثة عي ما بحناجه الطفل لأنها تشعرء بالأمانة 
ويجب أن لا تكون هذه السلطة صلبة حتى لا تكسر إرادة التلقل» ركذلك ألأ تكرن 
له لأنه فن يجد المقاومة اللازمة الضرورية لتأكيد ذان 

ما هو دور العقاب في المملبة 


ربوية؟ 

في العملية التربوية نحتاج إلى العقاب؛ على أن بمارس باعتدال. في الغالب يميل 
الوالدان إلى الإكثار من العقاب» أو العقاب دون فائدة من أجل أخطاء ليست هي في 
الحقبقة أسخطاء 

أا المقاب الجسدي نهو بصرر تخلساً من الضنرطات الثي بشعر بها رالخطير 
في الأمر أن الطفل يشعر بالراحة بعد هذا النرخ من المقاب, ومن الأمور التي تهر 
متنائضة» أنه من الأفضل صغم الطفل مباشرة على أن نتركه بننظر عقاباً لا يعرف ماهيته 
ريسب للطفل الإهائة, 

رمن اللازم أن يامب العقاب والخطأ الذي ارئكبه الطقل» وان يكرن الهدف ننه 
تقريم السلرك؛ وهكذا يتسلم الطفل تحمل مسؤولية الاخطاء التي برتكيها. 

رمن الأمور التربوية الثي يتجاهلها الرالدان «المفر» شربطة ألا بدن على ضمف في 
السلعلة» وألا تجعل منه حدثا تجتمع له كل الأسرة؛ رمن جزاء العفر يتلم الطفل أن 
يكو هو له امسا 

ويبقى مرضرع العقاب متعلفاً بالجر العائلي والذي بشاول تربية الطفل ٠‏ وثربية 
الرالدين لتغسبهما؛ وإبماتهما بخطة تريوية يربدان أن يربيا الملئل على أساسهاء 
هذه المنطة على الشامح الذي لا يعني التخلي عن الواجباث؛ وترك العلفل يحفق إرلاته 
درن أن يكرن ذلك ترك الحبل على الغارب؛ مع مرائبة لا ثمني التححقين المستمر مع 
الطفل؛ يجب أن يكون هناك توان رهفا الشرازن لا بشحقق داك : 
يتغيرون مع مرور الزمن؛ وبقمل كبر السن واللروف 
حرية الطفل: 

إن ما ريده لطفلنا حي أن بصيح بالغ حراً يستطيع التعدكم في لفسه» ومن هنا قان 
00 


لا تبدا في مرحلة المراهفة بالاحتمام بحربة الطفل» ولكن منذ الصفرء ولي المرحلة 
العمر من 12-6 منة حيث بيدأ الطفل بالخروج من الأسرة إلى المدرسة ويكرن له 
رفاقی 


بوعي الذات والإرادة. رتكرين الإرادة هي إحدى المهام 
: إرادة القثال مع الآخرين» إرادة التمارن؛ وهنا يجب أن تاعد 
التي بسني همها 

وتتضح إرادة الطفل عندما تساعده على إنجاز مهام محددا وتخيلي المقياث» 
رأن نجمله بتحمل المسؤوليات الني تناسب قدرانه» ران نجعله بأخذ المبادرة حنى ران 
لم يزه ذلك إلى النجاح 

قد نکون منشددين رمتطلبين من الطفل خصوماً عندما بتومل إلى تشطي 
العقبات؛ ولكن يجب جنب التشدد في أمور هي قوق إمكاناث الطفل. ودن المفيد أن 
يكون الهدف ثد جذب اهنمام الطغل» سراة كان هذا الاعتمام عقاباً أر عاطق أو ماديا 
على أن يكون هذا الهدف محدداًء محوسأء ردقبقاًء رال فإن في ذلك مضيمة للوقت 
والجهد 

لتم بالفول إن الإرادة الحرة لا تنضج ما لم تجد مبجالاً للعمل أبعد من المحيط 
لر 

ويجب أن يتعلم الطفل عن طريق التججرية والمقيرة أن أسرئه ليست مركز العامة 
رأئها خلية من ضمن اللاب الأخرى في المجمتمع » وأسرة ملل سائر الأسر. 

رإذ أسبح الطفل قادراً براسطة تجاريه رخيراته أن 
سیکون من السهل عليه حثى في العلاقاث دال الأء 
إلى الثلة: رمن السلطة إلى الحرية لي جزه مهم من نشاطائه. 

في المرحلة من 6 1١‏ سنة نجد الطفل لا بثير الكثير من المشكلاث من اجل 
استفلاله؛ ولكثه سيغمل ذلك في المراسقة. رإذا كنا نريد عدم نفاقم المشكلاث مع 
المرامن» فإئه يجب علينا أن تعلم الطفل كبفية استخدام الحرية» التي هي الهدف التهاتي 
من التربية وهو أن يعصيح أطفالنا نا أحرار مسزولات أو رجالاً أحرارا مسؤولين عما 
يقومونا بر 


الفصل السابع 
المراهقة 


بعد الحرب المالمية الثائية أصبحت المراهقة هدقاً للاكنشافات من قبل وسائل 
الإعلام المختلنة ومنها الصحائة» كذلك من بل المختصين بالعلوم الإنانية وخاصة 
علماء الس رعلماء الامجعماء!"©. 

وقد تأخرت الدراسات التي اول المراهقة في عل الثنس وسبقتها ني ذلك 
دراساث الطفرلة» ولكن اليرم تعرف المرامقة اهمامأ كببراً. 
التي تفصل الطفولة عن الرشد. ونستطيع أن تول بأله لا ترجد مراهقة حقيقة في كل 
المجتممات رحني حبث توجد فإنها لا تظهر في كل الأرساط الاجتماعية 

ذلك أنه عندما تصبع المراهقة مرحلة يمر بها المدد الأكبر من أطفال المجشمع 
الإنها عندئد تطرح مشكلات نظرية وحبائية في الرقت نفسه؛ إذ لبس بالإمكان الاهتمام. 
وال ات أن سين الافساع بالطو الاجا 

ينتفي في المجتمعات البدائية وجود المراهقة بمعتاها الحالي ذلك أن المرور من 
المراهقة إلى البلرغ والرشد يشم من خلال العلقري والأعمال التي يبدأ المراهق 

بسارستها ويقلد بها الراشدين؛ ثم بشم اندماجه في مجتمع الكبار فبشارك الكبار في كل 

لشاطاتهم, 

ولكن اليوم يتأخر دسخول المرامقين إلى ميدان العمل فتفصل فثرة مهمة بين التفيج 
وبين الانخراط في الحياة وهدًا ما يشكل أزمة المراهقة بحسب قول اثنزيني 
امه ذلك أن فرة الدراسة قد طالث يسبب التعليم الإلزامي في بعض الأسيان» 
وفي أحيان أسنرى إن الدخول إلى ميدان العمل يتطلب إعدادا طويلاً» بالإضائة إلى أن 
الأباء بدأرا يحمرون طويلاً مما يمكنهم من القيام بواجيائهم المادية تجاه أبنائهم» 
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بالإضافة إلى عدم حاجة سوق العمل إلى أي عاملة 

ولكن ما ذكرناء ليس النظرية الوحيدة الني درست المراهقة وفسرتهاء إذ إن مقلم 
السيكرلوجيين كائرا يعتغدون بأن الاثتقال من المراهقة إلى الرشد حمل ممه ما يشيه 
الأزمة: هكذا على الأقل فهمها سثائلي هول سنة ۰1904 ومن بعده دد كير من علماه 
التفس سسب إياها #مرحلة العاصفةة لكن علماء النثس المعاصرين بتألير من الدراسات 
الحضارية الانترويرلوجبة لم يعد لديهم إيمان بهذا القرل معلا 


لقد تنارلث مرجريث ميد موضوع أزمة المراهفة عند الفتبات من واقع بخولها 
لإحدى القبائل البداتبة فقالت : «نلاسظ أن المراهقة لم تكن تمل فترة أزمة والعصاب 
بل كانت بدلاً من ذلك ارتفاة منتظماً لمجموعة من الاعثمامات وغروب النشاط الأخذة 
في التغيج على مول: فلم تكن نذشى أذهان الثتبات صراعات نتلقها سائل ذات طايع 

فلسفي ولم تكن تشغلها مطامح بعيدة المدى» بل كانت المطامح السائدة في أن تتزوج 
في قريتها وعلى مقربة من اهلها ران تتجب اطفالاً كثبرين». 

ولا ك إذاً أن المرامقة لبست بالضرورة أزمة ماصفةء إنها قد نتحول إلى أزمة 
رشدة إذا أراد لها المجتمع ذلك» فإذا كان المجسمع ادت في تقبله لمر حلة الانتقال من 
الملفولة إلى المراهقة؛ فإن حنصائص الأزمة يها بالإمكان أن تتضاءل إلى حب بمبد. 

إن التظرياث والدراساث الثي تثاولث المراهقة كثيرة ومتنوعة وممختلفة في نظرتها 
وتفسيرهاء ولائرال الساؤلات قائمة حثى الآن: هل توجد بالفعل أزمة للمراهقة؟ وهل 
هذه الأزمة ترتبط بطببمة العو الببولوجي والجنسي؛ رام أنها ترئبط بالعرامل الاجتماعية 
والنفسية؟ 

في الوقع لا يوجد تعريف راحد لللمرامقة يرضى عنه الجمبع؛ يقول «كارل 

روجرز» بأنه يمكن نعريف المراهفة بطرق عد هي قثرة نمر جسدي وظاهرة 
اجشماعية ومرحلة زمئية رفترة تحولات نفسبة عميقة؛ وهذه الفثرة 
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إلى سن العشرين 
معني المراهقة: 
المراهقة هي فثرة من النمو معررفة يربان 
ومميزانهاء رلها وضمية خاصة بهاء وعالم الطفولة ممثرف به في كل مكان ٠‏ والمراهقة 
في بدايتها كأنها ترمي عالم الطفولة» ولكن المراهق لم بدخل بعد عالم الراشدين؛ فهو 
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فالطفولة معروقة بخصائصها 


في موقف حرج کمن يقف بين بابين+ وهو ينتظر ليعرف من هوه ماذا سيفملء من 
يحبهء ولكي بهرب من هذا الانتظار» فإنه بلجا إلى عالم الأحلام» عالم الأفكار حبك 
بمكنه أن جد لنفه مكاناً. بقال إن المجتمعات الحدبثة فقدث الحى في تمي 
وتدريب المراهقين: ففي أغلب الأحيان بُترك المراهق لتقسه وهو يفوم بالرحلة من 
الطفرلة إلى الرشد بكلى ما فيها من مصاعب بمغرده» وني مكان آخر فإن المراهقة هي 
المرحلة الأكثر عطاة في السياة؛ ففي حين أن الجسم ينبني ويلع قمة نضجه و-خصوصاً 
من الناحية الجنية قإن جهوداً كبيرة تبذل على مستوى البنياث العقلية» ومحارلات 
التكيف الاجنماعي؛ ويحصل هذا في بئية مستمدة للإبدام 


ومصطلح مراهقة في اللغة الأجنبية (:4401600) يشبتق من اللفة اللاثينية 
(#نا##عا) والفمل ممناه «كبر»؛ والمرامقة هي المرحلة التي ينتقل فيها الكالن من 
الطفرلة إلى الرشد ‏ بحسب معجم (18ان1) ؛ أي أن المراهفة هي الاتطال من الاتكالية 
إلى مرخلة الاعتماد على الذات. 

أما في اللغة المربية فالمراعقة ثمني الاتثراب أر الدئر؟ فحين تقرل راهن القلام» 
فهر مراهق؛ أي اله قارب الاحتلام! والسُلْم هر قدرة المراهق على الإنجاب 
المراهقة والباوع: 

يشتككل البلوغ المظهر البيرلوجي لمرحلة المراهفةء وهر يشمل المرحلة التي يصيح 
فيها الكائن قادرا على التئاسل؛ ريحدث البلوغ في المادة في فترة محدردة تسيا من 
افترات السسرء ويصاحب بسلمسلة من التميراث تكرن ظاهرة على مستري الأعضناء 
التاسلية . 

والسمنى السقيفي لكلمة بكرم بالأجنيبة ٠0٠م‏ - وامطنه) الني تشن من 
اللاثينية )##انام) أو (كاطام) وتعني شعن العائة 

وفي الواقع يقصد بالبلرغ المرحلة التي بشم يها النضج الجنسي الذي يحصل عند 
الإنسان خلال مراحل تسثمر فثرات طويلة؛ ثننهي في العادة في الوثث التي نعصل فيه 
الفناة إلى مرلة نضح السيضين وب الطسث؛ والفتى إلى مرحلة القذف. 

ولكن لا يصاحب أرل حفن تحور البيوض من المببض» أو أن أول القذف 
يحثوي الحبوانات المنوية 

هنا إذن تكمن الصعوبة في معرفة الفثرة الي ثبدأ وتشهي فيها مرحلة البلوغ في 


الواقع المملي؛ أي الغثرة الني يصبح فيها الكائن قادرا على التناسل» لأنه من الخطاا 
الاعتقاد بأن البلوخ يحدد بظهور العلمث أو قذف المني؛ فعملبة البلوغ هي عملبة تحول 
كلي لمختلف أعضاء الكائن وأجهزنه» ويكنمل البلوغ متدما يصل الجسم إلى أقصى 
تموه من حيث الشكل أو وظائف الأعضاء. وعند انتهاء عملية البلرغ بإمكان الذكور 
والإثاث الإنجاب. 


وبصورة عامةء يحدد ابثداء البلرغ عند الأتلى اتطلاقاً من عمر 1١‏ سنة ويستمر 
جلي ا بجر ی ع عند الاھ فيخس واج تعر عن بين ا 
وقد سمت هذه المرحلة الطويلة من النفج المندرج إلى ثلاث فترات : 
ب الفثرة الأولى: ما قبل البلوع ‏ من سنة وتصف إلى سعين . 
لفترة الثائية: فترة البلرغ ‏ التي يطلق عليها أزمة البلرغ . متها من ستة أشهر إلى 


- الفترة الثالثة : ما بعد البلوغ ‏ وتستمر من مين إلى مستبن 


العوامل المؤلرة في البلوغ : 


الآراء البوم على أن هناك ثوايث عرفبة وورالبة لها تأثيرها في عملية البارغ 

المبكر أو المتأخر؛ كما أن هناك اعتقاداث لخاطئة حول مؤثرات البلرغ» منها أن البلوم 

ببحدث في سن مبكرة عند شعرب سكان المناطن الجنويية؛ بينما بتار عند شعرب 

سكان المناطق الشمالية , 
رلترضيح ذلك كان لا بد من البححث في العوامل الثي لها دور في تسريع عملية 

البلوغ أو تأخيرها. 

1 إن المتاخ الحار والشمس والضرء هي عرامل ثؤثر في البلوغ المبكر . رلكن لرحقظ 
أن هناك شعوبأ أنريقية لا يظهر البلرغ عند أثرادها قبل سن 16 سئة؟ ولبس 
بالإمكان الاخذ بهذه الحالات كفاعدة عامة» إنما هي في الواقع حالات امتثتالية؟ 
فأمر طبيعي أن يحدث الطمث عند الإناث في أفريقيا عامة والشرق لدى بلوغين 9 
سنوات أو 10 ستواث 

2- ظروف الحياة والسترى الاجتماعي لهما تأثيرهما أيضأء فمادة 
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اخر سن الاخ 


لدى الطبقات الفقيرة عن تلك السن لدى الطيقات القنية. ومن المنطقي الاعتقاد 
بآن سره التخذية بالإضافة إلى سوء العناية الصحبةء بشكلان مصدراً لأمراض 
تضمف الجسم وتؤثر في تأي عملية البلوغ كما تؤثر في تأخير عملية التمو 
بصررة عامة. وقد نبين أن جميع الأسباب الني يمكن أن بكرن لها 
عملية التمو نتمكس على عملية البارغ. لذلك إلاحظ أن ناور ظروف الحباة في 
البلاد النامبة في الميدان الاتتصادي أدى إلى الازدياد المطرد والعام في طول قامة 
الأنراد. رهلا الازدياد في القامة صاحبه ازدياد في إمكاتية البلوغ المبكرء 
وخصرصاً عند الذكور؛ فاليوم ثرى أن الذكرر الذبن تظهر علبهم علامات التفمج 
الجنسي ما بين سن 3ء 16 منة؛ هم أكثر عدداً مما كان الرضع قبل ثلاثين أو 
أربمين عام 


بفسر بعض الدارسين ذلك بشدة الاستارات لجاز السباتي (عناواطلةم مسري 
ولتي تحدئها الحياة المصرية ا فالشرء الامطناعي والفسجيع والاستثارات 
اطفية تسنثير جميمها الجهاز الحصبي مما يودي إلى تنشيط عملية 
الأيض (٤«ناهدااة»)؛‏ رهذا ما يفسر التزليد في القامة رالظهور FE‏ لمملية 
البتوع. 

تأثير المنشطات الجنسسية: إن المنبهاث الجنسية الثي تيثها وسائل الإعلام والدعاية 
عن تلفزيون وسينما وصحف ومجلاث؛ لها تأثير كبر في ظهرر البلرغ المبكر 
بسبب تنشيط الغدد المؤرلة عن الإثارة الجنسية الوائعة تحت تأثبر المراكز 
العصبية. أما كيف يشم هذا التأثير؟١‏ ففي الدماغ منطقة تعرف باسم «المركز 
الجنسي* رفي هذا المركز توجد أوالية (60015066) تصد إفرازات الهرمرنات 
الثي تستشير الخلايا الجنسية» أي الخصيتين عند الذكر والمبيضيين عند الأثثي. 
في مرحلة البفرغ ينحسر هذا الصد» وهلا مؤشر علي بداية البلوغ. رهذه 
وكما هو معلوم؛ فإن الخدم 
تأثير القشرة الدمافية. لذا المنبهاث الجنسية تصل إلى 
ي تؤثر بدورها في مراكز الصد أو الفط 


البصربة راا 


وهكذا يدو أن المرامل الثابنة لتحديد بده البلرغ هي من طييمة دالية ريست 
حخارجية مثل المناخ أر الظررف الاجتماعية . 


- العرق: للعرى دور أساسي؛ إذ إن الدراسات المقارئة أظهرت أن البلرم يحدث في 
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سن متأخرة نسبياً عند البابانيين دالصينيين مهما كان المناخ. كذلك الإناث في 

العرق السامي يلقن قبل الاناث في العرق الجرمائي ٠‏ على الرغم من كونهن يمشن 

في المناطق المناخبة تفسها ويخضمن للظروف تفسها. 
5- الوراثة: ببدر أن الورائة من أهم العرامل في البلوغ؛ فهناك عاثلاث يحصل فيها 

البلرغ في سن مبكرة؛ رهناك عائلات أخرى بحصل فبها البلرغ في سن متأطرة 

وقد ايت الدراسات أن الغناة ثتاثر بامها ني عملبة الحيض من حيث العمر الذي 
بحصل فيه الحيض واصطرابات ايض 
اساب البلوغ: 

إن الغدد الجنسية التي كانت حتى ا الهرمرنات 
التي تفرزها الغدة النمشاء النشاط المتولد عن «مركز في أسفل 
الدماغ. فمن هذا المركز تتطلق الشحنات التي نطلق التداط الهرموئي ا بكرن 
مسؤولا عن إحداث التغبراث المورفرفرجية التي ستحدد مظاهر البلوع . وهل التغيرات 
التي لدت ذل مكزع تم ييا خا مرسوقة a O‏ اطي 
صيفبة ٠‏ فالتطور الجنسي إذاً يزلف جزءأ من الإرث الصيقي 

إن هذا الاتجاء في التفسبر تؤكده اليرم التأثيرات الورائية اللي ترج الثمر وشكل 
التطرر عند كلى قرم 

ولكن التجربة العيادية تبن أن هذه التأثبرات التي بالإمكان أن تسدث لتبجة 
اضطاراباث تحيدث قبل الولادة أو بعد الرلادة أن لا تصل إلى غايتها. لذلك؛ یگن 
القول إن البلرغ هي ظاهرة طبيعبة يتطلب ظهررها تكامل الأرالبات المصبية رالهرموئة 
الشرررية لاستكمالها؛ فالمظهر الطبيعي للبلوغ يتوقف في نهاية الأمر على الفعالية 
الوظينية للغدة النخامية والخدد الصماء الثي تنشط بعل الشمحناث المثأئية من الجهاز ما 
تحت السسرير (الإبرتالموس». 


(ا) الخدة النابية : عووااه ريط 
ire (2)‏ : ومومتمعصطع. 


الاتجاهات الأساسية في دراسة المراهقة 


أولاً- الاتجاهات البيولوجية 

إذا اعتبرنا علم نفس المراهقة فرعاً من فروع علم النفس برز كقطاع مستقل على 
يد عالم النفس الأمبركي ستائلي هرك الها اها" حوالى سنة 1882 فإن الدراسات 
والاتجاهات المختلفة التي ظهرث فيما بعده تعتبر أن مرحلة المرامقة هي حلقة من 
الحلقات المتصلة بثمر الكائن البشري بشكل عام؛ رهي تزلف جزءاً من تكوين القردة 
سواہ كان ببولوجيً ار تفا أو اجتماعباً ‏ علاطا 

وقد انطلفت الدراسات الببرلوجية للمراهقة في أمبركا مع كل من العالقين «ستائلي 
هرل؟ و جزل (:»6 دادج 8). مركزة على عملياث النمر الجسمية والجنسية؛ إلى 
جائب الملاحظات الطببة؛ معتبرً أن الحياة النفسية عند المراهقين بحددها اللمو 


اليرلرجي. 


لتخبراث الخارجية والثغيرات الداخلية التي تحدث في مرسلة المراهفة لها تأي 
کر رعمبق في تحديد شخصية المراهل, 
ريعثبر هول أن بدابة المراهثة هي ظهرر الملامات الأول لأزما البلوغ أي 
أرلأ ؛الازدياد المشاجىء في أبعاد اليم (من حبك الطرل والوزن) خصرماً عند 
الذكور الذين يشعرون أنهم أصبصرا راشدين. 
ابا : ظهرر الخصائمى الجسبة الثائرية بعد استكمال الخمائص اللجسية الأولية. 
وبهذا الممنى يصبح النضع عاماً لدى جميع أقراد الجن البشري زهو محرك 
الثمر الداخلي الذي تحدد: الخلايا التاسلية 
وبحب اهول» فإن الفرد يميد اختباراث الثرع* وأن تاريخ تجارب الكائن 


(1) هبداللليف معاليفي: المرامقة أزية هوية آم أزمة حضارة: شركة المطبوعات للترئيع والتشر ٠‏ 
یروت 1986 
Phylogenise. {2)‏ 
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الإنائي اصبح جزءآ من الوراثة البيرلوجبة لكل كائن؛ أي أن كل فرد ني تطوره بعيد 
مراحل تطرر الإنسائية» فهر يعيش من جديد؛ في أثناء ثموه'"": مراحل نمو الجئس 
البشري. 

ويميز #هول' المراهقة بخصائص أبرزها: 
١‏ انها مرحلة الأزماث والاضطرا 
2. انها مرحلة الإفراط في الال 
أنها مرحلة النررة على القديم رالتقاليد الب 


4 أنها مرحللة الاتثمالاث السادة والمراطف والحب والميل إلى الجئس الآخر 
والصداة. 


ات وسن المراصف. 


راتشارعبادة الأبطال والتملق بالاهداف 
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5 أنها مرحلة الثنك والتقد الذاتي رالأعاسبس المقرطة 
6 انها مرحلة انحلال الروابط بين عرامل «الأثاه المشتلفة التي تشككل تماسكهاء 

ريطلن مرل على هذه المرحلة اسم «الرلادة الثانيةة. وني آخر هذه المرسلة يعي 
الغرد بداية الحضارة» أي بدابة النضح رالتوازن والعقلاتية. 

وكان من أشد أتباع نظرية «هوله عالم النفس الأمبركي «جرل؛ الذي أكد على 
أهمية الاضج البيرلوجي في الثمره وأن النمو بعيد في تشكل الفرد تطور الترع. 

ويتكلم «جزل؟ عن سماث النضيج'" التي هي رجهة نظر وصغية وتصليلية 
المؤتلفاث السلوك الخاصة بالشمر. 

وهه السماث تزداد خلال كل مرحلة من مراسل الشمر؛ ففيما يخنص بمرحلة 
المراهفة الممثدة من سن 10 16 منةء يمز جزل عدداً من السمات تتمحور حول 
النظام الحركي أو النمر العضري والاهتمامات الجنية. رالصحة الجسدية اللي تنل 
على التخذية والنرم والنظانة ثم الانقمالاث أر الخضب رالمخارف ثم «الأنه النامي 
ار تقدير الذات والميرل رالمستقبل» ثم ناتي العلاقاث الاجتماعية (العلاقاث بالوالدين 


000 00 


A.Gesall: L'adoleseent de 6 û 10 ans, P. UF, كاده‎ 5 
Le moi-Eg. 0) 
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والأخوة والآخوات والاتراب من الجنس الراحد أو من الجنس الآخر) ثم النشاطات 
رالاهتمامات (الحفلات؛ القراءة. السيتماء التلفزيرن؛ الرياضة) ريتيم ذلك الحس 
الأخلاقي» (مقاهيم الخبر والشر والعدل)» وأخيراً الحس الفلسفي (مفاهيم الزمان 
رالمكان والموث والالرمية . . )!90 


-الاتجاهات النفسائية 


ترز هذه الاتجاماث لبس فقط على الشمو الجنسي والجسميء بل على ما 
يعاحب هلا الشمر من تأثيرات على لمر المراهل رسطركه! فقمرضى هرية المراظل 
وميرله المناقضة رصراعاته النفسية وفلقه الجنسي تؤلف جميعها في هذه المرحلة عرامل 
انهيار توازنه كلب واضطراب علافائه مع ذاته رمع الآخرين؟ لهذا الانهبار لي 
لوجي والنفسي. وظهور الرظائف الجديدة في حباة الكائن؛ هر مظهر من 
مظاهر ما يطلق علبه أزمة المراهقة! أزمة تخل موائف مناقضة ورفضاً وثررة؛ فالمراهق 
برفض الخضوع للطة الأعل ريكف عن الثقة في الأذكار والأرامر السابقة؛ وهو بريد 
الآن أن يفمل ما بريده. إن البحث عن أسباب هذه المشكلات اللي براجهها المرامل في 
هذه المرحلةء واتشحص في عملباتها ردنامياتها وإيجاد الحلرل الملائمة الكفبلة بخقض 
مأزفيتها: هي التي تستأئر باهتمام أصحاب الاتجاهات الايا 
الفد نبنى «فرويدة مع كثبر من أنباعه ني نظرته إلى المراهقة المنطلقاث الثالبة 

أولا : أن المراهقة هي ظاهرة عالمية. 


انبا : أن المراهفة تعيد مشكلات الطفولة؛ ريمثبر «فرريد» أن مشكلات «الكمرن» 
انمتد من حوالى المملة السادسة من العمر إلى أعثاب البلريم: 
الكائن الهدرء والراحة النسبيين؛ ثم تنتهي هذه المرحلة بابعداء الملوغ؟ 
فالتضج الجنسي يؤدي في هذه المرحلة إلى مجمرعة عن الاضطرابات ٠‏ ليس 
افقط في الحياة الجنسية؛ بل في مجالات السلوك الاجتماعي ليغا ففي 
البلرم يعاني المراهق من انبعاث جديد للصراعاث الأرديية". بهذا المعنى 


بسره كيان 


(1) هذه السماث أعنذما أطفال أمبركيين يمون إلى طبقة اجشماعية مترسطة. 
(2) الصراعاث الأردبية نسبذ إلى عفدة ارديب (0:8100) عي نناج ثلامي عمليئي التماهي بالوالد 
من السلس تفه والاتجذاب الجنسي تحر الوالد من الحجشس الآخر. . . إن الصبي الصغير يعبر 
عن اهعمام كبير بایه؛ فهر بريد أن بصبح مثل أبيه وأن يسبل مله في كل الأمورء ريجعل من م 
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بصبح البلوغ إعادة للمرحلة الأرديبية وانخراطاً حقيقياً للكائن في مجتمع 
الراشلين 

لذلك؛ فإن المشكلة الأودييية تعرد رنطرح من جدبد مع كل الوسائل المكتمبة 
خلال مرحلة الكمرن؛ فهذا الط الجديد في الشحنات الخريزية المتأتية من جهاز 
«الهوا يخلق ترئراً وانهباراً ني ثرازن الكائن؛ فتعمل فرى «الأنا (ا0ص +٠6‏ مجع 
المتماسكة لتستعيد الترازن المفقرد مستعملة جميع الأوالياث الدفاعبة التي في حرزتها 

ويهر عندئب توعان من التملق بمختلفان تمسباً: تعلق بالأم؛ رثماه بالاب الذي 
ينظر إلبه كنمرةج للتماهي. 
إن إشباع الشحنات الفريزية ؛ وخصرما الجنسية منها؛ ليس سهلاً في بده مرحلة 
المراهقة! إذ يعترض تحقيق هذا الإشباع مرانع رمحرمات العالم الخارجي رالقيم 
الاجتماعية رالالاقبة تبعمل الأنا عند ذلك إلى أرلبات مثل الإزاة (ادعجعمسامع0) أو 
TNE)‏ 

وصراعات المراهن لا نقتصر على المشكلة الجسبة وإشباعها؛ إلما تنمداها إلى 
الصراع يبن التخلص من سبطرة الأهل رالرغبة في التملق رالانكالبة علبهم. 

إن هذا التنافض ني المشاعر بزيد من صراعاث المراهق. لذلك بعتبر التحليل 
النفسي أن مرحلة المراهقة هي مرسلة الاضطراباث والصراعات رالأزمات. 

إن تصديد المراهفة بأنها مرحلة الأزماث يثرائي مع التحديد الذي يعطيه *دبس» 
مدت" لهذه المرحلة . فهر يؤكد أن المرامق واقع تحت تأثبر الالحشيارات 


مسررة مثالية! رفي الرقث نفسه أر في مرسلة لاحفة» فإن الصبي يبدأ بتربب رغيات 
الجنسية نر أمد» فيظهر نرعين من التملق لفان نفسباً: تعلق بالا وتمامي بالآب١‏ فهذان 
الشرعان من المشاعر بظلان لبمضى الوت جنباً إلى جنب دون أن يؤئر أحندهما في الأخر 
ولكن؛ قد ما تسبل الحباة النفسبة إلى توححيد المشاعر بقدر ما بتقاربان ريشهي بهما الام إلى 
. الطفل الصغير بلاحط أن 
والده بصده عن برخ موضوع حبه الذي هر الآم فتماب بوالده يلخد حيط مظهر مدراي 
لبشهي بان يمنج بالرغبة في أن بحل محل ابه لياخذ مسف . ماعا هغه۴ ل۴۲۵ 
eolleetiveel analyse du mo).‏ 


«الأرديب؟ الذي هر مقدة 


Debeste,M: L'adelescenee, .كلا‎ Coll, que sais-je, Ne: 102, Paris, 1980, 0 
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المتتوعة: اختيار الذاث واخنبار اليم وهو ضحية التجاذب والصدود المختلفة 
رامكانبات الاننظار في إشباع الرغبات. 

فالمراهقة أزمة لأنها تناقض بين الشحنات والتزرات والرغبات؛ الت الأزمة هي 
هذا الصراع بين الرغبات رالامكائيات. 

وقد تكلم «فرریده في مقالته «السداد رالاكتئاب”' زعلامهجهاقه » لدوه) عن 
نوجه المدواتية في مرحلة المراهقة» ضد الكائن نقه؛ نيسبطر عليه الحزن والكأبة ويقع 
ضحية العذاب الذي يفرضه على نفس ؛ فمن هنا وصف مرحلة المراهقة بأنها المرسلة 
التي نسيطر فيها الكآبة على المراهق درن أن بعرف سسبيهاء رحيث يشعر بأنه لا پرنبط 
باحد أو بشيء؛ ويمبل إلى الالطواء والعزلة ٠‏ ولكن هذه الكأبة الني تسيطر على المراهق 
لها نتيجة ثائرية وهي أنها نسمح لقسم من العدوانية أن تفر في موضوع الحب القديم 
لالرالدان) فبصبح أمام عدرانية دفاعية نترب نحو الموضرع الخارجي. وعدرالية حزن 
ركابة كوج نسو الداطل, 

إن هذا المرقف يفسر التأرجح بين الميل إلى الاستغلالبة رالتعلق وبين محاوقة 
التماهي بصورة الأغل 
نقدان صورة الأهل بشكل عاملاً مهما آخر مر التأثير الذي بحدله على شخصية 
المراهق؟ إذ إن العلاقات الني كائت تربعله أله كانت علاقات مشادلة؛ فكان الأمل 
يقد مون له الحب والأمن ومثال الصمورة اللي بكرثْها عن ذائده هم الذدين يحققون له قيمة 
الذات؛ تعندما يفقد صورة أهله رتغطع علاقانه بهم فإن دوافعه تجاه ذائه تخيره رنكف 
عن الشعور بالدعم والسند رالتشجيع بن الأهلء بل؛ على المكس» يشم بان 
عدرائيتهم كلها مرجهة ضب: ار كأنهم يعملون على الانتقام مته لآ ماهم 
وينتفدهم . لذلك. فإن «الأناا تُدفع إلى البحث عن أسس جديدة لتقدير ذاله رأرالباث 
تمد ل الاعثباره منها 


١‏ الإقلاب العاطفي: إنه يحول عراطفه تجاه الأهل إلى نقيفها أي أن الحب 
يتحول إلى كراهية؛ ويعسول الاحترام والاعتزاز إلى استقار وتبخيس» معتقداً بهذا بان 


Freud: Deull et mélaneolie in mitapsychologie eê pot La planehe, J, dass (1) 
Iarticle les nocmes normales et sociales leur impact dans la topique subjective in 
Bulletin de psychologic Bf, VI, 1972, 1973, 14, 16. 
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أصبح مستقلاً عتهم رمتحرراً منهم ولكنه في الراقع يظل أسير التعلق يهم . 
عدا الإقلاب العاطفي لا يزدي إلى إرضاء متطلياث المراهق لان استجابة 
سال :لبود لك سي علا ابو 

مازوشية؛ فهذه الأرالية بدلا من أن تحرره تزيد من تلقه: قلق فقدان الماطفة والأمن 
وخوف من إستاط المدرانية على اللات قهذا القلن وهذا الخوف هما سبب حالات 
الاكتتاب التي تسبطر على المراهقين"" 

2- الدفاع عن الذات عن طريق إزاحة «اللبيدرا (كلئاة)) على مرضرعاش جديدة 
من خلال علاتات هاطفية ومزية؛ فهنا عدة لول 

- تعلق اللبيدو بيدائل عن الأهل: أسائذة؛ أصدقاء؛ رجال دين. 

- تعلق اللببيدو" بالمثل : مثال الأناء تعلق شدبد بالأمل» أو التملق بالقائد أو 
الابطال» أر بجماعات الأثراب وشلل المراهقين 

إن مثل هذه الترجهات التي تتخذ اللبجدوه لبميت شكلاً مرضياً ار شاذا بل 
بالإمكان أن تغني الكائن وشخسيكه على الصعيدين المفلي رالعاطفي. 

ولكن هذا الهروب العاطفي قد يصاسبه أسيائاً مروب حقيقي يمل المرامق على 
ترك المنرل. ار قد يكون هروباً رمزيً: بظل في المنزل ولكن كغريب» يؤمن له السأكل 
رالملبسي» ولكن لا پرجد فيه إشباعات عاطفية. 

3 الدفاع عن الذاث: عندما لا بجد «الليبيدو» موضرعاً خارجياً تبجة الإسباط 
والفلن تحر الذات» ميصبح «الأناة هو موضرع السب (رهذا ما يعرف به ترجسية 
المراهقة (aareisime)‏ 

هذا إن المشن الذاتي يزدي إلى تشخيم الأهمية المعطاة («الأثاة ونشاطائها على 
السميد العقلي؛ ينتقد المراهق بأئه دائماً على حل؛ رلا بقيل بحكم أو منطق؛ ريميل 
إلى الانطواء والمزلة (الاكنفاء بالذاث) إلى الاستعراض الذائي من طريق اللياب 
والتزين والسيارات الحديقة. ..) 

4 - الدناع عن طريق التكرصية (دهلة:»:م0) الني تؤلف نوعاأ من الهروب أمام 


() المصدر تقد 
(2) «اللبيدر) وقلدنا قن 


المآزم والمخاطر, قبجد المرلمق في الرجوع إلى السلركيات الطفولية رئحة وسعادة 
لقا جديا يرز هو قلق الانهزام الاتفمالي 
والتفكك والشمور بفقدان «الاناه (ثلق فقدان الهوية الذائية) نسكون أراليات دفاعية فد 


٠‏ وهي أوالباث الثورة التي تمن المراهق من رد الاعتبار إلى ذاه وتأكيد 


بعض المواقف التسلبلة الأغرى في المراعقة. 

(Hilene Deutsch) 9 تش‎ 

» في كتابها اسيكولوجبة النساء"" فصلا للكلام عن 
المراحل التي تمه بها الفتاة لتصل إلى الأنوئة» رحاولت أن تين التطور الجنسي عندها 
والعكاساته النفسية؛ رلفد اعنبرت أن مرحلة المراهقة عامة نتف بالنسبة للفئاة بانها 


١‏ مرقف ودر 


- الالفسال من الأهل والأسرة يشكل منجاذب عاطفياً. (لا تقمد الاتفصال المادي بل 
التفسي رالعاطفي). 

- الانتغاد المنيف» -خصوماً للاهل رالابتماد عن الام رشب في تأكيد الذات . 

- التماهي بالمثل العليا! هذه المثل قد نتجد في معلمة ار صديقة ار أخث كبرى. 

التسالف مم صديقات من سنس واحد؛ وإنشاء جماعة مقغلة تفرم على مبادى» من 


السرية التي غالبا ما تتركز على الاهشمام بالجنس والحمل رالرلادة؛ ريصبح كل شيم 
له دلالاث جنسية (الإيماءات؛ الكلمات؛. . . إلخ) 


2 » مرف اريكسرن (ودمطاء87) المراهق رمسألة الهرية الذائية. 

كان لكثابات اريكسون؛ اثر كبير في معالجة مشكلة المراهقة وحخصوصاً في كثابية 
#ازمة المراعفة و لشبية البوم في تفتيشها عن هويعها الذايةه' . 

يعمد اريكسون في تفسيره على التحطيل النفسي وعلم الأناسة (الانتريولوجيااء 


H Dench متومام ارو‎ des emme, Tome I, PF, Paris 00 
E.Eekeon: Adolescence et Crit, rt. وعم‎ Rapmaden, Pari, I972. (2) 


Erickson: Chilhood and Saciey, Norton N, New-York, 1965, ليها‎ frangaise, {3} 
enfance el soclitê (Delachaux et Nestlé), 
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ويعالج مشكلة المراهق من زاوية أزمة الهرية مركزا على خطورة ما يميه الدور 
رغموغه الذي يصلل في هذه المرحلة؛ إلى عد إحاس المراهق بالعجز الثام الذي 
تصاحبه في أغلب الأحيان مشاعر الحيرة والضياع؛ نمالة الهرية الذاتية هي كما بقرل 
اريكسون: «هي هذه الانطباعات عن ذائنا وأفكار الآخرين عناه ونحقيق الهربة مرهون 
بشعور الكائن بالانتماء إلى مجمرعته: رعو وليد الشمر والتطور والتماهيات الني تحدث 
في الطفولة وتصل إلى قمتها في المراهقة 


المراهقة؟ فبقدر ما يصبح المراهق 
وائقاً من هينه الذاتب عن تدفبقها في الصداقة والحب والقيادة 


والخلق. 

وتلعب صررة #الذاث الجسمية؛ دورأ مهما أساسياً في تشكيل صررة الكائن عن 
فاته فالمامل الأساسي لتطور الرعي بالات هو أولاء تمثل صورة الجسم الذاتي؛ رثاي 
التماهياث العديدة ابتداة من مرحلة الطفولة . إن التفاعلات المائلية تقدم للفرد الرضعيات 
والمرائف الني تيكل من خلالها النات ٠‏ فأنناء الملفرلة تذمب العلاقات بين الام وبين 
الطفل دررا عاسماً في تشكل صررة الذات؛ العلاقة غير السليمة تؤدي إلى كوين 
صورة سبئة عن ذائه وعن العالم» فبصبح كثير الفلق؛ رتليل الفا في ذاله. 

وقد بجنت بعض دراسات علماء النفس من خلال مقارلة أطفال أسرياء بأطفال غير 
أسرياء يشكون من اضطرابات الفمالبة؛ أن هناك ارتباطا بين صورة الذاث عند الطفل 
وبين صورة الطفل كما هي بالنسبة للأم. إن تقبل الأعل للطفل يمنحه الشعور بالأمن» 
أي الاعتقاد يأنه قادر على السيطرة علي باه وعلى لمرد الإن عدم الاعتمام به 
بدي إلى انشقائي القدير الاشي؛ فالشعور بأهمية النات في نظ لتر أساسي في تطور 
الشمرر بالقيمة الذائية. في المراهقة كرن المراعق لم يمد طفلاً ولم يبح بعد راشي 
ب رماي و یر 


ار إلى تغلرة واضحة للممنظيل؛ والتحولات الفيز 
البلوغ لها تناج مهمة على الصورة التي بكزتها المراهق عن فاته 
ری الفرض ترا في رة العيسي مما يزئن: إلى رات شرا ميد 
الإناث (الجسم . المرضوع) الواقع تحث نظر الأخرين! فهنا تطرح مشكلة النمر الميكر 
تأثرهها على صررة اللات 


كر 


إن الحل السليم لمشكلة الهوية الفائية بالإمكان أن يتم في التماهي الايجابي بصور 
راشدين أو يجماعة تؤمن لهم اكنشاف ذاتهم+ فالثقانة هناء والانخراط في منظمات الشباب ٠‏ 
لهسا تأثير في تاكبد الذاث لن الاندماج فبهما ينبت في نفوسهم الشعور بالأمن والانشماء 
ريتبح لهم القرص لإظهار أنفسهم وتوكيد ذواتهم ونزريدهم بخبراث رمھارات جديا 
ونكون هذه المنظمات مصدراً لثقافة المراهقين» لتوجههم إلى استثمار وقث الفراغ بعمل 
مفيد ما يبعد الضجر؛ ريردعهم عن الالكماش الذاتي الذي يزدي إلى ملوك منصف بشدة 
الهيجان وتقبهم من الدراقع الجنسية والعدوانية عن طاريق إعلاء هذه الدواقج 

وفد بلجأ المراهن هرباً من ضغط الصرامات التي تظهر بين الشخصية وبين العالم 
الرائعي إلى الاتخراط في تمصب الأحداث؛ لأن المراهق؛ نجاء هذه الصراعات بشعر 
بأل يفف وحبداً. بظهر هذا الشمرر في مظاهر أبرزها أن الراشدين لم يعردرا يفهموله 
لذلك» يعمد المراهن إما إلى مذكراته يسجل فيها ما بشابه من شعور بالقل 
والامطراب. وإما إلى الامخراط في شلل الأحداث على أساس أنهم وحدهم همون 
ماله 

ريجد المراهن في هذه الجماعات القرصة لتملم الحياة الجممبة» مثل التباطف 
والمساعدة المنبادلة رالتضحية في سبيل الصديق؛ درن أن تكو خاضمة لقرانين 
مفررضة من قبل الراشدين. 

ولكن إذا كان الانخراط في تمصب الأحداث غالبا ما يكسب القرد إمكائية 
الاتدماج الاجتساعي» نقد اتضح للمحللين الذين درسوا هذا الأمر عدم إمكان التسميم 
المبسط؛ لأن الدربان في تمصب الأحداث قد بأد مظهراً وائجاهات ربما كانت بذورةً 
العدد من الاتحرائات» مثل الجنوح والعدوائية المغطرثة رالمصاب» رأحباناً الذمان 
رالاسار' 


3 - موف "ماندله )1٠۸41(‏ المراهفة رأرمة الأجيال: 


بجع «ماندل؛ في كنبه المددة وخصوصا في «أزمة الأجبيال:!© و م 


الأب" بين التحلبل النفسي وبين ممطبات السجشيع الصناعي في نظريا 


R.Muee جالعلا‎ Conmen ils deviennent dêlinquants, call. ESF., Paris, 1968. (1) 
G.Mendel! CRISE de gênétation, P.B. Payo, Paris, 1971. 40 
O.Mendel: La rêvolte contre le pire, F.B. PAYOT, PARIS, 1972. 0) 
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التحليل النفسي الاجتماعي. تقوم أسس هذه النظرية على ذكرة مقادها أن مزمة الاجيال 
هي التي تحدد الملاقات الحالية بين المراهقين وبين الراشدين؛ قازمة الأجبال هي نوع 
اجديد من الصراع كرن المراعن» نتيجة لانقلاب الأرضاع في المؤسسات الاجتماعية 
والسضارية واتهيار سلطة الأمل» رخصرضاً سلطة الاب كمثال للتماهي» هجد تفه 
مجبراً على رقض صررة السلطة الأبرية كمثال له ويرفض بالثالي كل ما بتأنى عن هذه 
الاطة من قيم ومعايير. 2 

إن ثررة الشباب ضد الساطة الأبوبة في مظاعرها المختلقة: سلطة الاب والمدرمة 
رالجاممة رالمؤسات؛ والحركات الفرضرية اللي تتصف بالعتف؛ والجماعات الهامشية 
وانهبار حضور الكبار كمثل للتماهي: دفعت المهتمين بأمور المراهقين والشباب إلى 
التسازل عن الدراقع العميقة. وأحباناً المرضية؛ وراء الاحتجاج من قبل الجيل الجديده 
ولماذا شبيية اليم أعداف الراشدين ار ثرفضهاء وثرى أن التطلعات الاجتماعية 
والسباسبة لبست أفكارً قادرة على تحقيق حاجاتهم العاطفية والفكرية 


اثالكاً ‏ الاتجاهات الاجتمامية 


أ الوضع الأسري: 

من السهم دراسة مكانة المراهن في الأسرة كعامل مزثئر في تكيفه. والراقع 
الاجتاعي للاسرة؛ وعلاقة المرامق بأفرادهاء وخصوماً الأب ثم التسازل عن 
الأسباب الثي تجعل من أزمة المراهقة في بعض الاسر اف وطاة متها في اسر أخرى, 

ل شك ني أن مكائة المراهن في الأسرة ذاث صلة بتركيب الجماعة العائلية 
وبشظام الملاقاث ١ا‏ بين أفرادها؛ ربدرجة التزمت ار التسامح والقبول أو الرنض٠‏ 
كما أن حجم الأسرة واخثلاف الييئة الاجتماعبة تشكل موامل أساسبة في مشكلات 
المراهقين . 

من الهم أيضاً ممرفة علاثة المراهق بأسرئه؛ والأبماد اللبية لمدم ثبات الملا 
اللننكك الأسري» أو لمجز الآباه خصو ما عن مواجهة مشكلات أبنائهم لاتعدام الرزية 
الصحيحة عندهم وعدم مراعاة البيثة وطبيعة العصر أو يجة لظررنهم ومآزمهم النفسية. 

كان التنظيم العائلي في الماضي يسعند كلياً على السلطة؛ ويخاصة سلطة الأب 
التي كان تؤلف سنداً وسحمابة واطمئناناً يجنب المراهق الشمور يالقلئى. أما اليوم» فان 
اسلطة الأب المطلقة لم تعد مغبولة ني ممظم الأحبان» ما لم تكن فائمة على القبول 

et 


والاختيار الحر والعاطفة والحب. وهذا السب جعل الآباء بتازلون عن سلطتهم ودورهم 
في التربية؛ فلم يعد بإمكائهم أن يكوتوا التماذج الجيدة في عملية الشمامي؛ رقي بمض 
الحالاث يحاول الأب أن يسترجع السلطة المففودة» فبجد تفه في تهاية الأمر مجبرً 
على فرض سلطلته عن طريق العنف والقسرة؛ فيصل إلى الشعرر بعدم الرضا عن السلرك 
ويحاول أن بعرض عنه بمضاعفة مقدار عاطفته لنلاحظ في التهاية سلوكا أبربا مارجا 
بين القساوة والحب» والنثيجة في كلتا الحالتين» سخلل كامل في الملافات بين الاب 
وبين المراهتق 


ولا سى دور الأ السركزي في هله الملاقات الماد 
واصبحت أفل اهماما بأرلادها يسبب ضميق الوفث الاجم عن إيتاع العصر السريع. إن 
هذا الوضع ريما ساعد المرامنق في الحصرل على استفلالية مبكرةء ولكنها اسنفلالية 
لملها مرتقع نتيجة الجرع الذي بتركه عدم الإشباع العاطفي؟ فالمرامقرن كالأطفال 
بحاجة إلى استفرار العائلة رتماسك أفرادها للتوصل إلى التوازن السلبم والصحة النفسية 
افأ إلى ذلك؛ بعثبر تدخل العائلة 
الاسدقاء» وفي انثماءاتهم الرياضية أو ميولهم الثرة 
فرض المهلة؛ هذا التدخل يؤدي إلى شعرر المراهق بافتصاب إرادته رحجر حريثة؛ مما 
يغرفس عله تبسفيس عة ذاه لتبجة عدم لنة أهله فيه 

بالإمكان الرجرع ايضاً إلى مرقع المراهق في الأسرة ببن الأخوة والأخوات» 
نفضبل الذكر على الأنثى الذي يولد منه شعور الصبي بالسيطرة على الفثاة؛ وشمور 
القثاة بالحقد؛ واخيرا الحقوف والامثيازات الني ثمتح لراحد وتجوم على الآطر. 

إن جميع هذه المشكلاث تشكل عوامل من نتائجها إعاقة تطرر المراهق التنفسي 
والاجتماعي. 


اب الوشيع المدرمي + 

إن المدرسة عامل من عوامل التأثير في حاجاث المراعتق النفسية لا يقل أهمية عن 
عامل الأسرة؛ فالمدرسة قد ثهثى» للفرد الامكانيات والوسائل التي تجمله بتوجه تحر 
الاعنماد على ذائه وتحمل المسؤولية راحترام القرانين ومزاولة النشاطات المختلفةء عن 
طريق الأندية المدرسية والنشاطات وقاعات المحاضراث والسيشنا والمسرح والمشاركة» 
أر على المكس» فإنها تفع العرائيل والعوائق رالصدود أمام تطلمائه وتحفزائه الذائية 
فيشمر بالإسياط والصد والمرارة 

والمعلمون يلعبوت دور أساسباً في ماعدة المراهفين على تخطي مشكلائهم 
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الذائية والاجتماعية إما أن يكون المعلم في تصرفاته متقهماً: عطوتآء مضحيق أو فاا 
عتداً وعنيقاً. لا يقدم تغديراً موضوعياً لسسلوك المراهق بل يكون سلركه (المعلم) نتيجة 
لخلقيات لارعبة (شمور بالذنب ‏ الرغية في عقاب الذات ‏ الإحساس بالمرارة ببب 
إخفاق أو إحساس بالغين ...2 

هذا بالإضافة إلى الإسقاطاث القي يمكين أن يمارسها. والمملم هو بدبل الاب 
رالأم باعتباره معلا للسلطة» فهر عرضة لمشاعر الحب والكراهية والطدير والاتفعالات 
العدوانية يحملها المراهق في العادة إلى الكبار'!؟. 

وتداخل أبضاً عوامل الأنظمة التعليمية والبراميع وملاءمنها مع الراقع الاجتماعي ؛ 
فالمدرسة التي نتمسك باطر التربية والتعليم غير الناجحة» وتعتمد الأساليب العقيمة في 
التعليم تزيد مشكلاث المراهفين بدلا من الإسهام في حل صراعاتهم مع أ 

فالمدرسة يجب أن تكون المكان الصالح للإجابة عن النساؤلات والطروحات اللي 
بطرحها المراهقرن؛ إن لهزلاء منطلبائهم وتطلمائهم إزاء المواضيع التي تدملق بحيائهم 
وتاريخهم ومستقيلهم . وأخيراً فإن المشكلة الأساسبة التي ناير قلق المراعقين البرم هي 
مشكلة النظام التعليمي رالبرامج الني لا تزهلهم للحياة المنتجة والممل الملائم. 

ج - الوضيع الطبقي . الاتتصادي : 

إن التفسير الاجتماعي لظاهرة المراهفة يترقف على شروط حياة كل طليقة اجتمامية 
وثثائر, بدورها بالمسثوى الاتنصادي؛ فمثلا؛ بلاحظ أن اضطرابات المراهقة تكون أكثر 
شبرعاً بين العلبغات المنرسطة أما في الطبفات الغنية فنتميز سياة المراهقين بشي من 
التكيف الاجتماعي رالوصول إلى التضج المبكر. 

ففي الطبنات الغنية يحدد مستوى الطموح في أن يحصل الأبناء على النجاج الإبقاء 
المكتسيات المائلية ضمن الأسرة الواسحدةه ومحارلة المحاقظة على المركز الاجتساعي؛ 
الذلك؛ فإن الامل في هذ الطبقات يشجعرن الأبناء ريقدمرن لهم ما يحتاجون إل مما 
بساعدهم على بلرغ المكانة؛ فيترفر لهم بذك الاستمداه لتجاوز أزمائهم والرصول إلى 
التحرر والامتتفالية 


(1) عزث سجازي: الشباب العربي رالمشكلاث التي يراجهها؛ عالم السمرنة: عدد 6» الكريت» 
ا 


أما في الطبغات النتيرة 
المسزوليات الاقتصادية. 
لا يعطي المراعق الفرصة للت 
والأمر المثير في هذه الطبقات هو الخجل الذي يمتري المراهق من حال والديه 
ومن مهنة أبيه» إن هذا الأمر يعيق عملبة الشماهي ريزخرها. ثم لا شك أن تنازل الاب 
عن لط لأسباب اقتصادية تتعلق بمشيكلة العمل رالإرهاق رقلة الاحتكاك بالأناء تتنهي 
جميعها إلى شعرر هؤلاء الأبناء بعدم الاعتمام بهم رباللامبالا رالبذ. 3 
وأخبرأ بظهر في الطبقات المترسطة التأرجح بين الطيقات الغنية ومعائاة الطبقات 
اوت الموائف في هذء الطبفات ما بين التزعة إلى الحور والترعة إلى 
١‏ فالطبفات المترسطة هي أكثر الطبقات تازيماً لحياة المراهفين. رأكثرها 
إزاء بلوغ أبنانها فكثيراً ما تيمسك هذه العلبقات بالتقاليد والمادات وتتشدد حرفا مما 
بقرله التاس. 
ونشجع الطبقاث المتوسطة أبناءها لإكمال دراسئهم؛ وعادة ما تكون أمداف 
المراهقين فيها الالتحاق بالرظالف الحكومية والتدريس؛ وهي تمارس ضخطاً على أبنائها 
اللتحصيل المدرسي يفرق أحباناً ما فبذله الطبقات العلياء رعلى عكس الطبقاث الفقيرة 
التي غالبا ما تدقع أبناءها إلى ثرك المدرسة ليجدرا لأثفسهم عملا والحصول على المال 
والمركز الاججتماعي بسرعة رأحيانا الزراج السبكر فبنتقلون إلى حباة الرشد انتقالاً. 
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٠‏ فإنه بلاحظ أن وثرة عادد الأبناء تؤدي إلى تضاعف 
لثربية القائمة على القسر والطاعة والعقاب منا 


نماذج من المراهقين 


بأشكال مختلقة 


لا يوجد في الحقيقة نمط واحد من المراهقين» فالمراهقة 


وأساليب متترعة. ولهذا يبخي أن نحذر من التعميم العام على كل المراعقين. وقد 
حاول حديثاً عالمان نفسيان”" أن يضما تقسيماً للمراهقين بحسب الأنماط السلوكية 
السائدة في كل جماعة منهم على النحو الأني: 


00 


الشمط التقلبدي الشكلي (لددهناات0000): الذي بكرن هدفه مسايرة الركب 
والانصياع لأرامر المجتمع والسلطة والأسرة والدين. وأشخاص هذا النمط 
اليسوا بالضرررة مبدعين أو مبتكرين. 

التمط المثالي (اءاادءكا): رياتي في أشكال متعددة منها اللوري» رالمتمرف 
رالإصلاحي ؛ رالمؤمن بضرورة ې به التي تجمع 
أشخاص هذا النمط بالرغم من الاختلاف العام هي السخط العام على المعايير 
رها وتغيير العالم. وأشخاص هذا انعط يجنحون 
تجعلهم يميلون إلى التفيذ العملي لأذكارهم يكل ما يمثله 
راك في المظاهراث أو التخريب» أر تنظبم الجماعات السباسية فاث 
هذا النمط لدى التقدمين والمزمئين بالإملاح 
الاجتماعي طالما أنهم لم يفقدوا الإحساس بالوافع الاجتماعي» هذا الراقع 
الذي يعردرن إليه في شكل الأدرار القيادية المهنية كالثدريس أو العلب جنب إلى 
جنب مع القساسهم في أمور المجنمع وثعلوزه لاسي والاجشامي. 


الشمط الباحث عن اللذة (0ز14000): وهر الذي يجمل هدله الحصول على اللذة 


أيدما كانت؛ والإشباع الآني درن حساب المواقب. ومن بين أشخاص هذا 
النمط نجد منهم «الدون جوان؟ على الشاطى.. أو في الجامعة؛ ار في أماكن 
اللهر. ربالرغم من أن أشخاص هذا النمط يظهرون على السطع يمظهر المنعيد 


MHersan, and R. Eisler: Rohaviarat Approaches to Study and Treaiment كه‎ 
piyehorgenle ios, geneule psychology, 1973. PP, B7, 289, 312. 
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الراضي والمستمتع بالحياة» فإنهم أكثر أنواع المراعقين عرضة للاغتراب 
والاتفصال التفسي عن الذات أو عن المجتمع 
4 الشمط السبكوبائي الجائح (01دم10ك,0©): ره التمط الذي لم بنجح في تطرير 
معايره الأخلاقية وبناء الضمير . علاقاتهم بالخرين بارهة غير مكار 
الحساسية حيال مشماعر الآخرين والمبادىء الأخلاقية العامة . إنهم بشتركرن مع 
الدمط الباحث عن اللذة في بحثهم الأثائي عن المنمة الشخصية» إلا أنهم لا 
يشعرون بما يشعر به أصحاب ١‏ فصر يلش وجل لباه 
فتصرقات التمط السبكوباتي لا تخضع للضبط الداخلي كما هو الحال في الط 
الباحث عن اللذة. رتصرفاتهم بهذا المعنى لا تفكير ولا إحساس بما فبها من 
تخريب ولدمير للآخرين. حى العلموحاث التي يشكلا أسحاب هذا النبط 
تكون من النوع المدمر الأناتي سراء ما بتعلق منها بالطموح في يدان العمل أو 
في مبدان الخزرات الجنسية. رلحسن الحظ فإن هذا النمط المدمر لا يشكل إلا 
نسبة ضئيلة من جمهور المراهفين!". 
ويجب أن نشير إلى أن هذه الأنماط الأربع تتداخل في ما ببنها؛ فالنمط الشكلي 
فد يكون مثالياً في طاعثه والصباعه والعكس بالمكس , فضلاً عن هذاء فإن سلوك 
المرامق وف أي نمط من الأنماط السابقة لا يتلاشى بتجاوز مرسلة المراهقة إذ إن كيرا 
من الآثار والخصائص التي تميز المراهقين تمتثمر ممهم حثى سائر مراحل العمر ولو أنه 
اتففد بعضاً من الحماس والاتغمال الغالب على ممتقدات المراهقين. لذلك» فمن 
الأنضل أن ننظر إلى تلك التقسيماث بصفها مؤشرات لفهم السلوك البشري» رليس 
بصفتها خصائص فاطمة» فقي كل منا جزء من هذا الشمط أو فاك 


() عبدالستار [براهيم: الإنسان وعلم النفس؛ عالم الممرفة؛ المجلس الوطني للثقاقة والفنون. 
رالآداب» الكريت؛ 5لوا 


عمليات النمو في المراهقة 


اليس بالإمكان تحديد بداية 


ة المراهفة ونهابئها على رجه الدقة؟ وعلي العموم 
بالإمكان القول إن مرحلة المراهقة مرحلة نضح وتطور ونمو سريع ومفاجىء؟ وإن 
نصائص السلوك الإنسائي تتشكل من خلال تفاعل العرامل الورالبة والبيثية وتهدف إلى 
تحقيق التكيف والتوافق النفسي والاجتماعي. وبالإمكان اعتبار المراهفة هي الفترة من 


حياة الفرد التي تقع بين تهاية مرحلة الطفولة ومين بداية مرحلة الرشد . والشكل الثالي 
بين لنا أن المرامقة تفع في مجال المؤثرات رالعوقعاث المتداخلة بين مجال الطفوثة 
رين مجال الرشد. 


لمجال السبكولرجي للمرامقة 


في أجزاه ررظائف الكائن الحي؛ والتمو هو ابض 
ي تسير بالكائن إلى الأمام حتى النضج؛ وكلمة السو 
تنضمن التغيراث الجسمانية والبدئية من حيث الطول والوزن والحجم 
3 


تتبسبة التفاعلات الكبمباوية الني تحدث في الجسم؛ أما في معتاها المام فالنمو يشمل 
أبفاً التغبر في اللوك والمهارات نتبجة لتشاط الإنسان والخيرات التي يكتسبها عند 
استعمالة عضلانه وأعصابه وخرايه وسائر أجزاء جسمه. ويتضمن هذا السمثي كل 
التغيرات الثي حصلت على النواحي العقلية رالاتفمالية والاجتماعية والحسية - الحركية. 

إن النمر هر انتقال من مرحلة إلى مرحلة أرتى من النشاط والرظيفة؛ وإن عملي 
النمر عملبة معقدة مركبة متكاملة تؤدي إلى التفاعل والتخير والتطور بصفة دائمة مستمرة» 
ينضح ذلك من خلال خصائص وتدرات جد على المراحل السابقة لها وتزئر 
على المراحل المفبلة. ويشير كل من «اريكونا و «بياجيد1: أن النمو هو أساس عملية 
نماء وتصحيح وأن عملية الثمر تتحصر في وظيفتين أساسيتين هما 
1 التضج: ويقصد به النمر ار التطور الفيزيولرجي والعضري. 
2- التعلم: ويقصد به الشمر أو التطور النفسي. 

وهنا تساءل ما التغيرات التمائية التي تطرا على حياة المراهش؟ وما ممبزاتها؟ رما 
تانير ما على سلوك المرامق؟ 

خصائمس التغيراث الثمائية الثي تطرأ على المراهل 

بالرهم من أن الخصائص النمائية التي نطرأ على المراهق متكاملة في جرائبها 
النمائية خصائصها المشتلفة إلا أننا بالإمكان دراستها من الجوائب التالية: 


- الثمر الجسمي. 


- الشمر الالفمالي 
ا- اللمر الاجتماعي. 


ارلا اللموالجمي 


إن المظهر الذي بعخذه المراهتق في الطول والرزن هر من الاهتمامات الأرلى 
بالتسبة له في مرحلة النمو السريع الذي بظهر في بداية البلوغ؛ قفي هذه المرحلة تطرح 
مالة المظهر الحالي والمظهر المقبل؟ وإلى التسازل الذي يطرحه المراهق اكيف أنا»؟ 
يمكتنا أن نضيف تالا آخر «كيف سأكون؟؛ و اكيف أنا بالنسبة لمن هم ني ثل 
عمري؟. 

إن هذه العلغرة في الطرل رالرزف بالإمكان أن بدا في مراحل عمرية مختلقة: 
بحسب إبقاع سريع أو بعلىه مستمر أو غير مستمرء رفد درم عدة 
في مسترباث العمر التي نعم فيها هذه التغبراث يُظهر الفروفات بالنسبة إلى السد 
الوسلي؛ وبكرن لها ننائج لفسائية سلبية في أغلب الأحيان لاله كما هو معلوم؛ كثيرا ما 
يرط حكم المديط على الفرد بمظهره الخارجي. 

ولجسم المراهق وصفائه العضوية تأثير كبير حول الصورة التي يحملها عن نفسه 
ومن الانطباعات الني بكوّنها الآخرون عنه إن سلباً أر إيجاباً وبالإمكان أن نها 
«صورة الذاث الجسمية»! رتأثير التغيراث الجسمية على أفكار المراهق وإحساساته 
وسلوكه العام لا بفل أهمبة عن هذه التثيرات نفسها؛ من هنا أهمية اللمر المي 
والقيزبرلوجي لعلاك المباشرة بتكوين شتخصية المراهق . 

ثبعت دراسة الشمو الجسمي للطفل رالمراه تطور العلوم الطبية والبيرلوجية 
والإحصائية؛ فالدراساث الحدبتة ظهرث في أميركا مع ابالدرين (0005اهة) ر وهل 
(لانام) في ألمانيا؛ ومع هشوتلورث؛ )5101۰0٩۸(‏ في أميركا في اتمه لدراسة فرد 


مثرات؟ والانحراف 


طلال عدة سنواث؛ مع رسم المنحنيات البيائية: رمقارتة نتائج دراسة أفراد آخرين. 
١‏ خصائص الدبو الجسمي: 
يسبل النمو الجسمي الثمر للجنسي» وهر بتأئر بالهرمونات التي تمرف باسم 
الهرموثات الجسمية. 
لل رفت رعا وا ري بزعا فد سين 
وبين الدرامات أنه بين سن 12 20 سنة برتقع متحتى الشمر ارثفاعاً بسبعلاً 


0 


ويحدث بسرعة طقيفة مؤقتة. 


ويتتهي النمر الجسمي في العادة بين سن 20- 25 سئة تقرييً؟ والدراسة المقارتة 
تظهر أن الثمو الجسمي لدى الذكور ركدى الإثاث ليس واحداً؛ فيلاحظ أن متحتي اللمر 
لى البناث بيدأ بالارتفاع والتزايد ليئداة من سن الححادبة عشرة تفريآء وبترقف قبل سن 
العشرين» بينما منحنى النمر لدى الصبيان يناخر فليل» ولكنه تمر حثي سن اللخامسة 
والعشرين. 

١‏ - النسر في الطول: نبت الدراساث أن طرل قامة الطفل بتفاعف ما بين الميلاد 
بين سن الخامسة (من 50 سم إلى مثر)؛ ثم ييطىء ما بين سن المخامسة والماشرة (30 
سم) وقي حدود الماشرة من العبر يكون البطء في الثمر راضحا ومجموساً (بتجدل 8 
سم في السنة) ثم يعرد فتسوع وثيرئه ما بين سن الحادية عشيرة والخاسة عشرة لدى 
الإناث وما بين سن الثانية عشرة والسادسة عشرة لدى الذكرر 

وبعنبر «دبس» (عدهط00)'" أن الزيادة الكلية في الطول ليست كبيرة؟ فهي في 
حدره 30 سم في المعدل الرسطي بالنسبة للذكور ر26 سم في الممدل الرسولي بالنسبة 
اللإناث؛ ولكنه بث إلى أممبة هذه الزيادات التي نحدث في السنوات الابقة فيذكر 


المظهر الخارجي لرام 
في الطول والوزن وتراكم الشحم ثحت الجلد» وثمر عظام الحرفى عند البنات تمهيداً 
الوظيفتي الحمل والرلادة ملامع الوجه وشكله حيث تزول ملامع الوه 
الطفرلية ويصبح الذقن أكثر بررزاً عند البنين» ويلاحظ أن الرأس لا ينمر بالدرجة نفسها 
الني ينمو بها الجسم ككل وفي سن 15: 16 منة يميل الشمر إلى البطء حيث يصل 
المراهق إلى قمة النضج الجسمي» رتزداد أهمية الذاث الج ميله إلى ال 

الآطر فبركز جل اهشمامه على مظيره الخارجي؛ ولوة عضلائه ومهارئه الجركيةة 
ويثرتب على ذلك شدة حساسية للنقد من يبل من الأخرين في ما يتعلق بالتغيرات 


M.Debesse: L'adokescent, Bullkin de psychologic, No. 20, 1962, Paris. 00 
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الس مرق بن تتح اغاق آر نن مح الان .زلف .وعد رارت أن اة 
تر تایا رازا عي تشهوم الجسم ورن طهرم ابلات: 

ويكتمل التضج اللجنسي عند المراهق ريصل الدائع الجنسي إلى قبته؛ فته 
عملية الاستمناء كالحكة في الأعفاء التتاسلبة أر المداعبة التي يعثبرها #دبس» المسؤولة 
عن جميع أنراع المخالفات رالانحرافات الجنسبة في سلوك المراهق. 

ال لنمو في الوزن: بتوقف النمر في الوزن على امز في الطرل من أيه 
وعلى تكمية الماء والألسجة الدهنبة في الجسم من احية لاب 

تبين بعض الدراسات أن الرزن يزداد حوالي كلغ واحداً ار كيلو غرامين ما بين 
عشرة» وحرالی ۵ كيلر غرام إلى ۶ كيلو غرام ما بین سن 
الثالية عشرة والسادسة عشرة. 


وبشكل عام يمكننا أن نلاحظ أن وزن الفتي أو الفناة في سن العاشرة هر واحد 
حوالي 29 كيلر غراماً. أما في سن الرلبعة عشرة فإن الفتى يزن 45 كبلر راما 
وتزن الفثاة 47 كيلو غراماء وني سن المشرين بزن الفنى 61 كيلو غراما والفئاة 53 كبلر 
ر 

نظهر هذه الأرقام أن البلوغ عند الفثاة يجمل وزنها أكثر من وزن الفتى ابعداء مسن 
سن الماشرة؛ ولكن الفتى ابتداة من من الادسة عشرة يزداد وزله, 
بشكل عام بالإمكان القول إن الاختلافات في الشكل الخارجي ينتج منها 
انفانية ترتبط في أغلب الأحيان بسكم السحيط على مظهر الفرد الفيزياتي: وتزدي إلى 
مخاوف تمس على سلرك المراهق ؛ فالفتبات اللواتي بظهرن أكبر سنا مما هن عليه ني 
الحقبقة؛ بخضمن لضغرط رحدرد في حريتهن» اعتفاداً بأن الفئاة التي رصلت إلى سن 
البلرغ هي أكثر تمرضا للمخاطرء بينسا هذه المخارف لا وجرد لها بالنسبة إلى اا 
لذلك بلاحط أن الفثيات يعائين من هذه الفروتات: فتدنمهن هذه السعاملة إلى !! 
إلى جماعات المراهقاث الأكبر سسناً مما يخلق صعوبات من نوع آخر حيث إن تنضجون 
الفبزيائي لا يترافق مع النضح العقلي رالماطفي 


H.Quillon: in adolescent; La physiologie de يل‎ adolescent, Bip, CEPL, Parts, (1) 
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رمن الشاتع الاعنقاد بآن المراعق يكون في هذه المرحلة فاقد المهارة؛ رالواقع أنه 
كان بشمر بالانزعاج من جسمه الذي ينمو بسرعة؛ في حين أن مهارنه تظل كما هي 
وتبرهن على ذلك الألماب الرياضية؛ فالأمر إذن يتعلق بسيطرة مشاعر الخبل التي تؤئر 
على مهارئة وحرکانه 

4- الثمو الحعوي: إن أبرز التخيرات للجراتب الداخلية تلاحظها في زيادة حجم 
الغلب رزيادة قدرة الرثئين؛ ويرتفع عدد الكربات الحمراء وبالتالي پزداد متدار 
الهیموغلوبین في الدمه ومقدار الأركسجين في الركين» ريتشفض نبض القلب 8 هرات 
بعد البلوغ قي الدتيقة» ريرتفع ضفط الدمء وتعمو الحنجرة لدى الذكرر وتطول الحيال 
الصرئة لم ضحم رض فصر اسا 

5 . الخصائص الجنسية الأرلية والكائوية: ينضح أبفاً ئي هذه المرحلة تمر 
الخصائصس الجسية الأولية والثاترية» وتبدر اللخصائص الأولية عند البنين في الزبادة 
السربعة في حجم الأعضاه التناسلية الخارجية كالخصيتين؛ ويظهر عند البنات نمو 
المبيضين وزيادة حجم الرحم ورزئه وطرك؛ رتصاحب هاه التشيرات الأرلية يظهور 
الخصائص الجنسية الثاثرية رالثي تمل عند القشاة في ارتفاع الصدر وبررز الثديين وكير 
حجم الأرداف» و الدورة الشهرية بداية الثمر وليس اكتماله أو القدرة على 
الإنجاب , أما عند الفنى تل في خلونة الصرت رعرضن الكطين رظهرر شمر المالة. 

أ الخمائس الرظيقية 

١‏ . الخصائص الأرلبة التاسلية 
ات عند القتاة 
- «ليتبدو؟ نحو الرجل. 
- إبقاظ بعلي» رفير ضروري للإخصاب 
القدرة على الحيض والحمل. 
- الحمل رالولادة. 
- عند الفتى. 


البيدوة نحو الاش . 


ليقاظ سريع وضروري للإخصاب. 
0 


القدرة على الالتصاب. 
الخصائص الثائرية التاملية 
2 الخصائص الثائوية التناسلية 


غريزة الأمرمة وعناية مباشرة بالأطفال. 
احاسية للأرجاع العاطفية. 
ميل إلى العزوف عن التزوات العاطقية 


مشبة ومراقف 


ازا مريت 
غريزة العمل الاجتماعي. 

حساسية أقل تسر الأرجاع الماطفية, 
ميل إلى التزوات الحركية. 

حرا نزات کار 

لبرة صرت عريضة. 

عند القن 1 

غريزة العمل الاجتماعي. 

حساسية أقل تحر الأرجاع العاطقية 
ميل إلى النزواث الحركية 


مشية وموائف 


ثبرة صوت عريضة. 
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الشاط الفيزيائي 


المحبط 
العوامل اا 


ا مورا ينبا من المرامل اللي تتدخل في مملية تنظيم لمر المي 


س صورا بيانية هن النتظيم الهرموني في اللمر في القامة 
401 


الكظرية الشدة الدرقية 


ال صورة بياب عن مملبة النظيم الهرعوني في النمر الوزن 


مزال النمي 


|1111| 71 


MUS MUN هري‎ 9 8 16 S432 


المراخل ١‏ أمرسلة “ميد امرحلة السدرسة 
ملام ادي انايد 

|الدمر الجسسي 

| انمو المناي 


| امو الاجتماعي [مرسلة الإساس مرحلة المياداة إمرحلة الإخساس | 
الشفة» الاحساس» الاستفلال. | بالإتجاز العمل | مرحلا الاحساس بالهرية. 
ابر والساعة 


أثر التنيرات النيزيولوجية علن ننسية المراهق 


ترك التغيراث الجمبة الدمائية لمرحلة المراهقة أثارأ على تة المراهق! قالنسر 
السريع في طول المراهق ورزنه ثد أحدلت تليرات جسمية عضوبة حركية غير مألوفة» 
فينشأ عن ذلك فقدان التوازن والائزان» ويتمثر المراهق في أعماله أحباناً؛ ويخفق في 
إنقان هذه الأممال أ آخری؛ ويبدر ذلك راقييساً في حركات يديه وأصابعه 
وغيرهما. وكذلك بصحب هذه للتقيراث الكسل والخمول والتراخي؛ كما يدو الدراعق 
قلقاً مضطرباً. ولمل هذا الواقع هر الذي حمل علماء الس على تسمبة هذه القثرة بفثرة 
الارتاك والفلق. 

ويترئب على التمر اضطرابات نفسبة والفعالات متقلبة قد تؤدي عند بعضهم إلى 
الشجل رالانطراء وإلى اضطرابات سلركية بظلها البعفى مرضاً أر شفوذاء وتزدي عند 
البعض الآخر إلى تفكير اجتراري وخيالي أي البعد عن الواقع وظهرر أحلام 
وند يتطرر كل ذلك إلى تركيز المراهل اهدمامة حرل جمه؛ ويدنعه إلى الامشمام 
بمظهره الخارجي ليظهر أمام الآخرين بالمظهر الأثين (603:0) ريؤدي ذلك إلى صراعه 
مع القبم الائدة في المجتمع» ريتطلب هلا الترجيه النفسي والتربوي من الكبار بقصيد 
تحسبن عملية التكيف والتواقق. والتبز بنطور المشكلة في المستفيل, 


الانجذاب نحو الجئس الآخر 


هر أحد مظامر البلرم الذي بلاحظ على تصرفات المراهقين! قفي بداية ابرغ ۷ 


يلاحظ الانجذاب بين الفتى وبين الفغاة بل بحسل اتزعاج متبادل بينهساء لم يظهر 
الانجداب يشكل إمكان كشفه في الأسلام رالقراءات» كون الشحنات الغريزية ۷ 


بمكن إشباعها لأنها تصطدم بالضخرط الاجتماعية والموانع الأخلاقية 
وهناك مرحاتان في نفج الشحنات الجنسية: مرحلة الجسية 

تزدي إلى الاستمناء (مذاهطتناؤةتم)؟ ومرحلة الجنسية الغبرية 

القرين من الجن الآخر. ويعتبر فرويد أن نفسير الجنسية الذكورية أسهل من تفسير 

الجنسسية الأنثرية . 


التاقسجة التي 


ين بعفى الدرامات أن هناك اتلائات من بيئة إلى أخرى في الحضارة لقهاء 
ققد أظهرت عله الدراشات أن الإهتسامات بأمور النجدس تكرن مبكرة غند العبال 
والمستخدبين أكثر منها عند الطلابء ران المجلات ررسائل الإعلام تاع على هذه 
المبكرة. والوصول إلى البلوغ الجنسي بترجم نظرياً بالقذف المنري الذي 
به والجديدة التي شعر بها. إن أفراد الجيل الجديد هم أكثر 
معرفة بهل الظاهرة من الجيل القدبم. لذلك؛ لا بشعرون بالضبق وإن كان بعضهم 
الايزال تابه الشعور بالخجل والأذئب في حال القذف الثلقائي 

ربالرهم من أنه بشم حالياً إعلام المراهقين بما سبحدث لهم أثناه مرحلة النضج 
جنسيء إلا أنه يبدو أن المراهقين الذكرر هم في أغلب الأحبان: اقل معرفة من 
الإناث؛ فالذكرر في رسم صرر تعبر عن شخصيائهم؛ لا بنوهون مطلقاً بظهرر 
الخصائص الجتسبة» بل بزكدون على فوئهم الجسدية رخشولة أصراتهم؛ والأهمية اللي 
يعطوتها إلى مظهر الوجه رالشمر 

أما بالنسبة للفتاة فإن الوصمول إلى البارغ الجنسي يؤدي إلى تغرات معترف بها من 
قبلها ومن قبل المحيط: نمو الثدبين وظهرر الحبغس وانعكاساتهما النفسية؛ لعندما يكون 
مر التدبين مبكراً أر سريعا تشعر الفا بالانزعاج فترئبك في سلوكها؛ وتحاول أن 
نمشي منحنبة لتخفي هذا المظهر الجديد. أما إذا تأر نمو الديين فإنها تشعر بالقلق 
والإحباط. رظهرر حب الشباب ينكل أبهاً مصدر فاق للجميع . 

والفتاة القابلة لأنوثتها بشكل حال من الصسراعاث؛ رالثي هي في حالة مثرائقة مع 
انشمائها الأثنوي» ننعظر ظهور الحيضى لديها باعنزاز كدليل على المرور إلى النفيج 
والأنوثة الفعلية. ولا تخجل به من خلال إعجابها بجبسدها. أما الفتاة التي تعاني من 
صراع بخصوص أنرثتهاء فإنها تقابل هذا الحدث بصحوبة واضطراب سواة حملت على 
معلرمات قبل ذلك أو لم تحصل. 

وهناك فتباث يُفَاجِأن بالحدث فيساولن إحفاءه ببب رفضهن له ونتيجة للكبت4 
والبوم؛ فإن غالبية الناث على علم بما سيسدث لهن» غير أن الحيض بالرهم من ذلك 
يشكل للبعض صدمة قرية لأسباب عديدة 
- إن الفناة التي تنظر هذه اللسظة أملاً في الاتقا من الطفوئة إلى التضي تصاب بغيية 
لانها لا نری اي ثغير طرأ على مكانتها. رالخطر هذا أن تعر عن خیہتها هذه 
باستجابات عتورية (۷e5ا5وء۲م06)‏ 


التي تحيض في مرحلة مبكرة ترفض هذا الحدث لأنه يعبقها عن نشاطها 
زر جا انها تعد الهم سيتفيرنها أن تلمياد 

رهتاك فتبات بشن أمر الحبض على شكل تلوثء ويهيمن علبهن شعور بأن رائحة 
كريهة ستنبمث منهن وأن الجميع سبعرف ألهن في مرحلة الحيض. . وفتيات ب 
الذي راق التي شر ادن ری جر رط طت رجات 
(6801050065) عن عدوان داخلي على الجسم» رأفكار عن السادبة الجنبة التي تقع 
أعضاء المرأة ضحية لها. 


5 


- وفي بعض التعابيات (56/2000065) بحرك الحيض عقدة الخصاء 
(1105ه2051) لديهن كالجسم الذي يُدمى لأنه بتر شيء مندء رد بنقجر الأصاب 
ريتخذ طابع الخواف (6اط0:!) والهلع . 
ربرئبط الحيفس بسياة الأنثى بمسألة الأمرمة لأنها لأول مرة تشعر بارئباطها برظبفة 
الجنس رالإنجاب؛ كما برتيط الحيغي لدى الفنيات بالرغيات والمخارك المتملفة 
بالحمل والوضع . 
وللحيض ارتباط بحياذ الأبثى الماطفية رباتفمالاتها ! كل اضطراب نفسي يمر في 
العادة من خلال التأثير على الدورة الشهربة: انقطاع دم الحيض واننظامه وظهرره بشكل 
مبكر أو متأسذر ويكمبة قليلة أو كثيرة, 


: الثم التلي المرفي 


يرى الكثبر من علماء النفس أن التطرر في النمر الجسمي عند المراعقين يصحيه 
نمو هائل نوعي بنفس القدر؛ رإن كان أثل وضرحاً ئي القدرات المقلية والمعرفية؛ 
ولذلك يعتيرون المراهقة فثرة نمو عثلي معرفي . وفقاً لنظرية #بياجيه؟ (اجهدة7) فالنمر 
العقلي الممرني إعميز بخطبن من النشاط العقلي هما؛ العسلياث الحسبة في الطفرلة 
المتاخوة» والعمليات المجردة الشكلية في المراهفة والتي فتسم بدرجة كببرة من المروئة 
والضبط في العمليات العقلية 0 


وقد أكدت دراسة «بدرين كينس» على تزابد المروثة والفسبط في الممطباث المقلبة 
في سن 12ء 14 سنة! كما نشير الدراسات إلى أن خصائص الشمو الحقلي في هل 
المزجلة لتحرر من انر ليران التحسزسة: رتسيل بقادرة الخراقق علي التقتكير 
التجريدي راستخدام التعميماث رالرموز المجردة بها يوفر لتفكيرهم الاستيماب 
للموضرعات المختلفة وإمكائية التسكم فبها. 

الممرفة المنطقبة: إن طبيعة العمليات المجردة الشكلية (6لا50656) بحسب نظرية 
«بياجيها تصبح نمطا متسقأ من السلوك العقلي تنشا من خلال تفاعل المراهق والآعرين؛ 
ومن خلال ازدياد علاثانه الاجساعية رتطلمائه رآماله ؛ فيؤدي ذلك إلى نمو التفكير 
المنطقي لديه؛ ونؤيد دراسة «تالدسون؛ ذلك حيث تشبر إلى أن الفترة ٠١2‏ 14 سنة فثرة 
يتزليد فبها بشكل ملحرظ لمر القدرات المقلية المعرفية لدى المراهقين» رأنهم على 
استمداد وئهيز ذهني للتذكير والعمل ضمن إطار الشررط المعطاة لهم. 

أرره #بياجيه؟ ولإنيهلدر؛ في كتابهما امن منطق الطفل إلى متطلق المرامق!'" أن 
المرامق يسشطيع في سن ۰۱4 15 سنة أن يمتخدم نظاماً مركباً؛ أي أنه بإمكانه أن 
يستخدم عاملاً واحذاً في الرقت الذي يجمل ما عداء ثاتا؛ كي بحدد اثر هذا العامل 
الراحد. وفي هذا جوهر الفرق بين تفكير الطفل وبين تفكير المراهن ٠‏ فالطفل يفكر في 
ما هر موجود فقط؛ في سین أن المراهق يفكر في ما هو موجود بالإضافة إلى ما يحتمل 


J:Piaget et به‎ Inhelder: De ta logique de enfant ف‎ la loglque de I'adoleseent, (1} 
PULP. Paris, 1958. 


أن يوجد» رباستطاعة المراهق أن يتبنى برتامجاً منظمآ ويكتشف كل الزمر والعلافات 
المحثملة» ويترصل إلى نانج عامة منسلسلة بطريقة منعلقية 

وقي هله المرحلة بتحرر المراهق من الشمركز حول الذات أر الأثوية 
۵ ) في إدراكه؛ إذ يصبح أكثر قدرة على التفكير المرضرعي» رإدراك 
المنطق العلائقي؛ ووجهة نظر الآخرين. ربشير #بياجيه؟ إلى أن من خصائص هذه 
المرحلة كما فلنا اختفاء التمركز حول الفات نتيجة للتثيرات في طببعة العلاقات بين 
المراهق وبين أسرئه وبين مدرمت وبين المجتمع ككل؛ ولبجة لنمو شخصيته إذ يدا 
بالتفكير الاستدلالي أو الاستتتاجي الواقعي؟ وبين «ميللرة أن شخصية المراهل شير من 
الحباة العقلية السيطة إلى الحياة العقلبة المعقدة وتحول التزعة من التفكبر المحسوس 
إلى الاهتمام بالمرضرعاث النظرية السجردة؛ ويستطيع أن بيز بين رغيائه وميوله وبين 
ارفبات ومول الأطرين. 

رنشمو لدى المراهق القدرة على التخيل رالتصرر الذي بتجه من المحسوس إلى 
المجرد وبتضع ذلك من خلال مبوله وامتمامانه رهراياته؛ كما تنمو للديه القدرة على 
التعميم رليم التعميمات والمقاهيم المجردة مثل الخير والعدالة. وقي عمر كا 16 سنة 
يختبر المراهق الرائع بفرضية أر بللة من الفرضيات ويبدأ التمبيز بين توقمائه 
وتوقعاث الأخرين كنتيسية لهذه الاختبارات!. 

ويشحرر المراهق من حدره التفكير الحسي إلى عالم النصورات الذهنية رالباديء 
والنظريات؟ وبقولٍ آثر تعتبر هذه المرحلة تسهيداً وتهياً واستحفاداً لد ول المراهق 
مرحلة جديدة من حياته فبسهى إلى المشاركة البناءة وإلى محارلة تنغليم وترتيب أفكاره 
ترنياً منطقياً بمشد على الاستقصاء والاستناج والتفكير الراقعي المرجه نحو هدب لفهم 
ما يجري حرله من قضايا وأمور ويسمى إلى النجاح المهني والاجتماعي 
؟ - تطور الذكاء بحسب دراسات «بیاجیه» وتلاميذه؛ 

يعبر «بباجب» «أن اتبناء المملياث المجردة الثي تيدأ في سن 12.11 سنة تتطلب 
أيضاً انبناءاث هدفها ثل التجمعات «الحسية) إلى مستوى جديد من التفكير رهذا الانبداء 
ف بللة من الفروثات العموديةة!©, 


Janeway Conger: Contempary ISSUES in adolescent development, 1978. (i) 
1. Piaget: La payehologie de intelligence, A, Colin, Paris, 1947: 6 
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والذكاء المجرد أو المسليات المثلية الإجرائية (العملبات العقلبة العلبا) لمو خلال 
فترة المراهقة. والمرامن عكس الطفل قادر على التفكير خارج الحاضرء وثادر على 
الخروج بنظريات نتناول الأشياء والأحداث؛ وما بهواء هر التفكير خارج نطاق الحاضر 
والمحرس؛ رهذا الذهن المفكر ب المراهقة يدا في من اء 12 سيئة» عندنا 
يستطيع الفرد التفكبر في الطريقة الفرضية ‏ الا 
علاقة بالواقع المعبوش. 

«ذلك أن التفكير الشكلي ۴۵۴۳۵۱ - عالعم5) على جمل منلقية يتطلب عمليات 
عقلية غير مطلوبة في حال التفكبر على الراقع الحسي ربنطاب اجنياف (اسندخال في 
الذاث) وتجمع العمليات الثي تصبم مركبة وعكمبةه"". والذهن المجرد يعمل على 
انتيجة الأفمال الحقيفة: الا تكرن دائماً القدرة على التصنيف والترئيب والعد 
والقباس والانتقال في الزمان والمكان. ولكن الذهن لا يعمل على وضع الأثمال في 
نات ولك يستخدم الجمل اللغرية التي يعبر منها في بنباث 

ونفهم هنا لماذا الفررقات العمردية بين العمليات الحسبة وين العملياث المجردة 
بالرغم من أن الثائية تعيد محتوى الأرلى دلا يوجد في العمليات المجردة الصعريات 
النفسية قائها الي في العملبات المحسومة (العيالية . 

فالمنطق الشكلي والاستناج الرباضي يبفبان فرق مستوى وعي الطفل ويشكلان 
حقلاً مسنفلً: الفكر المجره المستقل هن الوائع٠‏ وهنا لا بد من تعلم لقة خامة: أي 
الرموز الرياضية والكلماث الي تعبر عن الجمل المنطقية ؛ ذلك أن العمليات الفرضية .. 
الاستتتاجبة موجودة في مرخلة الذكاء المحسوس (#افتعدم #ممموااا4نمل)؛ ولكن 
المنطن المجرد يمي هذه المرحلة النهانبة التي تعمل الممليات المحسوسمة لوصول إلبها 
عندما تارجم في نظلم عامة 

ريمثبر «بياجبه" آن البناء المقلي في مرحلة الطفولة يتميز بالتمركز حول الذات 
(الأئرية: ©«نانا«ممدوغ). وفي مرسلة الرشد بالمرضوعية! أما في مرحلة المراهقة فإن 
البنبة العقلية تتميز بأنها انتقالية ما بين الأنوية وبين الموضوعية؟ وهي ا بالبات 
بالرهم من وصول الذكاء إلى حده الأعلى في النضج؛ فالخصائص السبزة للبئية العقلية 
للمرامق هي عدم الاسفرار الماطتي واللاقي» هي قائمة على الفخيل ولام 


dy» (Hypothetico . Dêduetive) جية‎ 


(3) مریم سليم: علم تكوين المعرقة» مرجع سايق. 


أكثر مما تقوم على الاستقرار والمنطق والوافعبة. هذه الرؤيا عن العالم الخارجي تحد 
من الموفتوعية الندكنة في هله البرحلة: #المراهل يتمكن فن نهم الشكير لد الاي 
وبشعر أنه مرا له» ولكث كثير الحماس والاتدفاع في تفكيره» حيث لدبه مزيج من 
المثالية ومن الخبال ومن التمرد؛ فهو يرى الأشياء من زاويها الرائعة» ويضع المشاريع 
الفسخمة وبعاند في منائشاته؛ رهر وانع بین قطبين: قعلب سلبي يؤدي إلى إحساس بأنه 
غير مفهوم» وقطب إيجابي بدنمه إلى تأكيد فانم 


ويرى فبياجيه»”" أن المراهق ابثدا؛ من سن الخخامة عشرة تقرياًء ب 
فادر على المزج بين الفرضيات؛ ويحاول اكتشاف الملاقات المتبادلة بين وجهة نظره 
وبين وجهة نظر الآخرين١‏ فهر لم بعد مركز المالم والمرجع الوحيد» بل أصيح يدرك أن 
کل فرد هو سبد تجاربه. فهنا التبادل الفكري يمكنه من اجتياف (استدطال في الذات) 
(06نا»زجاوء!) في استعمال اللعة لدى المراهق واستممال كلمات الاستنتاج رالمقارنة 

وامهما؟ رقيرهما. ٠.‏ في معناها الصحیح 
ويتوصل المراهق إلى إمكانبة الاختبار العلمي الصحيح والنظر إلى المشكلات 
رالعوائق الثي بصادفها في حياته البرمية؛ فهر لم بعد بقبل بالظاهرات كما هي بل 
بفيش عما رراءها عن طريق الغيام بالتسفيقات واسمتراع الحلول. 

فهذه المرحلة هي مرحلة ميل المرامق إلى التجارب الحلمية والتفسير ررفع 
الفروفس ومسارلة النثبت من نتائجها المنطقية+ ولكن لا بكفي فهم العالم الفيزيائي أو 
البرهئة على هذه القضية أر ثلك؛ إذ إن الأهم رالأصعب هر إدراك الراقع المعقد للعالم 
الذي بحيط بالمراهق ؛ العالم الواقعي والعالم التغمسي ؟ فالمر اهن بدلا من الاهتمام بتكيقه 
دالرائع؛ إن يظل في مشكلاث مجردة» ربدلا من الاهتمام بالراقم بذاته؛ فإن عملرائه 
المفلية يلل اهثمامها محصوراً في الممكن. 

إن التجارب المديدة التي أجبرلها «بياجبه؛ ومعارنره مته من أن يستخلص عفن 
النتائج حول مخصائص التفكير لدى المرامق”” من أبرزها: 
1 أن المراهق يستطيع أن يفكر انطلاقاً من فرضيات مجردة. 


Piaget, 8 Inhelder: Dela logique del'enfantêlalogiquede ql مرجع‎ (1) 
Tadolevoent, 
1. Pagel: Liêpistêmologie gênétique, P.U.F., Paris, 1970. 22 
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2- بتوصل المراعق إلى منطق القضايا التي تسمح بالتفكير الفرضي - الاسندلالي أي 
الغدرة على مزج قيم حقيقية» أو خطأ القضايا المتخذة كفرضيات راستخلاص 
تتائجها الممكنة. 

3- التمبيز بين الشكل ربين المحترى في الممليات المقلية واعنبار الأواليات الشكلية 
في اكير كادوات تصلح لجسي الأفكار. 

4 القدرة على استخدام عمليات من الدرجة الثائية» أي الترصل إلى عملبات عقلية 
بالاستناد إلى عمليات عقلية أخرى. أو التوصل إلى فرضيات انطلاقاً من فرضبات 
أخرى 

5 إمكانبة المزج في العملبات الشكلية : نضمين الوائع في الفرضيات أو في الممكن 
وتضسين السكن في الواق. 

6 رينتهي #بياجيه إلى اعنبار أن نشوء التفكير المنطقي لدی المرافق مرهون يتمق 
الجهاز العصبي » ويتوافر ظروف بيثبة ملائمة, لذلك إن تغيراث التفكير لدى 
المرامن لا تعسدث إلا من خلال الاندماج في حالم الراشدين» وبالتالي فإنها ترتبط 
ارتباطا رنيقاً بحياة السراهت الماطفية. والمشاركة الفعلية في الأفكار والمبادى, 
والمئل العلبا لبيثة الاجعماعية. 

والمراهق الذي بشمر بقدرته على التشكير ميل إلى المبالقة في أسكامة» یسیج 
كل شي» مكنا وثبدر الأمور سهلة أمامه» كون النظريات التي ييتبها بفرج ولذة لبس من 

الضروري التحقق منها في الوائع . 

1 ۔ تطور الذكاء لدی المراهق بحسب «ديس»: 
يؤكد #دبس» في كناب «المراهقة»!! على ثلاث خصالمن رئيسية لنمو العقلي 

الدى المراهق 

١‏ تخصص الذكاء العام رظهرر القدراث العقلية الخاصة. 

2 الجدل في اكير . 

3 ظهور مهرم القانون في الظكير . 


MDebesse: L'adalesoent, que ,عليه‎ No. 102. 0 


وله 


1- تخصص الذكاء العام وتزايد القدرات العقلية: 


إن كتبرأ من عوامل النطور العفلي ومكوؤناته نكاد تون فد اكتملت فيل آن بدا 
مرحلة المراهفة» بحيث إن بمض المهارات الإدراكية والحركية والقابلبة على التذكر لا 
يطرا علبها إلا قلبل من التطور بعد الطفولة المتاخرة. إن هذا يمني أن الأساس الذي 
برتكز علبه التطور العقلي بكاد يكون فد ت في مطلع المرامقة 

اعثبر #سبيرمن! (67080م5) أنه إلى جائب القدرات المفلية الخاصة) هناك 
عفلية تتداخل في جميع الوظائف المفلية» رهذه الطاقة العقلبة العامة تصل إلى أقصى 
عداها في عمر پراوح ما بين ۱5 16 سنة» رتصل لدی الآفراد الأذكباء إلى حوالى 19 
سنةء والذكاء الطفلي يبقى وظيفة فطرية شامفة وكلبة٠‏ ولكن قبل البلوغ بقلبل تظهر 
الاستمدادات أر القدرات» آي لك الاستمدادات والقدراث القطرية التي تسكن من 
يز بين الأفرادء وتجعل بعضهم قادرأء مع مساواة النربية والظروف؛ على النجاح في 
میدان أكثر من مبدان آخر. 


وتتخط هذه الاستعدادات أو القدراث أشكالاً مشترعة: مكالبة وزمائية وذاكرية 
ررياضية؛ رموسيفية» رلفظية؛ وميكانيكية. , . إلخ؛ وهي نظهر بالتدرج بين مرسلة 
البلوم وبين العمر الذي بتراوج بين 116 17 سنة, 

رثقاس الاستعدادات أر الثدرات من خلال ررائز مشصصة؛ رثمطي النتائج على 
شكل «جالب نفسي» (مدواطعرو" 8001). ولقد ثار جدل كبير حول استفلال القدرات 
أو ارتباط بعضها بالبعض الأسثر , والفكرة الشائعة بين الدارسين هي أن التفكير العام 
ينغلب حثى سن الحادية عشرة؛ لم ابتداة من سن الثانية عشرة تظهر العوامل النوعية» 
دي إلى تخصصى نشاطات المراهن؛ رفي هذه المرسلة بالذات نطرح أمام 
المراهق» لأول مرة. مسألة وهه المهني؛ وتسازله حول قدرانه الخاصة 


1- الجدل في التفكيرة 


بصبع المراهن ابعداة من 14 15 سنة قادرا على الجدل رالمناقشة والنزاع 
الفكري. ويمثبر اماندرس" (بعددادةه006 دأن المراهق يلقي يشفت إلى أكثر 


PMendausse: Lime de adolescent, P.ULF. in L'adoleseent, par M, Debesse, {1) 
Coll. que aise. 


المشكلات نمقيداً ويهئم بالمسائل الفلسقية را +1 یع ورا 
بعطيها نكون في بدابة الأمر» حججاً وبراهين مشوئة ثم تنظم تدريجأ» ويتوصل 
المرامق إلى أسلوب خاص في الجدل والمتاقشة رإعطاء الدليل الواضح.. . ويرئيط 
تقدم التفكير هناء باكتشاف الاذكار العامة وبروز القدرة على التجريدة؛ ربلاحظ أن 
الجمل الثي يزلقها المراهق لإسناد فكرتهء وإن بدت أكثر غنى في ألفاظها وأكثر ندرة 
على التمبير عن أفكار واضحة؛ فإنها نظل في البداية كالثرب الفضفاض؛ إذ إن زيادة 
المفردات جاءث أسرم من الفدرة على تنظيمها في إطار صياغات معفرلة التلاعب 
بالكلمات؛ والبهارانية اللفثبة تعطي خطاب المراهق طابع الثرئرة أو الجدل الفارغ أكثر 
ايع الال المنطقي القائم على الربط ين العلة وبين المعلول: 
ولا شك أن المبالقة في التفكير والصباغة؛ وخصرصاً استعمال القباس في تريب 
المقاطم والجمل» بؤدي بالمرامق إلى التصلب في المراقف رالتفكير. ريصح طايخ 
التفكير لدبه دوغماتبکیاًه (مدوزدوع00). فالآراء التي بعبر عنها ويجادل لبها لا يتفي 
في ما ورائها البرعنة على المعرثة التي لديه؛ بل لكي بثبت أن الحق ممه رانه هو الذي 
بملك الحقيقة . فهنا تتداخل كل حالات المعائدة الفكرية والرغبة في المعارضة وانخاذ 
بات ذاته والنأئيد على 
إن هذه المظاهر لدى المراهن هي مظاهر مز 
د إكتشاف مفهوم القانون: 
إن الربط بين المسبياث رالامباب» رالعلاقة بين الظاهرات وتعلم بعض كرائينها 
أمور بشم اكتشائها في اعقاب البلوغ. أما التوصل إلى مفهوم القانون نإنه لا سد إلا 
في المرحلة المتقدمة من المراهفة» بعد نشج كل الامكانيات المقلبة؛ رتوسل التفكير 
إلى [دراك الهالم كبناء متماسك» فيعسيح القائرن التعبير عن الروابط العامة والشرررية 
اللي تربط الظاهرات وتتظمهار 
الأسباب التي تعيق الثمو العقلي: 
إن النمو العقلي يتائر بالتعلمه وهر مثلازم مع درجة الثقالة والصلة بالسضارة؛ 
وما تنبح له فرص للاكتساب. ولكن ظروف الحباة قد توجد مواقف من شأنها أن ثعبن 
الثمر الطبيعي للذكاء. فإلى جانب أنواع التقص المضري أر الدخلف الورائي» فإن هناك 
بأ عديدة تجعل الوصول إلى البناء المقلي المصحيم أمرأ صا ومستحلاء من هذه 


رل بعد ثثرة التدريب العقلي . 
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؛ - الحومان الحضاري"": الأفراد الذين بعيشون في بيئات حضارية محلية منعزلة 
عن البنابيع الحضارية؛ لا يتيس لهم إلا الحصول على درجات منشفضية في الختبارات 
الذكاء. واختبارات التحصيل المدرسي 


بة: إذا كان العدام الفرصة هر السبب الوحيد للقابلبة المنن 
٠ :‏ كان من المحتمل إصلاح هذا النفص عن طريق إتاحة فرص 
جديدة مضاعفة» أر تمربتاث علاجية كافية في المدرسة؛ على أن كثيراً من المراهقين 
يكونون ضسايا سنواث من التأثيرات المينة والفشل في الأعمال المدرسية. لذلك تسرد 
عندهم الانجاهات السلبية» فنجدهم قد كوّتوا لأنفسهم صرر ا ومستوى متحتفضاً 
اللطمرح مما بستبعد معه أن يكرن للبرامج المدرسية العادبة تأثير كبير عليهم ؛ المعلوم أن 
القدراث العفلية الج إذا توافرث الدواقع القوية والانجاهاث السليمة, 


تمر ! 
3 الإهمال وسوء الرعابة: إن أطفال مؤسسات الرعاية والأطفال الذين لا بجدرن 

في بيرتهم إلا الإهمال الشديد؛ والذبن يعبشرن حباة منمزلة عن غيرهم من الأطفال 

والراشدين» والذين نقع علبهم المفرباث الفاسية؛ فد بتعرضون لدرجة من الاضطراب 

بحيث بعجزون عن التعلم , 

بعض مظاهر القدرات العقلية لدى المراهق: 

١‏ التشيل: بالرضم من أهمية التخيل في المراهفة رحيث إن الاهتمامات ا 
تزداد في هذه المر ما (الشمر» الفصص؛ الأغاني؛ الرسوم)» فإن الدراسات العلمية. 
قليلة جداًء رلم يوضم مقياس عناص لقياس التخيل لدى المرامقين؛ إنما نستعمل في 
العادة تقباس التخيل» طرق مقارنة الرسوم الحرة أو ذاث الموضرع المحدد ذاته لدى 
الأطفال رالمراهقين» روسائل تكملة الجمل أو رواية القصص حول موضرعاك طيعية 
تخيلية ومنها ما يقرب من الروائز الإسقاطية: رائز. ۳۸.7 أو روشا ٠‏ 

إن التجارب التي أجريت على بع الفتيات 10ء 14 نة أظهرث أن تصفهن 
تغريباً بررين نصصاً شائعة ذاث اسلوب وائعي؛ رنسفهن الأخر يظهرن القدرة على 
التخليل ؛ فالقلة القليلة منهن بظهرن كثبراً من التخيل الإبداعي. 

إن مشل هذه التجارب وغيرها سمددث باستنتاج أن الشخيل يتوقف على نمط 


ينه ترجمة أحمد هبدالمزيز 


).يلير و جوتزه سيكولرسية المرامقة 


الشخصية بقدر ما بنوقف على خصائص المراعقة بقاتها؛ ببب أن المراهقة تسمح 
بظهرر القدرة على التخيل بالحدود التي يتوفر فيها للمراهق الاستعداد للك 
وني تجارب أخرى وجد أن الأفراد يختلفرن في نقاط لائ 
١‏ إن الأطفال يؤكدون على الحركة والفمل: بينما بزكد المراهقون على الموائف. 
والأذكار لابطال القصة. 
2 ببنما الأطفال بظلرن في حدره الموضوع الرئيسي» نجد أن المرامقين بدخلرن 
الكثير من التجميل والإضافات الننبة 
9 أسلوب الأطفال رنبب» بينما أسلوب المراهقين بنصف بالكثير من التغير واتار جح 
في اللهجة والبرة الانقمالية, 
إن بعض الدراسات تذهب إلي القول إن الاستمداد للتخيل الإبداعي هر الذي 
يحدد درجة التخبل أكثر مما تحدده المراهفة بذاتها؛ رإن الأشخاص الذين بتمتمون بهذا 
الاستعداد يظهررنه ألناء المراهقة. ولكن هذه الدراسات لا تاذ بالامتبار الحياة 
الانفعالبة للسرامقبن» رالمآزم النفسية التي يتعرضون لهاء ررقي الاجتماعي . 
الانتصادي» وتمط 
- الشخصية المنطوية أكثر ميلا إلى اكغيل من الشخصية المنبسطة. 
- المآزم الاتفمالبة تؤدي إلى تلبذ المنيال من الغنى المفرط إلى الففر المفرط . 
فهنا تتداخل عمليات نفسية وأوالياث (الجائح الممابي) رالهروب من الرائع إلى 
الشيال 
- درجة الذكاء ونوعه (عملي» لفغي . .) وعلاك بالتخيل الإبداعي . 
- الوضع الاقتصادي ‏ الاجتماعي 
المراهئ العامل رالذكاء العملي» والمراهن الغئي والذكاه المجرد والنخيل. في 
كل الأحوال بلاحظ أن للنخبل وظائف أساسية أممها الابتعاد عن الرالع بنبة السبطرة 
عليه والتسكم في معطياث الوافع الداخلي والخار جي (أعلام البقظة لدى المراهق». 
ب التذكر: إن تطرر الندرات العقلبة لدى السرامق تتمكس على قدرئه في 


والحقظ على قدرة الطفل لأنهما قاثنان على الإدراك والفهم. 
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ج ‏ تطور الاتجاهات والقيم: من أهم نتائج النطور العقلي لدى المراقء 
إخضاع القيم والتعائبم التي بتلفاها لحكم العفل؟ فهر قم بعد ينقبل ما بفرض علي 
فرضاً. بل بحاول أن يخضع فيم الأعل والمجتمع لموازين الرائع الذي يميش 
ىسىكات قدراته المقلية. 


تة لاتساع مصادر الممرقة لدى المراهقين» وثركيزها على أساس الأحكام 
المقلية والمنطقية. نتخذ اهنمامات المراعقين اتجاهات مختلفة: رتناقص الاهتمامات 
المدرسبة نتبجة لتزابد الاعتماماث الاجشماعية رالجنسية» وتطلمائهم المستقيلية (المهنة: 
الزواج) ريتصف الحسي الأحخلاقي لدى المراعقين بالرضرح رالحمدية؛ ربدخذ تناعيه 
اا6 نوجياً جدبداً. قبلا أن المرامق بميل إلى التماهي بالراشدين 
والأشخاص المرمرقين في المحتمع والناجحين رذوي الجاابية الذين بشاهدهم ني 
وسائل الإعلام المرايةء أو بسع عنهم في رسالل الإعلام الأخرى. 


شروط ظهور التذكير التجريدي 


عند كلامنا عن حخصائص النمو العقلي في المراهقة؛ ثانا بان المراهقين بتمتمرن 
بالتفكبر التصريدي أر الشكلي منذ سن ٠11‏ 12 سنه ولكن ليس من المؤكد أن كل 
المرنعقين؛ حنى كل الراشدين بصلون إلى التفكير التسبريدي؛ الفرضي - الاسشدلالي. أو 
لبة العليا؛ ففد كشفت النجارب اللي نمث في حقل الدراسات الثقائية 

العملباث العقلبة لدى الأمبين من أبناء الثنافة الخليدية: كما كشفث 


نساري القدرات العقلية لابناء الثقفاث التقلبدية الذبن ولدوا وتريرا في الثقافات السديئة 
مع الندرات المقلية لأبناء هذه الثقافات 


وتوضم الدراساث الثقافية المقارئة؛ أن ظهور القدرة على التفكير النجريدي لا 
يعود إلى عوامل بيولرجية وعمرية تحب إلما يعود إلى عوامل لقاقية واجتماعية 


توضح هذه الدراسات؛ أرلأ, أن القدر: على التفكير التجريدي لا تعره إلى 


عرامل بيولوجية كما فلا سايق إنما تعود إلى عوامل ثقائية واجتماعية. وإن القدرة على 
الشكير التجريدي لا تظهر قدى الفرد إلأ عند بلوغه ويشمد ظهرر هذه القدرة 
على اكتساب التفكبر النجريدي غلى رجود تفكير تجريدي بالإمكان ااه 

يعنمد ظهور التفكير التجريدي لدى الفرد. بهذا الشكل. على رجرده في البدء في 
المجتمع الذي بعيش القرد فيه» لا بظهر التفكبر التجريدي لدى ذَالِ القرد بغض التظر 
عن قدراته اليرلوجية. بعصورة أوضحء وجرد التفكير التجريدي في المجتمع الذي بعيش 
الفرد فيه شرط ضررري . ران كان غير كاف لظهور التفكير التجريدي لدی الفره 

وتوضح الدراسات الثقافية المقارنة أن التفكير التجريدي لا يظهر لدى الفرد إلا إذا 
كان ذلك القره يقرم عمل يستجيل التبم ه بدون تذكير تجرمدي . كما رأبناء لا تقل 
من مرحلة الشكير الحدسي إلى مرحلة التذكير المحسوس لم إا 
بدي إلا إذا كانت هناك أعمال يستحيلل القبام بها إلا بعمليات عقلية 


مرحلة التغكير 


ثاتً: لنمو الاتقمالمي 


يمثل النمو الاننمالي جانباً ريا في بناء شخصبة المراهق: ومخوراً ري 
الممالم الإدراكية لليثة المحيطة به من جهةء راك 
أر الغدية المنسارعة من جهة أخرى تدرك آثارأ اننعالية كبيرة في 
بصاحبها من استثارة للدوافع رالميول والرغبات تز 
مظاهر التمو الانثعالي لمرساة المراهفة في ما بلي 


أو عدم 


١‏ شكلة الذات 


لا بمكدن الغرل إن «الأناء نبرز هكذا فجأة في المراهقة؛ لأنه لبس 
رة يس فيال لى اة المراعقة قال ,يدرك لله موجره رآ فحن ها 
الذاتي يتبيا في مرحلة الطنولة كما ذكر اأريكسرنة. 

وهذا الرعي يتأكد ويترضح في المراهنة حيث يبحث المراهق في اكتساب نفدم 
الأحرين بإعجابهم؛ رخصرماً امشامهم؛ فهو بحاجة إلى اقترا الأحرين به لكي 
يعترف بذاته. 
إن وهي المراهق بذاك يتطور من خلال مستويين ! مستري العلاقات بالأخرين ٠‏ 
وسسترنی حيائه الخخاصة . وهذان المستريان يؤديان إلى المتلاف بين تمرف المراهل 
الخارجي وتصرفه الداخلي تجاه ذانه! فالوعي الذاتي يدقع المراهق إلى المزلة والانطواء 
على الذاث, مع الميل إلى السريةء وإلى موقف دقاعي يحمي به أسراره» وهدل هذا 
الانطراء هر الذات. فهو بريد أن يعرف من هر؛ رما بكرن علبه. 

والوافع أن المرادق بجد ؤس في مرحلة اسنتائية تجعله يسغيد من هذه التجارب 
الحسيمة ويكزن انف رأسمالا “ماطفياً بساعده على تفتح شخصينه. ران مصادلة مراف 
منفتح وسهل الارتباط الاجتماعي يمبل إلى الحياة واللهوء لا يعني شيا بالسبة إلى 
اشخصيته المبثة التي تمر في تطورها بشكل مستقل عن مرها الخارجي 


والرعي الذائي لدى المراعق يتخذ وجهإن! وعياً فاي تجا الأخرء ورعياً فليا 
تجاه الذاث. إن هذه الازدواجية تلسر إحساس المرامق: والأهمية التي ينطيها لاثاله 
رعلاقاته مع المحيط. هذا الإحساس المقرط يمكن لان يكون مصدراً لمذابد. ولكنه في 


أغلب الأحبانا» يترجم بإحساس للالقتاح على الحياة 

إن هذه الاستعراضية الذانية عبر عنها «دبس» في كتابه #الغرابة عند الأحدا ت٠‏ 
بالميل إلى التجدبد والرغبة في إظهار القاث؛ سراء كان في اللباس أو في الجدل 

ن لثياب بميل المراهق إلى التمايز والتقرده غايته ليس اتباع الموضة 

بقدر ما يقصد إلى الإشارة ولغت النظر 

وعن طريق الحكم العقلي رالجدل» يحارل المراهق أن بدفع يذائه إلى اكتشاف 
عالم المقاهيم؛ فمئاقشة المبادىء رالطرح السايم والرنفي المنطقي ليست جميعها سرى 
مظهر لبهلوابة فكربة؛ فالمراهق بدفع باستتاجائه إلى حدُ التناقض والثمسك بالتائج 
مها كانث» ويظهر سكم العقلي كأحد الوسائل اللي يعمل براستطتها على تتحقيل ذاه 
تحقيق الذات: 

يشيع مرحلة الانطواء والاكتناب واكنشاف الذاث مرحلة ثانية هي مرحلة النفة في 
هذه الذات رئصقين إمكانانهاء رهذء النغة تطهر من خلال تأكيده لذائه والاعنزاز بها, 

رالسزال هر؛ هل نتطابق هذه الذات مع العنور التي يريدها أر مع المرر اللي 
كزتها المحبط عنه. 

يرى ديس أن المراهق يحاول أحيانا أن بقدم للآظر عناصر مسثمدة من الآخرين 
اركأئها مه» ليعطي له وللمسيط فكرة مالية عن فيمتدة فالمشاريع الكبيرة التي بينيها 
نعزز لديه رهم الثرة الذي برض به من الشعور بدرئينه عندما بقارن سلطته بسلطة 
الراشد. فاحياناً يكذب على نفسه ويقلد في نصرثاته تصرفات شخصيات لها مركزها 
الاجتماعي ٠‏ دون أن يميز بين ما هو طبيعي رما هو منقول. 


يمع المراهق في مبالغة تقدير ذانه. رفي فترات العزلة بنضخم اديه الشعور بال 
والغلبة فيدر للآشر أن هناك هوة بين ما برغب فب الكائن وبين ما هو ممكن. 


التماهي بالمثل وتحقيق الذات؛ 


إن المراهق في بحئه عن ذائه بحاجة إلى سند خارجي لشعوره بصموبات تشكل 
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اشخصبته الداخلية؛ فالند العاطفي المنأئي من الأهل والأخرة والأصدقاء يبدو أنه عاجز 
عن مساعدته؛ لآن المراهق بخاف من استفلال الآخرين لهذا المنصر العاطفي في عملية 


والمثال الذي بستمد منه المراهق دعامة لشخصيته فد لا يكون راحداً من أقراد 
أسرته ولا من محبطه؛ بل مو انعکاس لذاته. ويظهر المبل لدی المراعقين في خلق 
مثالاتهم؛ فالاحصائبات نظر أن الذكور بختاررن أبطال الرياضة؛ بينما الإناث بخثرن 

ثلين وممثلات السينماء ولكن هذا الاختبار فابل للتبديل» والمتبار الرياضب. 

رالممئلين بحل ماه احنتبار الروائيين ورجال السباسة والزعباء اليا 

ولا شك في أن صورة مثال المراهقين وصررتهم الذانية؛ تكشف عن امشمامائهم 
ومشاغلهم وهي تتغير بحسب العمر. 

وني نحفيق أجري مع المراهقين حول السفات الذكورية والأظوية التي بودرن أن 
تكون لهم جاءت أغلب الإجابات مزكدةء أرلاً على الصفات الجمالية: الأثاقة؛ القوة 
الفيزيائية. الغدرة الرياضبة؛ وثالبً؛ على صفات الإرادة والسبطرة الذاتية رالحس 
بالواجب والمثابرة والذكاء والاخلامي والشفقة رعدد من المراهفين» اقتصرث إجابتهم 
على غي وجرد نمط مثالي؛ واعبار أن المثال من أن يكوئرا هم اتهم , 
الطالية وتحقيق الذات: 
إن المثالية نشكل جائباً بارزاً مهمأ في وعي الراهق لثائه» إنها الجائب الأحخلائي. 
الذي بلب دور بارزاً لي أزمة المراهقة؛ وخصرصاً في مرحلة النضخم رالمبائقة في 
تفدبر الذاث؛ وتكرن مثالية المراهق شديدة التطرف سير بحسب فائون «الكل أر لاا 
شي" وهي مظهر في هذه المرحلة؛ تجسد التعبير الأخلائي عن توتراته وممارضته 
لواقم 
| مظاهر المثالية: 

من مظاهر المثالية لدي المراهق الحاجة إلى الصراحة راحترام اا 
اكنشفها. من هناء فإن اهام الآخرين له بالكذب يؤلمه. ويبدر الكذب عملا ج 
رطيانة تجاه اللات . 


وله 


رتصبع مسألة الاحنفاظ بار وعدم البوح به من الشروط الأساسبة التي تقرم 
عليها الصدائة؛ والملاقة بالصديق تحددها قدرته على الرثاء والإخلاص رالكتمان 

رتعظش المرامق إلى كل ما هو مثالي ومطلق» يخلق ديه شعوراً قوياً بمقاميم 
الشرف والحس الأخلافي: والمبالقة في السس الأخلاقي يجمه يترد في القيام باي 
فعل يظهر كأمر خطبر لا يمكن إصلاحه 

ويكتسب المراهق الشعور بالمسزولية؛ فهر إذا ارتكب خطأ ماء يعترف ويقر بهذا 
الخطا؛ وهر يتحمل المسزوابة بكقاءة. ريكفي أن نعهد إليه بام ما؛ ليشمر أنه أصبح 
قادراً رمحلا لئقة الراشدين» مما بغري لدبه الشعور والاعتزاز بذاته. إن هذه المبالغة في 
المشاعر الأخلاقبة ترلد لدى المراهق بة عن مفهرم الكمال الذي يسعى إلى 
بلرغه؛ وتدقعه إلى الشعور بالفاصل الكببر بين ما هو عليه؛ وبين ما هو بحاجة إلى أنه 
يكرن عليه 
التناقض في المثالية: 
والراقع أن الاهتمام الخلفي الكبير لدى المراهق لا يخلو من التناقضض والتأ رجح 
وفالباً ما بلاحظ في مرفاته ما ينم عن احتقار لبعض المبادىء الأخلافية واللياثة 
والاحترام: معثبراً أنها تفييد لذائه الي اكتسبها؛ فمن هنا التذبذب في مرائنه وعلاقاته: 
تارة يتشدده وثارة يكرن مغلتأء وثارةً بظهر مثالية مفرطة تفابلها رئاسة ظاهرة, 

يُفسر هذا التناقض في سلوك المراهقين بجهلهم العالمء وينقص في خبرانهي» 
فكرئهم يجهلون شروط الفمل؛ فإنهم يبنون لأنفسهم عالماً مثالبأ درن اكثراث بما بتطليه 


تحفيق الذات: 
وتحقيق الذات عند المرامق بتمكس بالغ في حب الذات» اعتقاذً أنه شخخص 
يشلك فيمة فريدة. إن هذا الشعور يؤدي إلى التفخيم في قدرانه والاستباق في 
تذكير»؛ فهو برى نفسه منوجاً بالشهرة والمجد؟ والمراهقة هي مرحلة المشاعر القرية 
والطمرحات التي ترمي إلى إصلاح المجتمع وتغيير سلوك الاس المراهق يطقى علب 
الشمور بعطلمة شأنه وفرادة عيقربئه: ويدثمه هذا الشمور إلى الحم على انه بأنه أعلى 
مرئية وقيمة من الآخرين؛ مما بولد لدبه الرغية في السيطرة والقيادة 

إن تضخم الثاث لدى المراهقين يؤدي إلى شور بالالم والمذاب التفسي. ولدى 
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بعضهم إلى اضطرابات نقسية -خطيرة؟ فالتوئر الداخلي يكون أشد بقدر ما تكون إرادة 
الط الناتي أقرى. من هنا الرغبة لدي المراعقين للتخلص من الذاث والتحرر من قوة 
ضقط الذات الطاغيةء وفك قبوه العزلة والاتكماش التاتي» ومحاولة التعبير عن الذاث 
برسائل مختلفة بحسب شدة الأزمة التي يعاني منها. رهذه الرسائل تتراوج بين الاعتراف 
بمعانانهء عن طريق الكتابة أو الرسم» إلى حالات عدم الثفة بالذاث؛ والعدام الأمن 
والطمانينة» فإلى الاتتتحار. 

رالانهبار الاتفمالي إلى جائب عدم الثفة بالذات والشمور بعدم الاطمتنان: تدقع 
جمبم المراهفين إلى اللجرء إلى أراليات دفامبة"" المساولة ضبط هذه الاتفمالات» 
معتبراً أن فثك يحفظ له كرامة الذات التي توصل إلبها؛ لكن محارلات الضبط الذاتي 
نولد لدي يدة لا بمكنه في أغلب الأحيان السبطرة عليها لذلك بلاحط لدى 
المراهق الانفجار المنيف في حالات الخوف رالغضب والفرح؛ والذي تتبعه حالات من 
الاكتاب 

إن هذا الانفجار المشرائي هو سيب شعور المراهق بالخطر من قي 
وشمرره بأنه ضسحية انفعالات ؛ فالترئر المستمر يؤدي إلى حالة مزمئة من الاكتئاب 
والبرودة العاطفية؟ ويقدر ما تكرن محارلات الضبط قوية نكون هذه الانساماث 
واضحة ٠‏ رحالة الاكتناب يمكن أن تزدي في النهلية إلى الانتجار. 

خلصت إسدى الدراساث الثي تعرضت لمشكلة التوائل مع الذاث لدى الشباب 
في دولة الکوبت» والتي تام بها فرين الباحثين العاملين بجهاز الدراسات والبحرث 
الاستشارية لاحب السمو أمير الكريث (1985): واسشخدمث مقياساً يحدد مدى تقدير 
الشباب ولهمهم لذرائهم لدى كل من الذكور والإناث؛ إلى التائج الثالي. 
1 تعتبر مشكلات الترائق مع الذات إحدى الاهتمامات التي تشخل بال الشباب في 

درلة الكويث 
2 خلف مشكلاث الثوائق مع الذاث لدى الشباب في دولة الكويث باختلاف الجنس 

والجنسية رالحالة الاقتصادية. 


ة فاته 


3. تمل مشكلات الشباب الأساسية في درلة الكويت: في عدم احتمال موائف 
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الإحباط أر الفشل؛ عندما بعترض طريقهم عارض يمتعهم من الوصول إلى الهدف 
المطلوب . 

4- إن أحد أسباب عدم تحمل الشباب للفشل ناشىء عن عدم تحقيق الهدف هو 
الدلال الزائد الذي بعيك الطفل في مراحل العلنولة السابقة. 

5 تتعلن أهم مشكلاث الشباب في التوائق مع الذات بالفصور المتصل يعملية التتشئة 
الاجتماعية في مراحل الطفولة المبكرة. 

6- ما بتعرفى له الشباب في دولة الكريت من مشكلات متعلقة في مجال النوائق مع 
الذاث تحناج إلى عملية الترجيه والإرلاد والماعدة في عملبة التندئة الاجتماعية 
داخل الاسر 
2 الخجل 
لميز في الخجل مالين 

La Honte, الاتقمال‎ - dt i ا-‎ 

حال االحجل الشعور La Timiditê.‏ 
في حالة الخجل ‏ الاثثمال: تنطفى التغيرات الفيزيرلرجبة على ما عداها لكنها 

بالرم من عنفها رفجاليتها تزول بزرال الموقف المثير للانفمال, 
في سالة الحجل ‏ الشمرر بعائي القرد من إحساس ذائم بالارثباك والخرف من 

انفييم الآحخرين له. 


وللخجل أسبابه المميقة التي نعود إلى الطفولة» رفي المرا 
الأسباب المشكلة الجنسية والتغيرات اللجسدية, 


اف إلى هلله 


والخجل على رجه التحديد شور نائج عن موقف الغرد تجاه الآخرين (الخشية 
من لوم الأحنرين). رنقص اللقة في النفس عند مراجهتهم. 

يعرف افرريد» الحجل بأنه الخرف من السخربة والسبب عدم نحقيق مثال الذات 
(الأناا. أما اريكروفت» فبمعبر الشجل مارضاً عصابياً' فالخجرل عند ثقييم زاند 
لنفسه؛ ويخشى من عدم مشاركة الأخرين له في هذا القييمء 

وقد يكون الخجل فسن دائرة السوية عندما يحدث في المراقف الحثيرة له رفي 
العادة بزول بزوالها؛ ولكته يصيح حالة مرضبة عندما بصبح سمة طببعية من فمن 
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منلازمة طبع بتسم بالامطوائبة والاتسحاب 

أعراض الخجل 

= منها الفزيوفوجية: احمرار الرجه» تصبب العرق؛ التأناة, النشئج في الحبال 
الصوئية رفي النفص الصدري؛ التق اللامث المضطرب؛ الارتياك» الحركة الفاشلة 
الخائة. حفقان القلب. الشمرر بالإعباء» التمثر بالمشي. إبدال الكلمات وسر النطق. 

- ومنها النفسية: ضبق مجال الرعي ( الذي يكاد يتحصر بالموقف المخجل) 
تعطل الذكاء» الاجترار العقلي» الذعر؛ الضيق؛ الرغبة في الهروب رالائزراء» تجب 
المرقف؛ رفض المراجهة رالشعور بالنقص وقلة الثقة في النقني؛ التردد؛ الشهور 
بالذنب؛ والرغبة في سمائبة الذات 

الخجول إنسان مصدرد"" 1٣۸4‏ بريد أن يسنجيب للموقف بالشكل الطببعي» 
لكن طالته مصدودة مكبوحة لذلك نلاحظ لدبه العجز والفصور والتردد رضحف الإرادة 

لا يتمكن الخجرل من الشكيف بالشكل السليم ولا من صياقة طلباته أو الرد على 
ما يطب القير منه. 

في الوقت نفسه تنجد عنده عنقا وغبطاً من حاك فيداقع فد الخجل باساب غالبا 

ن الثرائية وغبر سليمة (الحمافة مثلاً). علي الحدماتة القيام بنصرفات فير ملائمة. 


تمو أسباب الشجل في ممظمها إلى الثربية الخخاطتة في الطفولة» حمابة مفرطة 
للطفل؛ رصد كثبر لعفويته» ازدراجية المربين في التعامل ممه (بملفرئه ليء لم 
يحثرنه على فعله مرءٌ أعطرى). 

إن السماية المغرطة للطفل بالإسافة إلى ثولي الأهل القيام بشؤونه بؤدي به إلى 
شمف الثقة في النفس وإلى الخوف والانسحاب ونهيب الموائف الجديدة الصعبة 

رإذا أضفنا عدم تشجيم المربين له على العفرية والانطلاق وحرية التحيير والحركة 
ندرك مدى الضرر الذي سيلحيق بشخصيثه من جاه هذه الثربية الخاطثة 


RB. Cattel: La personnalitê, Tomes 1 et تله ,كذ‎ Paris, 1956. 0 
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المرامقة نلاحظ قوران الغرائز من جنس وعدران قتشتد في مقابلها السوائع 
9 ا فاعلة في تقس المراهق كلما وجد 

الذات تببحدث العكس تماماً لأن التشاقس 
الأب من خلال عقدة «أرديب الطفبة ٠‏ 

من أسباب الخجل الأخرى الإحباط الماطفي والشمرر بالنبة والجروحات 
الترجسية التي تنل طعنة لتقدير الذات. 

السياء عند المراهق مرتبط بموقفه من الدغيرات الجسدية الثي تحدث لديه لا سينا 
التغيرات العاسلية (الحباء غير الخجل) 

الترسع دائرة الخجل من الأمل إلى رب الغمل؛ معلم الصف رجل الشرطة: 
صاحب الللة. مما يؤدي بالخجول إلى النشل في التكيف المدرسي والاجتماعي 

بزداد ارتباك الخجول كلما كار عدد المحيطين به والمراقيين له لأنه في الأساس 
ببالغ في تقديره لذاته: فبعمد بالتالي إلى المبالقة في تقدبر الاخطاء التي ستصدر نه 
فيقع فريسة الخجل لوف من النقد والسخرية؛ إن خوف الحجرل بن التقد رالخرية 
يصبح ماجاً بالسبة إلبه لأن في ذلك تبخيساً لذائه المهزرمة التي لا الدتاع 
عنهاء إن دناع الخجول باثي دالما متأطرأ عن المرئف المشجل له ولا تظهر عفرت 
وارادته في الرد إلا بعد زوال هذا المرقف. 

يعاني الخجرل أيغيا من الانفعالبة الزائدة الثي تعطل قدرئه على التصرف المشكيف 
السلبم؛ ريما أن قدرته على القعل مصدودة فالاتقمال هو البديل. 

نتراوج المراقف المخجلة بين التعاطي مع الجنس الأخر وبين التعامل مع من هم 
أكبر منه سنا ومركراً. 

الخجول ضحبة للثريبة المتسلطة القامعة للعفوية: والخجل مؤشر على استمرار 
العقد النفسبة الطفلية الذي يزيد فوران الغرائز في المراهقة في تفاقمها رمن اشتداد رداث 
الفمل علبها 

ردات فمل الخجول 

هناك التظاهر بعدم الخجل (الإنكار) تمع الجرأة والوفاحة » العدرانية» تصنع 


(1) عبدالغني الديدي؛ مرجع سايق 


المرح»'المزاح الاسر الهزل الستخرية من الأخرين» ففازة: التكير اياف 
احتفار الآخرين وانتقادهم: المبالخة في الثقة في النقس إلى سد الصلف والغرور» 
الاندفاعية وعدم التردد. الطمرح اللامحدودء الرغبة في الظهور بمظهر الكمال وعدم 
الخطان 


الجدبر بالذكر أن هذه التصرفات ما هي إلا واجهة دفاعبة نهدن إلى إبهام 
الذات وإيهام الآخرين بعدم وجود الخجل» أو هي تهدف إلى التي عله والهروب 


وهنالك اللجره إلى تجامل الجنس الآخر؛ أ تبني السلرك الماجن١‏ والخجول 
هنا بخني فشله في إقامة علاقات صحبحة خلف ستار المدراية الاخرة 


علاج الخجل: 

في معلا الأحرال فإن الرعظ رالإقتاع بالتقلب الإرادي على الخجل لبس بكبير 
فائدة. لآن معرئة الأسباب الراعية لا تزيل الأسباب العاطفية اللاراعية؛ لا ميا إذا لحف 
الإقنام شكل الومظ النسلطي القاسي المبخُس لغيمة الذاث. وهذا من شاه زيادة الشمرر 
بالنقض رالاعباط. 

الذلك ينبغي العمل على جبهتين: الأولى سلوكية تشريطية ضسمن إطار الملاج 
السلركي: إزالة التشربطات (الارتباطات) السابقة وخلق تشريطات متكيفة. تدريباثك 
حسية . حركية من شأنها تعريد الشجول عدم الارنباك في الموائف المخجلة» تعزيز 
الإرادة وتدعيم الثقة في النفس عن طريق التشجيع رإطلاق العفوية؛ اللجوء إلى الريامة 
من أجل زيادة السبطرة على الجسد وتحسين الأداء المجركي . 

في هذا الإطار سكن أن نجع المرامق الحجرل على الثناقس الإيجابي مع 
الآخرين وعدم السماح له بالائزواه والانسحاب؛ بلبغي إشراكه في النشاطات الخنافسية 
كي بسنعيد لفئه في لف لصوا بمد التعرف على قاط الثوة عنده واستخلالها إيجاي 
نشركه كلك في المسؤولياث الاجتماعية من خلال الأنشطة الكشغية والاندبة والدفاع 
المدلي. 


«والثانية ثقوم على استكشاف العقد والجروحاث والإحباطات الطفلية ومعالجة 
الشمور بالتقص وتعديل السوائف المناطتة بالسبة إلى الجئس وإلى العدوان؛ كل ذلك 
بهدف إلى إعادة الاعتبار للذات رنفبلها وتصرير الخجول من التشبث بالماضي الطفلي 
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والرواسب الأوديية كتواة أولية لشموره بالخجل ٠"‏ 

في جميع الحالات ينبني تشجيع الخجول وليس تسقيره أمام رقاقه على أثل هفوة 
تصدر مته لأن التحفير يزيد انطرانبنه ربالنالي يزيد من عدوانت الني قد تتراكم لتنفجر 
فيما بعد لأقل سبب ار تكبت بب له سلوكاً مازوشباً (أذى الذات) مرضي 

رفي حال وسرم غلعة بسي بتبعي مساهدة الترفمق مان التى شن نيا 
والسامي يها. 

كما قد ينسم العلاج النقسي للعصاب (أمراض نفسية) الذي يشكل الخجل أحياناً 
أحد اعراضه البارزة. , 


الحياء (لا سيما عند الفتيات 
الحباء'” شمور مرتبط بالجس أكثر من غيره؛ فهر يستيفظ مع الجنس من خلال 
التسوراث العقلية رالتدامبات اللاراعية التي تكون محورها إمكانبة ممارمة اللوك 
الجنسي. 
الحياء ليسي فقط شعورا فطرياً يتشمن المرقف من الجسد رخصرصاً من الأعفاء 
التناملية (للاحظ الحياء لدى بعض الحيوانات عند ممارسة الجبني كالجمال مثلا)؟ 
التربية والموائف المكنبة من الجن ؟ وهر لذلك يختلف من بين 


لإن سفور البنت عن وجهها بالنسبة لبعض المجتمعاث يعتير موضوعاً للحياة؛ 
ببنما لا يعتبر ذلك السفور سيا للخجل في مجتمعات أخري). 

الحباء إذً يكنسب بالعربية بالرغم من کون أساسه بيولوجي أولي » فالمملوم أن 
الإنسان البدائي يميل إلى الاتزواء عند ممارسة الجنس . 

دفي المرامقة يزداد الحياء لا سيما عند الفتيات؛ ويتمهظر من خلال إخفاء الجد 
عن الأنظاره الحباه هنا سلوك فد جني رلكن يشكل ناقص: إنه سلوك هروبي أمام 
سمارسة الجنس من درن الترصل إلى الهرب الكامل. لكن هذا السلوك من قبل الأثتى 


Mental Conlets and Personnakiy, New-York, Longmans, 1938. (1)‏ تممصو جع اد 
(2) ملاعطلة: تقضل الرية السليمة والتيذيب وممرقة آداب السلوك دل الخجل والحبا 
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يعزز أنوثتها ريثير الذكر وهو بدلية للفمل الجنسي وتمهيد له. الحياء تعبير حفيقي هن 
طبيمة الحياة الجنسبة عند الأنثى ومني بذلك الإغراء السلبي الذي يهدف إلى استمالة 
الذكر وجذبه عن طريق الهرب منه التوجه الصريح المبائر إي ٠‏ 

يتراوح سارك الحياء بين الخجل الشديد والتحفظ والفنج واتدئع مرورا بالانزعاج 
والتراضع 

وهو ينجلي خارجياً من خلال اسمرار الرجه رمنمكسات (١0«علذه)‏ إخفاء المفائن 
رمتاطق الإثارة (حني الرأس؛ فض العيئين» سنر الوجه والسافين؛ وضع البدين على 
النديين» 

الحياء السري شعرر أشري نيل إنه ردة نمل على الحيرائية المتهئكة ٠‏ وهر سلاج 
به الذكر؛ وهر من الناسية الأسقلائية والاجسماعية سلوك 
ة بشي السحافظة عليه . 
إلا أن الترببة المنزمنة المنشددة تبالغ في التركيز على الحباء فب بذلك حخنقاً 
للعقرية وسسقأ للشخصية راء اللجسد. وفي هله الحالة تتعرهى الفتلا للعمد لي 
السلوك رالحرف ولا سيما في المجشبعات المتشددة التي بمارس على الألثى لر من 
الاسثلاب المبنسي [4030108ةاه) على حد ترل مصطفى حجازي57. 

الاستلاب الجنسي هر استخلال لثلك الشمور اللبيل بالحياء عند الأنثى قد يذهب 
إلى اسنتزال السرأة إلى سدردها الجسدي؛ وإلى اختزال الجسد إلى بعدده الجنسي؛ هلا 
ة إلى نضخم البعد الجنسي لجسد المرأة بشكل مفرط على حساب 
أذ ويركزها حول المسالة الجنسية كما يفجر كل 
مخارفها الوجودية حول لول كارثةٍ ما تعصف بوجردهاء هاجس المرأة قبل الزراج 
يتحول إلى فلن حول غشاء البكارة وسلامته وإلى قلق رل قدرات الجسد على حيازة 
إعجاب الرجل يمان الزراج. هذا الشركيز يفجر عند المرأة أشد الرغبات راعظلم 
المخاوف في آن واحد معاً. تلك هي المعضلة الأولى التي تتحرض لها المرأة في 
الاسئلاب الجني. 


M.Debesse: Adolessenee, Call. P,U,F., Paria, 1940. 20 


(3) مصطفى حجازي؛ التخلف الاجتماعي؛ سيكرلوجية الانسان المقهور» مهد الإثماء العربي» 
يروث 21984 
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اذه مرو لبن كد الا :يبل ملي النري ة آنا نس توج ما بق 
من جهةء ويحقق اتطلانها وانقتاحها على الحياة والمجتمع من جهة أخرى. 
3 - العنف والعدوان: 


- المنف فيد الذات (يبلغ أفصاء الاتتحار) 


- العتف ضد الآخر (الإجرام والإرعاب). 


المراهقة بازديد النشاط الغربزي من جنس وعدوانبة وازدباد المواتع الذائية 
والخارجبة العاملة على صدها ركبحها؛ وبالتالي الشعور بالإحباط والميل إلى تصريف 
الفائض من هذه المدراتبة إما عن طريق الات رإما عن طريق الاعتداء على الآخرين 
١‏ بالنسبة لتصصريف العدوائية على الذاث: الاحظ مبل المراهق أحبانا إلى العقاب 
الثاتي الذي يتخذ أشكالاً متعدد: 
- لبني القشل الدراسي أر المهني. 
- النشدد على الذات وعلى الجسد من طلال الزعد والتقشف والمدران 
- هدم الرضا عن الذاث والميل إلى التكفير عن ذنوب لم ترتكب» والنقد الفاسي 
للات 
الأمراضى والاضطرابات النفسي . جسدبة (السيكوسومائية) مل بعض الحساسيات 
وصداع الرأس. فهي تمثل رجا من أرجه الكراهية غير المبررة؛ حيث يعثير الال 
الجسمي أسخف وملأة من كره المره لذاته يسبب عدرائيته 1 
- ثوربط الذات بمشكلاث تستدعي العقاب (تمرد؛ عصيان) 


- تعريضى الذات للأخطار: مثل التدخين؛ المخدرات٠‏ المسكراث» قيادة الميارة بسرعة 
جنونية. الاسنهثار بفواعد الصحة والسلامة؛ وثيثي السلرك المتطرف المضن. 
- ولعل الانتسار يمثل قمة المنف الممارس على الذات. 


2- العنف ضد الأخرين: بنخد أشكالاً ظاهرة وأطرى غير مباشرة ومششكرة. 
صحيح أن الترببة تمارس ضغوطاتها على المراهق لجهة كبح العدرانية لكنها لا تقلح 
دائماً في مهمتها تلك خصوصا إذا كانت من التوع الشديد الفسارة لني لا سمي إلى 
تمكين المراهق من الشساني بالعدرانية بالشكل الإيجابي (تتافس؛ رياضةء كفاج». 

at 


» الحال تتراكم المدوائية عند المراهق وقد نتشجر لأف الأسباب 
من الأشكال الظاهرية لتصريف العدرانية ذكر : 

- الضرب والعضض وأتواعاً أخرى للتهجم المباشر مثل تخريب المحتلكات العامة. 

- الصراغ والامدث معب 

- العدوان عن طريق الكلام (التهجم الشغهي مثل الشتائم والحط من قدر الغير وعبارات 
التهكم: تدر الإشاعات والقذف والاثتراء وتشربه السمعة والمضايقة؛ والنميمة. 
وتصرفات الخداع والتضلبل والاحتبال والشطارة. ٠)١‏ أما المنف الذي بمثلائمة 
العدوانية ضد القير مبتخذ في المراهقة شكل الجنوح؛ وقد يصل به الأمر إلى حد 
الإجرام (تكتل المراعقين في عصابات تعتدي على الأخرين ولماوس السرقة 
الأذى رالحط من الكرامة؛ السرقة» الغشء ألعاب الخداع). 


أما بالنبة للعدرائبة غير المباشرة نتظهر من خلال الأشكال النالية 
- الكراهية التمويضية : تحويل الغضب والعدران من مرضرعاتها الأساسبة إلى الأ 
(تحطيم أثاث المنزل) أر إلى الحيرانات الأليئة. 

- تبني الاتجاهات السباسبة المتطرفة والمتعصية. 
- الشمرد والعمسبان في داخل المدرسة. 
- المداء الإسفاطي (إلفاء المسؤوليات الشخصية الخاصة بالقرد على الأطرين). 
- الإحساس بالظلم رالإجحاف. 
- المدوانبة المرئدة إلى الذاث (أعراض نفس - بدئية). 
- الترثر الوجردي العام 

العنف كما بقرل مصطقى حجازي في كثابه «سيكولوجية الانسان المقهرر؟ يفي 
الوسيلة الوحيدة في يد الانسان للإنلات من مازته ومن خطر الاندثار الداخلي الذي 
يتش هذا المازق؛ رالمتف هو السلاح الأخير الإعادة شيء من الاعثبار المفقود إلى 
الذات من خلال التصدي مباشرة أر مداورة للعوامل الى يعثبرها مسؤولة عن التبخيس 
الرجردي الذي حل به والمنف هو الوسيلة الأكثر شيوما لتجنب العدرائية الني تدين 
النات الفائلة من خلال توجيه هذه العدرائية إلى الخارج ركلا تججاوزث حدود 
الاحثمال الشخصي. العنف هر الوجه الآخر للإرهاب والقهر ١‏ 
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وعلى هذا الأساس تستطيع أن تفترض أن يكون المراهن متفلا بالل المرتيطه 
يترع من الصراع الداخلي أو الحزن عندما يشعر بالكآية من غير ما سبب ظاهر» مفلا 
إذا ما بدا المرامن في حالة من الاضطراب أو القلق من أشياء صغيرة؛ أو عندا 
ينضب بشدة من أمور لبدو تافهة وليت بذي بال رلا تدعر إلى هذا النفب» أو 
عندما يشعر بالإثم في الونت الذي لم نجد فيه مبرراً لهذا الشمور؛ أو عندما يتوقع 
الل في إحدى محاولاته؛ ار عندما يسلك ملركاً بنم عن توقع الفشل في الوقت 
التي ددر فيه جج تلان له براق في فاه الو كنا ميم هنين المزائج عقاو 
الطباع مهتاجاً من غير سبب؛ إن جميع هذه الحالات إنما هي بلا شلك مز 
واضحة شير إلى وجود القلق1 وتستطيع أن تتصرر أن المراهق قلق نتيجة لسراع 
تفسي ولا سيما عندما بنساق مر بعد أخرى إلى ركوب المخاطرء أو عندما تزداة 
خصوماته مع الآغرين الثي لا مبرر لها والشي فد لا يجني من ورائها الا النضب 
والتعب 


وهناك مؤشراث ثلاث تشبر إلى وجود القلن. وهذء المؤشرات هي 
1 رجود الإسجهاد والتوثر والشكوك المرثبطة بوججود الانسان والني تزثر في حباة الاس 
e:‏ 
2 توافر الظروف والحالات المتصلة بمرحلة نمر المراهق وما يتبعها من مآزق. 
3. المصاعب المرتبطة بالمشكلاث اللي لم تحبد لها حلا بعد في حياة المراهق؛ واللي 
ترجع يجطورها إلى ايام الطفرلة البكرة. 
وند أشارت دراسة استقصالية قامث بها جريدة (القبس؟ الكوينية في عددها 
(6464) عن ظاهرة القلق في المجتمع الكريني على عينة فوامها 450 شخصاً من الجنسين 
تعراوح أعمارهم ما بين 15: 55 سنة من لقات اجتماعية مختلفة من طلاب وموظفين 
وأرياب عمل رصناعيين. 


وقد اننهث الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزهاء القلق من المستقيل الدراسي 
بالسبة للطلاب؛ وهناك القلق من استغناء الجهاث عن مندمات الموظفين والقلق 
العرامل الامتصادية؛ والقلنى لدى الرجال المزاب والفتيات العازياء : 
المنملق بالطلاق لدى المتزوجين والقلق من الخيائة الزوجية. و-خلصت الدراسة إلى أن 
المجدمع الكويتي مجتيع قلق 


الإنسان في المجتمع المختلف . 

افي أساس المدراة رالعنك يتبعدت «فرزيدة عن رجه مزرنين توجهان القرد 
ونمدانه بالطاقة الحبر, الحباة (ايروس) رنزوة الموت (ثانانوس) نزوة الحباة هي 
بنع الطاقة الجنسية المسؤولة عن كل رياط إيجابي مع الآخرين* ٠‏ 


نزوة السرث هي الني تهدف إلى التدمير؛ وهي حين تتركز في القرد ترتد إلبه 
ونؤدي إلى ندميره وإفنائه؛ أما إذا توجهت إلى الخارج فإتها تأخذ كل أشكال المدران 
والحنف والحقد؛ رعندما ترجه إلى النات ناخذ سكل مشاعر الإئم وإدائة الذات 
والفسوة عليها, 


إن الحدرانية الناجمة عن الإحباط بالإمكان أن ثتراكم وتهده الشحخص من الداخل 
نيلها إلى إستاطها على المرضومات الخارجية التي تصبح رمز الشر والعدوان. عتبهاء 
بصبح الأخررن هم المططترن ويجرز ترجيه المدوائية دمم في المرامئة كما ذكرنا 
الزداه الغرالز قرة وعنقاً؛ فالرغبات الجنسية المحبيلة ترلد المدوانية رتؤججها؛ هذه 
العدوانية التي إذا لم تصرف بالأشكال الإيجابية (بناء. طمرح. عملء كفاح. ..) نإنها 
لابد من أن ترئد على الآخر في شكل عنف أر إرهاب. 


4 الفاق 


زف القلق بانه نوع من عدم الراحة الذعنبة» أر نوع من الخوف من شر مرتقب» 
أو انه ظاهرة توحي بعدم الاستقرار أر هر نوع من الهواجس التي يتعرض لها الإنسان 
ين حبن رآخر ار هو نوع من الكرب بنيع من الاضعطرايات من داطل حياة الإنسان, 

إن الخوف من شر مرتقب في حالة الفلق؛ قد يبرز حنى في حال عدم وجود 
حطر خارجي ‏ كوجرد كلب مفترس - أو وجرد تهديد واضح ومعروف كما بحدث 
عمندما باب التلميذ الرعب أثناء الامتحان. رقد صف القلق بأكثر من ذلك. بان 
حالة تنيع من الأذكار والأحاسيس والتزوات الي لا ننسجم مع ما يتوقعه الانسان في 
انفسه؛ وقد ينيع القلق ننبجة للشكوك والريب» وتتميز فثرة المراهفة بهذا اليل من 
الشكوك والريب. 
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وده 


5 الخوف: 
قد عتري المراهفون الخرف نتبجة آهداف الحياة اليومية أو نتبجة للاحلام» أو 
نتيجة مجرباث أفكارهم ومارات تخبلاتهم. هذاء رأن البعض من هؤلاء الفنياث 
ينعرضون لحالات من الرعب والفزع قد تستمر معهم أباماً وحنى أسابيع تبقى عالقة في 
تقوسهم 

إن الكثير من المراهقين عندما يفتربون من العقد الثاني من أعمارهم يش 
المخارف الالة 

الخرف من الحبراناث: الخرف من الحالاث المؤلمة» الخوف من المخاطر أو 
عندما تهددهم الحوادث التي تضر بأجامهم وتسبب لهم الأذى؛ ومن المشارف اللي 
اتحدث يسبب الأحلام» الخرف من الهزء والسخرية بهم الخوف من الفشل: الخوف 
من المخاطرالمرتبطة بالظلام» الخرف من الوحدة في الظلام» الخرف من المخلرثات 
الخيالبة كالاشباح؛ الخرف من تذكر الأشخاص الذين مزا بهم لي التصص أو في 
البرامج التلفزيونية 

هذاء ران الدراسات التي أجريث على بعض الطلاب من المرسلة الثانوية 
رالجاممية حول ممضاوفهم قد أضانت قليلاً إلى القائمة التي ذكرنا ومنها: الخوف من 
الحررب؛ الخرف من المشكلاث المدرسية؛ الخوف من المشكلات الاجتماعية» 
الشرف من عدم يذل الجهد الكافي للمضي في دراستهم الخرف من عدم اختبار عمل 
ملائم؛ الحوف من الزيادة في الوزن! وبقول آكرء إن هذا النرع من المخارف يفرق 
المخاوف الثي ثائي من المحيط الشارجي وان الكثير من هذه المحاوف هو أعراض أر 
رمرز لمشكلات شخصية معقدة. 

وكشفت دراسة (الصراف ا199) عن رجره أنواع المخارف التالية بين البنين 
رالبناث الكريئين في سن السادسة عشرة. 


رون إلى 


أتراع المخارف ذكور إناث 
١‏ - الخرف من المستقيل 1 1 
2 الخوف من الرسوب الدراسي 2 h6‏ 
3 الطوف من المدرسين 2 As‏ 
4- الطرل من تائيب الفممير 2 hs‏ 
5. الخرف من الجنس الخو hı‏ 43 


6. الخوف من السمئة 1 0 


ويلاحظ من خلال هذه النتائج أن أكثر أنواع الخوف ظهرراً لدي المراهفين 
الكريتيين هو الخرف من المجهرل بالشسبة للذكور رظاهرة السمنة بالسبة كلإناث 

6 - الجنرح ومشكلات التكيف الاجتماعي : 

الجترح بالتحديد هر انحراف السلرك عند الأطفال رالمراهقين دون من الثامنة 
عشرةء الذي يتمئل في سلرك لا أخلاقي وخارج على الغانون وعلى قيم المجدمع 
رساییره 

الجدرح هو من المشكلات النفسية والاجتماعية التي ثراجه الآسرة والمدرسة 
والمجدمع ومما بستوجب التدخل للرقابة والملاج لما بيه من اجثراء على الأخلاق 
رتح لها أو رغبة في الاقام منهاء 
١‏ أشكال الجفوح: 

تمده أشكال الجترح تبماً للاستمداداث الخاصة ولأوضاع البيثة: نذكر من فلك : 
التدخين؛ والشجاره والكذب المرضي» والسرفة؛ والنشل» والتزييف» رالتخريب» 
والشغب» والاعنداء على الاس رعلى الممتلكات العامة رالخامة؛ رالهروب من 
المدرسة؛ والقشل الدراسي؛ والنشره؛ والبطالة؛ والتمرد؛ رتقص ضبط الاتنمالات 
الحدا الطبع وعدم الاستقرار الماطفي)ء والسلوك الجنسي المتحرف رتعاطي المخدرات 
والإدمان. 

هله الأشكال قد تترابط في ما ببنها ورېما يؤدي ممارسة إحداها إلى التورط في 
الأخرى (الإدمان على السخدراث يؤدي إلى السرئة بهدف الجميول على المال لشرام 
المخدر وإلى الجريمة بقصد السرقة؛ وإلى الاجعراء على المحارم نتيجة التشرشن 
العاطفي رالضباع الذهني التاجمين من تناول السخدراث والهروب من المدرسة يوني 
الفرد في برائن بعصاباث المبره 

إن المراهقة بطببعتها مرحلة مؤاتبة للسلوك الجائح لما فيها من فورة الغرائز امن 
جنس رعدران) ولما تبديه من رغبة في النحرر من سلطة الكبار والتمرد علبها ولما ليها 
الجسمية والنفسية ومع 


2 اسباب الجنوح: 
ثمة أسباب تعود إلى التنشئة الاجشاعية الخاطئة والنقصص ني اكتساب القيم 
بالإضافة إلى سوء التوبية النجنسية ونفص وسائل الترفيه ومشكلات رقت الفراغ والفقر 


ده 


رالجهل والمرض كأسباب عامة. 

كما أن المماملة القاسبة في البيت من شأنها ازدياد روح العدوان الذي يرئد على 
الذات في كل رغبة لاواعية بالعفاب الذائي أو في شكل علف ضد الأخرين. 

إن أسلرب الثربية الخاطنة (الإفراط في اللين والتساعل والإفراط في الرعاية 
والحماية) بجعل الفرد ضميفاً رخرا أمام الصمربات الي لا يحثمل مراجهتها بالشكل 
الإيجابي فيممد إلى الأسلوب السهل أي إلى الجنوح لحل مشكلاتة. 

وقد ينجم الانحراف أيضاً عن الأسرة المنسلطة النابذة للمراهق أو بالمكس عن 
الأسرة المفككة (انقصال الأبوين؛ بشم طلاق» هجر . .) حيث ينعدم الشعور بالامان 
ويتحول جر البيت إلى جحيم لا بعلا 

الحرب بدررها عامل مهم من عرامل الجترح لما بنجم عنها من تشرد رتهجير 
وتفكك أسري رإحباطاث رقلل؛ قفي الحرب تصيح الفرضى هي القاعد؛ والعنف هو 
الايد 


وللجترج أسبابه الاقتصادية رالاجتماعية ! المفر والعرز وكثرة عدد الأبناء في 
الأسرة وما ينجمم عنه من لبذ وتهميش للود رمن جرح لترجسينه؛ ومن مشاعر اللقص 
والفصور وعدم الرضا عن الذات. 

من هدا ازدياه نسبة الجنوح فما يسمى بأحزمة البؤس في المدن حيث تراد نسبة 
البطالة والأمية ريماتي السكان من الجهل والمرض رباب التشطيط الأسري راتسطاط 
الكرامة الإنسائية . 

رلمل الأسباب النفسية لا تقل شأناً عن الأسباب الأخرى وهي تشمشل في 
انمكاسات الإحباط والنبل للولد من قبل الأمل ١‏ إضافة إلى صعوبة التماهي بالأهل. 
نليجة سوه العلاثة فيما أر لكرتهم متحرفين (مدمنو كجول أر مخدرات» 
اعصابيرن؛ رمنصلرن أحلائيً) مما بجملهم قدوة سيئة لأبنائهم . 

بعاني الجانحون يرجه عام من ضعف الضمير الأخلائي الذي من شانه أن يلجم 
عدوانيتهم. كما يمانون من شمور بشم الذات كردة نعل على مشاعر المجز 
والقصورء وهم يشعرون بالصدمة إزاء لا مبالاة السجتمع بهم» وعدم تفهمه لهم 
وإعطائهم الثيمة والاعثبار فيشهرون بالقرية والضباع 


اللجائحين مفهرم سالب عن الذات صررة الذات عندهم مشوشة ٠‏ فهي إما مبالثة 
3 


في القيمة» وإما قاصرة عاجز: 
اذرانهم شاعرين بالذنب والقلق فيشذون من أجل إشباع الرغبة اللاوعية بالمقاب الذائي» 
لان الشذوذ من ان تخفيض القلن عتدهم عن طرق الحقاب الخارجي الذي بترقمرته 
ويسعون إليه بشكل لارعي. 

كما بماني الجانح من تصرر في ربط الأقعال بنتائجهاء ثم إن عدم النضج المقلي 
رالعاطفي بجعله عاجزأ عن تحمل المسؤولية رالحكم على الأمور بشكل منطقي يأخذ 
بعين الاعتبار التجارب الابفة والنشائج المسطبلية! ربشكل عام يشكو الجانحوت من 
ضعف عقلي. هذاء بالرغم من رجود بعض الأذكباء ينهم 


الجائح الدفاعي متهرر غير فادر على تأجيل رغيائه نتيجة اللااستقرار في سبائه 
الماطفية وقابليته الشديدة للؤيحاء وتيجة الشمف سبال ضط الف 


على الصعيد الجسمي» بعائي بعفي الجانحين بوجه عام من تشوهاث رعيرب 
جسمية نبب لهم صعويات في التكيف مع الذات ومع الآخرين فبترلد لديهم مفهرم 
سالب عن الذات وعدم رضا منها, 

على الصعيد الاججدماعي؛ يعثبر الجائح فالا في صملية التتشيعة الاجتساعية؟ 
فالترية الني ثلقاها لم تساعده على تكوين الررابط الإيجابية بالرالدين؛ هذه الروابط اللي 
تشكل الأساس الذي ستبئى عليه علاقاته الاجشماعية المرسعة في المستقيل. من هنا ميله 
إلى الشمرد ومنارأة السلطلة ضالة الروح التعاونية والسلبية والممارضة رحب الاذى١‏ إذ إن 
اثربيثه لم تسباعده على الاتدماج على الصميد الشخصي أر على اليد الاجشماعي, من 
هنا ثقلبه الماطفي» وقبامه بالتصرفات المننائضة الثي تحبر المربين. فهر ثار؟ تصرف 
كاي إنسان قري رثارة يتصرف كالمجرم ومن دون أسباب وجبهة. 


إن عدم الاندماج في شخصيث يجمل عاجزاً عن الاستفادة من خيرات الماية 
رعن التخطيط للمشاريع المستقيلية الإيجابية؛ فإذا ارنكب ذنياً ووجهث إلبه النصيحة 
يتفبلها وعد بعدم تكراره» ثم لا يلبث بعد حين أن يعود إلى ما هو اسوه منه. 

بعائي الجائح أيضاً من الهج والاضطراب الحركيين؛ فهر في حركة راضطراب 
دالمين؛ وذلك بسبب الشعور باللاأمان وعدم الاسنقرار إنه كطفل في الس الثاتية: الذي 
انفصل عن أمه بالفطام وراح يعرضى عن هذا الإحباط العاطفي من خلال الحركة الدائمة 
التي لا نكل ومن خلال الرغية في التدمير . 

وده 


يتكتل الجاتحون في جماعات منافة للأسرة مضادة للمجمع لأنهم بحاجة إلى 
من يمن لهم الاستفرار والأمان ويفضي على القلق الناجم عن الشمرر بالذنب 
والقصور. فيعتدون على المارة ويسرقون ويمارسون الإدمان على التدخين وعلى 
المخدرات» ويرتكيرن الفراحش» آر بقردرن قارات والدراجات النارية بسرعة جترية! 
متحدين الفرانين والمعابير مؤكدين ذاتهم بهذه الأسالبب السلية الملترية؛ معثرين بذلك 
عن تقمنهم على المجتمع الذي أودى بهم إلى هذا الوضع رلم يعطهم الضمير الأخلاقي 
الرادع نبتمرن في قبضة العدالة. 

إن انتشار الأفلام المنحرفة التي تروج للسرفة والدعارة والجريمة تام هي 
الأخرى في ازدباد نسبة الجنوح لما للجانح من ميل إلى تثليد أبولال السينما رالتماهي 
بهم لم إن راي سلطة الدولة في زمن الحرب وتراطي سلطة الأهل الذين تجملهم 
الحرب في مرقع الضعيف» كل ذلك بجمل من العسبر على الولد أن يتدثل السلطة في 
داطله لتشكل عنده الكرابح والموائع أو ما يسمى بالأنا الأعلى السري 
3 علاج الجنوح: 

الرقاية خير من العلاج الاهتمام برنع مستوى الأسرة والمدرسة والقضاء على 
الفقر والجهل والمرض والحد من النشار البؤس؛ القفاء على البطالة؛ تضائر جهرد 
الآسرة رالمدرسة ورسائل الإعلام وكل المزسسات الاجشماعية والحكرمبة من أجل 
القضاء على أسباب الجتوح . 
- محاوقة التنبؤ المبكر بالجدوح وتحديد نسبة القابلين للجنوح عن طريق استخدام 

مقاايس القابلية للانحراف السلوكي حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات الراقية من ثفاقم 
المشكلة 


- إعداد المربين لمواجهة حالاث الجنوج ومراجهة الانحراف بطريقة علمية في إطار 
التعاون والشسيق بين الث ويين المدرسة 


إرشاد الأهل بخصرص أصول الننشتة الاجتماعبة للأطفال رممالجة المراهقين 
تعزيز المراكز التي تعنى بالجائحين وتزويدهم بالكرادر المختصة والعمل على جمل 
عبقاء للجالحين ليها ملبدة لجهة الشرعية والإرشاد: راكثساب الفسمير 
الخلشي: وتكوين الرادع الاخلي ؛ راتفا المهارات اليدرية رالذهنية والفنية» اللي 
تزهل الجائح إلى التكيف من جديد في بيثته بعد الخروج من هذه المراكز. 
e‏ 


- إنشاء العبادات النفسية المتخصصة في علاج الجانسين الأسداث. 

- العلاج البيشي وتعديل العوامل الليثة العامة في داخل المتزلى وخارجه 

- ملىء وقت الفراغ بالرياضة والفثرن والتشاطات الامجتماعية. 

- ترقير الوعاية الاجتماعية للحدث الجائح في الأسرة والمدرسة أو في المؤسسة. 


- العلاج الننسي الفردي أو الجماعي الذي يقوم على تصحيح السلوك؛ وتعديل 
مفهوم النات» وحل الصراعات؛ رمقابلة عرامل الإحباط ردراقع المدران» إشباع 
الحاجاث غير المشبعة خصرصاً الحاجة إلى الأمن. رالشاي بالعدرايةء رالتريية 
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- إرشاه الوالدين بخصرص نب الحنف في التعامل مع الجائح رالاعتراف بشخصية 
الناشيه. وتجئب التفرقة في المعاملة ما بين الأبناء. 

الهدف من كل ذلك العمل على تحسيس الجائح بأسباب ترجه رإعادة ربيف 
وإعطائه الشعور بتيمته الإنانية» وربط هاا الشعور باحترام المجتمع ٠‏ وئرجيه المدوالية 
نحو البناء بدلاً من الهدم؛ وتصحيح العلائة مع الذات ومع الآخرين, 
١‏ العلاقة مع الأهل: 

من المعلرم أن العلاقات بين المرامق وين الأهل تمر بأزمة في مرسلة المراهقة 
ينولد عنها شعور بعدم ارئياح في الاسرة. لا شك في أن السب الرئيسي لانهبار الطام 
العلائفي في الآسرة هو المرامن نفسه كون موققه من الأهل هو موقف غامضن» كما في 
جميع الاختبارات الأساسية التي يتخخذها في هذه المرحلة؛ فيب المكانة طفل/ مراهق 
يتمذر أن بكرن المرئف إلا بهذء المررة؛ فالمراهق/ الطفل لا يزال يشمر بحاجة ماسة 
إلى التماهي ؛ بينما المراهق الراشيد بحاجة إلى البحث عن ماج أخرى. لذلك شمر 
الأهل بأن المراهق يرفضسهم؛ والواقع انه لا برضن الأمل كامل» بل برفضهم كامل 
يعملون على تنيت على مرحلة الطفولة؛ فالمراعق يبدأ رقض الخضوع لسلطة الأهل 
والافعال التي كانت تعببر إلى مرحلة ما طبيعية ومقبولة تبح أنعالاً غير مرغوب فبها 
(الخررج مم الأهمل في النزهات؛ أو زيارات الأهل والأصدثاء) تؤدي لدى المراهق 
انتيجة للرغبة والحاجة إلى الشمور بأنه مختلف» إلى إظهار مماكسته وئورته رعصبائه 
روقاحته؛ فهر بتهبب ريخاف من استلاب مكانته كراشد؛ هذه المكانة التي هي مطلبه 
الرئيسي. وفي الوفث نفس . فإن هذا الموقف بين أن قيم العاذولة ليست مرقوضة 


لذاتهاء بل لما تمثله من طفلية: فيرفغها. 
مما برلد ثمزقاً بحارل المراهق إشفاءه عن طريق السالغة بالثقة في الات أ 

تحدي الأهل القابلين بهذء القهم. 

ق المراهق يظهر أيضاً في مواتقه المتجافبة 

الرغية في التفرد والاستقلالية بقابلها الرغية في التراجد والتواصل 

- الرقبة في الوحدة والاتكماش يقابلها الرغبة في المشاركة والانفتاج على الال 

به في الشملك والاستقلال والرغبة في التغائي والخيرة المفرطة. 


من الصعب استعراضى جميع وجوه الصراع مع الأخل فهي لا خصي لهاء نيدأ من 
التعارض في ما نعلق بمشكلات اللباس والثباب إلى المشكلات الدينية؛ وروح الممائدة 
للاهل تظهر برضرح في مسألة الختيار المهنة والزواج. 
وعلى العموم قإن موئف الراشدين والكبار يتصف باه مرئف عدراتي من 
المرامق. ويتخد أشكالاً مشبلفة متها: 
1 رلك الراشد صاحب الخبرة الذي يزكد على ثيمته ومكات وتفرقه» فيما بحارل 
النشكيك في قيمة المراهتق رفي كل ما يصدر عنه. 
2 مرفف الراشد الراعظ الذي يدفع السراهق إلى الامثثال بالفيم والمعايير والطاعة 
رالاحترام» فهر يلعب دور الحليف لللاهل . 
3ء مرف الراشد المتقرب الذي يقابل المراعن بالتردد رإظهار الرعاية والعطف» ملا 
صررة الأب المثالي الذي لا يجوز مجابيته 
4- موقف الراشد الذي يعتبر نفسه في حالة شباب دائم لخداع المراهقين وتسبيرهم 
بحب رقيات 
إن هذه المواقف الملائقية جميمها تين أن المرامق لم يكتسب بعد الوسيلة 
السلائمة لمراجهة ذائه والآخرين» ران الراشدين لا يعرفرن كيف يراجهرئه: فهنا تطرح 
مشكلة إعادة تنظيم العلاقات بين الأهل وين الراشدين والمرامقين 
إن اتخفاضى السلطة الأسرية الظاهري من قبل المراهق» ينغي الا يدقع إلى 
الاعتقاد بأن الهدف في النظام العلائقي الصحيح هر القضاء على هذه اللطة؛ فالواقع 


i 


أن أسباباً كثبرة تعود إلى مواقف الأهل والراشادين ليس إلى مراقف المرامق. ويم 
من الدراسات التي أجريث على كثبر من المراهقين» أن الممارضة والعورة» مجابهة 
انلام والسلطة معصدرها إما سلطة الأعل التعسفية: وؤا على اليك الغياب الكلي ليذه 
السلطةر 


فقي مثل هذه الأوضاع لابد من التألبر على الجيلين: بالنسبة للمراهقين يجب أن 
التوضح لهم إيجابيات الخضرع للسلطة؛ ربالنسية للراشدين: فمن الضررري أن بتشهموا 
المرامتين وييظبل رهم 

بعض المقتراحات التربرية والنفسية للرالدين 
1- توفير جر نفسي , اجشماعي خالل من الضغط والكف؛ وذلك عن طريق إتاحة 

الفرص الكافبة لأبنالهم لسمارسة الأنشعلة التي برغيرنها 


الدريب الأبناه على محارلة اكتشاف ما يحيط بهم عن طريق المحارلة والخطاء 

ومن طرين التفكير الاستئصائي والحدسي؛ الفرد ني حباته عرف للتجاح 

دالفشل» والفشل بيغ ألا يحول بين الإنسان وبين تكرار المساولات لاكنشاف ما 

يحيط به من خمرض؛ 

3 ماعدة الأبناه على نفييم أذكارهم رتجاربهم دون للشعور بالذنب أر ية الأمل إذا 
الم تؤت لمارها, 

4 رفير قاعدة نة أمنة يمكن للأبناء من خلالها الانطلاق للاكنشاف» رالمساولة 
والتجريب» نشي أن يشعر المراهق بأنه محل حب تقل من والديه 

5- تقل الأفكار الجديدة للابناء» واحترام حب الاستطلاع والنسازلات المستمرة 
والإجابة عليها درن اعثراض أر تقليل من شأنهاء كما ينبفي على الوالدين أن 
يجملوا أفكار أبنائهم أكثر وائعية 

بالغوا في مساعدة الأبناء إلى الحد الذي يحول بين الأناه ويين الاستقلال. 


7ء أن برفررا الفرص المتتوعة والمتعددة الأعداف رالفايات لثلائم مبول وأفكار الأب 

وها 

8 أن يرودو الأبناء بالحقائق والخبرات النفائية والاجتساعبة المثيرة لكي تضيف إليهم 

اتن جدبدة تشكل لهم نرعاً من التحدي لقدراتهم المقلية 
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9 ماعة الآبناء لبصبحوا أكثر حساسبة حيال المثيرات اليعة 


0 - توفير وسائل الثقافة المختلفة داخل الأسرة وتوجبه الأبناء إلى حمسن استخدام هذه 
الوسائل والمعينات. 


2 العلاقة مع الرفاق: 


يؤثر الرفاق في سلوك المرامق» وتعتبر جماعة الرناى خير وسيلة يحقق المراهق 
لبها رخات رابا واه لتقا ومن طريقها يماك بپ درق اناا 
ويمكن أن بعرف نفسه؛ ويشبع الكثير من حاجانه الذائية والاجتماعية الني تتعلق بالمركز 
والمكالة ريكتسب المبراث الثقافي رالاجتماعي الذي بمكقته من التفامل الإيجابي بين 


ا 


ولكن الجماعة التي ينضم إليها المراهن ذات أشكال مشنرعة؛ وتختلف كل متها 
عن الأخرى بحسب طبيعة العلائاث الثي تربط بين الأنراد الذين يكرئون هذه الجماعة؟ 
خهناك جماعة الصحبة؛ وجماعة الأصدقاء والشلة» وجماعة العصابة التي يمكن أن يتفم 
إلبها المراهق إذا كان جبائساً. 


ويشتار المراعشون أصدتاء لهم لأسباب مختلة؛ فالبعض يخثار من الأصدقاء من 
تبهجهم رتئهم وتجملهم حافلة بالمرح والضحك؛ والبعض يختار من الأصدقاء ذوي 
الأفكار النافجة, رالميول المتغقة مع ميرلهم» والبمض الأعثر يخنار من الأمصدقاء من 
بخضمون لزعامنه ريسبرون بإرشادهم ريتخيذون أراءهم وأفكارهم؛ والبعض الآحخرء لا 
بهم أن يكون هو المسيطر» بل يفضل من برسم الخطط ؛ ريضع الأذكار له ويترقع 
بعفهم من أصدثائهم آداء واجبائهم؛ وتفريج شيتهم» وترتمرن متهم الفاء واتقدی» 
دون أن يمتحوا أصدفاءهم شين 
والجماعة الأرلية من الرناق هي التي نتكوّن فبها الملاقاث وجهاً لوج وتتميز 
قة وقوبة وتسشمر. أما الجماعة المرجمية هي التي يرجع إلبها 
ي تقويم سلركه الاجنماعي رالثي بلب فيها أحب الادوار إلى ثقسه وأكثرها 
إشباعاً لحاجاته ورغبائه. ريشارك أعضاءعا الدواع والمبول والاتجاهاث رالقيم والمثل 
يتمافيه بهاء وهې تؤثر في سلرګه رانجاهاته» رنحدد مستريات طمرحه راطاره 
المرجمي 
ويرى علماء النفس والاجتماع أن لجماعة الأقران جاذينها الخامة لدى أعفاتياء 
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ون الاختلاف مع الآخرين في وجهات النظر لا يعتير شفرف أر ضمفأء وإنما العزلة 
الاجتماعية وعدم القدرة على الاتدساج رالاخثلاط بالآخرين قد تكون سيا ربا 
للمشكلات والاضطرابات التفسية» وقد يشعر العقر بالفخر والاعتزاز لانتمائه إلى هذه 
السباعة؛ خصرماً إذا انك مرئع رفز داعال هذه الستاعةاء الآ فلك يناعد على 
علاج الكثير من المشكلات التفسية التي يعاتي منها العضر مثل الخجل والائطواء 
والعزلة. 


3 العلاقة داخل المدرسة: 


إذا كانت الأسرة الخلية الأولى في حهاة المراهقين» فإن المدرسة تحتل المرتية 
الثانيا؛ ولكنها تختلف عن الأسرة في أنها أكثر انساعاً وتعقبداً» إلأ أن الملاقات لبها 
ليست نفس الدفء والممق والاستمرارية 

رتلعب العملية التعليمية دورأ مهماً وبارزاً في تشكيل جرانب شخصية المراهق 
وسلركه؛ فالمنامج الدراسية» رطرق التدريس» والأساليب والغنبات التربرية قد ساعد 
على لمر شخخصية المراهق أر تميق هذا اللو 

وهشبر تررنس إلى ضرورة تهيثة الج الصالح عقليا واتفعالباً في دال الصف كي 
بكرن منامباً لقدرات المراهقين؛ راستعدادائهم» ويوفر لهم فرص التعلم التلقائي» 
وتشجيع المبادرة الذاتبة على الثمم بالسمارسة والعمل؟ وعلى المملم أن يخلق مناعاً 
تربوياً سليماً باباع الاس الالية: 

الحرية» التفكير الاستفلالي الاعتماد على النقس؛ إشباع الحاجات والميرك 
دالدوالم» التوائق الاجشمامي» الخبرة المشتركة؛ التدريب على حل المشكلات» أهمية 
النشاط بالنسبة للمراعق. الاهتمام بفردبته؛ التعبير عن النات؛ التمام الهادف؛ التعامل 
الديمقر اطي » التغيير واكجديد» احثرام الفروق بين الطلاب» مراجعة مسشمرة لأهداف 
العملية التملبدية» التفكير في أن التربية هي إعادة بناء المجتمع . 

ويرى الاختصاصيون في الترببة والتعليم أن إدارة الصف يجب أن نشم بطريقة 
يلعب فيها الطالب الدور الرئيي في التعليم؛ بحبث بم التعليم عن طرين النفاش 

شاف» ومشاركة كل فرد في 0 ي التخطيط والتنظيم والتنسيق 

والمتابعة وأخيراً في التقويم. راذا أسهم كل رد في ذلك كان داقعه على العمل 
رالمثايرة فوياً. 
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كما يجب أن تتوفر في الصف الدراسي فرص التعلم الذاتي م 
بعلم في الضف هوا ميا فهر هران في العرامقينمافالة رائ 
ومظهره وسائر نصرقاته الثي بمنصها المراعقون بصورة واعية أو لاراعبة» كما يثعلمون 
الكثير من أنواع السلرك براسطة عملية التماهي. 
ولذا نجد أن بعض الدراسات يركز على أنماط شخصية المعلم؛ وتقسم هذه 
الأنماط إلى : 
١‏ القيادة التقلبدية: نقرم على أساس تقدير السن» وفصاحة الول والحكمة وما 
على الأفراد إلا الطاعة المطلقة 
2 الفبادة الجذابة: تعتمد على الصنات الشخنصية المحبربة وفيها قوة الجاذية. 
3 القبادة العقلائية ! تفرم على الطاعة الولاء لمجمرعة الأصول والمبادى؛ رالفواعد 
المرعية زليس لامتبارات شخصية 
القيادة التسلطية : تقوم على الاستبداد والنمصب رتستخدم أسالبب الفرض 
رالإرهاب والتخريف, 
5- القبادة غبر المنضبطلة: تقوم على أساس ثرك الحيل على الخارب؛ فتقدم 
المعلوماث إلى الأخرين درن ادحل في شؤوتهم. 
6 القيادة الديمرتراطية + فوم على اترام شخصية الفرد؛ فالقرد يعتبر غابة في قائهه 
رتعنمد على الاستشارة والتعاون. 
هناك صراع دائم بين المراهقين ربين تلك الأنساط من القيادات» سراء داخل 
المدرسة» أم في الصف رغالبا ما تنشهي العراعات يغرفي الاخ السلطي. رذلك 
للأمباب الالية 


١‏ أن غالبية التلاميذ لا برغب في تحمل المسزرلية لخوفه من الفشل» الاستهزاء به 
من مجشمع الكبار» لذا نبد يفضل أن يؤمره ولا يرغب نجاوز ذلك 
3 إذا أصر بعفى المراهفين على القيام بعلي بحسب طريقته الخاصة؛ فإ يجد أن 
المعلم المنسئط يفلد أعصابه ويخضب ريهز منه أمام الأخرين ليضلق جوا من 
الذعر وعدم الرغية في البحث رالاطلاع. 
3- أن هذا التعامل اللي بؤثر على مشاعر المراهقين» فيبفقدرن الثقة في أنفسهمء 
قله 


ويحجمون عن القيام بأي عمل خرثاً من السلطة؛ وبالتالي نجد الكثير من 
المراهفين اثكالين؛ يمتمدون على الثبر ‏ ويتعودون على الاستسلام والانسحاب 
رالسرات رالنفب 

ومن تسا نو هملك تي فنا قاطي عابني 

في المناخ السلطي في الصف يشم إجبار التلاميذ على أداء واجبات محددة؛ وتعثير 
المعلوماث أكثر أهمية من عملية التحلم ؤائها. 

يركز المعلم على تقدبم المحتوى في صور حقائق ومعارف» بهدف تقدپمها في 
الإمتحان؛ في واقع الأمر» بخزن التلميذ المملرماث ويسردها في الإنتحاتة 
اريشاها بعد ذلك 

يركز المعلم على محترى المقرر في الكتب المدرسية درن التنويع في مصادر 
البحث والاطلاج؛ ويترقع من الثلامية تقل الأعداف المسددة للمتيج 

بقيم المعلم إجراءات شكلية؛ ضرابط مفروضة في الصف. كما يفهم علاقات 
المكلية مع نلا 
بتبع المعلم المنهج الموضرع بدقة؛ ويتجنب المشكلات» ولا يشجيع نلاميده على 
إبداء الرأي والنقدء ار عرض المقترسات. 


. بطلب الاحترام للمعلم كلطة؛ ولا بشن في أسكام تلاميله؛ أي أله يركز على 


الاتصال من جائب راحد من المعلم إلى المتعلم٠‏ مع وجرد اتصال ضعيات بين 
المتعلين أنفهم, 

يقوم بالندريس الإلفائثي؛ ويقدم معلومات يمنقد بأن على التبا أن برها 

ينمي ببن ثلاميذه تنافسأء ويخلق بيتهم جرا من عدم الثقة؛ رمن نقص الاهثمام 
بالأخرين. 


نهابة أزمة المراهقة 


إن الزال الذي بمكن طرحه في ما يتعلق بنهاية أزمة المراهقة. هو كيف يتملق 
التكيف الصحيح مع المحيط الذي بعيش فيه المراهق؟ 

تجمع الدراسات النئسية والاجدماعية اليوم على أن نهاية أزمة المراهقة تتونف. 
على عوامل داسنئية وخارجية» ولكنها تتمحور في شكلها العام بتحقيق شرطين 
- الشرط الأول: أن تهي الاضطرابات المضوية الثي تصاحب اننظام الوظائف الجنسية 
- الشرط الثاني : أن ترظف الحياة الاجتماعية المراهق وتششله . 


في أكثر المجدمعات القانمة يحدث هذان الشرطان في رقت واحد. فالزواج 
والعمل في مهنة بمكتان الفرد من الانخراط في المجتمع وتظمة, 

وقد تكون نهاية الأزمة؛ بالنسبة لبعض المراهقين في نهابة دراستهم؛ رهي تتم 
ببهدرءء ومنصرماً لدى المرامقات المراهقين الذبن لم تبلغ أزمة المراهقة ناهم 
شدئهاء ولكن التغير الجذري يحدث؛ في أغلب الأحبان» لدى الششوج والالتحاق 
برظبفة ماء مما يخلق الشعور بالاستفلالية عن الأهل» والتشلمن من الاعشماد 
الاتعسادي. ولكن التكيف الأكمل بشم بالزراج الذي ينظم الرظائف الجنمية والوظائف 
الاجتمامية؛ كون الزواج هر المؤشر القانرني للإنجاب رلثاسيى عائلة؛ وهو؛ في 
الوقث نفه. مصدر للثفة في الذاث والتوازن العفلي رلملاقاك جديدة رمتمددة 
بالمعييل. 

نالعيش المشترك الذي يفرضه الزواج يسترجب تنازلاث منبادلة رانفصال عن 
عادات كثيرة؟ فالأمومة والأبوة يؤديان إلى ظهور حاجات ومشاعر وأفكار جديدة تت 
عموم المراهقين وصراعائهمه فيحدث: نثيجة لذلك تغير جذري في البيئة النفسية» إذ 
تتفير طريقة التذكير» ريتبدل أسلوب التصرف 

يرى هبس أنه إذا لم قق الزواج الدكيف الجنسي والاجتماعي فإن الاضطرابات 
الدى الفرد تستسر أر تبعث من جديد؛ نحالات الطلاق هي نتيسة عدم الترافق في المزاج 
الذي سيه رغية أحد الزوجبن؛ أو الاثنين معآء في الحفاظ على ميوقه وأفكاره رعادائة» 
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أي البقاه كما كان مامت 
والزراج والعمل بحرران الغرد من عائلته ويجملاته مستقلاً: أولً: تحرر في 
الكن؛ رثائياً: استقلال افتمادي. وكلاهما مزشر على انتهاء الروابط المفروضة» 
ربهما يصبح مطلب المراهق في الاستقلال 
ولكن لا ببخي أن نعتقد بان المراهق ينخلى كلا من تمابزه وتفرده. إن كثيرا من 
الأفراد يتظاهرون بتكيفهم مع الراقع دون الشازل عن ترجسيتهم ومثالبتهم 
وفي حالات كثيرة كما بقول دېس ؛ نجد لدی بعض المراهقين رفضاً واعباً أو غير 
راع فلدطول في مرحلة الرشد» كما نجد مبلا إلى البفاه في عرحلة المراحقةء وهؤلاء 
هم الذين بطل عليهم نسمية المراهقين رالراشدين الرومانبين إضافة إلى المفطربين 
٠‏ الاين بنصفون بعدم التكيف مع الراتع. 


واقعة. 


MDebesse: La erise doriginalê luvênlle. ıl مرجع‎ (1) 


که 


الفصل الثامن 


الر, 


تناولث غالببة الدراسات والأبحاث في علم النفس الطفرلة والمراهقة» ركأننا 
اتناسينا أن أكثر أفراد المجنمع البشري هم من الراشدين الذين بغرا مسنوق من النضج 
والاستقلالية بمكتهم من تنظيم حيائهم بشكل فعال ومسؤول؛ والمجتمع بالإجمال هبلي 
من أجل الراشدين من حبث العمل والانتاج واللموح والراحة» ويبقى أن الاهشمام 
بموضرع الرشد مهم جداً خصوصاً أن الراشد بحاجة إلى الشعور بالامان وإلى معرلة 
انفسه وتحديد حاجائه رسلوك الطرق اللي تؤدي إلى النجاج؛ وهذه الساجة لا تقل أهمرة 
عن حاجاث باي الفثاث العمرية ذلك أن الرائد مسزرل هما ينولك وعما يفيك رعما 
لا قول ولا يفمله؛ من هنا فإن دراسة هذا الإنسان تلمب دوراً مهمأ ني تدمية 
عن 


رقد كانت مرحلة المراهقة لفثرة قريبة نعثبر تهابة المطاف بالنبة للارتقاء المضري 
والنفسي؟ على أنه من المتفق عليه ببن السيكرلرجبين أن الباسر لا يتوقفون عن النسر 
لال رسلتهم السيائبة» قفي كل مرحلة من الصبر لحد راث نفسية واجتماعية 
مرئيطة بشكلي ما بالتقدم في منوات العسر. ومن السذاجة أن تعتفد بأن ما يحدث يعد 
المراهقة يشكل بأكمله استمراراً الما حدث في السنواث المبكرة؛ صحيح اننا باتهاء فثرة 
التعلم والدراسة ودشولنا مبدان العمل نكرن فد ومانا إلى مرحلة من التضوج الجسمي 
رنجدنا في تكوين بعض الخصائص الشخصية ا ذأعما أتفتاه من مهارات 
رطبرات؛ إل أن كل تطور في هذا الجائب تصمب مسترياث جديدة من الثموه وأزمات 
فوط يجب مواججهتها 


6. Mendel, La erise des gênêrations, éludes sociales psychoanalytiques, Paris, (1) 
Payot, 1969. 
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الراشدون واللاتمائل في خصائصهم وصقاتهم: 

إن درامة الراشدين رجالا ونساة) يعتير أمراً مهسأء وعندما بتكلم بعض علماء 
النقس عن الرامدين: لهم بتظرزن إلى الأمر ركان الرشدين متشابهون ني كل 
السجتمعات رقي جميع الطبقات الاجشماعية: الثقائية والالتصادية من حي الصا 
التفسية والشخصية. ونحن نملم بان كل فرد من بني البشر بكون رادا بطريفة مختلفة 
عن الآخرين؛ ركان الدراسات التي تنناول (الرغبات» الذكاء» الرجه؛ الذاكرة) تتطبق 
على كل الراشدین 

ولكن تبني سبكولرجية الرامد شيا متغردأء من ضمن ذلك النضج الفسيولرجي 
ردرر النشاط الجنسي والماطفي من أجل تحليق حالة الرشد بالشبة للرائد نف وكذلك 
بالسية لمحيطه. وشقرط المجتمع في هذا المجال تجمل الغرد الرائد بشعر بها عمق 
ريعي ما عليه القيام به" وکل الذين ببب عمرهم الزمني عليهم أن یکونرا راشادين 
فإن المجتمع بملي علبهم راجبات يعونها بشكل راصح ثم تصبح جزماً من لا وعيهم» 
حنى بالنسبة لين لم يحصل لديهم التحول اللازم؛ ربشعرون بان من راجبهم أن 
يسلكوا كراشدين؛ فإن البمض منهم يشعر بالإحياط لأنه لم يبلغ مرسلة التقمج النفسي 
الذي يتطلبه الرشد, 
الرشد ‏ سيروة اجتماعية ‏ ثقافية: 


احشل الراشد موضعاً ثابتاً خلال المضارات والأجيال المتعائية؛ تفي السابق كان 
الكائن البشري يحتل المرقع الذي حددته له أسرته ار موقمه الاجتماعيء وکان أبناء 
الطبفة الماملة من المراهفين بلتحفرن بالعمل» وكانث أعباء الممل لا تجعلهم بشعرون 
بأزمات المراهقة أو البلوغ. ولكن عند الزراج وتحمل المسؤولية كانث تبدا الممربات 
كما يفول فلو ۴۲۲۵1۵۸ . 


في المجتمعات البدائية كان الكائن البشري يمر إلى من الرشد من خلال طقوس 


المؤولبات المحددة للراشد؟ وهكذا ثرى بأن برع مرحلة الرشد تحددها سجرورة 
اجدماهرة ‏ لقافية 


Reich, La révolullon sexeuelle, Plot, Paris, 1969. (0‏ اللا 
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ولكن حنصائص مثل الكرامة؛ الاستقلالية والمسزولية هي من ميزات الثقاثة 
الحديثة. ويبقى الثمر البولوجي شرطاً ضروريا للرشد ولكته ليس بالشرط الكاقي 

وبلوغ مرحلة الرشد يمني بالنسبة للإناث الزواج والإنجاب؛ وبالنبة للذكور 
يضاف إلى ذلك الالتحاق بمهتة وتحقيق الاستقلال الانتصادي, 

ركذلك نإن مشاركة البالغين في المسليات الإتنابية تؤكد أن هؤلاء بشاركون ني 
مئع القرار السياسي بالنسية اللحباة في مجتمعاتهم , 


التصدع الاجتماعي الحالي: 


رنسال اليرم عن أسباب تقير سيرور 
الثقانبة. في السابن كانت سلطة الأب مطلقة وهي الأكثر تاثيراً عند الجنسين» أما في 
الرقث الحالي فإن قوى اجتماعية ثقافية تجشمع لتكوّن «الرعي الجماعي» كما تكلم عنه 
دركهيام 61۳ء0 رهي تشذي النماذج الشابة ابيداة من اللباس» الأاغائي» طرائق 
الشكير: الحرية. وتلمب عوامل الانثماء دور مهما ركان لي السابن الكثير من الشباب 
لا يستطيمون تخطي تائير الأب في سبرررة الرشد وهذا المثال كان يفتقد «النمرقج 
الاجتماعي» الضروري للتطور". 

افا رفضنا آم قيلنا مواضيم «التحطيل النفسي» نان الرشد يعني دطول الفرد في 

مجع الكبار مع تحديد اشر رالاجبات من هنا کان الکلام هن اصراع ایا 
وللترل في مره ارد ان الاب بشعر باه في صراع مع الأجيل السياء ليتق 
لنفه موفعاً في «مجتمع الاستهلاك» الذي يحمي الكبار. رهكذا بجد الشاب أن الوسبلة 
الوسيدة التي يملكها هي الرفض؛ فالرفس علب نافصة في سبرورة الرشد وخصوصاً أن 
فبول الشياب في الينية الاجشماعية . الاقتصادية تجابهه العفيات. ولا بذ من القول بان 
هذا الرلض يبحمل في فاته بعف الخصائص الطفولية؛ وخصرصاً تجاه الاب ٠‏ أن 
المزسات التي تمثل الأب؛ أو المؤمات التي يمثلها. ولن يغيب هذا الرئض إلا 
عندما يجد الراشد له مكاناً في المجتمم؛ و-خصرصاً من خلال تكر, 

رفي الغالب فإننا تلبس» تتكلم. نفكر» رتعمل كالراشدين من الجيل السايق» 
ولكنا نجد في الوقت نفسه أن عدا كبيراً من الراشدين يحاول أن يأخذ معايير الشباب 


أسرة. 


Tanatos A, La liberation d'GBdipe, Paris, td. Universiteires, 1974. (0 
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وأن باخذ مواقفهم الناقدة والرافضة. أما باتنبة للشباب قالعملية معكرسة فإنهم 
تأكيد ذواتهم كبالنين رهم يحاولرن أن بتحملوا المسؤولية؛ وينوا انهم جديرون بذلك 
من خلال سلوکهم. 

وني معظم الأحوال تعيشى ثلاث فلات من الرامدين بجائب بءضها بعضاًء وكل 
متها بفكر ويشعر بشكل مختلف امام شزون الحياة» فلا بعني الشيء نفس أن بكرن 
الفرد رادا في سن الثامنة عشرة أو في الأربعين أو في الستين. رمع التقدم في العلوم 
العلبة وممارسة الرياضة أصبح من كنا نصلفهم بأنهم «متخدمرن في الس" راشدين كباراً. 
العمرية: 

بالرغم من التناقض الفائم ببن «ماركوزه وبين «مندل» إلا أنهما يتغفان في أن 
الضغرط الي كانث تمارسها التربية على الغرة تتنائص بدخوله مرحلة الرشد ما عدا ما 
يختعس منها بالضفوط الاجتماعية: وآلية سيرورة الرشد. ارج التطاق الولو جي 
الميز ثلاث فلات عمرية (الشباب من الولادة قى سن الناسعة عشرة؛ الرشد من 
عشرة حنى الرابعة والستين» الشيخوخة بعد الرابعة والستين)؛ ولكن هناك من يقول بان 
مرحلة الرشد تحتد من الناسعة عشرة حتى السبعين» وبسبب طول الحياء والتعلرز لمحي 
بمكن عسا أن تغول إن الراشدين الشاب هم الذين ترارح أعمارهم بين الخامسة 
والعشرين والأربعين؛ والراشدين المشرسطين والكبار بين الأربعين رالسبمين عامأ» 
والشباب الذين في سبرورة الرشد بين سن الثاسة بمشرة والخامسة والحشرمن ٠‏ 
ن الراشدين 
لني تشمل الفروقات الجنسية والشخصية» وال تكؤن 
الطفولة؟ وهنا أكد التحليل النقسي أمميتها رلقلها في 


نسي الفره» بالإضافة إلى تال 
تكوين الإنسان الراشد. 


الفروقات الاجتماعية الاقتصادية رالاجتماعية . الثفائية. وهنا بلقي عام 
الاجشماع الكثبر من الضرء على هذه الفروتات» وخصوصاً بالئسية للراشد الطبيمي؛ إذ 
بعض الأحيان يؤدي التأثير الاجتماعي إلى العصاب او الثهان مما لا بسح 
فم ليبا وي 


إله 


K.D. Cahel, La personaalitê, Paris, PUF. 1956, (0 


هنا تقل إلى بعض التفاصيل عن مخصائص كل مرحلة وأزمائها 
المرسلة الأول من الرشد - (25 - 40 مع 


اشدون الشباب 

تبدأ فترة الرشد بالانتهاء من الدراسة والدخرل إلى ميدان العمل؛ وقد يحمل 
ذلك نبل من الخامة والعشرين» ما عدا المهن الثي تتطلب إعداداً طربلاًء وفي 
دراساث حديئة لعالم النقس الاجتماعي ليفنسون (10500ها) بين أن الفعرة الممندة من 
سن الخامسة والعشرين إلى سن الأربعين هي قترة نحقيق «الحلم بالنسبة للكلبرين . 
بعبارة أخرى؛ إن المهمة الرئبسية للشخص في هذه المرحلة هي توجيه نشاطه في إنجاء 
رزیته لنفسه وأحلامه في أن پکون طببأ أو مهندساً؛ أر صاحب عمل» أو فنائأء 
أو مواطناً؟ ركيفسا كانت ثلك الرؤية فإنها تصبح أساساً يحدد له استبارائه وقراراته 
الضرورية نموه وتطورة. 

أما بالنسبة لر جارئن («مااهو ١۷٠۷‏ فإن الانتقال من المراهقة إلى النقج يحمل 
معه زبادة في النشاطات والشبرات» وجرائب جديدة من الاستقلال والكفاءة 


في مرحلة النضج نصبع أكلر ثقة في نفسك واتل ثردداً في الثمبير عن مشاعرك 
رأقل اعثمادا على الآطرين , 

هذا إذا سار كل شي» على با يرام؟ لکن لر سارت الأشياء على غير ما تلمح؛ 
ولم بتجسد «الحلم؟ برى أريكسون أن تحفيق الذاث في هذه المرحلة يعمد إلى عبد 
بعيد على قدرائنا في تكوين علاثات حميمة داقئة بالآطرين. لذلك فإ الأزمة لني 
تسيز هذه المرحلة في رأيه هي أزمة الاتصال الرئين في مقابل العزلة .۷5 مولام 
(ههالداموا؛ فالشاب القادر على حل الازمة السميرة لهذ المرسيلة هر الشخص القادر 
على أن بعلور نفسه ويجملها متئئسة سيال شخص آخر يسنطيع أن بكرن ممه علائة طيبة 
وثيقة ودالئة وغالاً ما يكون الآخر شخصاً من الجن المقابل. 

ويزدي الفشل في تكوين علائة رثيقة إلى الإحساس بالاتفصال والمزلة. وبالرغم 

من أن بعض الراشدين يستطيمون أن يحولا إحساسهم بالمزلة في هذه السن إلى أشياء 
إيجابية (كالإنجازاث الفردية في العمل أو القن أو العلم أو الحياة الاجتماعية) فإن غالية 
*المنعزلين! يعر ضرن للكثير من المشكلات النفسبة كالقلق رالاكتئاب. 

وتضاءل في هذه المرحلة التزعة أر الرذية الرومنطقيةة الحالمة للحياة التي كانت 
نمب شخصية المراعفين ونصبح رؤية العالم أكثر رائعية. يدا التخطيط لينام 
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ازرجبة بكل ما بتطلبه ذلك من شمن للمهارات المختلفة للشخصية. وتستل الرغية في 
تميق التتماح في العمل خرصا بالنسية لجال رر مهسا في تنظيم الشليمن 
المهاراته العثلية والاجتماعية 


ويعنبر التوائق الجنسي من الأشباء الضرورية في هذه المرحلة» مع ذلك إن 
المناعب الزوجية ونسبة الطلاق تزداد؛ مما يشير إلى أن الثرائق العام برتبط بأشباء 3 

إلى جانب العلاقات الجنبة كالرغبة في تحقيق الاسطلال والغردبة"". كهذا نن بعض 
الدراسات الحديثة أن عد المتزوجين ممن بذهبون إلى العياداث النفسية طلا لصح 
والإرشاد والملاج في هذه السن بصل إلى ضعف عد المنزوجين في الأعمار 


لار 


ونشكل هذه المرحلة بالنسبة للمرأة العرببة هدبدا قربا لذائينهاء بسبب ما بتطلبه 
الزراج منها من نضحب بأسرتها الأصلبة رعملها وربما تمليمهاء خصرما إذا كان الزراج 
اتفليدباً ريتطلب منها البقاء في المنزل درن عمل وأحياناً السكنى مع أهل الزرج. (كما 
يحدث في يعض المجتممات العربية إذ إن نة كبيرة من الشكاري الزرجية تحدث 
نيجه الفال الزوجة السغير السن إلى منزل الزرج لتحيش مع عائلته في مئزل واحد رما 
بت من علاقات نهده كبان الزوجة الذائي وبالتالي الام الذي ببب لها 


المرحلة الائبة - الراشدون المتوسطون والكبار:  40(‏ 70 سنة): 


يسور لنا الخبال الشعبي الدارج المرررث رالسائد الكهول والمستين على أنهم 
معن الحدكمة الذي لا بنضب» إل أن البحث يدل على أن الشباب في المرحلة 
المترسلة من العمر (40 . 64) هم في الحقيفة أكثر حكمة راجدر بتقد, 03 
والتصح؛ بمن أيهم المسنين بمجزون إلى أشخاص في هذه المريلة مطل للرأي السديد 
وبحثاً عن البصيرة التافذة 


وهناك بعض الأنكار الموروثة رالسائدة الأخرى الثي ترى أن المرحلة المترسطة 
شد (أو منشصف العمر) تقصف بدورها ببعضن أزمات النمر؛ إلا أنه لم بحدث 


Daniel Gelman, 
O Nel ind O'Neil &., Shifling gears, New York, Ebas, 1914. 


اتفاق حنى الآن عما إذا كانت ترجد أزماث حقيقية عامة في هذه المرحلة. والصقيقة أن 
هناك دراسات أن هذه المرحلة من أنضل المراحل على الإطلاق في الحياة 
الراشدة! ففبها تتبدد مشاعر الاغتراب والمجز ونتلاشى تدريجاً تزعات العبث والانغصال 
وهي التاراهر البارزة والملاحظلة في بعض مراحل المراهقة وني مرحلة الرشد المبكرةة 
وي ذلك قان هناك ترات فسبولوجية دت في هذه المرحل وتشقل يعض الاما 
بالتسبة لأفراد هذه السن؛ فبالنسبة للمرأة تنقطع المادة الشهرية؛ «بالتالي تتوقف عن 
الخصربة» ويأني هذا مصحوباً بالاكثئاب في بعض الحالاث؟ رمع ذلك فإن دراسة 
أميركية بيُتت أن نرقف الطمث لا يشكل أزمة حفيقية إلا عند حوالى 4/ من الساء» 
على أنه من المترقع أن تزداه سبة الشعور بالأزمة رالاكتتاب في المجتمعات الني يكون 
فيها للرغبة في الإنجاب والتتاسل قبمة أكبر مما عليه في المجتمع الأمبركي كما الخال 
في المجتممات العربية الشرقية؟ أما بالنسبة للرجل فإن الأمر بشتاف؛ فخصربة الرجل 
لا تتوقف» ومع ذلك فإن هناك تغيرات فسبرلرجبة تتمثل في القنعف التسبي للقدرة 
الجنسية وإن كانت لا تترقف حنى في سني «العمر ال 


ربمتفد «أريكسون» أن ازمة السر الرئيسية في هذه المن تتمثل في مخاصينين1 
الامتداد الاجتماعي والتقوقع على النفمس . فإن كان النفسج سلما في هذه المرسلة فإن 
الشخص يجد نفسه يتجارز الامنداد البيولرجي الخامن كالتكائر وحضانة الأطقال إلى 
الامتداد بممناه الننسي والاجتماعي والذى ينمل في الالتزام بقضية إلسانية عامة تنجاوز 
الاحتياجات السباشرة للحاضر , وقد بحدث أن باخذ الثمر طريقاً عكسباً لبتقرقع 
الشخص على احثياحجاته الشخصيية بالمعنى المادي المباشر 


ويحدث نمر آخر في الحكم الأخلاقي كما براه كرهلبرج ؛ إذ تتطور الأحكام 
الأخلاقية ذاث المسثوى الشكلي إلى الأحكام القائمة على المبدأ الشخصي رصالح 
المجشمع ورفامبه. 
ومن الناحية السلبية: إن المشكلات النفسية في هذه السن ثد تتزايد عخصوصاً في 
يشما بأعراض القلى؛ ققد بدت الدراساث أن نسبة القلق في ما بين سن 055 64 سن 
ايد فتصل ضعف نة القلق في الفثرة ما بين سن 225 34 ١‏ 
القلق بين النساء قتصل إلى ضعف مثيلاتها بين الذكور. ويبدر أن من أسباب زيادة القلق 
في هذه السن الإحساس الزائد بالمسزولية والاستقلال» فضلاً عن الضغوط التي 
على الأفراد ني ما تعلق بالعمل والأسرة رالطموحاث الشخصية رالإحباطا 


ووه 


عن تحقيق الزات 
متطلبات الارتقاء في مرحلة الرشد؛ 

من المؤكد أن أزمات مرحلة الرشد والني نمثل الجرانب السلبية فيها في القلق 
والاكتاب والإحساس بعدم السمادة بسكن أن تتضاءل إلى حد کر إذا ما قبل الأشخاص 
بالأمر الواقع وهو أنهم يتقدمون في السن. على أن الكثبرين لا يقبلون بالأمر الواقع » 
وخصرصاً هؤلاء الذين كانوا يتمتمرن بالجاذبية أر الشهرة أو الثروة من خلال تشاطالهم 
الربافسية وصفر سنهم وما نتركه هذه السن من جافبية حيال الأخربن؛ ومثل مزلا 
الأشخاص قد يسمب عليهم في راقع الأمر مواجهة أزمات النمو التي تفرضها هذه 
الترعيلاء ما لے يسمراطير تاطا رانعاري عن اشد رالبسث عن مساق 
أخرى لللمئعة والسعادة. 

رقد أجري ترماي (500-50) دراسة على 150 من العاملين في الرظائف الف العالية 
واستطاع أن يحدد أربعة راجياث رئيسية في هله السن كي يصبح بالإمكان نجارز لزماته: 


1 تحقيل نجاح مهني أر عسل ليس من أجل الثروة فقط» بل من أجل نسقيى الذات 
والاحنرام الشخخنصي: ربالرضم من أن هذا شروري للرجال بشكل حاص إلا أن 
ينعطي أيضاً على النساء العاملات, 

نجاح الحياة الزوجية: في هذه المرحلة يصل عدد المتزوجين إلى 190 ومن 

المؤكد أن الحصول على الفرين المناسب؛ والعلاقاث الزوجية المحبحة والأطفال 

من الموامل الثي نترك إحساساً بالتجاح والرضا في هله المرحلة , 

3 الثوائق مع الواقع : إن النوقعات الحالمة السابقة تعحول إلى توافق مع الوقائع 
الصارمة . ومن مطالب النمر في مرحلة منتصف الممر التوفيق بين الأفكار 
والمثاليات والأهداف المرسومة وبين الرافع باحتمالاته المحدودة والمحكومة 
بمبادیء ليس باسشطاعتنا دائما تشير ها 


4 التغلب على رثا الدياة والخوف من التغيير: وقد يكم ذلك بنجاح إذا تين 
الشخصى من العثور على مصادر جديدة نسمح له بالتغرير والحوية دون أن تهدد 
إحساسه بالأمن الاقتصادي أو القسي 


Gaquclins, M. L'épanouissement Je Ia personnalilê, Panis, &d. sociales (0) 
Irançaises, 1970, 
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ومن مطالب الحياة السوية في هذه المرحلة, تذكر: 
تقبل التغييرات الجسمية التي تحدث في هذه المرحلة والترائق معها 
ترسيع الخبرات العقلية المعرقية باكبر قدر مستطاع 

- تربية الأطفال والمراهقين والفبام بعملية انششثة رالتطبيع الاجتماعي لهم 
لتطبيع رالاندماج الإجتماعي. 

- ممارسة المهنة وتحقيق الترافق المهني 

ناقری قاي ماسب وض ولت يقد اقل 


ممارسة الحقوق المدنية وتحمل المسؤولية الاجتماعبة والرطية 
إيجاد رنكوين رولبط اجتماعية تفل مع الحياة الجديدة. 
- تكرين وئئسية الهوايات المناسبة لهذه المرعلة 
- تقبل رجود الوالدين والشبرخ رمعاملتهم معاملة طيبة 
- تكوين فلسفة عملية للاحياة. 
- تسفيق الاثزان الانفمالي , 
أوضاع الراشدين النقسية حسب العمر والجئس: 
من المعروف أن الراشد الذكر يختلف عن الأثلى في من الرشد بالرفم من 
رجرد خصائص مشتركة بينهما. نحن لن لدكلم هنا عن الخصائص الفسيولرجية اللي 


تميز هذا الممر؛ بالرعم من معرفتا بأن سن الرشد يشكل وسدة نفسية وثسيرلرجية 
متكاملة 


يبن تسليل الخصائص النفسية لسن الرشد أنها أكثر تعنيداً أعمبة؛ و 
الخصائص تيدأ في نهاية المراهقة؛: وتتابع تطررها في مرحلتي الشباب والرشد. 
بالهبرط في الشيخ وة . 


û. apasade, L'enirie dans la vie, él. miniut, Pacis, 1963 0 


من أهم خصائص مرحلة الرر 

التحرر التدريجي من المحبط الأسري والتربوي أر الاستقلالية أو الميل إلى 
الاستفلال وتأكيد الذات بالإضافة إلى تحمل المسؤرلية. ولكن التحرر والاستقلال 
ولشوكبد الذات وتحمل المسؤولية تخضع في الواقع في سن الرشد لضخوط العمل 
وللكتير من المعايير الاجتماعية : رمنها المعابير التي ت لزوجية» أو الالتزام 
العقائدي أو السباسي . ويعتقد الراشمد بأله قد اسنتا إيته ولكنه في الوائع 
الكثبر من التنازلات؛ رهر هنا في الحقيقة حلم بالحربة وعدم المسزولية اللتبن تمتع 
هما في مني الطفولة والمراهقة , (1957 ,4دولة:*8) 

ولكن المرأة والرجل في سن الرشد بالرغم من تحملهما الكثير من المسزوليات 
الاجتماعية رالأسربةء فإن لدبهما الرهم بالحرية التي يحصلان عليها بعل أنهما مد بلغا 
هذه السن. 

وتلعب الجماعة درراً كببراً في تحديد الرشد؛ خسرصاً أن النضج الماطفي 
رالجنسي يجب أن بتبعا المسار الجماعي ؛ ويختلف امتبار الفرد واششدأ بحسب الثقافات 
والسجتمعات؛ لني المجتمعات البدائية بدهل الفرد في مجموعة الراشدين عندما تفن 
الرس الاجتماعبة ويمئلك القواعد الجماعية. رادل انراج التضح المعثرف به اجتماعياً 
هر النضح الجنسي رثمطي القوة الجنسبة للرجل الانطياع بالسلطة , 

أما المرأة فإتها نشمر بقرة جاذبيثها؛ وتعتبر المعطبات الأعخرى التي نكون الرشد 
سمطياث ثانوبة مفارئة بالمعطى الأساسي ٠‏ الذي نريد أن نقول بأنه القوة الجسية”؟. 

ولكن بالرغم من أهمية العامل الجبنسي إلا أله يعبر أمراً عادباً في المجتمع 
المعاصره ويبثى أن العلاقة الجنسية الزوجية تقدم للراشد المتعة والفرج . والكين الجئس 
لا بعتبر أمرأ ضرررياً بالسبة للراشدين رئد تكلم 'فرويد في هذا المجال عن عملية 
«الإسماء» (0100ة«تلاناناة) وعر يعني بذلك نفل هدف الغريزة الجئسية إلى أهداف أخرى 
سامبة. وهكذا فإن النضج الجنسي بالإمكان أن يتم بطريقة مباشرة أو غبر مباشرة آي 

بواسالة عملية الإسماء الثي تتطلب الكثير من الجهد والنضج العام والتي يحماول الفرد 

عن طربقها أن يحثل مكاناً مرموقاً في المجتمم. 


Lapastade, اا‎ 24 
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الرشد عند الرجل وعند المرا 
تخضع المرأة بدكل عام لسلطة الرجل» ولكن يش أن وضع المرأة لا يتلق فقط 
انين والتقاليد الاجتماعية» بل إنه بتعلق بالمرأة الفرد نفسها رصفاتها وخصائصها 
ويصورة ميدثبة بالإمكات أن تعنبر دخو المرأة في سن الرشد مذ من الثائية مشرة آي 
مدل بده رفت الحيض! إذ من هنا ينيدد مستقيلها الاجتماعي . الأسري؛ رإذا كان 
صحيحاً أن قيام المراة بالأدوار الزواجية ربأدرار الأمومة يسهل «خرلها سن الرشده 
ولکن هذه الأدرار 0 
المتزوجات واللواتي سدس يخقاس ارکب جا المديد عن ہا ای ای 
زلن يحتفظن بخصاتص طفلبة. وعمكذا نإن الرشد عند الجنسين يتعلق بعاملين: 
الممطيات التكوينية وتائير الرالدين» أما العامل الآخر فهو الشخصية التي تبدأ منذ سن 
العلفولة ونتبمور في سن الرشد والتي عي عبارة عن مزيج من السمات بالإضاتة إلى 
التارات الاجتماعية . القاذة 

وعندما پختار الرجل امرأة معينة فانها تشمر بالتقدير لنراح عديدة في تخصبتها 
وهو بحمل إليها رغباته رحيه. ولكن هناك البعضس من النساء اللوائي يفتشن عن الرجل 
الذي يحبهن دون أن يحبيده؟ إذ اهن يكتغين بحبهن لالفسهن» ولكن حت فى هله 
الحالة التي يسميها افرويد؛ الترجسية أي المرأة تعش بحسب انمرح الذكوري؛ أثرل 
داكن حت هذه المرأة فهناك طرين يتودها إلى الخروج من النرجسية وهر دورها في 
حالة الإنجاب؛ فإن المرلود الذي تنجبه رالذي هو جزء منهاء رمو أبقاً متفصيل عن 
اذاتهاء فإله يشرجها من محينها للفها إلى محبة المرشوع الآغر. 

يبقى أن نقرل إن للرجل الراشد خصائصه رللمرأة في مرحلة الرشد خمالصهاء 
ولكن الرجل والمراة في مرعلة الرشد يحملان المسزوليات الممختلفة؛ ريمارسان الأدوار 
المختلفة بواسطة وسائل مختلفة بصفة عامة٠‏ رلكن يقى هناك مناصية واحدة لهما رهي 
نية الرشد» رالتي تؤلف السالة النفسبة التي نغرؤها في سوك الراشدين من الجسين؛ 
دالثي تنبا منها مواقف الراشد» وتعطي الاتطباع بحالة الرشد. 

ويبقى أن التضيج أر الرشد”' يتأئر بظروف الحياةه إن الإنسان بصب ناضجاً ررا 
قبل غيره» إذا كان عليه مجايهة الصماب رالعقيات الاجشماعية؛ رعلى المكس من ذلك 
فان السهرلة رالبر الانتصادي يمكن أن يطيلا فثرة عدم النضج ؛ رينطيق الأمر نفسه من 


R. Lesenne, Tralté de caraetetiologie, Pans, P.U.F,, 1974. 0 
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الناحيتين الذهنية والعقلية . 

يبقى أن تراب الدور الذي يلعبه الوائدان ني بلوئ الإنان مرحلة الرشده فإك 
علافة الولد أو البنت بالأب وبالأم ثلعب دورأ مهما في بلرغهما الرشد. 
الخصائص العقلية والذكاء في الرشد: 

حتى عام 1970 كان علماء النفس يعتقدرن بان القدرات ا 
في السن؛ رلكن ظهرت ثلائة أمور أدت إلى تغير هذه النظرة. 

أولاً: بيت الملاحظة الدفيثة أن بعص القدرات الذهنية لا تتدمور بالضرررة مع 
التفدم في السن مثل القدرة على نخزين المعلومات. ثانياً: أن الفروقات الثي تظهر 
اليسث بالضرورة مرتبطة بتغييراث سلبية؛ والتراجع الذي نمت ملاحظته في الدراساث 
الطولية كشف عن عرامل أخرى غير السن بمكن أن تزثر منها المستوى الاجتساعي 
والتمليم السابق والعمل في مجال فكري أو عقلې؛ والفررقات هه يمكن ملاسظتها بين 
الشباب أنفسهم وكذلك بين الراشدين أو بين كبار السن. ثالثاً: ببنث مجمرعة من 
الممعليات التجريية أنه بالإمكان اسثمادة القدرات حتى في سن متقدمة؛ ذلك أن قارات 
جدبدة بالإمكان أن نظهر بفعل التدريب, 


هرر مع النقدم 


هكذا فإن ذكاء الراشدين والمتقدمين في السن ليس كتلة واحدة وكذلك هر لا بع 
مسبرة مرجبهة ثابنة! وعلى المكس من ذلك فهو يظهر بمظامر متمددة الابماد 
والاتجاهاث؛ مع متغبر قري يتعلق بالفره نفسه» وعو يتمئع بلبوئة كبيرة» وكل المظامر 
نشب إلى أنه لا بوجد اننظام أو اطراد عندما بتعلئي الأمر بنمو الذكاء والتغييراث التي ثطرا 
عليه في سني الرشد والشيخوخة؛ التغييرات هنا عبارة عن تنسيق بدرجات مشترعة 


ومطيلنة لسياق التدهور ولياق الشمر أ 
هن ممن مفهرم «الحياة كاملة! (مسووع/نة). 


أ٠‏ وهذا ما تكلمت عن مدرسة بالث (5عالد8) 


نشر الباحث الألماني بالت مفترحات وأفكاراً نجدها في مزلفاته"" المديدة» رهي 


Baltes el al. New Petpeclives on The development of intelligence ia (1) 
Adullhood in P.B, Baltes et 0.0. Brin (ed) Life Span and Behavior, New 
Academie Press, I984, PP, 34-103, 

PLB. Bales, Life Span Development and Behavior, New Academie press, 6 e 
Volome, Paru, 1984 
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تعالج الخصائص الأساسية للتغييرات الذهنية التي ترائق النقدم في السن* وترتكز 
متترحاته وأنكاره على أبحاث أجراها بين 1979 و1988؛ وثناولت مدى التدهور الذمني 

الذي يحدث في سني الرشد والشيخرخة. 
ويفول بالث في هذا المجال بان لذكاء الراشد رالمسن حناصية مركزية أساسية هي 
الات والاستقرار بالتسبة للقوة المقلية العامة وقدرثها على العمل من "نظام مترسطة 
والمسنوى المتوسط يعني عندما لا تتطلب الأعمال الحد الأئصى من الإمكانات» وعلى 
لتخييرات الذكاء المام الفرد حنى سن 60 70 سنة؛ رهذه المقرقة 


وفعت مجمرعة من الأفراد في أعمار مختلفة في ظروف مخاصة تربوية سياسية 
(حروب) اجسماعية؛ فأكدت التشائج أن الاختلاقات الملاحظة في الأعسار المختلقة 
بالامكان ملاحظلتها ضمن الشربحة الواحدة من الممر رلم يكن للتقدم في العمر سواة في 
الرشد ار الشبشرطة من تأنير على النتائج. وني دراسات طولية أجربت ني الرلايات 
المتحدة لم بلاحظ أي تغيير في الفوة الحقلية عند غالبية الأفراد قبل 70 80 سنة» أما 
مجموعة الرقائع المتعلقة بالمر ونة المقلية فإنها ثبت احتفاظها بقدرائها حثى من متقدية 
وأكثر من ذلك فإن بعض النجليات الذمنبة بالإمكان ملاحظة جنها بواسطة التدريب 
الملائم» وتوص بالسبة للأشخاص الذين لم بتعرضوا لأمراض في الجهاز المصبي . 

كذلك وجد بالت أنه إذا حدث تدهرر في الرظائف الذهنية» فإن هذا التدهرر 
يلاحظ بشكل اساسي في الرظائف التي تتطلب حداً أقصى من القدرات رمسترى عالي 
من الكقاءة, 


رتحاول مجموعتان من الأبحاث إثباث هذه الفرضية: ١‏ الأبحاث التي تكشف 
اتلاق في اخيرات خلال الرشد في القدرات المخلقة وفي نات العمر كافة» وقد 

لرا بشكل خاص رهما؛ السلاسة والسرعة في 
الإنجاز الام السبكر . حركبة). 2 الأبحاث الثي تخثبر حدر القدرات وقد 
استخدمث اختبارات تتطلب جهداً مسشمراً مع اعمال عدهدة ومننوع تتطلب غييراً 


التعافب» وقد نين أن عامل الممن لا تأثير له قبل عمر 6050 منة؛ وتتعلق التتائج 
بنفص في التدريب أكثر مما صلق بالسن 
وقد وجد بال ابض أن هناك إمكائية لرجود تخييرات إبجاببة تتناول السجال 


وه 


العقلي في الرشد والشيخوخة؛ فخلال التضدم في العمر يحصل بالنسية للمجال العقلي 
مكتسبات وخسائر. رلكن المكتبات والخسائر نميل إلى التوازن وذلك لتيجة تراكم 
الخيرات والمهارات التي يتم الاحتفاظ بها في بعض المجالات؛ وقد أظهرت الأبحاث 
التي نمث في مقارية ينبوية ‏ أنه تحصل تخبيراث بنيوية للسبافات الذعنيةء ولكده لا 
برجد اخثلافات متعلقة بالسن في الوظائف المتمحورة حول الذاكرة الشمولية والأفكار 
الأساسية عثدما بتعلق الآمر نص معين؛ ولفد تمت ملاحظة اختلافات عندما يتعلق الأمر 
بالتفاصبل» ورتين أن المكوّنات الرمزية الذهية مثل معرفة القدرة على إنجاز عمل ممن 
أو تقل معرفة معيئة» أو معرفة أنا لا نستطيع القيام بعمل محين ؛ فإن هذه القدرات تتطور 
مع التقدم في الس 

وقد رجد بالت أنه مع التقدم في العمر إن أهداف معظم الأثراد تترجه بشكل أقل 
لحر الفعالبة مها عند الشباب الأصفر سنا 


تطرح هذه المقرلة من المسائل الجدبة بالنسبة للتفيهم؛ فعند ملاحظة لقص في 
المهارة فإن بالإمكان إرجاع ذلك إلى أن رسائل التفييم المستخدمة ليست ملا 
يجب استخدام نوع من التقبيم المعد للراشدين فمن محشوى اص بهم؛ رهذه 
الملاحظة تدفع إلى رضم اختبارات تاذ بالامتبار الخصائص المقلية للراشدين 

رمن الصفات الذهنبة التي نمث ملاحظلثها رالمثملقة بخمائص نمو الراشدين 
والمتظدمين في السن هي التخصصية المرتبطة بالفروق الفرهية, 

في الراقع نشهد مع النقدم في السن ثميز القرد عن الآخرين وفروقاث بين الأفراد 
بالنسبة لمسبرة السباة رتاريخها النفسيء ويلاحظ وجود علائة بين الذائية(رليس الانانية) 
وبين السن الذي نتم دراسئه! مع التقدم في السن بلاحظ التدرع في الشخصيات. 
وتظلهر الخصائص الفردية المميزة 

إن التغييراث الذهنية سوا كانث سليية أو إبجابية لإنها تختلف من فرد إلى خر 

أما المقرلاث الثلاثة الاير الثي تكلم عنها بالت فإنها تتنارل علم نفس التو 
وتشمل النواحي الاجشاعية واليولوجية. 

ونتضمن المقولة الأولى في هفه السلسلة الناحية الاجتماعية وتهتم بمفهوم الحياة 
الكاملة»؟ رهي عبارة عن تكبف تمر للنظام الاجتماعي وتغيبرائه (تطور الأدرار 
والموائع الإجتماعبة). نفسر وجهة النظر هذه اسعناظ الأفراد الذين يشمون إلى مستويات 


a0 


فكرية متقدمة والذين اعسرن في الحياة المملية بقرى عقلية فاعلة. 


تشبر المقولة الثانية ضمن هذه الللة أيضاً إلى أنه من الناحبة البيولرجبة فإن 
الصفة الأساسية للشيخرخة هي عبارة عن ضمف في البافات الذهنية ونقص قدرات 
التكيف مع المحيط. وسر هذه الأمور بنقص المخزون الببولوجي الضروري للممل 
المقلي في حدوده العليا الصو 

وأخيراً قفد وجد بالت» أن الوضمية البيولرجبة الفردية لا تتصف بالبات بالنسبة 
لكل مراحل الرشمد والشيشرخة بل هي تحتقظ ببعض المرونة وبالإمكان أن تتغير ويرتبط 
هذا بأمرين 
1 في ما يتعلق بالرشد رالشيخوخة فليس هناك حدود ثابئة ودائمة 

البيرلرجية على الذكاء خلال هاتين الفثرتين من العمر. 


بر الأرضاع 


2- إذا ثبين تدهور في الترى المقلية القصرى فبالإمكان «إثمائ» الأبعاد التي لم تطالها 
الشيخوطة اليرلرجية 
نستحنى المشولاث الثي سين النطرق إلبها الكثير من الاهشمام لمدة أسباب منها انها 
تفع فسمن رؤية تفلؤلية ورائعية. 

الذاكرة ‏ ميدان هش: 


برججه عام يتدهور عمل الذاكرة مع التقدم في الممر؟ وبالإمكان ملاسظة ذلك من 
خلال بعض المظاهر: نسيان الأحداث الأئبة رالأممال الحيائية اليرمية مثل إغلاق 
الأبراب أو إغلاق قارررة الفازه ويراقن الفنق رالالم هذا النسيان عند الأفراد. 

من هنا جاء اهعمام علماء النفس بالنسبان الذي يحدث في الرشد والشبخوخة 
ركذلك اهتمامهم بالوسائل التمويضيبة الممكثة؛ إذ إن التقدم في السن بصبب الذاكرة 
القصيرة المدى أر ذاكرة العمل والذاكرة البعيدة المدي؛ مع الملم بأن الأرلى أكثر 
هشاشة من الثانية؛ من هنا جاء اهتمام الأبحاث المديدة الي تنارلتها. 
النقدم في العمر على الذاكرة القصيرة المدى رالثاكرة البميدة المدى! أبحاث 
سيمرن و ديكسرن R.A. Di0")‏ اه (EW. Š0‏ 


ذاكرة الحمل أو الذاكرة القصيرة المدى هي نظام من القدرات المحدردة مهمثها 
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زين الوق للسقرنات اللازمة الانتهار حل معينء توي تلب هونا مهنا قي 
العديد من موائف الحياة اليومية : الأعمال التي يجب 
أجل هدك فعين» تخزين المتلرمات الضرورية تنغابعة لقاش . الح وبدرلسة تأثير 
التقدم في العمر على هذه الذاكرة انطلافً من مقارنة إنجاز الراشدين الشياب (25: 35- 
0 سنة) بإنجاز الراشدين في مترسط العمر  40(‏ 50: 65: 70 سنة) وبإنجاز مسنين بعد 
(70 سئة): والمهمة هي تذكر عناصر نص معين (كلمات» مثاهيم) 
بشكل عامء أنه عندما يتعلق الأمر بتذكر لوالح الأعداد والأسماء والكلمات با عدا عض 
الاستناءات فإن نتائج الراشدين الشباب كانت أتضل من نتائج الراشدين والمتقدمين ني 
السن؛ ولكن عندما نكن المهمة تذكر محتوى ذي معنن فإن الفروقات ليست بارزة بين 
الشرائح العمرية اللا 
التعلم في سن الرشد والشيخوخة. 

تبن الدراساث المستعرضة تدهور القدرة على التعلم مع التقدم في السن» ومن 
الدراسات الأولى التي تثارلث هذا المجال دراسة تورتديك التي أنجزما مام 1928 
تكشف هله الدرامة أن القدرة على التعلم تسل إلى القمة في عمر 22 سنة 
بنسبة الا كل سنة حتى مر العخمسين. أما اطتبار ركسار"" فبيين الشي» 
التملم يصل إلى أنصاه حتى عمسر 22 ثم بأفذ ني التغهقر المتواصل. رهكذا فإن الذكاء 
والقدرة على التعلم بنصاعدان ححتى بدلية مرحلة الرشد ثم ييدآن في التناقص. 


رلكن بعض الدراسات الطولية تعطينا نظرة أكثر تفاؤلاً: وقد حطر لب ونر 
عه ,080 أن بقدم إلى عينة من الرجال في سن الخمسين الاستبار الذي اجتازوه 
رهم في سن 18 سنة وكا ذلك من أجل الدخول إلى الجامعة. ربعد 1١‏ نة أي لي 
سن ا6 كانت النتائج كالآئي: نتائج الافراد في سن المنمسين كانت أنضل مما حصلوا 
عليه في سن 14 سنة» مع الاحتفاظ بالإنجاز نفسه في سن 61 سنا مع تراجع بسيط 


Jaequcline Bideaud, 1bıd, PP, 430531 (0 
Wrowens, ufe history correlates of Aft Changing in راطم‎ Lafayette, Indiana, {2) 
Perdue university, 1963: 

Wechslet: La belle me ımtelligence scale, construite 1953 pou les adultes. (a 
عقيو‎ State College e 


في الوياضيات؛ وند أكدث هذه النتائج عض الدراسات الطولية المائدة 
اسن بق 

ولكن يبقى أن الفروقاث الثي تمت ملاحظتها في الدراساث الطولية رالمتعرة 
ترجع إلى الاسنثلاف في الاختبارات المستخدمة: بالإضانة إلى أن الاحتبارات الطولية 
نتتارل حقل المفاعبم. ومن المعترف به أن السرعة تتناقص مع التقدم في السن ولكن 
لبس القرة الذهنية؛ مما يعني أن الراشدين يتفرترن في الاخبارات الني كط التفكيرة 
مهما يكن من أمر» فإن الموضوع متملن بأساليب نفييم قدرات الراشدين والمتقدمين في 
الس. 

لا يوجد إذأ صعوبات أمام تمالم الراشدين سرى في سالة إصابة الجهاز المصبي 
بالامراض» والبرهان على ذلك التأهبل والتدريب المستمرين اللذين يخضع لينا 
الراششدون من أجل التكيف مع متطلبات القدم الاتتصادي والتطور التكنولرجي. 

إن اختباراث الذكاء التي أجريت منذ سنة 1921 بركيز )۷٠۲٠۴١(‏ أكدث أن الذكاء 
بيدأ بالناخر ابتداء من سن الرابعة عشرة؛ وهكذا فإن منوسط ذكاء الراشدين هو أقل من 
منوسط ذكاء الأطفال الذين ثحت سن الرابعة عدرة» رلكن علماء النفس حباولوا فيي 
هذا الاتطباع العام بالطفولية عند الراشدين؛ ولكنهم لم يستطيعرا أن يدفمرا هذا المترسط 
إلى أكثر من سن 21 سنة وذلك ما أردنا أن تسنند إلى احنتبارات الذكاء المفننة فقط . 
وكما يظهر الرسم البياني الثالي؛ فإن منحنى الذكاء حسب وكسطر (اا8ا۷66) هر 
کالالي؛ 


إلى سن 


3 


في متحنى وكسلر هذا يظهر وکان ذكاء طفل في سن العاشرة هو نه ذكاء رل 
ف سن الخامسة والستين من الهمر. ولكن جونز و كونراد أرققا تطرر الذكاء في سن 
بن من العمر؛ وذلك بسبب عدم وجود اختبارات في الأعمار المتقدمة . وفي الراقع 
ا مله یری طب کر چ سعد رن بخ أن ره ادل لقعي مير 
الحمره ولكن لم يلاحظ نفص في القدرات مع التقدم في العمر لورج (6ع٠0ءا)؛‏ 535 


بحسب لرعية الاطترارات أله 


- في احتباراث الرياضيات واحتبارات التشابه: الرحط اتخفاض في القدرة مع التقدم في 
السن. 
أما ما يتعلق بالتفكبر الرياضي فلم بلاسحظ أي فروقاث بين الشباب وبين الراشدين 
الكبار في السن. 
= المملرمات العامةء لم يلاحظ أي اتخفاضي حتي من الستين من العمر . 
أما في الانبارات الثي تول الرظائف النفسية والنفسية الاجتماعية؛ فإن المتحنى 
أكثر طولاً من ملحن ركسلر (#علوفه88). وهر في ارتقاع حش سن الشامة رالأريمين 
من العر. 
خير أن هذه النتائج كي ثفهم بشكل صحيح يجب أن تؤخذ فمن محثواها النفسي 
- الاجماعي الذي يفير المعطيات بشكل تام 
سنة 1950. حدد كاتل (هالاهت) من 25 إلى 45 سنة مرحلة النضج العقلي . وإذا 
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كان من المؤكد أن الذكاء بعد سن الخمسين من العمر هر أقل حدة ولكته أكثر قدرة 
على الاستتتاج + ويسبب ثراكم الخبرة فإن أحكام الراشد تكون أكثر نةه ويكرن لدبهم 
الحس التقدي الدقيق ولكن يظهر علبهم بعض الضعف في الذاكرة» ريبفي أن ما يفده 
في السرعة يكتسبه في السهولة 

ويتميز الراشد في القدرة على الاستمرارية والإنتاجية العالية رهذا ما أكدته 
الاختباراث النفسبة؛ وقد ملت هذه الاتبارات على : 

- القدرة على الإبداع في مبادين الآداب والقترن التي تبلغ ذروتها في سن الأريمين 
أو في سن الخامسة والأربعين من العمرء رفي الأعمار المتقدمة آيضاً مثل رثرار» 
«(Renoir, Picasso, PiageÛ «r ı~‏ 

- القروقات في الإنتاجية بين مجمرعات العمال الصناعيين في شرائج الاعمار 

المختلفة غير ذي معنن 

- في ميدان السباسة كما في مبدان الأعمال. فإن أكثر التفوق والنجاح نجدهما 
عند ذري السن المنقدمة بحسب كائل (620018), 

- وييفى أن الفدرة على الشاب معلومات ومعارف جديدة تننافص مع التقلدم في 
السن؛ إذ إن من الطببعي أن الذهن يكرن ند استثمر إمكاناته في اكتساب ممارف 
ومهارات نيصعب عليه التغبر مثل ذهن الشاب. 


الحو اترا #١‏ وو هع 50 0 30 20 


التدهرر الذحتي بحسب المسترى التعليني 
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حماية الذكاء: 


هن المفيد أن نذكر أن تدمرر السالة الذعنبة ببب التقدم في السن قد تباطأء أو 
العدم وذلك ببب التعلم المستمره وهو يحدث أل كلما كان المستوى التعليمي للفرد 


aiia 


في المنحنباث التي رضعها رافن )۸٠۷١١(‏ والفي نقدم تفصيلات دفيقة حول علاقة 
التدهور الذهني بنسبة الذكاء؛ فإن التدهور الذهني في الستين من العمر عند 13 من 
الأشخاص الذين بتمتعون بنسبة ذكاء عالية هو مرئين أفل منه عند الأشخاص القبن 
يتصتون بذكاء أنلء ذلك أن التعليم يجمل عملبة التدهرر الذهني اللي أقل سرعة» 
ريحمي كلك من التدهور المضوي. 


0-0 /2 ا 
e‏ 
e |‏ 8 1 
وو ادن ا أ 0 
ا 0 
0 ك 0 0 7 


التدهور الاهني حب مسنوى الذكاء 


وتؤكد في هذا المجال دراساث سن بابلي و جرئز (۵۸9! & وماردة) پان ذكاء 
الأفراد الأكثر ذكاء والأكثر تعلبماً بزداد ين العشرين والخممين من العمر رلا بتناقص 


SSıozel, Psyehologie sociales des ages, Buletin de ptychologie des adultes, (1) 
Paris, 1968. 
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المظاهر الانفعالية: 


أثبنث الاختبارات الإحصائية في علم التقس أن الاتزان العاطفي (أي اتخقاض عبة 
الإتقعال وضعف رداث القعل الاتفمالية) يتحين حتى سن الخمسين؛ وهذء "١‏ 
نطاب الملاحظة العامة ! إذ إن الخبرات تؤكد أننا أكثر الفمالاً في المخامسة والعشرين ما 
لي الاين أر في الاممسين أو لي الي 

وقد استنتج أندرسون (0ممع0ده) من دراسته أن الراشدين يستجبيون بشكل 
الفعالي أثل كلما تقدم بالسن . وهذا لا بعني حصول نقص في الناحية الاتفعالية وإننا 
يعني حصول لغيبرات من الناحبة النرعية: «ذلك أن عدد الأشياء التي تثير استجابات 
عاطفية بزدادء رلكن الاتفمالات المنيفة نقل؛ رعلى الأرجح قرة الانشمالات! كائل 
(00011): رئزكد الاختبارات نفسها ظهرر سبل إلى الإنقلاق علي اللات الذي يزداد مع 
الخقدم في السن؛ وبالإمكان القول بوجرد علائة بين الخفاضى حدة الانفمالات 
والاتكماش على الذات. 

في الإنجاه نفسه فان الدراسات التي تتناول حوادث الطرق رالتي يكن الراشدون 
مسؤولين عنها مجلت اتشناضاً كبيراً, 

| - سبروة التكيف: 

إن سن الرشد من بدلينه حت لهابته هر عيارة عن مجموعة من التكيف! 

- المرحلة الأولى للتكيف؛ ونبد في بداية الرشد. ويشبر كائل (اماا) في هذا 
الصدد إلى: أن الراشدين يكنشفرن بان أحلام المرامقة المتملقة بالمهنة والزراج٠‏ كانت 
عخبالية» ولم يتسفق مها سرى الجر اليسيرء ولكن هذا الكلام ييقى سبحا سبة 1950 
أكثر مثه اليوم» حبث يواجه الشباب الواقع بالشك والثفة في الرقت نقسهء ويراجهونه 
بالقلق والأمل أيضاً؛ ذلك أن الازدياد في عدد الشباب» والإفبال على التعليم قاد إلى 
منافسة صعبة من حيث إيجاد فرص العمل. وأصبح الانتقال إلى الرشد مسنة 
فهي مطمئئة للذين بستطيعرن الانخراط في بنية مهنبة مرضبة» بيئعا تسبب الأزمات 
والتمرد للذين لا يتوصلون إلى ذلك رهم الأكثرية . رنبقى الصحرية في االمرور من 
مرحلة المراهقة إلى مجشيع الراشدين. 


Lapassade, Ibid, (1} 
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وقد درس روبرتس و فلامتخ 108ا ۸6 خمى وعشرين طالبة من 
نهاية المراهفة وحتى مرحلة منقدمة من الحباة الزوجية ٠‏ ووجدا من بين 65 سمة مسعمرة 
ادن 

السمة الثي لهرت بشكل راضح هي القدرة على الخلق؛ تحمل المسؤرلية» 
القدرة على التنفيذ» نوكبد الذاث؛ الاهتمام بالآخرين» القدرة على إيجاد مكائة ضمن 
مجموعة؛ الاكقاء ببسجموعة ثليلة من الأصدطاء ولكن الأصدقاء الحميمين 


أما السماث التي بقيت صعيفة: الانطباع بأن نكون أو لا نكون مقبولين في 


جماعة 


في حرادث الطرق الثي بكون مسييها أقراد أعمارهم بين 50 60 سن فإن التجربة 
نة والقدرة على التنيؤ بردات فعل الآطرين تجعل معدل الحوادث بين هذه الفئة 
بلا جدأ. ريرازيهم فى ندرة التسيب في حوادث السبر النساء بعد من الشمسين ناء 
اکسم الج تسین )وذ لمرن 

يعشمد مدى نجاح الفرد في تكيقه لمظاهر الثغير القسبرلوجي المضوي والنقسي 


الذي بصاحب مرحلة الرشد الثانية والثي تبدأ في حوالي سن الأريعين من العمر على 
حالته الانفعالبة» ويزداد التونر الاتفعائي في أرائل هذه المرحلة , 


ومو لهذا قلن, تسازعه الأرهام خوفاً على صحث؛ رعمله» ريزداد شعوره 


بالمرث؛ وتشابه ألوان غريبة من مظاهر الضعف» وما يلبث أن يرضى القرد بحيائة» 
وينظلم طائته وقراه ويسترجمع ثفته في بانه وتقسه» ويعرد إلى تكيفه لمظاهي حيائه 
المتغيرة؛ كما بعود اثزانه لضي 


2 مشاوف 


عندما بل النمر بالقرد إلى مرحلة الرشد فإنه يكون قد تغلب على اثر ماوق 
التي كانت نهد حياته الانفمالبة في طفولته ومراهقته؛ كالخرف من الظلام؛ والخرف 
من الحيواناث: واللحوف من الأصواث المفاجئة: وتمضي الحياة بالفرد وبيقى الخوف 
كامنا في أعماق نفسه؛ وفي المرحلة الثانبة من الرشد تبدا مخاوف جديدة بالظهرر ومنها 
الخوف من الشيشويخة؛ والخوف من المرت؛ والخوف من المرض» رهو 
كثير الهواجس والأوهام؛ وهر يخاف الوحدة والمزلةء وقد بخامره شعور بأله شخص 


at 


غير مرغوب فيه لا في الدار ولا في العمل . 
ازيتنهي به الأمر إلن الشيرف من النتاغة». وغالبا ما يؤدي التقاعد إلى الاتهيان 
کسی ورتا ف الات الاب 
رهكذا نزداد ماو الكبار نتيجة لشعررهم بقمتهم الجسدي. ونقصان دسخلهم 
المادي وعبوط مكائتهم الاجتماعية. وعدم قدرتهم على طلب الساعدة والدعم؛ كنا 


يلاحظ السهولة في تحمل الإيناء؛ الخجل؛ الوحدة» عدم القدرة على الشعور 
بالسمادة 


ويظهر هنا الدور الذي يلب الزراج والأمرمة والأبوة في بناء تة الراشد؛ كلك 
فإن العلاقة الجنسية نامب دور مهما في شعور الفرد بأنه قد أصبع راشداًء من هنا كان 
اهتمام التياث بالزواج رالإنجاب 


- المرحلة الثالية للتكيف: رنلاحظها عند الأقراد الذبن أصبسرا آباء وأمهات بين 
سن الخامسة والمشرين والثلاثين من العمر؛ وهي لاحل عند الإناث أكثر منها عند 
الذكور في القرار بأن تصبح أمأ؛ ثم في التحضير الفسبولوجي والنفي الذي يشكله 
الحمل ١‏ لم في الوضح؟ بيئما بشمر الذكر بأنه أصيح أباً باتفمال عميق. وخصرصاً أله لم 
بجاز بعد مرسلة التحضير الطويلة» وكأنه ند دعل سن الرشد فسساة. ريحس بالفخر ٠‏ 
والاعنزاز ربانه فد أصبح إنساناً كاملا وهيذه التجربة تكون بالنسبة للأتثي عملية 
بولوجبة بينما نكنسب عند الذكر فة اجدماعية) فهر قد أصبح رب أسرة يحمل 
الآخرون اسمه» ريتاهمل مسؤوليات قائرنية رعاطفية في الحاضر والمستقيل؛ وهنا بشعر 
راشد كامل, 


وهنا يشعر بان عليه أن براجه الم_ؤوليات والصعويات بصورة جديا بالإضياقة 
إلى تحقيق النقدم في الممل؛ وتأئي بعد ذلك مشكلاث دخول الأطفال المدرسة 
وكذلك الجاع المدرسي الذي نكس على الجر الاسري. 

وفي نهابة هذه المرحلة الممرية نبدأ المرسلتان الصميعان في الحياة الزوجية ١‏ فيين 
سن الثلاثين والخامسة رالثلاثين يحدث في الغالب الطلاق. ويفسر ذلك انه أمام 
الصعوبات» إن الزرجين لم يثملما بعد السيطرة على الحقباث. وفي هذه المرحلة تتكوث 


MI. Gauguin, Connalire ks autres, مسا كع‎ Paris, 1971 5 
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الندرات» والمساضرات» رالدورات التدريبية التي تتناول المشكلاث الزوجية ذات قائدة 
كبيرة بما نحمله من عرن راباح للمشکلات 
مرحلة الاستغرار: بعد هاتين المرحلتين ثا 
بين سن الاريعين أ الخامسة والأربعين أو بين الخامسة والخسين والخامسة والستين 
من الممر. في هذه المرحلة تبدأ الراحة في الحياة المربحة؛ فالأطفال قد أمنوة 
تقبلهم؛ وبدا الرالدان بالنظر إلى الأمور نظرة «تلسفية» ولكن مرحلة الخامسة 
والأدبعين والخامسة والخممين ثيقى -خطيرة» حيك يشعر الراشدرن من الجضسين بالرغية 
في ثغيير حباتهم؛ وبالتمئع بما حرموا منه في المراحل السابقة. وقد نجد هنا رجلا في 
سن الخمسين بترك منزله ويتزوج السكرثبرة الشابة. ولكن نبفى نسبة الطلاق في هذه 
المرحلة أقل منها من المرحلة السابقة. 
3 التوع الفي: 
من الصعب تحديد الجزء من الشخصية الذي يعرد إلى مرحلة الرشد والجزء الذي 
يعود إلى لوعية الشخصية. ولكن بضاف إلى التنوع في الشمنسية الاختلافات الاجتماعية 
- الاتتسادية. 
4 .. التترع الاجتماعي ‏ الاتصادي: 
من الراضع أن الرشد لا بحصل بالكل تفه في الطيقات العمالة أو في العليقات 
الحاكمة أر المثقفة أر الغنية سبمون ويل (800076161)؟ ني السجسرعاث الثي تتعرض 
الظروف اجتماعية وانتصادية ضافطة ن الدخول في مرحلة ارد يم بطرية ساي اي 
أنه بدلأ من أن يكرن عملية الدماج م في الجماعة فإنه يتكون ضد الجماعة الاجتماعية 
وينم الشيء تفه عند شباب الطيقة الغنية حيث إنهم لا يجدون في السجتيع ما اسب 
اثقافتهم رمستواهم الذهئي؛ أما في المساطق الريفية لا يهم من أن يكون الإنسان را 
سوى أن يتفصل عن آمه أو أيه ار أن يعيش حياة مسنشلة , 
ييفى أن نفول إنه من علامات الرشد ومن رسائله أيضاً: النفنيش عن النجاح في 
العلاقاث الاجتماعية في المسجالات المشتلفة (العملء النشاطات الترفيهية أو اللعب» 
النشاطاث السياسية والاجتماعية». 


الذكاء الاتفعالي: 


بالرغم من وجود الغيرد الاجتماعية والقوانين» فإن الانفمالاث تهيمن على العفل 
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في كثير من الأحبان. هذا التزوع إلى الطبيعة الإنسانية ناشىء عن بنية الحباة العقلبة 
الأمامية 

في الواقع؛ أن الاتفمالات في جرحرما هي دواقع لأثمالناء هي الخطط القررية 
للتعامل مع الحباة التي غرسها التطرر في كياننا الإنساتيء بلعب كل اتفعال في سجلنا 
العاطفي دوداً فريدً؛ وقد تسكن الباحثون اليرم بالوسائل العلمبة الجديدة التي استطاعت 
أن ترى المخ والجسم من الداخل من اكتشاف مزيد من النفاصبل الكبفية الفيزيرلرجية. 
الثي تجهز بها العاطفة الجسم بمختلف انراج الاستجابات. 

وعلى ييل المثال. 

- في حالة الخضب: يندفق الدم إلى البدين ليجعلهما قادرتين بصورة أسهل على 
القبضض على ملاح أر ضرب عدرء رارع ضربات القلب» رتتدقع دفقة من الهرمونات 
مثل هرمون «الأدرينالين؛ فيثولد كم من الطانة القوبة نكفي للقيام بعمل عنبف. 

- وني حالة الخوف: يندقع الدم إلى أكبر المضلات حجماًء مثل عضلات 
الساقين؛ فيسهل الهرب؛ ريصبح الرجه أببض اللون شاحباً لأن الدم يهرب مده 
ريتجمد الجسم للحظة واحدة؛ ربما لمح له برقت بسسطيع نيه تقدير ما إذا كان 
الاشنفاء هر رد الفمل الأفضل ؛ رتلير درائ المخ الكهريائية مراكز الانفعالاث في 
الدماغ؛ فتبعث فيضا من الهرمرئات التي تجمل الجسم في حبالة يقظة تسمح له بان بكرن 
في حالة الاستمداد للقيام بعل ماه رتركيز اثتباهه على الخطر المائل أمامه يث بختار 
الاستجابة المناسبة للقيام بها 


رمن بين النغيراث البيوفوجبة الأساسية للإحساس «بالسعادة» حدوث نشاط متزايد 
في مركز المخ يثبط المشاعر السلبية» مع ثنمية الطائة المتزايدة المناحة في هذا المركزء 
فضلاً عن هدئة كل ما ولد أفكاراً مؤرئة. ولا يحدث مع هذه التخيرات تحول 
فيزيولرجي خاص يحول درن الهدرء الذي يجمل الجسم سريعاً من الإثارة 
به النانجبة من الانفمالات المزعجة. وهلم الحالة نسثق للجسم راحة عامة 
واسنعداداً وحماسة للقيام باي مهمة» ويذل أي جهد لتحفيق الأعداف 


والحب والمشاعر الرثبقة» والإشباع الجنسي تستتبع جميماً إثارة الجهاز الممبي 
الباراسمبناري» وهر التقيض الفيزيولوجي لحشد الجسم (الضرب أر الهرب) في حالتي 


الغضب أو الخوف. أما النموذج الباراسسبناري الذي بطلق عليه الاستجاية المسثرمخية 
هر مجموعة من ردرة الفعل تشمل الجسم كلة؛ وثولك حالة من الهذرء وظرفاة 
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وتسهل التعارن مع الآخرين . 

أما الوظيفة الرئيسية للحزن فهي مساعدة الحزين على العوافق النفسي في حالة 
فقدان شخص عزيز» أو إصابة بخيبة أمل كبيرة» والحزن بزدي إلى بوط في الطانة 
والحماسة لممارسة الأنشة الحياتية: خصرصاً في مجالات اللهر والترويح عن النفس» 
فبما بعمق شراجع النشاط رالشعرر بالحزن الذي بفترب من الاكتناب؛ ريطل من عملية 
التمليلل القذائي في الجم. هذا الانسحاب الذاتي بخلق فرص التفجع؛ أو الشمور 
بالأمل المحبط» وما بترتب عليه في حياة الحزين ليخطط لبداية جدبدة حين بستره 
قدراته؟ رحين يفقد الشخص الحزين؛ أو الشدبد الحساسية نشاطه وثدراته» نجده يعزل 
بيته؛ حيث بشعر بالامان. 
الترعات الفطرية البيولوجية تشكلها حبراتنا الحياتبة وثقافساء 
انواع الذكاءد 


يستهدف_تحليل القدرات والمراهب استنبات مجموعة متترعة بن الذكاء ٠‏ رذلك 
بتسجيل قدرات الإنسان الثي تمئد إلى أبمد من أساسباث التملم ملل القراءة والكثاية 
والحساب؛ وآن القدرات والحسي الاجتساعي هي مواهب بعك نتميتها رليس تجاهلها 
وإحباطها؟ ويقف هرارد جاردئر وراه فكرة تحليل القدرات رالمواهب؛ رفي الراقع أن 
الإمهام الأهم للتعلم مر مساعدة الإنسان على التوجه إلى مجال عمل يناسسب مواهب كي 
يشعر بالائتفاء وبالرضي وبالتمكن من العملا 

لبس هناك وحدة كلية من نوع واحد من الذكاء بمثبر عامل النجاح الاسم في 
الحياة؛ رلكن يوجد تدرجاث عريفسة تشمل ألواعاً من الذكاء تسم سبعة مداخل 
متنوعة؛ وتشمل قائمة غاردئر البراعة اللفظية» البراعة الرباضبة المنلفية التي تشمل 
البراعة في إدراك المجال (المكان» والتي تشبدى في براعة اعمال فئان ار ماري 
والبراعة الأكاديمبة العادبة» والعيقرية في الإحساس الحركي والشي تتبدى في السبابية 
حركة الجسم (الرئص) رالمراهب المرسيقية . رهناك رجهان أخران للذكاء خارج القائمة 
بطلق علبها غاردئر إسم «أنراع الذكاء الشخسي؛ وهر ذكاء العلاقات المتبادلة والمتداخلة 


بين الناس» والإحساسس بالرفا الداخلي المنبعث من شنافم مم مشاهرة 
0 : 


Haward Gardner, L'inteligenee بماممف لاه‎ Paris, RETZ, 1911, PP. 27-32. 0 
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والواقع أن تموذج غاردنر بق طريقاً أبمد من المهوم الشائع لممامل الذكاء (1:© 
بوصفه عاملاً وحيداً ثابثأ. . . هذه الاحتباراث كما براها غاردتر تبني على اس فكرة 
محددة عن الذكاء لا تل بمجموعة المهارات والقدراث اللي تعلق بالحياة 

ريعترف غاردئر بان اسبعة» مداخل للذكاء هر رقم تقديري بالنسبة لأنواع الذكاء 
الكثبرة. فلا يوجد عدد لتعدد مواهب الإنان'". وند توسع غاردتر وزملاؤه الباحشون 
في قائمة أنواع الذكاء فلم نقتصر على الأنواع السبع بل تجاوزنها إلى عشرين نوما من 
أنواع الذكاء؛ معلا انقسم الذكاء في الملانات الشخصبة الى أريع قدراث متميزة 
القيادةء والمقدرة على تشدية العلافات» رالمسافظة على الاصدقاءء والقدرة على حل 
الصراعات رالمهارة في التحليل الاجتماعي 

وقد لاحظ فاردئر أن اماس النجاح في العلاثات بين البشر يشمل القدرة على 
أن نميز وتستجيب استجابة ملائمة للحالاث النفسية والأمزجة والميرل والرغباث 
الخاصة بالآخرين٠‏ ريضيف غاردار أث مفتاح ممرفة الذاك في العلاقات الشخيصية هر 
التعرف على المشاعر الخاصة والقدرة على التمبيز بينهاء رالاعتماد عليها في نوبي 
السار وا 

وأشارت اجتهادات غاردثر إلى أن هناك عدأ للذكاء الشخصي؛ هذا البعد هر 
الدرر الذي ثلعبه المراطف الإنسانية . 

وقد نوصلت في السنرات الأثيرة مجموعة من السسيكولرجيين إلى نتايج مشابهة 

«(Robert Siembere) انبرج‎ 


مثنفاً مع مفنضيات التجاح في الحباذ: رأهمية الذكاء الشخصي أو ما يسمى «بالذكاء 

الالشمالي»؛ ريشمل هذا الذكاء خمسية مجالات أساسية 

١‏ معرفة المواطف: فالوعي بالنفس؛ والتعرف على شعورٍ ما ونث حدوثه هو 
الحجر الأساس في الذكاء الاتفمالي. بينما العدام القدرة على رسد مشاعرنا 


الحقيقية بجعلنا نفع نحت رحمتها١‏ فالأشخاص الفين بثفون في أنفسهم» 
سلون حاسة رائقة ني كل ما بتخذوئه من فرارات» مثل اختبار أزواجهم 


Haward Gardner, Ler inteliigences multiples, Paris, RETZ, 1991, P, 43, 0 


2% المرجع السا« من „Hevar Garde1.65‏ 
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وزوجاتهم» أر العمل الذي يشغلوله. 

2- إدارة العواطف: إن العامل مع المشاعر لتكرن مشاعر ملائمة؛ قدرة ثتبتي على 
الوعي بالذات والقدرة على تهدئة التق والتخلص من القلق الجامحء رالتهجم 

8 إن من يفتقر إلى هذه المقدر في حالة عواك مستمر مع 
الشعور بالكلبة؛ أما من يتمئع بها فهر بنهض من كبوات الحياة وتقلبائها بسرعة 

3 تحفيز التفس: أي نوجيه العواطف في خدية هدي ماء أمر مهم يعمل على تحفيز 
النفس رانتباعهاء وعلى التفرق رالإبداع؛ ذلك أن العحكم ني الاتفعالات معناد 
تأجبل الإشباع ووفف الدوائع المكبوثة التي هي أساس مهم لكل إنجاز؛ ركذلك 
الفدرة على الانغماس في تدفق العراطف حين يسئلزم ذلك التوصل إلى أعلى 
أداء٠‏ ونجد أن إنتاج الأشخاص المتمتعين بهذ المهارة العاطفية: هم على أعلى 
»ستو من الأداء كما أنهم يتمتعون بالفاعلية في كل ما بعهد به إلبهم. 

4 التمرف على عواطف الآخرين! أر النقمص العاطفي (لإثاذم8). رهر مقدرة 
أخرى تتاسس على الرعي بالاتفمالاث. إنه #مهارة إنسائية؛ جوهرية بحق. 
ريدفع النقمص الماطفي إلى الإيثار رالخيرية؟ فالأشخاص الذبن يتمتمرن بملكة 
التقممس العاطفي بكوئرن أكثر قدرة على التفاط الإشارات الاجساعية التي تدل 
على أن هناك من بحناج إليهم» وهذا يجعلهم أكثر استعداداً لأن يتولرا المهمة 
التي نتطلب رعاية مئل مهن التعليم والتجارة والإدارة, 

ك . ترجيه العلاقاث الإتسانية: إن فن العلاقات بين البشر هو في ممظمه مهارة في 
تطريع عواطف الأخرين. هذه القدراث الثي نكمن رراء الشمنع بالشعبية والفيا 
والفمالية في عقد الصلاث بالآخرين؛ ولا شك قي أن المتفرقين في هذه المهارات 


وسرعة الا 


ومن الطلبيمي أن يتمايز الأشخاص في قدراتهم في هذه السجالاث. نقد بگون 
البعض ذكياً في معالجنه لحالات القلق الني تنتابه؛ ولكنه لا يستطيع أن يشقف شعور 
اشخمص أخر بالملل والضجر. ولا شك في أن أساس ما نتمتع به من قدراث هو أساس 
عصبي؛ ومع ذالك» فالمخ مي بصورة ملحوظة رهو دائم التعلم 


وانخفاض القادراث العاطفية بصورة مؤفتة أمر ممكين علاجه. لأن هذه القدرات 
في أي مجال. هي مجموعة من الماداث ولستجابة لهذه العادات: رمن الممكن أن 
3 


تحن مع بذل الجهد المتاسب لها" . 
الذكاء النظري المجرد (0.1) والذكاء الإتفعالي: 

قد استخدم جاك بلوك (6ههالا 1©4) مفياس مروئة الذات وهر مقياس ممائل 
اللذكاء الاننعالي؟ من خلال هذا المقباس قام بلوك بمقارنة بين تموذجين: تموذج 
أشخاص مسترى ذكائهم مرنفع مقابل نموذج آخر بتمنع أفراده بسترى كقاءة مرتقع قي 
الذكاء الاتنمالي . كانت نتيجة الاخلانات ين التمرؤجين بالغة الدلالة 

كان نموذج الأشخاص ذري الذكاء النظري المرئفع (بعبداً عن الذكاء الانقمالي: 
صورة كاريكاتررية قربا لمثقف يتمتع بالذكاء الفكري وبارع ني سملكة المقل, لكنه 
1 أ طفيفاً بين الر جل 
أة؛ فمعامل الذكاء المرتفع عند الذكر بتمثل في مجموعة واسعة من الاهتمامات 
الدكربة والقدراث! نهر طموح رمتج وثادر على التب رعنيد لا ببعده عن امتمامائه أي 
قلق؛ وهو يميل أيضاً إلى أن يكرن شخصية اتتقادية: لطبفاً دبد الحاسية ركترماء 
ولكته قلق في خبراته الجبسبة والحسية وغبي معثر وير منحازه كما أله دومث ويارد في 
المستوى الماطفي . 

أما الرجال ذرر الذكاء العاطفي المرئقع فهم منوازئون اجتماعيأء مرساء ومرسون 
ولا يمبلون إلى الاستغرافى في القلق؛ بنمتعون بقدرة ملحوظة على الإلنزام بالتضناياء 
وبعلاثاتهم بالأطرين ويقدرة على تحمل المسؤرلية» وهم أعنلاقيرن؛ وتسم حبائهم 
الحاطفية بالمنى؛ وهم راضرن من أنفسهم رعن الآخرين وعن المجشمم الذي يعبشرن 


اما النساء اللوائي يتمتمن بمستوى ذكاء مجرد مرئفع» فقديهن الثقة في أذكارهن 
رطلافة في التعبير عنهاء ويفدرن الأمرر الذهنبة؛ وهن على درجة كبيرة من الامنمامات 
الفكرية والجبمالية؛ ويملن إلى النممن في الأفكار ودوافعها وإلى القلق والتأمل رإلى 
الشعرر بالذنب رإلى التردد في التعبير عن غضبهن صراحة بالر فم من تعبيرهن عن ذلك 
بصورة غير مباشرة 
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as 


أما النساء ذوات الذكاء العاطفي» فإئهن بنصفن بالحم والتعبير عن مشاعر هن» 
مشاعرهن: والحياة بالنسبة لهن ذات معنى؟ هن أبضاً مثل الرجال ذوات 
طببعة اجشماعية غير متحفظات ‏ وقد يندمن بعد ثورلتهن الاافعالية على إبداء صراحتهن - 
كما يستطمن التكيف عع الضغوط التفسبةء ومن السهل غليهن تكوين علاقات اجتماءية» 
غفا ا0ر یا بایان با نبعث على المرح والنخب بشعرن 
بالراحة. فهن نلقائبات رمتفتحات على اللخيرة الحسية؛ ومن النادر أن يشعرن بالذلب أو 
يستغرقن في التأمل 

عن الطييمي أن تكون هذه الصررة مبالنا ميهاء لكلنا يجمع لي شخصيئه الذكاء 
المجرد والذكاء العاطفي بدرجاث منفاوتة: ولكن إا وصل الشخص إلى الدرجة التي 
يمتلك لبها المعرقة والأكاء الماطني لإن هذه الصرر تتدمج معأء مع الملم أن الذكاء 
العاطفي بضيف إلينا من الصنات الكثبر مما يجعلنا أكثر إنسانية كما يقول غولمان. 


بوجه الإجمال فإن النساء يشمرن بمواطف إيجابية وسلبية أكثر من الرجال 
ربصرف النظر من الاختلاقات بين الجنسين» لجد أن الحياة العاطفية أظلى كثيراً عند 
الذين بتمتعرن بقرة الملاحظة؛ ذلك أن الحساسية الماطنية عندهم انطلاى عنان عاصفة 
من الانفعالاث سين بنعرضون لأقل إثارة سراء كانت تلك العاصفة كثببة أو ميهجة» يشا 
الآخرون عند الطرف العاطفي الآخر يكادون لا يشعرون بشيء على الإطلاق ولر في 
ظل ائ الظروف . 

وال ا٠‏ أكثر مبلاً من الرجبال إلى الأحزان في حالة الاكتئاب؛ وهذا الاستسضار 
بسر جزبا لماذا تباخ حالات الاكثئاب عند الساء ضعف ما هي عليه عند الرجال. فير 
أن عوامل أخرى ثلعب دوراً في هذا الصدد؛ من بينها أن النساء أكثر انفتاساً للإفصاج 
من شعورهن بالهم وعن أسباب اكتتايهن في الباةء أما الرجال تقد يغرقون في الشمر 
التي تجعل لسبة اكتتابهم شمف نسبة اكتتاب التسناء. 

واكنشف جون مابر ۸11(0 001 أن الناس بميلون إلى اتباع أساليب معميزة 
اللعناية بعراطفهم رالتعامل مها 
١‏ الوعي بالنفس: بنيز هؤلاء الأشخاص بإدراك حالتهم النفسية» ويتمشمون بالحنكة 

في إدارة حيائهم الاتقمالية . ويمثل إدراكهم لاتقعالئهم أساساً لسماتهم الششخصية 

هم شخصياث استقلالية ٠‏ والقة من إدكانائها وعد بصحدا نقسية يدا 

ريمبلون إلى النظر إلى الحباة نظرة إيجاء 


a6 


وعندما يتكدر مزاجهم لا يستحضرون 


سيم اشا العاضيةه وحم تار ی ترون المرنع ی2 
مختصر القول؛ إن عقلاتيتهم تساعدهم على إدارة عراطفهم والقمالاتهم 

2- الغارقون في إنفعالاتهم: يخرق عزلاء الأشخاص في الفعالاتهم» فهم عاجزون عن 
الخروج منهاء هم متقلبو المزاج؛ غبر مدركين مشاعرهم وهم بترهون فيها 
ريضيعون عن أهدافهم» رهم نادرأ ما بحارلون الهرب من حالتهم التفسية السيثة. 
كما بشعرون بمجزهم عن التحكم في حياتهم الماطفبة» وهم غبر قادرين على 
السيطرة على عراطقهم 

3 . المتقبلون لمشاعرهم: هزلاء بالرغم من رضرع رؤيتهم بالنسبة لمشاعرهم 
بمبلون إلى تقبل حالتهم التقسية دون مارا 
من المتقبلين لمشاعرهم: المجمرعة الأولى: تشمل من هم في الفادة في سالة 
مزاج جبده ومن ثم لبس لديهم دانع إلى تقبيرها. والمجمرعة الثالبة: تشمل من 
لهم رؤية واضحة لحالتهم الننسية؛ رمع ذلك فحين بتعرضون لحالة نفسية سبئة 
هم يتقبلونها كأمر وائع ولا يفعلون أي شيء لتغييرها بالرضم من اكتنابهم. رهذا 
الشمرذج من المتفبلين يددخل في إطار المكتبين الذبن استكائرا لليأس . 

الذكاء الانفعالي وصحة الجسد: 


1 عالم النفس رريير ادير (۸۵۲ 6۲ا۸0) أن جهاز المناعة والمخ بالإمكان 
أن بتعلماء وأدي هذا الاكنشاف إلى التوصل إلى الطرق المديدة التي بتصل بها الجهاز 
المناعي بالجهاز المصبي. رالمجال الذي يدرس هذا الاتصال هو علم «المناعة النقسية 
المصبية؟؛ وهو يمنى بالروابعاء بين الجوائب السيكرلوجية والعصبية» أي جهاز الغده 
الصماء العصبي التي تجمع الجهاز العصبي والأجهزة الهرمولية وجهاز المنامة. 

ولقد وججد فريق من الباحثين أن المراد الحاملة اللرسائل الثي تعمل بشكل دامع 
في كل من المخ والجهاز المناعي تكرن أكثر كثافة في المناطن العصبية التي تنظم 
الاتفعالاث. وأكد دافید فيلئن (0160ة 09:14) أسبد زملاء آدر بالأدلة على وجوه سیل 
مباشر يسمح للعراطف بالتائير في الجهاز المناعي؛ فقد لاحظ أن للمواطف تأثيرأ ثرباً 
في الجهاز المصبي الذائي الذي ينظم كل شيء بده من مقدار إفراز الأنسولين وحتي 
نويات ضغط الدم؛ وأكدت دراسات أخرى أن الخلابا المناعية تتلقي أرامر أنية من 
الأعصاب؛ ولا يرتبط الجهاز العصبي فقط بالجهاز المناعي ٠‏ لكنه أساسي أيضأ لمل 
الجهاز المناعي ١ا‏ 


الیم 
إها. ويبدر أن مناك محمرعنين 


a 


وماك أبفاً مسار ريسي يريظ العواطف بالجهاز المناعي من خلال ألر 
الهرموناث الثي تفرز تحت ضغط التوتر مثل الأدريثالين وخبره كلها تفرز في أثناء | 
التوتر؛ ولكل هذه المواد أثر شديد في الخلايا المنامية. رعلى الرغم من تعقد 
العلاقات» فإن الأثر الرنيسي عر أنه عندما تزداد نسبة هذه الهرمرئات في داخل الجسم 
فإن عمل الخلايا يكون أبطا؛ فالترئر بقلل المقارمة المناعبة مؤقنا على الأفل» ومن 
المفترض أن يحدث هذا التفليل للاحتفاظ بالطائة لأن الأرلرية تكون للحالة الطارئة 
الأكثر مباشرة والأهم للبفاء؛ أما إذا ظل التوثر مستديماً ومكثفاً رقرياً فقد بصبح الأثر 
طوبل الأمد 


ال علماء الميكروببرلرجيا وغيرهم من العلماء بكتشفرن المزيد عن هذه 
العلاثاث الثي بين المخ رجهاز القلب الوعائي وجهاز المناعة"". 


اريك اريكسرن: 


أريكسرن هر أول أنباع فررهد وأحد القلائل من كاب النمر بصرف النظر عن 
لرجمهائهم؛ الذي فصل سدرات المراهفة إلى مرسلتين؛ بالرغم من أن أفكاره يدث 
هيكلية؛ إل أنه ينبفي عابنا أن نتذكر أنه يكثب عن منطقة مجهرلة رليس لها مكان على 
خريدلة النمر, إن مراسل نسو المراهفين التي عرضها أريكسون تصف لمطراتهم لتوسبيع 
رتعميئ قدراتهم على حب الآخرين ورعابئهم؛ من هنا فإله يتكلم هن الرشد المبكر. 
الرشد البكر: 


يشمركز المراهقرن حول أنفسهم في تهبب» رهم يهثمون بمن یکوارن» ركيف 
يظهر ونا في عيون الآخرين وكيف سيصبحون وهم بتعيؤيرن جلا إلى بعضهم العف » 
بل يطعون في الحب؛ ولكن عذه الارباطات قالباً ما تكرن جهوداً حفيقية للتعرف علي 
الذاث أو لتحديد الهربة؛ رهم أثناء هذه التفاعلات بحارئرن أن يجدوا من يتحدثرن إل 
درنما حدرد عن مشاعرهم الحفبفية وعن وجهاث نظرهم وعن خططهم وآمالهم 
دثونعائهم. یکون المراهق إِذاً مشخولاً بمن بكون هو كي بقوم بالدور أو المهام المطلوية 
منه كمراهى والسشمثلة في اكنساب الحميمية والالفة والثي لا تتحقن إلا عندما يشوفي 
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إحساس محقول بالهوية التي تكوّتت لديه: أي أن الفرد الآمن المطمئن إلى هوينه تغط 
هو الذي يكون قادرا على أن يهب نفسه في تبادل حقيفي مع الطرف الآخر» أما الشاب 
الذي بكرن منزعجاً حول ذكورنه فإنه لا بكون أقضل المحبين» لأنه بكون قلقاً حرل 
ذاته. قلف حول كبفية أدائه؛ حول كيف بمكن آن يتخلى عن ذاته أر أن بهب فاته في 
الشريكه من الجنسي الآخر 1 

وعندما يقشل المراهق في اكتساب التبادل الحقيقي الأصيل؛ عندئة بحر الجائب 
السلبي من هذه المرسلة وهي الإتمزالية. 

بلاحظ أريكسون أن مض الشباب يتزوجرن قبل أن يشيمرا إحساساً ححا 
بالهرية؛ إنهم بأملون في أن بجدرا أننسهم في الزراج» مثل هذه الزيجاث نادرأ ما 
نتجح ؛ فالزرجان سرعان ما يشعران إن عاجلا أو أجلاً بأنهما مساصران بالتزاماتهما كاب 
أ كأم وسرعان ما يجاران بالشكري من أن الآخرين لا بعطونهما فرصة النمر والتطوره 
ويرضح أريكسرن أن تغيير الشريك نادراً ما بكون الحل؛ ما تاج المرد هو نوع من 
الاستبعار الحكيم الموججه تحر سقيقة أن الفرد لا مكن أن بعيش في علاقة سميمة بع 
الآخر ما لم يكن حمهماً مع نفب أولا رفي مناقشة مسألة السميمة رالالفة يتكلم 
أريكسرن باعتباره فرريدياً جديا بالاعتبار وبتكلم في جل عن خيرة ذررة اللذة الجنسية 
أنها خبرة هلبا للتنظيم المعادل الذي يجمع ما لا يمكن لدروق 
ريضيف أنه بالرهم من بوتوببا الجسن هي بكل المي ا إلأأد 
الألفة الحقة تعني أن شخصين لديهما الاستعداد لأن بتشاركا ران بنظما في ثبادل كل 
المجالاث الهامة في حياتهما. وكما حدث في المراجل السابقة فإنه لب 
في الاتجاه الإيجابي قط لهذ المرحلة؛ لا يرجد شريكان لا يمخبران إلا الألفة أو 
الحميمية المطلفة, لآن الأقراد بنتلفون جنسياً أو في أي مجال أخر؛ هناك درجة لا 
بسكن تجنبها من التنافر يبن الشركاء ندعو للانمزالبة فتريا رغم ذلك ما بينهما من ألفة 
يكون أفرى من الناحبة المثالية؛ ولو نحقن ذلك فإن المراهق ثثمر كدي الأنا القرية 
المشمنعة بالحب الناضيج وتبادل تكريس الحباة إلى الأبد وثهر المشائراث بين الشريكين 


مرحلة الرشد: 


ما أن يحفق اثثان مسنوى من الألقة ونترجه اهتماماتهما للتوميع والامتداد في ما 
وراء ما يهنم به كل منهما ويصبحان مهثمين بوجوه الجبل الثالي وبمسطلحات أريكون 
أنهما بدخلان مرحلة المطاء أو الإنتاج بدلاً من الاسنغراق أو الامهماك في الذات 


a 


رالركود؛ رالمطاء مصطلح عام وامع لا بشير نقط إلى إنجاب الأبناء بل بشير أبضاً إلى 
إنتاج أشياء وأنكار من خلال عمل ماء لكن أريكسرن ركز بشكل أساسي على الإنتاج 
الأرلي» إنجاب الأطفال. إن الحقيفة المجردة الخاصة بإنجاب الأطفال لا تعني طبماً 
اء مطالبوت بما هو أكثر من الإنجاب» إتهم مطالبون بالحماية 
والترسيه: رهلا يعني أن الآباء عليهم أن يفسا باحتياجاتهم الخاصة: رهلا يعني أن 
يتغلبرا على إغراء منح الذات الدلال والاستخراق مما يؤدي إلى ركود غير منتج» وعندما 
يصلرا إلى الحد الذي بمكثهم فيه التعامل مع هذا الصراع يكون فد نمث لدبهم القدرة 
على رعابة الجيل الثالي. 


الاحظ اريكسون أن بعض الأفراد بنمر لدبهم الشعرر بالعطاء ورعاية الآخر, 
أن يكرن لديهم أبناء؛ الرهبان أو غير المتزرجبن. على سبل المثال؛ يتنازلرن عن 
حقهم في أن يكرث لديهم أطفال ويصبحون کمن بمخصصي میت لمجال آخر في البائ 
مثل هزلاء الأشخاص يستمرون في تعليم وترجيه الأجبال النالية من خلال العمل مع 
أطفال الآخرين المساهدة في خلق عالم انضل ليه مثل هؤلاء الكبار بواجهرن قدراً 
من الإحباط وهذا بنطبق أكثر على النساء اللائ بثيث أجسامهن لحمل وننشئة الأطفال: 
لكن مع ذلك لايزال لديهن إحساس بالرعابة رالمطاء. رفي المقابل» هناك الكليررن 
ممن يتزرجبرن لکن دون أن بكون لديهم هذا الإحساس بالر عاية» في مثل هذه الحالات 
بكون الشريكان في حالة تكوص إلى نوع من الحميمية الزائقة أو أنهم ببدأون في منج 
أنفسهم الدلال كما لو كان كل منهم الابن الرحيد للأشرء وأريكمون هنا يفكر في 
الشريكين اللذين لا بترتفان من تحليل علافتهما في ضوء ما يحصل عليه الطرف الآخره 
إنهما أكثر اهشاماً باستباجائهما وليس باحنباجاث أطفالهماء وهناك أسباب عديدة مشملة 
لعدم القدر؛ على الشمر في هذه المرسلة. أحباناً تكرن طفرلة الأبوين محبطة ثماماً حتى 
أنهما لا يسنطيعان رزية إمكالبة فمل ما هر أكثر لأطفالهماء في حالات أخرى تبدو 
الصمربات ثقافية أكثر؛ وئد يهتم الراشدون بأنفسهم ربشكل شامل بنجاحاتهم ريهملوا 
مسؤوليائهم في رعاية الآخرين 


بالرغم من أن جل اهدمام بوتغ ترز على طبيعة العقل الباطن (المحتري على 
انراج من المكبرنات التي فنضمن الدينية والروحية)؛ إلا أنه طور نظرية حول الشخصية 


a 


نتناول مختلف الأنظمة في الشخصية؛ وستتعرض في اليداية ‏ قبل الكلام عن الرشد - 
الأفكار يونغ حول الشخصية رينبتها ثم نتقاش وجهة نظرء حول كيفية تطور ونمو 
الشخصية 

الألاد 

الأنا إلى المقابل تقريباً للرعي» وهي تتضمن الرعي بالعالم الخارجي وكذلك 
بالقستاء 

القناع 

تناع الأنا. الصورة الثي بقدمها الفرد للعالم الخارجي + ريختلف الفتاع باختلاف 
الأدرار» حيث يقدم الفرد قناع أر صورة إلى رفاق الممل؛ وآخر إلى أطفاله: بع 
الأفراد بطررون أقتمنهم لإخفاء أجزاء عميقة في الشخصية؛ وعند نقطة معكة بشعرون آر 
يشعر غيرهم أن هناك القليل تحت الراجهة السطمية المصطنعة» ومع ذلك فإننا نحتاج 
إلى هذا الجر من الشخصية لكي تتعامل ونأثير الآسخرين. بل إنه غالباً من الفسروري» 
على سبيل المثال؛ أن نفنع الآخرين بصورة تتح الثفة إذا أردنا أن يستمع إلينا 
الآخررن'"“» حتى تتوازن الشخصية؛ بالإمكان نطرير الأقئمة لكن ليس لدرجة إخفاء 
الجوانب الأخرى من الشخخصية. 

الل 

يخكزن الظل من السمات والمشاعر الثي لا نستطيع أن نراجه أنفسنا بها. إنها 
المقابل المكسي للأنا أو لمصورة الذات؛ في الأحلام يتمكس الغلل على الأفراد من 
الجنى نفهء وفي الحياة اليومية غالبا ما ظهر الظل عندما لكرن في موقف حرج أو 
مريك مثلاً فجأة تندفع ملاحظة معادية بلا تفكير لإنه لا يشبهني على الإطلاق؟؟ تحن 
أبضاً ثرى انمكاس ظلنا عندما نشكو «الشيهالذي لا استطيع فهمه في الاس لان مدل 
هذء الأقرال المنعشرة البومية والعثيفة ترضح اننا ندافم عن وعي بالصفة هذه من 
أنفسنال'©. في معظم الأحبان يكون الظل سليباً إلى حد كير لأنه الصورة الممكوسة 


.37 علي زیعور؛ مریم مایم مرجع ساپق؛ من‎ )1( 
Von Franz, the procs of iadividuadon, موا‎ O Jung (EA) man and Nis symbols, (2) 
New Kork: del pub, co, Ine. 1964, 8١ 124. 


لصورة الذات الإيجابية لدبناء ومع ذلك» فعندما تكون الصررة الذاتية المتكونة لدينا 
ائمة على عناصر سلية» فإن الظل الراعي سيكون إيجابياء فناة تعنبر نقسها غير جذاية 
قد تحلم بصورة سيدة جميلة ٠‏ إنها تعتبر هذه السيدة شخصأ آخر لكنها نمثل في الحفيقة 
الجمال الذي تتمناء لنفها+ وبصرف النظر عما إذا كان الظل سلياً أم إيجابياً فإنه من 
المهم لم . إن استبصار ظل القرد هر الخطرة الأولى نحر وغب بذاك وتكامل 


الجائب الانثوي والذكوري: 


البن راليائخ (43/808» 16) رهي الجوائب الذكورية والأثثرية في الششخصية! نيعا لبوئغ 
إن الجائب الأنثري يتضمن القدرة على التنشئة والتريبة والحضائة والمشاعر والفن 
رالتمامي بالطبيعة؛ ويتضمن الجانب الذكرري النقكير المنطفي رالانجاز والبطولة 
وهزيمة الطيمة٠‏ رندحن جميعاً من الناحية اليرلوجية مزدرجو الجن ونتماهى انراد كلا 


الجنسين؛ ولذلك فإئنا تملك سماث كل من الذكر والأنشن ١‏ ومع ذلك فإ 
فروقاً جلسبة ايد بفعل قرط التنشئة الاجتماعية الني تجبر الت 
نمر الصفات الأثنوية كما نجير الرجال على زيادة مر طبيعنهم الذكررية؟ 
أن الجائب الأحنى بشم كبته وإضمافه ؛ فالرجال يتجهون لأن يكرئرا ذي جال 
استقلالية وعدواتية وعقلائية ريهسلرن قدرائهم على اك والارتباط بالأطرين» في ين 
أن الناء تشمو لديهن جوالب ١‏ والمشاعر ريهملن قدراتهن على تاد الذات 
والتفكبر المنلفي؟ وبالرهم من ذلك فإن الجوائب التي يثم تجاهلها لا تختفي بل تظل 
ية ونطل عابنا من العقل الباطن: عند الرجل تبرغ الحجوائب الأنشرية في الأحلام 
والشيالات الخاصة بالمرأة في حاخله (40150), عند المرأة يسمى الرجل في داخلها 
(Animus)‏ 

اللاوعي الشخصي : 

اعنقد بونغ بأن المقل الباطن ينكون من طيفتين: الأرلى: هي اللارمي الشخصي 
الذي ينضمن كل المبول والمشاعر الي تم كبتها عبر رحلة الحياةء ممظم الظل يكون 
في اللاوعي الشخصي ويمكن أن بتضمن على سيل المثال المشامر | 
نحو أبيه والتي احناج إلى كبتها في الطفرلةء الجواب الذكورية وا 
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جزئياً وليس كلب في هذه المنطقة من اللاوعيء قد تكب امرأة خبرانها نحر والدها 
كشخصية مغرية: رهي خيرات كانت تسهم في الجانب الذكوري لديها وتقيم في عقلها 
الباطن 


اللارمي الجمعي 


يعثير اللاوعي الشخصي فربدأ عند كل شخص لأنه كبت فبه أفكاراً ومشاعر 
امختلفة عبر حياك؛ بالرغم من ذلك فإن يوتغ اعتقد أيضاً بان هناك في طبقات النفس 
لا رعي جمعي موروثاً ويشترك فيه كل أبناء البشر وهو بتكؤن من فری وطانات فطربة 
ومبول منظمة تسى الأنماط الأرلية. وتحن لا يمكننا التمرف على النمط الأولي 
مبائمر: لكننا نتملم شيتاً حولها من خلال الصرر الأرلية العي توجد في الأساطير 
والغترن والأحلام والخيالات لدى الناس في أنحاء العالم؟ فمن طريق هذه الصرر 
بحارل الأفراد التعير عن أشواقهم الداخلبة المميقة رعن مبولهم اللاواعية . إنها تتضمن 
صررة الأم المرروثة والرجل الحكيم المجوز؛ والبعث والمرت وصررة المشايع 
رالاحرة والإله. 


وتمثر الثتانات المشتلفة عن نيمات (50160) أنماطها الأول بأساليب مختلغة إلى 
سد ماء لکن البشر في کل مان يكرئون دائماً مبهررين ومناثرين بها؛ ويغول پرنع: إن 
مفهرم النسط الأولي مأخرذ من الملاحظات المتكررة لما تخترية القصصن والأساطير 
الخرافية في الآداب الشعبية على مستوى العالم من مرضرعات مسددة تتجمع في أي 
مكان» إنا تفي بالموضوعات نفسها في الخيالات رالأحلام» . كما طور يولع مقاهيم 
أخرى لبصف الميرل المتمارضة الثي نمي فبها جالباً لبمد آخر رحد هذه 
الاستقطابات بتمثل في الانطراء والانيساط» يندمج المنبسط بدافع الثقة في امال 
مېاشرة» في حين يترد المنطوي ويعبد النفكير حرل ما يمكن أن بحدث؛ مثلاً في سفلة 
1 منبسطة المزاج في السال نحو الأخرين: وتدخل معهم في منائشاث؛ آنا 
ردد لأنها محكومة بحالتها الداخلية ومخارتها رمشاغرهاء يتحرك المنبسط 
للأمام نحو العالم» أما المنطري فبشعر بالأمن أكثر مع عالمه الداخلي ويحفئ مزيدا من 
المئمة في أنشطة مثل القراءة والفن. نحن جمبماً لدينا المبلان لكننا مهتمون مسبقاً 


بأحدهما تحت مستوى التمر في اللارعي7". 


(1) علي زبعوره المرجع الساين؛ م 254. 
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نظرية التهو: 
الصف الأول من السياة: 


اتتعلرر الشخصية عبر خطوط مختاقة خلال التعف الأول والثاني من دورة الحياق. 
في النصف الأول حتى سن 35- 40 سنة يكون القرد في عمر التوسع والامتداد إلى 
الخارج؛ قوى التضج توج نمو الأنا وتلق قدراتها للتعامل مع العالم الخارجي» بتعلم 
الاب القوي سر الأظرين ويسلركرن قب اقفر نكيم سن كدير لجح 
يؤسسون أعمالاً وأسراً ریفعلون ما في وسعهم لينقدموا ويرتقوا إلى ملم الجاح؛ ولکي 
تفعل النساء ذلك فإنهن بخبرن الضغوط الاجتماعبة لتئمية سماتهن الأنثرية والأمر شه 
بالنسبة للرجال وسماتهم الذكورية. خلال هذه المرحلة وط لر بوئغ فإن درجة مب من 
الجائب الواحد تعتبر ضرورية؟ فالشاب بحتاج ألى أن يدرب نفس على السيطرة على 
المالم الخارجي» وليس من المفيد على رجه الخصرص بالنسية للشباب أن يكوثرا 
منشغلين جداً ہما في داخلهم من شكرك وخيالات أو أن يكرنوا منشفلين بطبيعتهم 
الداشلية؛ لان المهم هو أن علي بمطالب البيئة الخارجمة عن ثقة تاكبد وكما يمكن 
أن بتوقع الفرد فإن ۱١‏ نساطين بكرن لدههم فرصة قضاء رقتهم برقت ایسر مما يستطيع 
انرون في هله القترنة"؟ . 


رالهذيانات لدي من يميشرن البوم؛ وهي لها أصرلها في الأثماط الأولية والتي 
انتصف بحد ذائها بأنها ير قابلة للعرض بحالتها اللاراعية ريصيغتها السابقة الوجود اللي 
1 الموروثة للنفس» ريمكنها بالتالي أن تغلهر نفسها بشكل عفري في 


أي مكان وزمان7, 


بالرغم أن يوتغ ذكر أن الأمماط الأرنية غير قابلة للتعرف عليها في الأساس» إل 
أنه شيّهها بالغرائز عند الحيران مثل صورة الأب الغطرية هند اا 
الأنساط الأرلبة مشابهة للميول الإدراكية الفطربة عند الجشطالت» فمئلاً قد يكون لدينا 
إحساس داخلي يوفر حالة هرمونية معينة ومن المحتمل أن بكون رمز الذات تصورنا 
الأنفسنا كجميلين لأنها تلقل إلى حراسنا النسبة والائزان والتنظيم الجيد. 


(1) أحمد عبدالخائق: الأبماد الأساسية للشخصية. يروت؛ الدار الجامميةء 01983 صن 201. 
() علي زيعرر الكرامة الصرقية والامطورة والحلم؛ بيروت: دار الطليعة: ٠1971‏ مي 145. 


الوعي 


اللارعي التخمي سس | 


دعام عند المرأة 


(anima) 
الذات عند الرجل‎ 
اللارعي الجمعي‎ 
النفس عند بون‎ - 
: الانطواء والاتبساط‎ 


بالرغم أن الذاث هي الهدف الثهاتي للحياة إلا أنه لا أحد يستطيع تحقبثها 
بالكامل؛ فنحن جميعاً تشمو بطريقة أحادية الجاتب؛ ممظمناء مثلا؛ يني وه ريهمل 
السباة اللاراعية؛ النساء يهملن الجوانب الذكررية فبهن كما بهمل الرجال الجوائب 
الأنترية شيهم 
أزمة العمر الأوسط؛ 


حوالى سن الأربعين تتمرض التفس للشحول حيث بشعر الفرد بأن الأهداف 
والطموحاث الثي بدت أبدية قد ققدت ممناماء وكثيرا ما يشهر الفرد أيضاً بأنه سبط 
كشيء راکد شي مكتمل أو كما لر كان هناك شيء حيري ينقصه ولاحظ يرغ أن ذلك 
يحدث سنن مع الأشخامى الذين حققرا فدرأ كبيرا من النجاح الاجتماعي لانن 
النجازات التي ااه المجشيع عليها قد تمت على حساب ضياع شخصيت. إن کنیا بل 
دكثيراً جداً من مبالاث المنياة لني كان بد تبني أن لغب تفي ام ملم بين ریا 
الذكريات 


والئقس هي 
يرج إلى الخلف كي ب 


تقدم طريق الخلاص من هذه الكارثة. إنها تدقع الفرد إلى أن 
تبر وبفخصس معنى حياته» وهذا الرجرع إلى الداخل يستعبجله 
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اللارعي» المنطقة التي ترجد فبها كل المكبوئات والجوائب غير المعاشة من الذاث 
والتي تكون قد كبرت هذه الأنراع تصرخ بأعلى صوتها حئى تسمعهاء ندعو المقل 
الباطن للاعثراف بها لكي تحقق النوازن التفسي رالانسجام» والعقل الباطن يعحدت إلينا 
بشكل مدني خلال الأحلامء رعلى سبل المثال. في وقت ميكر من التحطيل لحالة 
رجل كان بشعر بالإحباط ويشعر بأن حياته لا معنى لها تعرض للحلم النالي: أتف 
وحيداً حائراً في وسط مديئة ثشبه الفصبة بشرارع ملدرية ضبقة وصخيرة تزورها الرياح 
ولا أعرف أين أذهب وفجأة أرى امرأة غامضة لم أرها قط في حياتي تشير باصبعها في 
الا اتجاه إن لها موثفا من نرعية ناصة في نفسي. 


رسالة هذا الحلم هي أن هذا الرجل ينبشي أن ييه إلى الجزء الأنثوي (المراة 
الشابة الفامضة) وإشارتها إلى طريق مسلود لان هذا الجانب من ذا هو الذي نشل في 
تفدبره رتطريره؟ عندما يقحصى الكبار حياتهم» ويستمعرن للرسائل اللاواعية فلا بذ من 
أنهم إن آجلاً أو عاجلاً براجهون صررة الذات؛ رمز الرحدة والشمركز؟ مثال آخر؛ رجل 
في منتصف العمره تاجح جداً على المسثوى التنفيذي؛ لكنه عابش طبرات متزايدة من 
رثر والاحباط ذات الثرعة الانتحارية» رأى حلم تهاجمه فيه مياه شريرة وتقلبه إلى 
حافة الهاوية؛ القذه مخلرق وأعطاء محفاراً يقترض أنه سرف يستخدمه في الحفر إلى 
مركز الأرض؟ وفي مصطلحاث يرئغ فإن منتاج مور الملم هر الماء الشرير ار هر 
بشكل أرلي الشبطان الذي يمثل عناصر في اللاوعي تمثبرها الأنا الرامية أشباء لا بمكن 
الاعتراف بهاء نرازع مديرة ومع ذلك يتحول الشبطان إلى مساعد يقدم المون مثميرأ إلى 
أن على الإنسان أن يواج الجوائب السلبية في ذانه إذا أراد أن يصبح كلا موحداً وآن 
يجد مركزه الحقيفي ٠‏ وكما بستمر الحلم فإن الرجل يجد نفسه في غرفة سرية يعفد 
اجتماعاً حول طارلة مربعة يترأسه فارس مثبر للإعجاب ولرره ورئيس بلدية ومع ذلك 
فان من قاد الرجل إلى الاجتماع هر ولد مشاغب غبر مهذب ورجل له مظهر يبدر 
كالمتكمين ريشيه الراهب» جلسرا حول الطاولة رقدمرا له طماماً كريهاً ومع ذلك فقد 
اول أن يأكل منه؛ رند دق حقاره في الأرض فتمث الأزعار من حوله وتحول 
الحفار إلى شجرة مزهرة ١‏ 


طبقاً لتحطيل بونغ فإن الفارس ورئيس البلدية يمثلان السلطة والبطولة في 


(1) علي زيعور» الكرامة الصرفية, ٠. ٠‏ مرجع سابل من ص 290 399. 
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الشخصية» ذلك الجاتب الذي حققه الرجل عن رعي أثناء عمله في إدارة الأعمال اما 
الولد المشاغب رالرامب المنسكع الرث التياب فبثلان الجوانب المهماة وقليلة القيمة 
في القاث وهي عناصر سبق أن كينها ربخاصة أن هذا الرجل قد اعثبر الأمور الدينية 
أمورا مرنة وبالإمكان التهرب منها رهي كميول بالإمكان أن تحد رجولته. لکن الولد 
والراهب هما صرر الظل المكبوتة وها اللذان قاداء إلى الطاولة المريمة رمز التقس 
الموحدة وهناك أكل الطمام الكريه لأنه لا أحد يحب النظر إلى الأجزاء المكبرثة من 
شخصيته؛ وبينما بفعل الرجل ذلك برى النمو الجديد؛ الشجرة المزهرةء وقد يدأث في 
لزع 

نلاحظ أن مدخل بويع في تير الأحلام يختلف عن مداخل فرريد؟ إذ إن فرويد 
اعثبر الأحلام هي التاج النهائي لعملبة التحريف والندريه والاتفاء؛ برئغ على التقيفي 
من ذلك اعتقد بأن الأحلام تبر عن المماني اللاواعية بطرينة مباشرة إلى حذ ما؟ وفي 
الام المعروضى سابقاً. الولد المشاغب والراهب تم تفسبرهما بشكل حرفي كرموز 
اللجانب المنحرف والجانب الديئي في الشخصية؟ بالإضافة إلى ذلك فإن المقل الباطن 
مصدر الأحلام لبس هر الجزء الذي بغلي ويضطرب ريهتاج بالنوازع والرخبات كما بقول 
فرريدء بل إن العقل الباطن كجزء من العلبيمة الإنسائبة بمكن أن يكون قرة ابدام يوجهنا 
ا لا أي جرء من الشخصية 
إعائنا 


يسمي يرنغ عملية التفره رهي العملية التي يصبح الفره من خلالها على وعي بأنه 
اشخصية؛ طريق الصصحة والنسر» العلرين المزدبة إلى الهدف غير المتحقق للذاث وارد 
عند ونع لا ينضمن فقعط تحفيق ندر من الدرازن النفسي» بل يتفن الفصل بين ذوات 
وبين نمسكنا الماد بث الخاصة بالثغائة المابة لكنها أبفاً تقرم على خيرات 
متفردة وإمكانات بلبشي أن 

يتميز العمر الأرسط إذاً حول لفسي ٠‏ إذ تكون مدفرعين لنبدأ رجبه طاقاتا 
عن السبطرة على العالم الخارجي وتبدا التركيز على ذوات الداخلية: تمر بالناات 
الداخلية. نستمع للعقل الباطن لشملم عن إمكانان اني ثركناها طويلً دون استشمار ودا 
في طرح أسثلة حول معنى الحباة الني بصرف النظر عن أي شيء قد القضى نصفها. 
وبالرهم أن الركيز من مننصف العمر فصاعداً يصبح ويشككل متزايد داخليا الأ أن 
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الشخص في منتصف العمر لائزال لديه الطاقة رالمصادر الني تمكله من أن يدت 
اشرات کي نرا نفيك افير قا ما هن قر مشزرمات اساي 
طریلاً بل وقد بقدم على تغبرات تبدر غير مهرمة 


وقد لاحظ يرنخ إن الرجال والنساء يداون في إعطاء إشارات للجنس المقاير 
الهم. بذ يصبح الرجال أقل عدواتية وطموحاً وأكثر امثماناً بالملاقات الشخصية 
ال لي أحد الزملاه أكبر سنا كلما تقدم بك العمره تشعر بان ما أنجزته لاه 


يساري إلا القليل؛ في حين أن الصداقة تساري الكثير)!*2 


أن يعامل بالتهدثة بل إله بريد أن يكتشف عالم المشاعر والملاقاث بشكل أكثر تضجأء 
ومثل هذه التغيرات قد تزمزع التوازن الزراجي؛ وبالرضم أن النمر خلال التصف الثاني 
:5 توثرات وصعربات إلأ أن الفشل الأعظم بحدث عندما نعلق الكبار 
بأهداف رثيم النصف الأول من الحياة؛ مثل امرأة في منتصف الحمر تحاول أن تتمسك 
بياس بجافبيتها الجسمية التي كانت تتمتع بها ني ثبابها ار أن پحارل رجل في منتصف 
العمر أن يتحدث دون القطاع عن ماضبه الأخلاتي العظليم؛ في مثل هذه الحالات» يفقد 
الكبار ما كان من الممكن أن بحققره من مزيد من النمى والذي يظهر نقط عندما 
يخاطرون بمراجهة ما أهملره في ذراتهم, 
اهتم ملماء التفس عموماً وعلم نفس الثم على رجه الخصرص بأهمية أفكار 
يونغ ؛ إذ اهتم علماء نفس النمو بمدى ما نفقده من ذرائنا ومن إمكانيائنا عندما تفع 
للتطبيع الاجتماعي أو عندما نوا مع العالم الخارجي ٠‏ وقد رافق بوتخ على ذلك اکن 
رأى أن هناك فرصاً جديدة لمو الفرد في منواث الكبر؛ بالإضافة إلى ذلك هناك تدعيم 
أفكار بوخ في بعص البحرث التجريبة ذات الأهمية! في درامة بفسر ليفنون نتائجة 
في سياق يرئم حيث وجد أن الغالبية العظمى من أفراده قد واجهرا مشكلات النقدم في 
السن في حوالي سن الأربعين أو الخامسة رالاربعين وطلالها ببدأون يخرن «الصوت 
الداخلي الذي ظل صامناً عير السنين والآن يعلر صرالئ لكي لسمعه؛؛ ويڻهي لفون 


ذه عمد 


إلى أن بنية الحياة في الثلائينات تعطي بالضرورة أرلوية عالبة لجوائب نة في القاث 
لها نوجه نحو التوافق الاجتماعي والإنجازء لكن في الأربعينا #الأجزاء المهملة في 
رة والتعبير التي يحتاجها الفرد الإعادة ذات إلى 


وقدمت الدرامات التي أجرتها نيجارتن ررفاقها في جامعة شيكاغر تدعبساً 
الاستبصارات بوئغ؟ نيجارنن كنبث عن تحول طاقة الجنسين في عمر الأربعين والخمسين 
من العالم الشارجي إلى الترجه إلى العالم الداخلي» حيث بصب الاستبطان والتأمل 
وتقبهم الذاث ربشكل منزايد صيفاً تصف الحياة المقلية» بالإضانة إلى ذلك يصبح 
الرجال أكثر تقبلاً للجرائب الشحررية والحسية وتلك المتملثة برعاية الغير» في حين 
نصبح النساء أكثر استجابة وأقل إحساساً بالذنب نجاء درائعهم المدوالبة وتنركزهم حول 
الذات 
التحليل النفسي: 

خبرات الرشد الاجشماعية والماطفبة 

في السجال العاطفي رالحياة الاجتماعبة يعرف الراشد تغييرات لببيدبة وأزمات 
عديدة (أزمة الوالدية» ازمة منتصف العمر) وخيراث أخرى مشتلفة قد تثود إلى النضج. 
ولكن آيضاً قد بكرن لها أثار مدمرة. 

أساليب الشاط النفسي في مرسلة الرشد: 

بثمير الرشد باستقرار الطباع وبالقدرة على التكيف والمرائف الجديدة؛ وبالإمكان 
الكلام من هذه الجرائب أكثر من الكلام من الثمر والتطور؟ ريهعم التحليل النقسي 
باسالبب النشاط النفسي والذي بعر عنه من خلال الطباع وحل الصراعات وإمكانبة 
النسامي. 


الطياع: 

يفسر التليل التفسي سلو الراشد إنطلاقً من سخيراه ا 
الرشد من خلال التفيبراث الليييدية المرتيطة باختبار الموضوع رن 
وأيضاً من خلال الأليات الدفاعية التي يستخدمها الراشدء مع العلم بان ل 
اثرتبط بالطريفة الثي ينهي فيها الفرد أزمات المرحلة الأوديبية وآزْمات المراهقة- من هنا 
يهشم الحلبل النفسي بتكوين الطباع وبالآلياث الثي خلقها. رالفرضية الأساسية تدعي بان 
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الطباع تعره إلى المرائف الطفولية الأوديبية وما قبل الأوديبية. وبرجه عام فإن التبيت 
(513665) في إحدى مراحل النسر (المرحلة الفمية؛ آر الشرجية) لبس كامتا لتقسير 
اخصائص الطباع 

ويبفى أن التنظيمات النفبة ما نبل أرديب رالمعدلة ني فترة المرامقة تنصف 
بالكبت؛ ولكنها تبقى حافيرة كإسدى مكونات الحياة الجنسية . 


رمن خلال النمر التفسي بالإمكان القول بأنه كلما ابتعدنا عن الطفوكة قان تأثير 

1 أن جزم منها ييقى مکبوتاء ن | 
يكون حاضراً وفاملاً خصرصاً أن لا تأثبر لفزمن عليه؛ فاللارعي لا يخضع للزمن؟ 
روجردها في مرحلة الرشد بشكل غبر مرني يستدعي استخدام آليات دفاعية تمنعها من 
الظهورء والآليات الدناعبة نعلق بشكل خاص بتاريخ الغرد. ويبقى السسزال هر مش 
بسكن لها أن تطهر إلى الوجرد في بعض مراحل الحياةء بالضبط فهي تظهر في الطباع. 
رفي السلرك الذي تكرن رراءه؟ فالطباع هي خلاصة ثرازن بين تأثير الكبت وبين 
استخدام جرج من الجنسية الطفلية غير المنوافقة ر جسية 


الجئس والإسماء: 


إذا كالث سياة الراشد خاضعة لظهور الصراعات القديمة رالتي لم يترجد لها حل 

اقضثين أساسيتين تحددان و جرد الشخص الرامد! 

الشاقض بين التمركز الموضرعي والتمركز النرجسي؛ والتناض بين تحقيق اللذة الجنسية 
رالإسماء (Sublimation)‏ . 

ويب أن ثنابع الأحداث يُمدل الننظيم الداخلي للقرد مثل المديد من الأشياء اللي 

تطال صورة الذاث؛ التغييراث الجسدية الفشل» الإحباط؛ .. . إلخ. كلها امور تعيب 

النرجسية الغردية مما دعر إلى إعادة النظر في تقدير الذاث؛ إذ يتمين على الجهاز 

النفسي مواجهة ذلك؛ وربقى أنه بحسب التنظيم الداطلي للفره ثإن هذه يمكن أن تمبب 

علاثات الغرد المرضومية وتسيب الكار الائزان وتؤثر على علاقة الفرد بفائه وكذلك 
على علاقته بموضوع حبار 


من هنا فإن حياة الراشد الجنسية ليست محددة بالمسنوعاث والتناقضات الداخلية 
كما في الطفولة والمراهقة» بالرغم من أنها لا تشكل سوى جزء من وجرد الفره. ولكن 
الاشباع الجني بالمعنى الراسع للكلمة والمرتبط باللذة المرافقة له بشكل بالنسية 
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اللتحايل التشسي محور الحباء الحاطفية. سواة تمل الأمر بالإغراء أر اجاح الاجتتمامي 
أو المهتي رحني التجاح المالي والمادي؛ فمن الصعب التمبيز بين ما يعرة إلى السجال 
الجسي وبين ما ختلف عه 


فرغبات وأمتيات الأراد سواء أكانت على علاقة من ريب أو يميد بالناحبة 
اث طببعة جنسية؟ مهما يكن من أمر فإ جزءا. 
رالباقي يخضع للتحريل أو الحد؛ رغلى وجه 
مرحلة الرشد؟ خصوصاً وآن الآليات 
الدفاعية ضد الرغبات الجنية؛ ثل الكبث؛ تحة من عمل الجهاز النفسي» ولكن الذي 
يملك مجسرعة غنية من الآلبات الدفاعبة يتمكن من مراجهة القلن المصاحب لظهرر 
الصراعات أر إصابة نرجسينه أو مواجهة صعربات واقميةء وكذلك فإن التحقبق الراقمي 
اللرغبة الجنسية لا يشل عند المحرك الأساسي؛ فتشاك النفسي يفترضس وجرد الكثير 
من الحطول لحوائزه الجنسية غير تحقيق الرغية أر الكبث؛ فقد بكرن الحل في النامي 
ار الإملاء, 


هكذا نإن الإعلاء يسسح بإشباع الحوافز درن أن بكرن هناك كبت٠‏ بما برازي 
اسشخدام الليببدر في معظم الإبداع الفني ار الأعمال في الحقل الاجشماعي: مما يعني أن 
الملاقاث الاجتماعية بالإمكان أن تقرم على طائة التسامي ٠‏ ريحيئل التسامي قسما مهمأ 
من حياة الراد سواه كان في مدان العمل أو النسلية أي من أجل صائح الجماعة. 
رنتطيع هنا الشرل بأن احد رهاناث سن الرشد ببقى في وضع حد لتحقيق الرغبات 
الجنية تصالح نشاطات الإعلاء» وهذه الآلية ليسث محصررة بسن الرشد فقط ذلك 
أنها كانث سائد: في الطفولة رالمراهثة؛ ولك ببقى الراشد في مرئف مخثلف عن 
الطفل والمراهق . وبحب منطل التحايل النفسي فإله وقد ثم ايا 
جزم من الحوافز الجنية بالإمكان أن تستخدم في الإعلاء وخصرساً نلك الثي لا مكان 
لها في الحباة الجنسية, أما السرائز الجسبة ما قبل الأرديية راي لا يمكن إدماجها في 
الحياة الجسية للراشد فتوجه لحر أهداف اجشماعية مقبرلة. والحياة السجمة للراشد 
تفترض إبجاد نوازن بين الإشباع الجنسي رنشاطات الإعلاء؛ وهذا التوازن قد يتمرض 
من عوامل خارجية مثل موضوع الحب ار انعدام الإشباع الجنسي أو 


ار موضوع الحب فإ 


الإعلدي أر 


إلى ذلك. فإن على الفرد في نهاية مرسلة الرشد مراجهة 
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صعوبائها ومخصوصاً في منوى التنظيم النفسي؛ والذي ينطب جهداً من آجل بول 
التغبيرات الحاصلة والعائدة إلى الشبضوخة. 
الأزمات والتغييرات: 

تعصف بمرحلة الرشد عدة أزمات رتظهر خلالها الأحداث المهمة في 
(الأمرمة/ الأبرة؛ نقد الرالدين. .. إلخ) رالموائف الصعبة (مثلما هي في العلقولة 
والمراهفة مثلا). سنحاول هنا تناول التغبيرات المرائقة للأمومة والأبوةء رأزمة الوالدية 
المرافقة لعملية ترية الأطفال: والأزمة المسماة «أزمة منتصف العمرة 


الأمومة والابوة: 


أن تصبح المرأة أمأ ران بصبح الرجل ابا يصبب غلالات كل متهما مع نقسه 
رمم الآخرين التخيير؛ هذا النفيير له طابع ذائي أكثر منه اجتماعي؟ الحمل (الآمومة 
والأبرة نعطي الفرد سفوا رتلقي عليه في الوقث نفسه واجبات جديدة. ولعرف انطلاقاً 
من اعمال علماء الأئاسة وخصوصاً أعمال مرغريث ميد (لدعالا عازمعدع/ها8) كم 
تحمل المرأة من ضغوط اجتماعية وثقائية تتملق بأمومتها, 

وقد استخدم راكامببه""“ مفهرم الأمرمة ليدل على مجمرعة من الظواهر العاطفية 
المتعلقة بالحمل رالأمومة» ريهدم الكائب بالشتيير الذي يطرأ على صورة الجسد 
والتغييرات اللي تعيشها المرأة بصررة منناقضة» رهذه المشاعر نتماظم وثرائقها أحاسيس 
بمدم التقدير -نصوصاً إذا ما حدث الحمل في ظررف غير مزابة ١‏ فوضعية الحمل ثم 
الأمومة تنمش أزمات الطفولة -خصرصاً ما بتعلق مها بالتماهي بالام وثبات هذا التماهي؛ 
وتنظر المرأة إلى الطفل كجرء منها علبها حمايته والاعتراف به وقامين استقلاليته وحمابته 
من القلن. هذا الموئف من قبل الأم يفترض التغيير في التمركز الترجسي؛ الذلاك يصيح 
الطفل بالنسبة للام أكثر أهمية من ذائها, 

ما لم بتعرف الاب على التغيورات الفجزيولوجبية المرثبطة بالأبوة فإنه لن بطرر 
السلوكياث الضرورية للابوة؟ وقد ذكر بعض الاب ر 
الرجال سخلال حمل زوجائهم. لكن الانثقال إلى الأبوة ليس أمرأ خب 


PC. Racamien, De Psychonalyse eo ptyekiairie: tudes peyehopatherlogiqes, (1) 
Paris, Payot, 1979, 
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اتاستيعاب دور الأب يفعرض أن يستطيع الشخمى تحديد موقعه بالنسية للطقل رأن بتقبل 
دررا لا يتفن الامتتان أو الاعثراف بالجميل 


ردور الأب يعني أن يدخل الرجل في العلا الطفل وبين الام كطرب 
ثالث؛ هذا الدخول لا بعني أن يمثرف الطفل والأم برجوده ققطء بل يمني أيضاً ت 
الدرر الاجتماعي المتعلي بالممنرعات والقراتين الاجتماعية. رلكن هذه الرظيئة ال 
الأبعاد لا تعني أن بلجا الأب إلى دور مختلف كلباً عن درر الأم؛ إذ باستطاعت تقديم 
رعابة مشابهة للرعاية التي تقدمها الآم للطفل؛ وهذا لا يمني إلقاء المهام المطلوبة نه 
في المستوى الاجتمامي ؛ أما في المستوى انفسي فوظيفة الاب تتطلب تغير عميقاً أي 
الأزمة معن إيجاد إمكانات عمبفة , 


في مدرسة التحليل النفسي من الذين درسوا سبرورة الرشد نذكر رابش (ءا6 
وماركوز (سدهة)) رمندل"" (1)00604 مندل في دراسته يتكلم عن محر صررة الاب 
التي هي الأساس في ازمة الرشد؛ إذ إن الدخول في مرحلة الرضد | 
البدابة التماهي بصورة الام ثم الشماهي (100اه6قا)1960) بصورة الأ 
الشماهي بالام هو الشكل الطبيعي» إلأ أن للتساهي بالأب مظهرا اج 
الصررة الارلى» وهذا التماهي بصورة الأب يقدم للشاب القيم والبسثل الي ثريد أناء 
الرصول إليها ويججمل للتماهي ب (الأب. أب المائلة؛ رالأب الررحي) صفة اجتماعية؟ 
ولكن الثورة الصناعية كسرث هذه السبرورة إلى الرشد» رالنتيجة المزسفة لذلك تصلرع 
الملاقة بين الأجبال؛ إذ لم مد صورة الأب كافية ولت مكائها صور ذات متيع 
إجتماعي مخصوصاً الني تتملق بالضنيا القرية الحدينة , 


بحسب «ماركوزة”© (1970 ٩.‏ ,۷3667 الذي في ودنه إلى نصرص فروید ير 
أن اساس أزمة الرشد يكمن ني ظهور ميرل مكبونة من بل الأنا الأعلى؛ هله الأنا 
الأعلى الثي في طريق الانهيار؛ ذلك أنه في فثرة الرشيد بمكن أن يعود الغرد إلى اميد 
اللذة؛ الذي ألغي تحت تأثير الثربية باسم "ميدأ الرافع؛ رالثررة التي يتكلم عنها التحليل 
النفسي هي تحر الغرائز. أما بالنسية لمندل فإنه يدعو إلى تصحيح مصورة الأب بإضافة 
فيم جديدة إلبهاء وإلأ فإن سيرور: الرشد عند الشباب سنكون ناقصة. 


Mendel, Ibid. 0‏ رو 
كك .1970 H.Mareus. Eros et civilisatlon, Paris, Sevil,‏ 


لوه 


ازمة الوالدية: 


مفهوم آزمة الوالدية أدخلها مارشلي ربراكونييه""؛ وثمني الوضمية الداخلية 
الخاصة بالوالدين في مواجهة مراهقة أطفالهم. بصر التحليل النفسي على المظاهر 
التخيلة انائجة عن العلا بالمراه» رمل العلاقة نوقظ المثبرات الأوديبة والسفاج 
اث جنسية عند الوالدين؛ ذلك أن ظهور المراهقة عند الأبناء 
انم ينهم من علاقة رالدين - طفل إلى علافة بين راشدين» مع 
احتفاظها يمدعا الأبري» وبالاختلاف بين الأجيال. من هنا يجب أن يمتنع الوالدان عن 
إسفاط رغباتهما الطفولية على المراهق رهم براجهرن ظهرر المخصائص الجنسية عندهه 
هذا الظهور بذكرعما بسسرهما ريبرز المشكلات الأوديبية , هذه الأزمة الرالدبة لها مظاهر 
مثل مشاهر العجز والشعور بعدم التفهم من بل المرامق أر عدم الثدرة على 
النراصل معه» وكذلك الشعرر بأنه ضحية عدم الامتنان رالاعتراف بالجميل» وبال 
متروك من يبل الشربيك في مواجهة المشكلات! كل هذا براففه محثرى غني 
بالهواجس. 

ربلاحظ عدة أنماط في ردرد الفمل عند الرالدين: الحداد؛ الرغبة في السيظرة» 
إعادة ذكرياث المراهقة؛ ظهور هراجس سفاحية . 

ولكن يبقى لأزمة الرالدية بعض الل منها أنها تمن الأباء من التجرر من 
الملاتة الاستلابية بالطفل (آباء تايمرن عاطفباً بشكل كلي لأطفالهم) وتمكته من إذارة 
الأزماث الأوديية والألياث الدناعية, 
ازمة منتصف العمر: 

أزمة منتصف العمر تدعى أيضاً بازمة التضج وتحدث بين 
يلاحظ الفره أن الزمن قد م سریعاً؛ ولم ببق الكثير منه أمامه» فر 
حتقه؛ ويصاحب هذا التعخلي الألم: كون خارة ما تملك هن أمر مرّء فيممل الشخص 
على إعادة ننظيم حباته مما بؤدي إلى تغيراث مهمة على مسترى الوظائف النفسية؟ 

فالقلق الزمن الذي يمر والخوف من الشيخوخة المرتبط بالتغييرات الجسدية 
ونناقص الإمكاناث الجسية كلها مظاهر مزلمة يجب أن يعمل القرد على تقبلها وعلى 


Mateell eı A. Draeonnier, Psychologie e I'adolescenl, Paris, Masson, 1984. (1)‏ له 


بوه 


بناء مقاومة جديدة وبناء تفي جديد. وقد تؤدي هذه الوضعبة إلى ظهور اضطرابات 
اعرضية! الاكثئاب؛ التوجس من الإصابة بالأمراض؛ سلركيات جتبة غير عادية: 
التننيش عن شركاء من لجنس الآخر من الشباب؛ وسلوكيات متحرفة؛ وليي من 
المستبمد أن بظهر في الآن نفسه يعض الأزمات الأودبيية وعردة المكبرتات مما يقيع 
الجهاز النفسي الذي كان قائماً في خطر 

ويميل الأفراد خلال هذه الازمة إلى مراججمة ما حدث معهم نى الأران الذي هم 
ف وتذكر الفشل والتقليل من أعمية النجاح» ريشمرون بضآلة وجودهم كما يشعرون 
بالفراغ مقارنةً بالحياة الماضية رالطمرحات رالأفراح. ريشعرون أبضاً بعدم القائدة 
وتغبب مشاريع المستقبل؟ غير أن هذه الأز. وردات فمل ت ا 
تلور لنشاط: البحث من علاقات جديدة مما بقلل من الشعرر بالشعف. هله الرضعية 
وينني 
إلى القبام بأدوار جديدة فتتغير نظرة الآخرين إليه؛ ويصيب التحول أيضاً علاقات 


البمست أزمة منتصف العمر هذه تلفأ عامأ في الرشد رلبست بالفرورة مرضسية 
ومن أن تحدث في سن متقدم رقد تحصل نتبجة ظروف تتارجية مثل ففدان الوالدين 
والحداد الذي بلي ذلك أر ثد تحدث لنيجة نخيرات فبزيولوجبة مثل القطاع الحيض 
أو الأمراض النفسية والجسدبة . ولكن يبدو أن هذه الأزمة ترئبط بعوامل عدبدة رتحصل 
في منتصف العمر ومسيبائها عديدة منها: السداد؛ الخلافات مع الأبناء» ذهاب الأبثاء 
الذين وصلوا إلى سن الرشد للعيش بعبدأء إلا الها تحمل ممها النشج بالرغم من الآلام. 
المرائقة؟ إذ إلها تسكن الغرد من تحدديد أهداف وجودهه وتفبل التغييرات البيولرجية 
دالاجنماعية مما بمهد الدخول في طرر الثيشرطة. ويتوقف على كيفية إنهاء هذه الإزمة 
أل الإعلاء مكان الآليات الدفاعية 

إل مرخلة الرشد ليت مرحلة درز رات ولكن هذه التغبيراث لا تتصف 
بالتطور الدالم الذي يحدث في الطفولة والمراهقة؛ الراشد لبس فقط كائناً ثابدأ قادرا 
على التكيف مستمخدياً القرة التي اكتسسبها خلال مراخل انمو السايقة؛ رلكن 
تنصف أيضاً بالدمو من حيث أندرته على الشعلم من المقبراث العاطفية وإ 
الأحداث؛ هذا من جهة ومن جهة أطرى مراجهة الصعوبات في المستقيل 
وخصوصاً صعوبات سني الشيخرخة 
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ببدر من الضروري في هذا العالم السربع التغير أن ننظر بعين الاعتبار إلى كل 
فلات المجشمع. وسا أن طول مدة الحياة في معظم مناطق العالم أخذ في الازدياد قن 
غدت العناية بساجاث الأفراة في المراحل المتقدمة من حباتهم ضرورة 


ايده الأهمية. 


وتتضمن المسؤولبات الاجتماعية في مرحلة التقدم في السنء مساعدة الأفراد على 
التكيف لننائص القرة البدئية وضمف الصحة؛ والإحالة على التتاعد. والخفاض 
الدخل. ووفاة الزوج٠‏ كما تتضمن الحاجة إلى ترئين صلة الفرد بجماعة من أفرادها في 
ملل سه٠‏ وتحمل تبعاته الاجتماعبة والرطنية؛ وتنظيم يانه بصورة مُرضية. 

وإذا كان الصبا والمراهثة مرسلتين لالمر العاطني والنضج والامطرابات اللفيةء 
فإ كبر السن من الناحية النقسية كذلك هر وقت اضطراب الاستقرار النفسي تسبياً ومهما. 
يكن من أسرء نان هذه الاضطرابات كثيراً ما تكون ظاهربة أكثر من كونها ستيقية 
ريجب تين أن كبر السن كثيراً ما يسبب صموياث نفسبة» ربالإضافة إلى ذلك تعيد أن 
كبار السن براجهرن مشكلات جدبة واجشساعية مخاصة, 

فعندما بتقدم الشخمي في السن تيدر علبه مظاهر الشبخوخة؛ نيفق الجلد 
والمقاصل مرونتهاء ريصيح المسنرن معرضين لاضطرايات القلب والدررة الدموية 
الشائعة اللي تمثل ملمحاً مهسا لسقام ف الشيرخ بين سين السنين والسبحين في العادةة 
رالجدير بالذكر أن عند هله المرسلة من العمر يتعرض الشخص في العادة؛ لتابراث 
اجتماعية مهمة» والثي بالإمكان أن تدكل مصدرا للإجهاد النني ومنها 
1 تدهور الحالة الجسمية, ارنفاع ضغط الدم» أمراض القلب والشرايين؛ والتهاباث 


3 الوحدة 


4 فقدان رقيق العمر 


تغبر الدور الاجتماعي في مجشمع تنافسي. 
6 سره التعقية 

الشيخوحة هي المرحلة التي يتقدم فيها سن الإنسان وهي ترتبط بندهور في الحالة 
الصحبة والنفسية والاجتماعبة بصفة عامة مقارنة بمراحل الممر السابقة؛ كما ترئبط 
بالضعف والوهن رالحمار النشاطء رالإطفاق في الاحتفاظ بالوظائف المعنادة للإنان» 
ويؤدي الانخفافي الملحرظ في المناعة والغدرة على التحمل إلى التعرض للإصابة 
بالأمرافى المختلفة؛ فلا بقرى الجسد على الدفاع ضد المؤثراث الضارة بعد أن غل 
يتغلب عليها في ما سبق من مراخل. 

رمن دراسة التركيية السكانية لمسجنمعات العالم بتيين التزايد السريع في عدد كبار 
السن؛ ويؤيد ذلك إحصائبات السكان التي نؤكد زيادة نسبة المسئين مقارنة بالشرائح 
الممرية الأطرى؛ ومراة كان تفسير ذلك هو ارتفاع مستريات المعبشة رالتقدم الطبي 
الذي أثمر ترفير خدماث صحية مما جمل الناس بعبشون لمدة طريلة نثيجة لتطور الحالة 
الصحية والمادية أر ثتيجة للتذلب على الأويئة والأمرافي القائلة التي كانت تمد الكثير 
من الأرواج في سن مبكرة» فإن المسحصلة النهائية هي أن الإنسان حين يولد اليرم برقع 
له أن يميش سنواث من الممر تصل في المتوسط إلى ضعف ما كان يُتوقع له في القرت 
المافي ثغريباً. كما أن أعداد المسنبن تتضاعف وتتزايد بنسبة تفوق كثيراً زيادة عدم 
السكان بصفة عامة. 


ولكن التقدم الطبي والشدمات الصحية التي أثمرت زيادة ني مترسط طول مدة 
العم وفرصة الحباة لكل إنسان بالرغم مما ثبدر عليه من ألها تطورات إيجابية لسك 
خير خالصاء فإضافة سنواث إلى سر الإنسان تمن في الوقث نه إضافة مشكلات 
نفسية راجتما NER TEES‏ 


E 
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دون سایق إعداد بالرغم من أنها كانت تزحف تدريجاً على مدى ستوات طويلة؛ لکن 
الاياة عموما لا يلمر ك ايح شمن فا اين الأ غدنما يراج مشكلات 
الشيخوخةء ويعلم أن معاناته عي ببب التقدم في السن؛ فالشبخوخة تأتي مرة را 
في العمر بالنبة لكل إنسان؛ وبالتالي لا يرجد شخص مز بها من قبل. وإذا كان ذلك 
هو شأن الشيخوخة بالنسبة للمسنين أنفسهم. فإن الشيخرخة بالنسبة لغير المستين من 
مشتلف مراحل العمر غالبا ما ينظر إلبها بطريقة مخيلقة؛ إذ برق البعض أن تار لسن 
هم أناس لا حاجة لهم نظراً لأتهم بعنمدون كلباً على يرهم في شزوتهم قهم عباء 
دون الأخذ بعين الاعتبار ماضي هؤلاء الناس المليء بالكفاح والحمل» ومما يؤسف له 
أن الشهور بالعداء والرقض لكبار السن من جاتب الأجيال الثالية :. 
ليبرا متها من جاتب ابض بالرهم من أن البميض الل قد يخاي عه المدامز ي 
«اخله؛ لكن أمكن رصد هذا الانجاه للامنعاض من تقديم الرعاية للمسسلين بحجة 
استحوافهم على الاهشمام والموارد وحرمان الأجيال الأخرى منها؛ وفي البلدان المتقدمة 
في أرروبا الي يتزابد فيها عدد المسنين قد يصبح هذا الاتجاء ثبرا لمشاعر كيار السن 
حبن بشعرون بان الشيخوخة قد تسيبت لهم في موقف عدائي؛ ربما كان السبب في أن 
الولايات المتحدة الأميركبة قد أدركت حسامية المسنين حيال هذه الأمرره فاطلقر؟ على 
عن يصل إلى مرحلة الشيخرخة لقب «المواطن الأول كترع من القدير. 


عير علينا في الحقيقة أن تحدد متي بدا الشبخوطة؟ فسن بده الليخرحنة مسألة 
اعنبارية سبية تتوفف على كثير من الظررف الصحية والنفسية والحضمارية على أنا 
ستحددها تعسفيا بأنها المرحلة التي بحال فبها الإنسان إلى التقاعد من الدمل» أي في 
سن الرابعة والستين أر الخامسة والسثين في مجكمماتنا رسن السبعين في المجديع 
الأمبركي 
الشيخوخة في الدول الثامية: 
إن المجتممات النامية في العائم الثالث بصفة عامة لا تقدم شيا إلى المسنين» فلا 
شبات خاصة بهم للرعاية الصسبة» رلا مؤسساث متخصصة سواء كانت سمكومية أر 
أملية لأن هناك الكثير من الأرثرياث الأخرى؛ فالإنفاق على هذه الأمور بعد من 
الكماليات في الوفت الذي تتمده الحاجات لإيجاد الحد الأدنى من الخدمات الصحية 
الأساسية اللي لا تتوفر في كثير من البلدان الفقيرة. كما أن الكثر من لدان العالم الثالث 
يتمرض لتقلباث سياسية وعدم استفرار وحروب وهجرة جماعية؛ بالإضافة إلى انتشار 


وو 


الأمراضس المعدية ونقص الغفاء؛ فمن غير المتتظر أن تستائر الشيخرخة بالاحتمام في 
رجود كل هذه المشكلات؛ لكن فى الفارق في البعض من هقه المجتمماث رقي يعض 
اللبتات الاجتماعية» أن بكرن مننشرأ فيها نظام الأسر الممتدة التي نضم الأبناء والأحقاد 
إلى جائب كبار الس ويظل الجميع بقيمون معأء وغالباً ما يلقى فيها كار السن كل 
التقدير ويظل بيدهم القرار حضى أيامهم الأخيرة ويحتقظرن بسرنمهم مما بعوضهم عن ما 
أدركهم من ومن ار مرض؛ غير أن حقيقة مهمة ينبغي ذكرهاء ذلك أنه في الكثير من 
هذه المجتمعات قد أصبحت الأسر نواتية حيث يعيش الأم والآب والأبناء لقط؛ وأصيح 
كبار السن إما بعبشون بمفردهم أر يرضعون في دور رعاية رني معظم الأحيان بهمل 
الأبناء وجودهم هاك» فبعانون من الوحدة ونقص الأدرار رالاتصال الاجتماعي. ويش 
أن بعف المسنبن المحظوظين تقرم أسرهم من الأبناه والأحفاد بخدمتهم حى نهاية آخر 
رمق من حيائهم 

السلوك الاجتماعي: 

١‏ - العلاقات الاجتمامبة في الشيخو. 
بزداد اهتمام الفره بنفسه كلما تقدمت به السن تحر الشبخرخة» وتضمف صله 
فشيئاً بالمجالاث الاجنماعية البعيدة عن دائرته الضيفة ؛ وبذلك بصيح الشبخ أثانيأ: 
الرجسياً في حباته. وكأنه بهذا السلرك يحائظ على حبائه من مضايقات العالم الخارجي 
المحيط يه. 

رهكذا تضعف العلاقاث الاجتمامية بين المسن ومعارله ثم بزداد هذا الانكماش 

افتضعف العلافات القائمة بينه وبين الأصدقاء والرفاق: حثى تصبح حدرد ائرة نشاطه 
الاجساعي على العلاثاث الأسرية الفبيقة المحدودة. 


ولذا تصبح مرحلة الشبخرطة؛ مرحلة العزلة والرحدة, وهي تختلف في مظهرها 
الانعزالي عن مرسلة الرشد لأنها تمعن في الضيئق كلما ازداد عمر الفرد 

ويزيد من هزلة المسن زراج الأبناء. ومرث أحد الزوجين» والضعف البدئي الذي 
يحول بيئه وبين الخروج من مسكنه لزيارة الأصدفاء أو الأقرياء. 

ونماني السيداث من هذه العزلة أكثر مما بعاني الوجال؛ ذلك لأن العمر يمتد بهن 
حنى يجارزن مدى سباة الرجال؛ ربذلك يبح عدد النساء المسئات أكبر من عدد 
الرجال المسنين. 
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وهكذا تنتهي العلاقات الاجتماعية بالمسنين حني تصيح فاصرة على أبنائهم 
اتا 


ت العلافة ين المسنين وأائهم على النمط الذي كان مائدا ينهم في 
2 39 

فإن كانت العلاقة سربة ناضجة ستزةء فهي في الشيخوخة راضحة سوية معزنق 
وان كانت تافرة؛ مرهقة» متحرفة فهي في الشبخوحة كذالك. 

ريقل التصادم بين الآباه وبين الأبناء ويزداد 
الزواج وما ترئب على الزراج من علاقات جديد؛ 
اعنص الدخيل الذي يهدد مكانتها وحظرتها عند ابنها. 

رتختلف علاقة المسن يأبناله عن علالته باحفاده؛ فيلا إلبه أبناء أبناه ليسميهم 
من ثورة غضب الاب. رهر بالنسبة لهم ملنقى الفرى التي تضطرب في جنبات الأسرةة 
وإليه بهرعون في أزماتهم رمشكلاتهم» وهكذا ينشأ نوع غریب من الصدافة بین جيلين 
مختلفين؛ جيل يبل على الحياة رهو لا هدري ماذا خی لاه وجپل يودعها, 

دتصل هذه العلاثة إلى ذروتها ني المجتممات الريفية رذلك لغرة السلات اللي 
تربط بين الجيلبن» جيل الأجدادء وجيد الأحفاد؛ رتضعف هذه الملاقة في السجسممات 
المدثية من ججرّاء القصسام الروابط المائلية. 

مهما يكن من أمر هذه العلاقةء فهي كاير ما تمس أثارها على الجبل الأرسطء 
جيل الآباء والآمهات, فمندما يقر الأب على ابنه؛ يقف الجد في وجهه مدافماً عن 
خفيده؛ ركلبرً ما لا يرضى الجد عن طريقة ابنه في ثنشئة آحفاده» وكثيراً ما لا برشب 
الأب ندل الجد في ثرية الأبناه. وقد يعد الجد تقد ابن له امتهاثاً لشخصيته» بإهدارا 
الحقه في إبداء ریه رحماية أحقادة. 


الأمهاث وبين الأبناء خصوصا بعد 
ين المرء وزوجه» وثورة الأ على 


2 - المكانة الاجعماعية: 
تمتمد المكانة الاجساعية للفرد في أي جماعة على دوره القبادي فبهاء ويعتمد في 
هذا الدرر على ما يقوم به الفرد من خدمات للجماعة التي يشمي إليها. 
وتتاثر المكائة الاجتماعية للفرد في جمبع مراحل حياته بالمعابير القائمة والقيم 
ش في إطارهه ويثباين المستوى العائلي لهذه المائلة في 


امه 


ولقد كان للمستين مكالتهم الاجتماعية في المجتمع اليرناتي القديم! إذ كان متهم 
افلاسفة والمزرخون والساسة؛؟ هذا؛ ولابزال لين مكاتهم المرعية في مجتمماتا 


[الإسرف: 29( 


وتضعف هذه المكاتة في المجتممات الغربية المعاصرة لأنها تؤمن بالفرة 
والسرعة. وعي صفات لا تتوفر لجيل الشبوخ , ولذلك نقسر الحباة علبهم ويهجرهم 
أبتاؤهم؛ ونضيق بهم سبل الرزق» وبدركرن أنهم أصبحوا عالة على المجتمع وعلى 
الحياة تفسهاء وقد بدأ الشيء ناف يتشر في مجدممائنا أيضاً. ولقد بن ذلك الكاتب 
الغرنسي المي كامر (95001 )#عطلة) في روابته «الغريب! ۲0و۸« مابا)ء وحدد بذلك 
الانطباعات الريسية اللي بعبشها جيل الشباب والشيرخ في إطار هذه الحضارة المادية 


اعندما تمع دائرة الأ 
والابباء والأحفاد فإن الملاثات القائم بين أفرادها مقيداً وئداخلاً . ريختلف نوع 
لاخئلاف الممترى الحضاري الذي بسدد سلوك الأسرة؟ فالآسرة 
الريفية نكاد لا تجد أبة صعربة ني إيواء الأجيال المتعائية» والأسرة المدنية تكاد لا 
نفوى على اال أكثر من جيل واحد لمدة طوبلة؛ فهي سرمان ما تتخئف من جيل 
الابداء عندما يكؤئون غائلاث جديدة؛ ولذا لهي تجد صعرية كبيرة في تقبل جيل 
الأجداد. نظراً لطبيمة المجتمع المماصرء وطبيعة التحول الإجتماعي السريع» وضيق 
المسكن الحديث. وصفر حجم الأسرة تتيجة لارتفاع مسترى المعيدة رزيادة معدل 
الإنفاق. وهكذا لا يسع إطار الأسرة المدئية المعاصرة إلى الشبوخ» بل إن الاسرة 
تكاد لا تسع إلآ للجيل الذي انشاهاء رالجبل الذي ما يزال يمد نفسه للسيائ» ولذنك 
أنشأت الدرلة أو المؤساث المدلية (مؤسسات القع المام) مراكز لرعابة جيل المسنين 
رتطورت الفكرة عند بعض الدول حتى تحولث عند بعضها إلى إنشاء أحياء كاملة 
للشيرخ: وعند البعفى الآخر ثم إنشاء مدن جديدة لهم وأقامث بعض الدول 
مخيماث لهم يجتمعون فيها بعقي شهور السنة. ثم يعودون إلى مساكتهم بين أهليهم 
وویم 
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4 - التوافق الا:جشساعي : 

تتاثر عملية التراقق بمدى ونر التقاليد والعادات السائدة في البيثة. والخامة يكل 
مرحلة من مراحل النموء وللا 8 على تحديد سرك القرد 
في كثير من نواحيهء وكلما كبر سن الفرد ازداد تبعاً لذلك اهتمامه بآراء النامس» ومراعاته. 
اللقهم المرعية والممابير القائمة. 

وقد ثعوق النقاليد الفرد عن ثعلم مهارات جديدة: خصرصاً عندما ملم المسن أن 
الناس من حوله بنظرون إلبه نظرتهم إلى الإنسان العاجز» الذي لم بعد بمقدوره أن دج 
أي عمل» وقد تدعوه هذه التقاليد ذائها إلى إخمال تفه بعدما أمعله كل من حوله. 

والتقاليد العي تحثرم السن. رتعطي المسن حفه من الاحترام والنبجيل: وتدعو 
الناس إلى استشارته في الملمات» هي التقاليد الني نساعده على تحقبق النوافق 
الاجتماعي الضروري للماليتة وسمادئه 

وهنا تشكل الهرابات ركيزة مهمة من رکا التراقق الاجتماعي في مرعلتي 
متصف العمر والشيخونةء هذا في حال سمحت لها نظرة مجسمماننا إلبهما بذلك 

5 - الاتجاهات القبة: 

وقد دلث الأبحاث الحي ثام بها برلاك (ادلادظ) ر لررج (عهاما) على أن 
الاتجاهات تزداد استقراراً وثبوتاً لعامل زيادة السن وخصوساً بعد الرشد؛ ولذا يصعب 
على الشيوخ تغيبر انجاهائهم: رتدل هذه الدراسات أيضاً على أن أكثر الإنجاهات 
عقاومة للتغير هي الإتجاهات التي ثدور حرل المرضوعات الاجشماعية والعقائدية. هذاء 
وتميل الاتجاهاث في مرسلة الرشد إلى التحرر؛ فيما تمبل إلى المساقطة في مرحلة 
الشبخوطة 

ريزناد الدمصب ثبعاً لزيااة السن» زيتمصب الشيوخ لأرالهم» ويتعصبون 
الماضيهم» رهكذا ببدو الحئين للماضي في صورثه الننسية الصحيحة لاله يمثل الحنين 
اللفرة. والشباب» رالسرعة؛ والمكانة الاجتماعية؛ وحبرية الكفاح» ومواقع العمل 
الإبجابي في حياة الفردء وئد قال الفبلسرف الألمائي جوثه: «الماضي . الماضي. رحده 
هر الذي أؤمن به نظرا لأن الماضي يمثل الراقع الذي عاله الفردء رالحاضر يمثل 
اللمحة السريعة المتحولة؛ والممتقبل يحمل بين طيائه الضعف» والخوف؛ ومقاجات 
القدر. 
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ولكي نطمئن بأن الاستمرثر في الحباة عو مع الاستمتاع والعمل والعطاء بل 
والإبداع حنى الن المتقدمة» هناك أمثلة كثيرة من الفتانين والشعراء والفلاسفة نذكر 
متهم مابكل أنجثر الذي ظل يراصل رسم لوحانه حتى رصل عمرء إلى 89 ستةء وقردې 
أبدع أفضل أعماله وهر في سن الثمانين؛ والموميقار الألماني اجثر رضح أشهر أعماله 
وعمره 72 سنة وجوته الذي قام بئأليف أشهر أعماله (دكتور فاوست؟ هر في سن 
اللمانين ٠‏ وفي العالم العربي تذكر جيب محفرظ الذي حصل على جائزة نويل ٠‏ وثوفيق 
الحكيم» وطه حسبن؛ وكلها تدل على استمرار العطاء والإبداج الفكري حنى مرحلة 
متقدمة من العسر ولم يكن لسن من أثر علبهم؛ ولس أي راحد منا مطالباً پان يحقق 
المزيد من الإنجازات في الشيخرخة فمرحلة الإنجاز في حياة الناس غالبا ما تكون 


التقاعد الرسمي , لقد ظل برتراند راسل حنى الثمائينات بحاور ريكب ويتظاهر في 
شوارع لشدن ضد الاستخناماث المدمرة للذرة؛ واحتغظت العالمة الأنثرويولوجية 
مرجريت ميد بلشاطها وطاثائها على العمل حتى شارف الثمائين من عمرهاء وغاش 
العالم الررسي بافلوف ما يقرب من سئة ولمانبن عامأ؛ رلم يترقف حتى موثه عن العمل 
والإشراف على الطلاب وإجراء التجارب؛ فالشعرر بالسن أمر تسبي » وإ الحباة هي ما 
تخلقه منهاء رمع ذلك فإن التخيراث البيرلوجبة نحدث ومعها تخيرات في التفكير وي 
الشر النفسبي رالاجتماهي" . 


تفييرات الجسد والنفس: 


يشمل التغيير في الشيشوطة كل أعضاء الجسمء ريما كل أتمجنه وطلاياء؛ كما 
بصيب النفس والمقل. ريحاول الطب رصد هذه التغيرات الثي تصاحب الشيخوخةء 
رتحديد علاثة ما يصب أجهزة الجسم من ثفبير في ثركييها الدقيق بع انظدم قي السن 
باداء الجسد والعقل للرظائف الحيرية المعنادة؛ والأسلرب العملي لدراسة هذه التفيرات 
يم عن طويق المقارنة بين كبار السن وبين الشباب» أو متابعة بعض الأشخاص على 
مدى سثراث حباتهم ودراسة ما يمترههم من تغيره وأحمية ذلك عي المساهدة على التب 


(1) فؤاد اليد الاس الل 
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اللشمو من اللنولة إلى الشبخوخة؛ دار الفكر العربي: القاعرة 


يما سوف بحدت من تغيبرات ومساولة علاجها أو تعويقها أو التكيف معها بكرا قبل 
آن تداعمنا قجأة درن إعداد مسين 


وعلى الممرم قإن المظهر العام للشخص يدل على الشبخوخة: فالخطوات 
المتاقلة هي دليل على ما أصاب أعضاء الحركة من عظام وعضلات ومفاصل من ضور 
ارثقدان للمرونة» آما القرام المتحني فيدل على التبيرات التي أصابت العظام والمفاصل 
رالعمود الققري؛ والتشوه الذي نتج عن هشاشة الفقرات ونيس القضاريف التي تفصل 
بينهاء رقد ثبت أن الطول يفص في الشبخوطة بضعة ستتمترات. ربنقص وزن الجسم 
في الشيشرخة وإن كان يبدر مترهلاً؛ ذلك أن كعلة الجسد تتكون الآن في ممظمها من 
الدهون: فبما تصاب الأنسجة الأخرى بالضمور ويفل الوزن الكلي للجم 

بالإضائة إلى تطبر لون الشمر إلى اللون الأبيض؛ بالرهم من أن الشعر الابيض لا 
دل على الشيخرطة حيث إنه بظهر في بعض الأحيان في ستواث العمر الأولى في يعض 
السالات الورالية؛ رالسائد أن 50/ من الئاس يتحرل الششعر للديهم إلى اللرن الأبيض قبل 


هناك تجاعيد الجلد؛ ويصيح الجلد جا قلبل المرونة 
ريفتقر إلى النضارة؛ كما آن الطبقات الداخابة نحت البشرة يصيها الضمور مما بيب 
ترهل الجلدء رنظهر أيضاً بقع داكنة على سطح الجلده بالإضافة إلى أثار الإصابة 
بالأمراغى اللي تبدو علاماتها على الجبلد الذي يعر مرآة لاله الجسم الداطلية , 

رمن تغبيرات الجسد والنفس مع الثقدم في السن ذلك التباطق الذي بون سمة. 
كل شيء في تلك المرحلة؛ لبس نقط ني الحركة والنشاط رلكن في التذكير 
رالاستجابة» كذلك في رظائف أعضاء الجسم الممختلقة 

إذا كان كل ما تقدم هر جزء من التغيرات التي تصيب الجسد مع الشيخرطة فإن 

يعتري الحالة النفسية والعقلية من نغيراث في الشييخوسخة فد اني في المقام الأول من 

حيث أعميتها: فحالة الرهن والشعف رالاضطراب تعيب النفس والعقل كما تعيب 
الجسد» بالرغم من ذلك ليس قاعدة عامة في كل كبار السن؛ إلا أنهم جميمهم 
يشتركون في ندهور الذاكرة؛ أما الحالة المعثرية أر النفسية أو الماطفية لكبار السن فإنها 
في الغالب نتعرضى لاضطرابات » منها الإحباط والاكتتاب رالإجهاد الذعني وعدم القدرة 
على التفكير السليم: رثد تنثابهم ثوبات من القلق والخفب» ويعضهم يكون دائم 
القترطا. 


التغير البيولوجي: 


مع النقدم في السن تفرز الغدة التخامية كميات أقل فاقل من مادة بطل عليها 
هرمون النمو البشري» وتنتج أعراض الليخوخة عن نفص عومون النمو البشري. 

وتتدعور في الشيخوخة فوة الإبصار كلما زاه سماكة عدسة العين» تققد الأذنان 
القدرة على سماع النضمات الصوئية الأعلى؛ ثم بعد ذلك النخمات الصرئية الأدنى» 
ويزداد انعدام القدرة على تمبيز الرائحة والطعمء الجلد يصبح أكثر رقة ويبدأ في 
الارتضاء مع تزايد سرعة تككسر وانهيار البروثينات التي ندخل في بتاء الأنسجة الموجودة 
نحت الجلد وتكزن الدعامة له. تضمر العضلات رتتراكم الدهرن؛ لخصرصاً حول 
نجويف البعلن: وتصبح العظام كالشربال مليئة بالفجرات والفتحات عرضة للكسر في 
حين تبلى المفاصل وتتآكل» ويزداد القلب ضعفاً؛ رلا يمكته مخ الدم بالكفاءة نفسها 
التي كان يعمل بهاء وتبدأ جميع الأعضاء الأخرى بالانهبار تدريجاء -نصرما الكليتين 
والرتين رنفمحلان بسرعة كبيرة 


ريتغبر الصرث البشري ثبعاً لزيادة السن وخصرصاً في الشيخرخة» ويما أن 
مخارج الحروف تعتمد على درجة لغبج الصرت؛ فإن طريقة نطق الكلمات || 
تبعاً لزيادة العمر؛ ومن الملاحظاث التي لدركها جميعاً اخثلاف نطق الطقل» من 
نطق المراهق رالراشد» ون نعلق الشيخ الهرم. 


هذاء وعندما يكثر تساقط الأسنان نبعاً لزيادة العمر يتغير الصوت البشري ٠‏ زيرد 
هذا التغير بمخارج الحروف التي تمتمد في جوهرها على التكوين السليم لجوف الفم. 

مدنت الو نا ارديس ينتير 
مرتعشأء متقطماً 


امن حرارئه» ويصبح 


إن المخ الشاب يملا كما مو معلرم تجاريف الجمجمة: رغال ما يكون جامد 
مع جبوب صغيرة مليئة بسائل كما هو الأمر بالنبة للمخ» أما ميخ الشطص البالغ 83 
عاب فقد فبنكمش مبثعداً عن عظام الجمجمة؛ وتكبر الجبوب الممثلثة بالسائل بدرجة 


رافح 
ا 


وهنا ائجاه بفول: إن الشيخوخة مرتبطة بالبرمجة الجينية؛ أما الانجاه الآخر 
فيري أن الشبخرحة عبارة عن نوع من الشآكل والتعرية ال 
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ثية؛ تنتج بصورة خاصة عن 


أهم العوامل التي تؤثر على التفير العضو 


بتأئر التقبر المضري للكبار بعرامل مختلفة تلخصها في م بلي 


1 الورائة 


آنارها على المشتغلين بها. وهذا يفسر لنا اند 
المشتفلين بمهنة التعليم؛ وارتفاع لسبة أمرافى الرء 
انه الل بن المشتغلين بسناءة النسيج, 


دلت الأبحاث التي أجريت على القثران على أن تقس القداء من الحد الحبرئي 

الحياة يبكر بالشيشرخة؛ وأن زيادة الغذاء من ذلك الحد أيضأ ردي 
ن الشديد. هلاء رلترع الغداء أثره على ياة 
الكبار. لملا تؤدي زيادة نسية السرام الدحنية في غذاء الكبار إلى زادة ترسيت 
الكولبت ول في الأوعبة الدموية؛ وهذا بدر 
القاب 


0 


الأجهزة المضوية المخيلفة : 


اثرائرث نتائج النجارب السختطفة في هذا الميدان على أن كثرة استخداء أ 


ب ا 


من أعضاء الجسم البشري بزخر شيخرخته ٠‏ فلكر جهاز 


ثم ينحدر بعدها إلى الشيخوخة شأنه في ذلك مان الجسم البشري كر دة 


٠‏ وللعشلات وللنشرة المي منحديات لحا 
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مفهوم جديد يقرر أن الوظيفة تزخر الشبخوخة؛ شأنه في ذلك» شان المقهرم الذي يقر 
أن الوظيقة تخلق المقر. 
5 الينة 


اتؤثر البينة بنوعيهاء سواة كانت اجتماعية آر طبيعية. على معدل التغير العضوي 
في الكائن الحي: خصرصاً في طفولته رشیخوخته؛ لذا يختلف مدى سرعة أو بطم 
ظهور مظاعر الشيخرخة من مجنمع إلى آخر؛ ومن بيثة إلى أخرى؛ نمدلاً تسر 
الليخوحة بالفرد في المجتمعات المتخلفة وتنشافص سرعنها في المجتمعات الحديثة و 
ريخئاف أبضاً معدل النتير نى المجدمماث الرينية عنه في المجتمعات اللحفسرية ؛ وللبيتة 
الطبيعية الجغراقبة أثرها أيضاً على تحديد مدى المرحلة المتتجة في حياة الفرد, هذاء 
رلكل بيئة أمراضها المضربة الثي تنتشر بين سكانهاء ولهذه الأمراض آثارها المخلفة 
على إنتاج الفرد» على مترسط العمر 

إن هدثنا من دراسة مرحلة الشيخرطة ليس إطالة العمرء ولكن هدقن الحقيقي هو 
زيادة المدى التشيط في حياة القرد کې ابحبان في عمله رراحته» بعبداً عن الآلام 
والمشكلات. ركي بشعر الفرد أن الحياة من بدلها إلى نهايتها تجربة رائعة؛ وليسث 
مرد أعباء متراكمة , 

يجب أن بتعلم الفرد كيف ينطم استمدادائه العفلية؛ ودراته المعرفية وفكرته عن 
الفممه ليواجه التخبرات الداخلية التي تطرأ على جسيمه ونفسه لال رشده وشيشوطته» 
ولبواجه أبفأ الوط الخارجية التي بفرضها عليه المجشيع المنطون . 

في الرقث الحاضر تنعل أمال مؤيدي إطالة العمر يعلماء البيولوجبا الجرئية 

الذين يحفشرن نثدماً كبيراً في عملبات عزل الأسس الهرموئية رالخلوية رالجيبة للعمر 
الطويل. ولكن هذا الاقنحام المباشر لمجال بيولوجبا إطالة العمر يثبر عض القضمايا. 
الأخلائية والافتصادية المي . 
أمراض الجهاز العصبي في الشيخوخة؛ 


يشكوّن الجهاز العصبي في الإنسان من المخ والنضاع الشوكي والأعصاب» ومو 
الذي يتححكم في وظائف الجسم بصورة عامة؛ كما أنه المركز الرئيسي للإحساس 


(41 ممصومة أحسد إبراهيم؛ مریم سليم وأطرون. مرجع ساب ص 290. 
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والحركة والعمليات الحقلبة؛ وبالرهم من المخ لا بنعدى وزنه 2 من وزن الجسم إلة. 
أنه بحصل على 15 من كمية الدم التي يضخها القلب» ريتكو الجهاز العصبي من عدد 
عائل من الخلايا العصبية بقدر بآلاف الملايين؛ ريثم التنسبق بين هذا المدد الهائل من 
الوحدات عن طربق مواد كبمانية تعمل على توصيل الإشاراث بين هذه الخلاياء رمع 
التقدم لي السن تسب الجهاز المصبي تغيرات علمة في الريب والرظيفة بترب عليه 
انتائج مهمة بالنسبة لحالة الإثسان في اللبخوخة 

ومن الخضائص المهمة للخلايا المصبية وهي الوسدات الي ينكؤن ليها الجهاز 
العصبي ونؤدي وظائف الإساس والحركة والتفكير أن هذه الخلابا لانجدد وما بتلف 
منها لا يعرد إلى رظيقته مرة أخرى مثل خلابا الجلد مثلاً والني تاشم بعد الجروج 
والإصابات؛ رمع كل يوم بمضي من عسر الإنان فإن أعداداً هائلة من هذه الخلابا 
بصببها التلف رئخسرها نهائياً كن البفية من هذا الكم الهائل يقرم بتعريض رظائفها فلا 
يحدث خلل ملحرظ؛ رمع التغدم في المن واسشمرار هذا المعدل البرمي من لارة 
خلابا المخ يجد الإنسان نفب في الشيضوحة وقد ظهر عليه ثراكم هذه الخسارة على 
مدي السنين» من هنا قالح عند المستين يبدو أسفر حجماً. 


ريحصل الجهاز المصبي على الطاقة الني يحتاج إليها لأداء عمله من طرين الدررة 
الدموبة التي تمده بالأوكسجبن والغذاء. والخالى الذي يحدث في الليخرخة سببه أن 
الدم المتدفق إلى المخ يتناقص لتيجة انسداد الشرابين» وقد يحدث إلسداد كامل في 
بعضى هذه الشرايين مع التقدم في السن ريترنب على ذلك نتائج سيئة. ونتبجة التقدم في 
السن بصاب بعض المسنين بالرعشة والاهتزاز في أيديهم وريما في أطرافهم وجسدهم, 
ولهذه الرعك أسباب متمددة» وقد بكون السبب أحد الأمرافى الثي نميب الجهاز 
العصبي. 
ومن الأمراض الشائعة بين المسئين ما يعرف بمرض «باركاسون؛ نسبة إلى العالم 
الذي رصفه لاول مرة والمريض بهذا الذاء تراه جامد الملامج: وقد اتحيتى قرام 
ويسبر بصعربة ونگون ططواته قصبرة ومتلاحفة. مع امتزاز في حركة پدبه» وهذم 
الرعشة هي علامة لهذا المرضى وخصائصه؛ إنها تختفي عند الحركة وتعرد للظهرر عند 
الراحة وانسكون؛ كما أنها تخنفي أثناء الترم 
يدرب تيت عند O‏ عرس و برشبرك إلا الا E‏ 
بنشأ لتبجة للتقدم في السن مع ما بصاحبه من أمراض شرايين المخ» وتد يحدث فتيجة 
o‏ 


ازل كدؤية الامزاض العقلية ٠‏ والنواء پیل عن سالارا 

رنتيجة لضمرر الجهاز العصبي في الشبخوخة» تتوقف أعصاب الاطراف عن أداء 
رظائفها ريؤدي ذلك إلى ققد الإحاس والحركة في أطراف الجسم فيصعب على 
المريض الحركة والوقوف» ولا يستطيع استخدام يدب في الأعمال الدثيقة 

ومن آثار ضمور الجهاز العصبي إيضاً ما يحدث في يعض الأمراض من ضمور 
شديد لي عشالات الجم؛ فيد الشخص تيلا للقاية 

والراقع أن حالاث الضمور التي تصيب الجهاز الحصبي والعضلاث لا يرجد لها 
علاج حت بومناء وكل ما بفعله الأطباء هر ملع مزيد من التدهور والمضاعفاث في هذه 


السلا 
التغير الانفعالي: 

بتصل التخير الانفعالي في الشيخوخة بمدى نجاح القرد أو إخفاته ئي عملبات 
التكيف التي تفرضها عليه بيثته المتطررة وحيائه المتغيرة. 


وتميل اتفعالاث الشيشرطة إلى تلخيمن السلوك الاتقعالي لمراحل الحياة كلها في 
مرسلة راسدة. رهي في تلخيصها هذا تؤكد مرحلة الطفولة أكثر مما تزكد المراهفة» 
رتكد المراهفة أكثر مما تزكد مرحلتي الرشد ومنتصف العمره ثم تنتهي من ذلك كله 
إلى تاكبد نفسها في الغمالاتها كمرحلة لها خصائصها التي تميزها عن أي مرحلة أخرى 
اسابقة لها 


بالإمكان أن تلخص أعم اتفمالاث اللنولة التي نعود إلى الظهور مرة أخرى في 

الشيخوططة إلى النواسي الثالية. 

1 القمالات المسنين ذائية المركز؛ ثدور حول أنفسهم أكثر مما تدور حول يرهم 
وتؤدي هذه الذاتية إلى نمط غريب من أنماط السلوك الأثاني الذي فد لا ينفق في 
مظهره العام رما يتوقعه الأحقاد من سلوك الأجداد 

2- لا يتحكم الشيرخ نحكماً صحيحاً في انفعالاتهم المختلفة, شأنهم في ذلك شان 
الأطفال الذين يعجزون عن ضبط مشاعرهم وعراطفهم. 


(1) للقي الشوبيني» أسرار الشيضوطة. ببروت ٠‏ دار النضة العربية؛ هى 740. 
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3 اتتمبز اتفعالات المسنين بالمناد وصلابة الرآي» رقد بؤدي هذا العناد إلى اللوك 
يشررون لأوهام لا حقيقة لهاء رعندما تتكشف لهم 
الأمور ريدركون خطاهم فإنهم يراوغون ريظلرن في إصرارهم رعنادهم. 


4 وعندما بقضب المسنرن قإنهم غالا ما بلورون كالأطفال. 

5 وهم بالوغم من عنادهم وغضهم أكثر قابلية للإستيراء من غيرهم. 

يميل المسنون إلى المديح والإطراء را 

وتنشابه اتفعالات المستين مع الفعالات المراهقين في النواحي الثالية 

1. المسنون في كثير من انقعالاتهم مذبليرن» شأنهم أن المراهفين قبل أن يصل بهم 
نموهم الاتفعالي إلى النضج الذي تنطله طيعة نمرهم ومطالب حبائهم. 

2. يخر المنون من الأجبال الأخرى. ريجدون أن زمانهم كان أفضل الأزمان؛ ران 
ليم ان الى من رب على الأرفن. 

3 ركما تتميز اتفمالات المراعفة بالاتدفاع. ثتميز أيضاً الفمالات الشبخرطة في يعض 
تواحيها بعمرر مشثلقة من هذا الالدلاع العاطفي , 


4۔ ركما بحارل المراهق أن يفرض شخصيته ليزكد ذاته كي بتخلص من خضیع 
الطنولة؛ كذلك يصاول الشيخ أن برض شخصيته ني سيطرة غرية لإبعاد الظن أله 


بدأ يمف ویهرم. 
هذاء ولا ثكاد ثبقى من اتفمالات الرشد ومنتصف العمر مند الشبرخ إل مظاهر 
عابرة فلخصها في ما يلي 


-١‏ يدور ممظم الفمالات الراشدين ومن هم في منتصف الممر حول القلق كما سين أن 
ذلك؛ وللمستين أيضا ما بثبر في نفرسهم الغلق» وقد يؤدي بهم القلق إلى 
الكآبة لأنهم لا يجدرن مننفاً لاتفمالائهم كما كانوا يثملون لي رشدهم 
رالشيشوطة على العموم برجو عام إحباط ونأزم ند تفرد إلى البأس رفقدان 
النشاط؛ رلكنها تكون عند بعض المسنين مرحلة تحقيق للآمال المؤجلة رالدخرل 
النشط في عملية النثير الاجتماعي والسباسي للبيئة. هناك العدبد من الأمئلة على 
ذلك منها الفا مبردال المحامية السويدبة الني كرست نشاطها لتجنيد الراي العام 
العالمي المراجهة الأخطار النووبة؛ إلى أن حصلت على جا 


2 تتريجاً لجهردهاء كما تذكر في هذا المجال الام نريزا التي نالت أيضاً جائزة 
نويل للسلامء والسبدة ايندا مطر وئبسة المجلس النسائي اللبنائي التي شارفت على 
الثمانين من العمرء ركانت قد تقدمت إلى الانتخابات الياية السايقة . 

8 كما أن المسنين يرتابون ويشكون في الآخرین وتواهاهم كثيرة: وكائما ورئوا من 
شبابهم ركفاحهم عدم الثقة في الآخرين 
رتكا مرحلة الشيخرخة أن تتمايز في سلركها الاتفعالي هن بقبة المراخل الأطرى 

للحياة في التراحي التالية 

1. يقف أحياناً المسنون من البيئة المحيطة 
وكأنهم بذلك يرون عن الهرة السحيقة ا 
تططرب ينا اعفان زا 

2 ونتصف اتقعالاتهم بالخمرل ربلادة الحس . 


2ء وقد برج هذا الشمور بالبلادة والسلببة إلى عدم إدراك الشيخ للمسؤولية التي 
اتواجه من بحيطون به» فهر يمضي في سياته رمشاكل الئاس حوله تدقمهم إلى 
الكفاح رهو لا يشعر نحرهم بأبة مسزولية تتطلب مله استجابة محددة. 

4. بشطىء الشبرخ عندما بنفعلون في إدراك الموقف المحبط بهم؛ لذلك تجيء 
الفعالائهم بشكل لا بتلاسب ومقريات المرقف الذي أثار في نفوسهم هذا 
الاتقمال. 

5- ويغلب على الثمالاتهم التمصب الذي لا بقرم في جوهره على اساس؛ فوم 
يتعصبون لجيلهم. ولآرائهم» رلمواطغهم. ولكل ما ي إلبهم بصلة فر 

6 ريشمر الشيوخ بأنهم مفطهدون في حال لم بنقيل الآخرون مرائفهم» ويؤدي بهم 
الشمور بالاضعلهاد إلى الشمور العميق بالفشل ٠‏ نبجابهرن الافسطهاد الذي بقع 
عابهم باضطهاد الین . 
وهلا ثرى أن انفمالات الشبرخ في جوهرها مزيج من اتفعالاث الحا كلها من 

طفرلتها إلى شبخوتهاء رفد يحدد ترعها وتوائر ظهور بمضها راختقاء البعضى الأخر 

مدى تكييف الغرد لنفهه وثكيفه مع بيثعه وما يعتريها من تطور؛ رمدى تقيل الناس 
للشبرخ: ومدى إهمالهم لهم 


امرقفاً سلبباً لا ينفعلوت لها أو معهاء 
تفصلهم عن الأجيال الأشرى الني 


مخاوف الشيخوخة: 
يخاف الإنسان من الشيخوخة وما تحمله من مرارة» وخوفه من الشيخوخة هو 
خوفه من اقترفب النهاية: وكثيراً ما براوده الخوف الشديد من الموث: ربزدي به هذا 
الخوف إلى الهروب من كل حدبث أو حوار أو تفكير يدور حول هذا الموضوع 
يتقان الترة من ترا لول من امرض ل ند مسبتف من القرة بف 
تقاوم الأمراض المختلفة الني فد تصي في شيخوخنه؛ وهو في مرضه كثير الهراجس 


TP peauvotr, 1970) lay 


وهر بنظر حوله فيرى رفاقه يرحلون الواحد تلو الآحخر ؛ أنه لا بد من أن يلقى 
المصير نفسه ولذا فهو يغياف الوحدة الرهيبة أو العزلة الي لم يتعردها من قبل» وتزداد 
مرارة الوحدة كلما انفض من حوله أبناك وأهله. وذلك عندما تشغلهم عنه أمرر الباق 
وقد بخامره شور بان إنسان غير مرغوب فيش 

رسا ببب للمسئين الخوف لتدان بعض الأشخاص المهمين في 
بالمرث أن الاتفصال (1962 ,امجن ا)!9. 


المشكلات النفسية والعقلية: 


إن المشكلات النفسبة قائمة في الشبخوخة لا محالة؛ لكنها ترارح بين مشاعر 
الملل والعزلة والفرام والاضطرابات النغسبة والمقلبة الشديدة كالمته (خرف الليخوحة) 
والاكتاب النفسي الشديد الذي بدفع إلى الانتحار في بعض الأحيان. 

شی فی ت لبد عبد قن نياع أل لبا سحب وسو سه 
والاجتماعية: كما أن الملل الذي يعائي مله المسئون من تمط حيائهم يدقمهم إلى 
الاحتجاج رالامنعاض من کل شيء حرلهم؛ وهم يحاولون البحث عن دور مما يجملهم 
في المادة يصطدمرن بالآخرين من حولهم لأنهم بريدون أن بطبقوا مفاهيمهم القدبمة في 
زمن مخف 

ويكون للفراغ الذي يحدث عقب من التقاعد من العمل أسرآ الأثر في الحالة 


Simone de Beauvoir, La vieillesse, Paris, Gallimard, 1970. 0 
R.Mehel, Le vitillessemeat هل ك‎ mort, Paris, P.U.F., 1962. 0) 


النفسبة لكبار السن؛ قالحرمان من العائد المادي والأدبي للممل قد يكون بداية التدهور 
العقلي والننسيء وقد تأتي مع ذلك المشكلات الصحية. وبلاحظ أن المسين الذين 
بعبشون في دور الرعلية مهما كان مستوى هذه الدور. بژدي إلى هور صحتهم البدية 
الدراتهم العقلية, 


ويشكو المسنرن من الفضاض الناس من حولهم؛ مما بجعلهم بعيشون في عزلة 

قائلة ونضيق دالرة علاقائهم في محبط الأسرة والأصدقاء؛ وفي راقع الأمر أن الناسس 
بنفضول بالفمل من حول المسن لأنه دائم الشكوى؛ ولا يكف عن ترجيه النصائج كما 

أذ الكير م اتی جح عاك اد تی کی ر چت “زينظدوت اھچ سوقه فر 

أوالهم وقد بتهسرتيم ذلك في عض الأحيان» كذلك بلاحظ على يعض المسنين 
لبة لكل ذلك هو العزلة التي ماني منها المسنونء ما 


إناها بالرغم من مرارتها فإنها قابلة لحل أر 
بعلة بالشيخوطة تستحصي 
على الحل؛ تلك هي حالة المثه أر الخخرف الي تصيب كار السن وعي تدهور خطير 
يصبب القدراث العقلبة يزدتي إلى خلل في الذاكرة وعدم القدرة على التصرف السليم 
أو أداء الرظائف الاجتماعية؛ رلمبب هذه الحالة 5/ من المسنين فرق سن ا 
وتزداد اننشارا مع التقدم في الس لنصل نسبعها 1/20 ني من هم فرق سن الشمالين» 
وثكرن إصابة النساء بها ضعف نسب إصابة الرججال997, 

وهناك أنواع مختلقة من حالة المنه أو خرف الشيشرخة لكن أممها على الإطلاق 
ما يعرف بمرض «الزيمر» ولا يعرف له مبب على الآن بحلاف عشي الأنواع الأخرى 
الي ترجيع أسبابها إلى تنص الدم الذي يهذي المخ نتيجة لتد.لب الشرايين رالسدادهاء 
أر أنراع العثه الي ننشأ بسبب الإغراق في ثماطي الخمور لمدة طويلة أو سوه استتخدام 
بيع الأدرية» أو ننبجة لنقص الفيتامبنات في الغذاه؛ رالوافع أن مرفي «الؤيمر» قد اصيح 
في الوقت الحالي كابوساً مزعجاً في الدول الخربية يسبب زيادة انتشاره والإحغاق في 
الوصول إلى علاج تاجيح له أو حتى التوصل إلى معرقة أسباية. ولمل ذلك هو السب 


Vandem plas-Holper, Le développement ptyehologique & ge adule eı pendant (1) 


1a eillesse, Paris, P,U,F., 1998. 


في وجود مراكز أبحاث ودوريات متخصعة وجمعيات علمبة تهدم بهذا المرض على 
وجه التحديد في دول أررويا الغرية والولابات المتحدة الأميركية 
في الظهور تدريجاً لدى 
المستبن أن يبدا التدهرر بفقدان القدرة على التركيز» وعدم الإكثراث باي شي ثم 
ضعف الذاكرة والتسيان؛ -خصوماً حيال الأحداث القريبة في البدابة ثم نيان كل نيه 
بعد ذلك ئى أسماء الأعل والأقرباء وعدم الاستدلال على المكان الذي يرجد فيه 
المسن أو معرفة الزمن؛ كما يتحول المسن إلى إنان نائه بتجول بلا هدف ولا يخلد 
اللراحة» ريهمل نظافة جسده وليابه» رقد يزدي ندهور القدرة العقلية إلى عدم التحكم 
لي منلبين التبول والااتراع». روهتم کر على اکم وضعك التتركة ما بنجت في 
حالة من المجز رالإعافة البدتية والمفلية 

أما علاج هذه الحالات نإن الطب لم بترصل حش اليوم إلى الدواء الفغال الذي 
يعبد الحبالة العقلية للمصابين بمته الشبخونة إلى ما كانت علب أو حتى يوقف الندهور 
المسشير المميز لمسار هذا المرض» لكن الطب لا بقف مكثوف الأبدي حيال هزلاء 
المرضي» ريكون بالامكان مساعدة هزلاء المرضى بالتخقيف من الأعراض الحادةء ملل 
علاج اضطراب النرم عن طرين الأدرية المنرمة؛ رتهدثة ترتر المريض بالمهدنات؛ 
وتفديم الإرشاد لأمل المريض . غير أن هناك بعض الأبحاث الطببة قد أحرزث تقدماً في 
الاتجاء لحر اكنشاف دراء ملائم لملاج الات الت . 

وتزداد الإصابة بعرض الاكتئاب النقسي عند كبار لسن حيث ثبدو مظاهره على 
نسية كبيرة منهم؛ وهناك أسباب كثيرة وراء اكثناب الشيسرسثة: حالما بطر الإثسان إلى 
حاله في هلاه المرحلة وثد أصاب العف وقراكمت عليه العلل والأمراض؛ ثم العزلة 
الثي يعيش فبها رنفرضها عليه ظروف التقاعد عن العمل رالبعد عن المجتمع؛ وقد يزهد 
الأمر سره حين ينقد شريك حبيائه أو مزيزاً عليه» إضافة إلى ما بيجول في خاطر 
المسلبن من شحور بالاسنغناء عنهم ودم الحاجة إلبهم» وأيه لم يعد مرغرياً لي 
رجودهم بعد أن أدرا دورهم في الحياة ولم يعد لديهم ما بفعلرته؛ كل ما تا 
يكون سا كالب لحدوث الاكنناب لدى كبار السن؛ وذلك بالإضاقة إلى 3 المرث 
وانتظار النهابة الني تسبطر على البعض منهم وتحول درن امتمتاعهم بالحياة في أيامهم 
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وبالإءكان ملاحظة الإصابة بالاكتعاب عند أي من المسنين جين تبدو عليه علامات 
التبلد؛ والانمحاب من الحياة وفتدان الاعتمام يكل ما حوله, راقتقاد الهدرءء والحزن 
درن سبب واضح» كما أنه لا برغب في الطمام ويضطرب الثرم لدبه يصب الأرق» 
وإذا تحدث كان الإحباط ومشاعر القلق واضحين في حديثه؛ إضاتة إلى إشارات البأس 
والنشاؤم, وقد تسبطر عليه أفكار إصابئه بمرض عضال دون وجوه لما يؤيد ذلك؛ أو 
فكرة النئر الذي يتهدده هو وأسرئه؛ رغم أنه في بحبرحة من العيش؛ أو يعر عن 


مشاعر الندم على امور بسبطة حدئث في شبابه وصباه آر لم دت" . 


والملاج الملائم للاكتناب ينم بمراعاة ظروف كل حالة على حدة؛ فيعض 
الحالات يحتاج إلى الإرشاد والتدخل لرضع حل لمشكلة المزلة التي يعائيها بمض 
المرضى الذين يعيشرن بمفردهم» وقد ينطلب العلاج أن بشترك الأهل لماعدة 
ال 

أغبرً ئمة أمر لا بطلو من الطرافة» فقد رجد أن نة من كبار السن ممن تنموك 
إلى الطبقات العلبا أو المنرسطة؛ رلا بعائرن من الففر؛ ينضلرن العبش بمفردهمء 
ويتجهرن إلى إعمال ملابسهم رنظافتهم الشخصية» بل أكثر من ذلك يجمعرن القمامة 
رالقاذررات ويحتنظرن بهاء كما أن المكان الذي بميدرن فبه يكرن في حالة من 
الفوضى الشاملة؛ بالرغم من أن هؤلاء لا بعانرن من العته أو الخرف ولا من الاكنئاب 
أو التخلف العقلي؛ فإنهم يختارون الاستمرار في الحباة بهذه الطريقة» والزعد في كل 
اشيء في الحياة بالرغم من توفر بدائل أفضل لهم؛ ريعتير ذلك نرعاً من التعلرف ثي 
السارك فد يعرضهم للأعراض أر الهلاك من البردء رند أطلق على هذه الحالات مرضي 
اديوجيتزه نسبة إلى الفبلسوف الذي أمس المبدأ القائم على الزهد في الحياة 
الثوم: 

وهي مشكلة تيدر عامة في الشبشوخة؛ تلك هي مشكلة الثرم؛ الغالية المظم. 
من المسنين بهانون من اضطراب في النوم. وبالرغم من أن كبار الممن يقضون رقنا 
طريلاً في الفراش الأ أن مدة النوم الفعلي تقل بصررة ملحرظة؛ كما أن النرم لا بكرن 
عميقاً ويصبح منقطماأ. ومن أسباب اضطراب النوم عند المسنين القلق والاكتئاب» 
والالم نتبجة للأمراض المشئلفة؛ أر عدم الارثياح في مكان لا يألفه؛ ومن المعلوم أن 


0 .1986 رمرملا Vieillesse de demain, Paris,‏ بل هله وما الل 


حاجة المسئين إلى ساعات من التوم تقل عن حاجة الأطفال والشباب والبالين؛ ولعلاج 
الارق واضطراب التوم عند المستين يجيب أن تبدآ أولاً يعض الإشارات البسيطة؛ مثل 
الاعنياد على الاستبقاظ المبكر صباحء وعدم النوم في التهار؛ ونجنب الشاي والقهرة 
خصوصاً ني المساء أر بعد الظهر» ونتاول كرب من الحلبب الداقىء مسا ومحاولة 
تأخبر الذهاب إلى الفراشى» راذا أخقفث كل هذه الوسائل بالإمكان امتخدام المنومات 
لا تزيد عن 4-3 أسابي» كي نجنب آثارها الجالبية عند استخدامها على المدى 
الطريل والتعود على هذه العقافي . 


الفراغ: 

إن مشكلة الفراغ هي أمر جاد وهام ولبست مشكلة كمالبة كما بتصور البعض من 
النين يعنقدون أنا إذا وفرنا السكن والملبس والطعام للمستين فظد النهث مناعبهم, إنا 
إذا تأملنا أحرال بعض المبسررين الذين لا عمل لدبهم؛ نجد أن الكثير سهم يتجه إلى 
لعب القمار؛ ار إلى إدمان المخدرات؛ كما بتجه البعض مهم إلى ممارسة الرياة 
العنيفة المدمرة» أما بالسبة للمسين فهذه مشكلة تبدو واضسة في دور الرعابة اللي ترقر 
الهم كل ما يحتاجرئه؛ رثقوم بخدمنهم ررعايتهم الكاملة؛ رالتتيجة أن هولاء النزلاء 
الذي يُفئرضى أن بكرنوا ني غابة السمادة على ما بلقرن من رعاية راهشسام» بكرن حالهم 
مكس ذلك ثماماً؛ إذ تتدهور حالتهم بسرعة أكثر من غيرهم ٠‏ ريفعون فريسة مرا 
البدنية والنفسية ولكثير من المضاعفاث نتيجة الملل والقرام . 


سوء المعاملة: 


ركبار السن الذين يتمرضون لسره المعاملة في الخالب هم أرلتك الذين پعانون 
عجزاً بقمدهم عن الحركة» ويجملهم في حاجة ماسة إلى الرعاية الكاملة كرتم لا 
يتمكنون من ندمة أنفهم أو الاستقلال في أمور حبانهم» ركذلك الین يعائون من 
اصعوبة في التعبير مثل الأعمى رالامم أو المريض المقلي؛ أو الذبن يعبشون في فقر 
مدقم ولا يسلكرن أي دخل» وغاليا ما يصعب علينا التعرف على ما يصيب هذه 
الفئات» رعلى ما يتعرضون ل من سوه معاملة» لير أن بعقى العلاماث تمكننا من 
الاستدلال على ذلك» مثل الكدمات رالجروح في أجساد المسنين» وكثرة تعرضهم 
اللحوادث والسقوط يسبب الإهمال» أو حين نلاحظ أن القائمين على رعاية المسن في 
عصية دائمة؛ ريطلبون تقل المريض إلى المستشفى وعدم خروجه من هناك 


الأمراض الئفسية في الشيخوخة: 

من السمات النفسية الخاصة بكبار السن هي نقد المروثة؟ إذ إن السمات التفسية 
الكو قد رسخت في الشيخونة وأصبحث أنماط السلرك ثابئة نسياًء ومن ١‏ 
نجد أن تصاب وجهات النظر رالمشاعر جزء من المظاهر الطبيعية للشيخوطة؛ كذلك: 
فمن الضروري عند ذلك باسنا الحالة المقلية كلمن المقترض إمابت بالمرض» ققد 
يكون من الطبيعي أن نراجه ببعض المناد والتمسك بالمواتف» فإذا كان الطبيب منحازة 
في تفكبره؛ أو تنقصه خيرة الملاحظة الحكيمة فقد يملي لهله الخصائص أهبية أكبر من 
حتيقتها 

ومن الأخطاء الشائمة افتراضي حدرث نقص في الذكاء مع النقدم في السن. 
فاختبارات الذكاء الحالبة ؛ تؤكد حدرث تعلم جديد على حساب الخيرة مما يضعب 
فياسه. كما أنها تكون ذات طبيعة مننوعة؛ وبذلك يحطينا الفياس تمبز الذكاء «الأفقي»٠‏ 
مع اننفاص في الذكاء الممردي؛ رفي راقع الأمر أن هذا الذكاء السمردي أر الطرلي 
بنتابه تفص مع التقدم في السمرء ولكنه غير ذي دلالة إحصائية. رهذا على العكس من 
التعلم الجديد» وعو جز غير هام فيا قباس لذكاء الشخص المظف الخ . 
المتلازمات الذهائية: 

إن المظاهر الخاسة للمتلازمات الذهانية هند كبار السن لها علاقة بثبات 
الشخصية» وأ قدرة الإنسان كبير الل على العثير محدردة: ومن شم يكون تفاع في 
موقف ما أكثر مما كان بحدث لو كان الشخمى أصغر بعشرين سنة 
الاضطرايات الوجدانية: 

هذه الاضطرابات مي مجمومة الأمراض الجديرة بالاهثمام لأن حالاث 
الاكتناب» قابلة للشفاء تماماً؟ رلهذا فهناك أهمية مزدوجة لمدم إهمال تشخيص الاكتناب 
عند كبار السن. ومن السهل الخطأ في تشخيص الاكتلاب المزمن المصاحب يبلاه 
الانفعال. وعلى العموم؛ نإن كبير السن يمائي فقط من الرحدة لأنه يميش وحيداً في 


(1) جايمس وبلليس و ج ١.‏ ماركس؛ المرجز الإرشادي عن الأمراش النفمية؛ ترجمة محمد 
عساد نضلي» المركز المربي للرثائق والمطبوعات الصسبة (أكمل)» الكريت؛ 1996 مس٠‏ 
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حقيقة الأمرء شم لا يتين أنه مكتتب. مهما يكن من أمرء بالإمكان ملاحظة الاكتناب 
اللأسباب التالية 
بالاكتتاب الشديد. 
ذرجة ملحوظة من التهيج 
3 إحساس شديد بالذنب ولوم الذات يصل إلى درجة الضلالات. 

وهذا النرع من المرض العاطفي لا بصعب تشخيصه؛ مهما يكن من أمرء رعلى 
كل فدرجاث الاكتئاب الأسنف قد لا بسهل تشخيصها؟ رلهذا فالواجب أن تبث دائما 
عن مظاهر التبلد الماطفي» أو اتعدام البادرة؛ راضطراب النوم التي تصحب الاكثئاب. 
التهيج بسبب الهوس تحت الحاد: 

لا يندر أن بحدث هذا عند كبار السن؛ ولكن الحالة تمبل إلى الاستمرار وقد لا 
يلاحظها أحد إذا لم تكن شدبدة. فنجد مثلاً رجلاً في الثمالين من عمره بيب المشاكل 
بسبب سلوك المشمز بالتدخل في شؤرن الأخربن وبعدم استقراره في مكان واحدء كما 
برصف بأن يسرق ريسيء السلوك؛ ثم يتبين أنه يمثل صورة نموذسية من الهباج 
المصاحب للهرس نحت الحاد مع الانشراج وبعض أنكار العظمة وبالإمكان أن يختفي 
كل هذا بالملاج . 


العلاج: 
المقافير المبهجة هي العلاج المختار؛ ولو أن كبار السن إذا ما أمابهم 
شديد؛ يعسترن نحن جيداً عند علاجهم بالصدماث الكهربائية: شربطة أن تحنمل 
الهم الجسدية هذا ايع من العلاج. 
وخلال استخدام العفائير فإن البعض مها ثد يسبب حالة من الهياج؛ ويمفها 


الآخر قد يسبب المبل الشديد إلى اللوم 
الذهان الخيلائي (ده دع ۴): 


يكثر ستدوث التفاعلات الخبلائبة عند كبار السن؛ وقد يصيب المريشي هرضن حاد 


(1) ببلليس وماركس؛ مرجع سايق. عن 157. 
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يصبح قيه الهباج وأذكار الاضطهاد واضححة رفي كتير من الحالات نجد الصورة العيادية 
مصطيقة بصيغة وجدانية قرية؛ في حين نجد في حالات أخرى دلالاث على وجرد 
اتخات مايا شین قراس شل شنت سح ولد يسهم غا في اسا 
حامة السمع» ومهما كان اليب فالمهم أن تبين أن هذه الحالات السادة لها مآل جسن 


إذا ما تعاملتا معها بحر ص وتيقل !© 


وهذا التفاعل قد بفجره حدث راضح في حباة المريض مل الانتفال إلى «ييث 
الممسنين' أر إدخال المريض إلى المستشفى» ومثل هذا التغير في بيئة المريض بكرن 
أكبر من احتمال كببر السن» الذي يصبح خائقاً كثير الشك يسشولي عليه الرعب» 
مصرصا إذا لم بعامل يدر كاف من الاحترام واللياثة؛ ولو كان ذلك صادراً عن 
أشخاص حي اللية» نقد بتفجر في شكل هياج ذماني. 
الاسباب: 

بحددث الكثبر من المتلازمات الحبلائية عند كبار السن كرد فمل حاد في مراجهة 
خلفية من اضطراب عضري للدماغ! ريصحب هذا في معظم الأحبان مرفي تصلب 
اشرابين المخ. أو عت الشبخرخة» وتصطيغ بعض السالاث الأخرى بأعراض عاطفية 
ترجع في الأصل إلى اضطراب عاطفي وهي تستجبب للملا بالعقائير المبهجة . 

كما يجب أن نتذكر دائما أن كبار السن الذين يعوئهم الممم أر العمى يصبحرن 
فريسة سهلة لالات الخيلا. 

وقد يبدا ذمان الفصام في الشيخوطة» وهو لا بخعلف كثيرأ عن أتراع القصام 
الأخرى 

وأخيراً فقد تجد منلازعة الخبلاء مضانة إلى إضطراب خيلائي في الشخصية 
موجردة في الأصال طبلة حياة الفرد . 
ازمات العضوية: 
تشمل هذه المثلازمات العضرية سالاث الهذبان الثي رد أحياثاً اضطراب 


(1) عبدائرحمن العبسريء في الصحة النفسية والحظلية؛ بيروت؛ دار التهضة العربية» من 364. 
(2) علي زيمور» التحليل الضي للذاث العررية؛ دار الطليمة. ييروت: من 309. 
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الخرف» ويكثر حدوث هذا عند كبار السن؛ وليس تادر أن يحتاج حزلاء المرضى إلى 
في المستشفى في حالة الاضطرابات الحادةء عندما يصابون يفقد التوجه أو عدم 
الاستقرار بشكل واضع”". 


الاسباب: 


الصورة المرذجبة للمنلازمات المضوية هي سالة من اختلاط الذمن الحاد مع 
التميز رعدم الاستقرار (التململ) وعدم ترابط الأفكار والاتفمالاث وأكثر الأسباب المهيئة 
شيوعاً لهذه الحالة هي تصلب الشرابين أو خرف اختلاط الذهن؛ عند كبار ال ببب 
أمراض عضوية مثل الذبحة الصدرية (استشاء القلب) ار الالتهاب الرئري الشعبي وفقر 
الدم. . . إلخ . وهذه الحالاث تؤخ دائماً بالاعتبار. ويمكن استبعادها بهرلة؛ كما 
يجب إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة من أجل الاسنبعاد؛ على أنه إجراء روئيئي في 
سالات كبار السن المصابين باختلاط الذمر 20 

قواعد عامة: 


يجيب تقديم العلاج إلى أي ممن يصييه مرض ذهائي في مترله» ريخرصض شديدء 
قبل أل القرار نويله إلى المستشفي» ويجب الأ يتم هذا التحويل إلا إذا كان هناك 
داع واضع لذلك؛ أي عندما بكرن المريض في حاجة إلى علاج لا يشم إل لي 
المستشفى. رمن القواعد الأساسية الثي يجب مراعاتها هي المحافظة هلى مكانة كبير 
السن في المجتمع. وقد بين هرايئهد (1010100628) بشكل قنع قائدة إدخال المريض 
إلى مستشفى للامراض العقلية لمدة شهر واحد؛ ثم إرجاعه إلى ببته شهراً آخره حئى 
رلو كان المريض بعاني من خرف شدبد! ولكن لا بد من القول إن الذين يعانون من 
الخرف الشديد من بين المسنين پمثلرن أفلبة 

إلا أن أمداف العلاج النفسي محدردة عند المسئين» بالرغم من أن نثائجه قد 
تكون مُرضية تماماً؛ فالتحسن الملمحوظ لحالات الاكتثاب الذي لم يكن مشخصاً من 
قبل؛ يمكن أن يؤدي إلى تغير في أسلوب سياة المريض 97 


(1) كمال دسرفي الطب العقلي والفسي» عام الأمراض النفسية؛ يروت ؛ دار اليشة المرية» 
س ل 
(2) طاشن حجازي؛ الصحة الفة؛ المذرب: المركز القافي العبي؛ ص ققد 
(3).قببة مالم الجلبي رفهد ميود اليباه الملاج الي ؛ الرياضض: الإعلانية: م ا8 
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وللعلاج النفسي المبسط فائدة كبرى أيضاًء ومن السهل التخاضي عن كبار السن 
وكثيراً ما يُهسلون أر بنتكون إلى درجة التبلد البسيط المصحرب يمشاعر الكراهية ٠‏ 
وها تجدي المتائشة المبسطة لمشاكلهم والاعتراف بمكانئهم رالوعي بمصاعبهم مع 
الفهم المتماطف ممه 
سيكولوجية الموت: 

قامت البزابيث كوبلر روس (1971 ,8056 .۲ءاطها۸) بدراسة مثات المرضى المستين 
على فراش الموت وحاولت أن تنبع تحرل شعورهم التدريجي بالموت حتي تقبلهم 
النهاية المحترمة برضى . وفي رأبها أن الإحساس يقرب التهابة المحتومة يشم على مراخل 
هي 


الإنكار ورففى بالاعتراف بحقيقة أن مرضه قاتل . 
2. وباتي بعد الإتكار القضب رالشمرر بمدم المدالة وتكون هذه المرحلا مصحرية 
بالشبظ من الأطباء والممرضات رالأقارب. 


المسارمة بعد أن يتأكد المريض بأن المرض شديد ومهلك فإنه يحاول أن يكسب 
بعفى الرفث نفلا ما بقي من عمره في بعض الأعمال الإبجابية أر الخيرية أو 
المبادة. 


4. الاكنتاب كمحاولة للشعيير عن الحزن والأسى للتفس . 
قبل هادیم للموت كحقيقة مقيلة» والتقيل الهادى» لا يمني السعادة بالموت. إن 


وبائرغم من أن دراساث کوبلر روس تعتبر دراسات رائدة في هذا الميدان؛ فان 
نهمها في جم البيانات وتنسيرها قد اند بشدة من قبل باحثين أخرين لأنها نجاهلت 
كثبراً من العرامل الأ رى والغروق الفردية في الاستجابة للموث؟ فعلى سبيل المثال: 
هل بعر المثدين المؤمن بالمالم الآطر بنفس المراحل السسابقة الني بمر بها الأخرون؟ 
وهل هناك فررف بين النساء وبين الرجال في ذلك؟ ما هو أثر العرامل الحضارية؟ كلها 
أسئلة لم نجب منها روس؟ ومع ذلك؛ يبقى لها نضل فتح ميدان جديد لا شك في 
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تدرئه على إغناء الببحث الملمي؛ إغناء معلومائنا عن الإنسان. 
التغير العقلي المعرفي: 

على أن التقيرات السايقة بالرغم من حتميتها تأر في الظهور عند البعفى . ققد 
اتن لنا آن الفيام بتدريبات رياضية مكثفة لثلاث مرات أسبوعباً بخنض من ضقط الدم 
ويساعد على نتشيط الدررة الدموية. وفي دراسة ل ببرين (0©#الا). بين أنه بالمقارلة 
بين مجمرعة المسلين متوسط أعمارهم 71,5 سنة ربين مجموعة أخرى مترسط عمرها 
5١‏ سنة؛ لم تنفح فروق كببرة بين المجمرعتين من سيك عمليات الهدم والبناء في 
الجسم واستهلاك الأركسجين ونشاط الدورة الدموبة. وقد بين نيومان و تيكولز 
N 2 Niho)‏ أن انشاط الجسي بالإمكان أن يستمر جني من التسمين يحب 
السحة العامة للشخص رندرات الطرف الآخر وتشاطه أر (نشاطها) 


رما يقال عن الوظائف الجسمية بقال أيضاً عن الرظائف العقلبة. هناك مشكلات 
تطرأ على الذاكرة القربية وتبقى الذاكرة القديمة نشطة» لبنذكر الشخخص أحداناً قديمة 
وهر طقل؛ بيئما بسى الأشياء التي حدثث في حياته للثر مذ لحظات, 

مسبح بشكل عام إلأ أن الدراساث تبن أن استئناءاث كثيرة تحدث» فيظل 
المسنرن قادرين على تذكر أرثام التلفونات والمساكن مثلهم في ذلك مثل الأصغر سيا 
شريطة أن تكون سلاسل الأرقام غير طويلة؛ ومن المعتضد بأن التذكر بالإمكان أن يستمر 
بکامل قوئه على أن تمطبهم فثرة أطول للتذكر وعلى مهل ٠‏ 

رئد كان علماء النفس بمتفدرن لفترة فريبة بان الذكاء بتدهور بتقدم السن؛ ولكن 
أصبح من المعررف حالباً أن هذا الادعاء خاطى»؛ بسبب أن مفاييس الذكاء لم يقم 
مصسمرما بتفتينها من خلال مقارنات 
أخذت جماعات المسئين من المقيمين في مؤمسات الرعاية الاجتماعية» رغني عن 
الذكر أن هذه الفثاث من المسنين لا تعتبر ممثلة من حيث كفاءتها المقلية لمجتمع 
المسنين 

انضلاً عن هذاء نإننا نملمء أن الذكاء يتكوّك من قرات مشترعة رليس من قدرة 
أحدية. ومن المعلوم أن المقارناث بين المسنين وبين غبرهم كانت تتم بالنظر إلى الذكاه 
على أنه قدرة أحادية البعد. ومن المعلوم على وجه اليقين ‏ الآن أن بض قدراث الذكاء 
تتدهور والتقدم في العمر؛ ويتى بعفها الآخر 

3 


كذلك لاحظ العلماء أ عند حدوث هيرط أو تدهور مقاجىء في إحدى القدرات 
القكرية عند أحد الأشخاص في هذه السن» فإن مناك احتمالاً كيرا في أن 
أرشكت على النهابة خلال الستراث القليلة المقبلة (يكون الموت مرجحاً في هذه الحالات 
خلال حمس سترات من بدابة الهبرط المغاجىء)؛ ويطلق العلماء على هذه الظاهرة اسم 
«الهبرط النهائي٠؛‏ وتئين البحرث أن ظهور الهبرط المقاجىء في i‏ 
يعتبر مؤشراً أذ من الفحوص الطبية في التنبوء بالنهاية . رمع ذا 
تزال موضيع بحث العلماء في الوقث الراعن: ولا يزال البحث جاريً عن أمبابها. 
الا 


إن تدهرر الذاكرة في الشبخوخة أمر مهم؛ وني راقع الأمر؛ أن أشياء اخرى 
بصيبها الندهرر في الوقث نفسه متها السمع والبصر والحركة؛ ولكن أهم ما ييز 
الشبخوطة ما يصيب الذاكرة؛ فينسى المسن كل شيء٠‏ ولا يقنصر الأمر على الذكريات 
القديمة أر مض المناسبات والمراعيد المهمةء بل ثد ليشيل أسماء الأصدقاء وأثراد 
العائلةء حتى بات النسيان وضمف الذاكرة مرتبطا بالشيشوخة؛ بالرضم من أن كلى الناس 
صخاراً وكباراً لا بذكرون بعض الأشباء في معظم الأحبالة. 
وظيقة الذاكرة: 


تكن وظيقة الذاكرة من ثلاث مراحل! الأوئى؛ هي تسجيل الملرمة سوا كانت 
راردة إليئا عن طريل السمع أو المشاهدة؛ رالثائية هي امتزائها في الذاكرة؛ والثالئة هي 
استدعاء هذه المعلومة عند الطلب أو الحاجةء وهذه المملية تشبه ما بحدث في 
الكمبيوئر» حيث بفترض أن المعلومات بعد رصدها توفع في ترئيب خاص» والذاكرة 
في الأحوال العادية تعني أننا حين ننذكر شيعا سواء كان معلومة أو اسما لو مكانء فإئنا 
نقوم بعملية ثلغائية تمكنا من أن نصل إلى ما نريد فرراً من بين ما تزدحم به الذاكرة من 
مواقف ومعلومات واسماء تم تسجيلها وااختزانها بها منذ بده عهدنا بالحياة! ریصب 
الاضطراب هذه العملية في الشيخوخة, وأكثر المراحل ثأثرً تكون مربملة استدعاء 
المملرماث ؛ فار الشخص المسن يذل جهدأ ليتذكر اسم شي ولا يستطيع؛ ولكته قد 
بكر هذا الشيء في وفت آسخرء حين لا حناج إليه9, 


Guez ,يه‎ Mêmoire et vicillessement: approche méthodologique, Paris, Doin, )( 
989. 
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وثقسم الذاكرة إلى ثلاثة أنواع بحسب طبيعة الشيء الذي نود تذكره؛ الذاكرة 
اتخزن الأحداث انثي حدلت منذ زمن بعيد؛ والذاكرة القريبة أر المشرسطة 
التي تنخزن الأحداث قربي خلال أيام أر ساعات؛ والترع الثالث هو الذاكرة السالية التي 
اتتعامل مع ما بحدث في اللحظات نفسها. في الشبخرخة فإن تدهور الذاكرة لا يزئر تي 
القدرة على نذكر الأحداث البعيدة نثرى المسن بنذكر مراقف حدنث في طفولته أو 
صباء» بينما مز عن ثذكر طمام الإنطار الذي تثارله في اليرم تشه 0 


ومشكلة نسبان الأسماء والمواعيد والمعلومات بالرغم من أنها فد تبدر ثانوية أو 
أفل شأنأ من مشكلات الشيخوحة الأخرى الني تتسبب في العجز والإعاقة ونهده حياة 
1 يصبب الذاكرة من تغير قد بألي في مصاف الأولويات بالسبة للذين 


رد اا رة 

رحنى البوم لا برجد حلي لهذه المشكلة» لكن الحل يكون بنطبيق بعض الخيلعط 
التي تساعد الذاكرة حين تنأثر وظينئها في السن المتقدمة, ومن الأفضل الاهتمام بهذي 
الاسترائيجية في سن مبكرة كي لكون جاهزة في اللبخوخة؛ لأن صغار السن فد ينسون 
في ظررف ممت 

في ما يلي عرض لبعض الاسثرائيجيات لمحارية اللسبان! 

الأكثر شيوعاً ببن المسنين لبان الأمسماء. بالرغم من أن النسيان ليس مطلقاً بل 
يحدث في مناسبات معيئة؛ ثم يستطيع المسن تذكر الأسماء. إن الحل يكون بالتتخلض 
من المفوف من الشسيان الذي يكون في الغالب السبب المباشر الذي يجمل المسن ينس 
ما بعتبر معروفاً لديه؛ ويميكن حل مثل هذه المراقف بلبافة أو بالتكاهة. 

ثمة مشكلة أخرى بشكو منها كبار السن الذين بطلب منهم الحديث في أحد 
المرض رمات وتثاول نفاصيله؛ لتكون هذه المهمة بالنسبة لهم عسيرة للغابة؟ فمن ناحيةه 
فإن الحديث يتطلب التركيز وعرض أذكار منتابعة يكون من الصعب على المسن في لل 
احالة الذاكرة في الشيخوخة؛ وبطء التفكير؛ رمن الناحية الأخرى؛ بصعب متايمة 
المرضوع لف عند الحديث ينثقل المسن من موضوع إلى آخر ثم 
بصعب عليه العودة إلى الفكرة الأولى الي تضيع من الذاكرة؛ والحل لهذا المرئف: هو 
عدم الاعتماد على الذاكرة بل علينا في وقث بكر أن تدرب أنقسئا حثى قبل لوغ 
مرحلة الشيخوخة على الإعداد المسبق للمواقف وتدرين الأفكار» وإذا كان الحديث 
مرتجلاً فالافضل الامتصار واستخدام جمل قصيرة كي لا تعد عن المرضوع ٠‏ 

کا 


والمشكلة الأخرى التي يشكو منها المسنون - وأحباتاً صشار السن . هي نسيان 
المراعيد أو عدم ناکر عمل بعس الأشباء في رقتها؛ كتير من الأشياء بجب غملها لي 
رلت تسده وعلينا آنا تاا كرهاء وتشان هذه الأمزر دعر إلى |الاخباط: حلى زان فم 
بترئب علبه أي أضرار جسيمة؛ والحل هو استخدام مفكرة لتدرين هذه المواعيد؛ ار أن 
نعلق في البيث على الحائط في مكان وافبح. رنضبع ملاحظاننا بخط واضحء رأن 
ابتكار طرق للربط بين شيء وبين آخر بساعد على التب على النسبان. 

واحالاث أخرى شائعة لنسيان يننا جمبعا؛ رفي المسلين يصفة نخاصةء ملها مرا 
الأشباء؛ دند بكرن الحل باتباع نظام بتحدد لبه مكان كل شيء؛ ررضع الأغراض لي 
مكانها؛ ولكن من الأمور الطريفة ني هذا المرضرع اننا تحتاج أحبائاً إلى إحفاء بض 
الأشباء في مكان لا يعرفه الآخرون» والمشكلة هي ألنا قد ننسى تحن بالذات هذا 
المكان. وروی حكابات عن بعض المسنين الأذكياء يحاولون إسلفاء ثروتهم في مكان 
غريب وسط المهملات؛ ار بدسرن تقودهم في الكنب القديمة؛ خرفاً عليها من 
اللصرص؛ رالغريب أن اللصرص يتوقعرن هذه الأماكن غبر المالرفة لبيحثرا عن الأشياه 
اللمينة في بيوث المسملين. 

والحل الملترح لكي تتعرف على هذه الأشباء؛ وتشجنب تسيان موشجها؛ مو صمل 
خريطة الممنزل ولمواقع الأشياء المهمة» لرجع إلبها إذا غبت عن ذاكرقار 
العوامل المؤثرة على الادا 

ندل الأبحاث الملمية أن التغير الذي بحدث في مستوى الأداء تبعاً لزيادة السن 
وخصوصاً عند الشيرخ برنبط ارناطا مباشراً بالمسنوى العقلي والتعليمي للفرد . 
رعاية المظهر العقلي السعرفي: 

وتتلخمن أهم مظاهر الرعاية المقلية في التراحي الثالية 
١‏ عندما يقال لك إذك كبرت فم 

أن تمد بد المساعدة إلى الآخرينء أنت قادر على آن 

زمانك» أنث قادر على ابتكار أشياء جميلة؛ حاول وجب 
2 الحياة الطويلة قيمتها في اتهاء لا تننظر من الئاس احترامك لأنك عشت سين 

طويلة أو لأنك قاسيت كثيرأء فلكل فرد ماضيه وكفاحه. وماضيك لا يعفيك من 

أن تبث وجودك في وقتك الراهن» حياتك الماضية منعة بالنسبة للك» وكذلك حياة 
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كل قرد متعة بالنسية له فلا تتفل على الناس بقصة باتك 

3 تؤدي الشبخوطة إلى زيادة من ناحية رتفصان من ناحبة أخرى» فهي بهذا المت 
ليست كلها ضعفاًه رليست كلها قرة؛ بلى هي حالة من حالات نطور الفرد فبها 
ميزاتها وخواصها 

4 عليئا أن ساعد الشيوخ منا على أن يتقبلوا حياتهم كما عي كي لا بصطدموا بین 
الشباب التي يعيشون في إطارهاء وذلك لأن الصحة النفسية تمتمد على مدى تقبل 
القرد لنفسه كما عي ء والناس كما عم . 


5- التعلم نوع من الحياة؛ رابا أن نتعلم أشياء جديدة في كل بوم يمر بنا 

6- تشعف ملذاتنا الجسمية والحبة في الشيخوخة ونقرى ملذائنا الفكرية والدينية 

7. إننا تقاعد إلى ولبس من» إثا دائماً بحاجة إلى الغدء أهداف نسمى إلى تحقيقهاة 

رنشاط يقردنا إلى تلك الأهدان 

نكر دائماً أن العمل هر خير أطباء البشربة؛ وهر طرين السمادةء وهو الحباة 

9- إن الاسسسرار في النشاطات الذعنية هر من أنغل الرسائل للرقاية من تأخر القدرات 
المقلية؛ وبالإمكان أن نحائظ عليها باعنماد نظام دفاعي فقال, 

0 - الحرص على المحائظة على الفضرل بالنبة للمعرفة رلأمرر الحياة, 

١١‏ الاستمرار في الاتصال مع العالم الخارجي كما هوه وعدم التأذمر من تغيرة. 


12 رفض عدم المبالاة ومسارينها؛ وكذلك الصباد؛ والوقرف جالباً: وبكلمة أميرة 
بجب أن نتقدم في السن مع المسافظة على ذائنا وعلى شخصيكنا رأن نتقهم 
الأخرين 
الذلك يقل انحدار الأداء تبعاً لزيادة العمر كلما زاد المستوى المقلي (التعليني 

اللفرد رهذا يعني أن مستوى الأداه عند الأذكباء والمتعلمين والمثقفين بظل مرتفماً في 

شبخوختهم إا ما فورن بمستوى أندادهم الأميين أو الأثل ذكاف. 

دوافع التعلم: 


تؤمن قبائل البالييز (متعمالد8) البداية بان الفرد يتجسد مره 


أخرى بعد رفاته؛ وأن 


ص 


الحياة الأخرى تعتمد على المهاراث والقدرات التي مارسها الفرد في حياته الدنيوية 
لذاء قإن الكبار يمكفرن على تجويد ما تعلمره من فبل؛ وعلى تعلم مهارات ومعارف 
جديدة كي بستفيدرا منها في حبائهم المقيلة عند البعث. 

وقد دلت الدراسات التي قامث بها مرجريث ميد على أن الشبوخ الذبن يمل 
أعمارهم إلى حوائي ال70 منة لا يقلون في مهاراتهم البدرية رقدرائهم المقلبة عن الشبان 
إن لم يكونوا بقضلونهم في بعض التراحي 

لذا يجب أن يعرف كل فرد خصائصه ال 
إلى أقل من حدود طافته فتعضاءل حياته» وعليه أن يستخدم ثواء الكامئة حتى لاا 
ابعل 

الماذا تتغير عملية التعلم تبعا لزيادة العمر من الرشد إلى الشيحفوخة؟ 

يقس يعض الطلماء. هذا اللي على اش ضح المرولة باق الف هة 
الزيادة المن؟ مما يزيد هذه الفكرة زيادة زمن الرجع من الرشد إلى الشيضرطة. 

ريفسر البمض الآخر ظاهرة التغبر على أساس فمف القدرا على تسجبل 
السعلرمات الجديدة! مما يزيد هذه الفكرة تنائص القدرة على التذكر المباشر تناقصاً 
ملحوظاً ني عما كانث عليه في الرشد؛ راستفاظ الغرد بخبراته ومعارماته 
النديمة راضحة ثوية خلال مراحل يانه الأخيرة. 

ومن المترقع أن ينخير الذكاء في مرحائي منتصف العمر والشيضوخة نيعا لتفير 
الخوامس الحقلية للفرد نتضعف النراحي التي ترتبط بسرعة الاستجابة وثقوى النراخي 
التي ثرتيط بدقة التائج. 


ريفسر لهمان ندرة الإنشاج المقلي في الشبخرطة بما بصيب كار السن من جمود 
ئي آرالهم رتفكبرهم ببب مقاومة اكير رنقصان المروئة. 
أزمات الشيخوخة: 

اتمثير أزمة الشبخوخة الأزمة الرنيسبة في هذا العمر - كما براها أريكسون - أزمة 
الاكتمال في مقابل الياس. لقد تحددت هرية الإنسان في هذه السن تماما تقريبأء 
وأصبع معروفاً لنفسه وللآشرين يما تراكم له من خبرات وأعمال لم بعد باستطاءت 
تغيرها أو تعديلهاء فإذا كانت رؤية الشخص إلى ماضيه ومخيرائه رز يختلط فيها 
الإحساس بالإنجاز والنشوة فإنه ينظر حيائه على أنها جدبرة بالبقاء رالاستمرار؛ دفي 

n 


راي أريكسرت أن مثل هتا النرح من الأشخاص بواجه الموت دون خرف *لقد فملت ما 
علي وأديت رسالتي بما سمحت له ظروقي4. (1953 ,8۲0۴ . 

أما الاس فهر الوجد المقابل: رعر يمتلك الأشخاص الذين ينظرون إلى الماضي 
:فلن آنه فا مدان ای معزائ قن لمك قت خلا يورا زفحي عنما بکد 
الشخص بأن آماله التي بدأ بها رحلته في الحياة قد أجهضت» رلم بعد بعد بالامكان 
اتحريل الدنيا لصالحه؟ ومع ذلك فإن الشخص الصحيح السعاقي؛ والمؤئن والمستفز 
اا كوب ليد يرن رک وی ازا جا طايه | ای يناسن 


وتزداد آزمة الإحساس بالسن في الدرل المتقدمة. نظراً لأنه في هذه الدول يصب 
التندم في السن عقبة في طريق الترافق الاجتماعي ومصدراً للحزلة والإسباط: أما في 
المجنممات التقليدية فإن التقدم في السن بعتبر في بعض الأحبان مصدرا للحكمة 
والخيرة 

ومن المزكد أن مثل هذا الإدراك للمستين يلعب درن شك درراً كيرا في الاحقيف 
من أزمة الشيشرطة, 

ومن التغيرات الرئيسية التي تحدث في هذه السن ريكون لها تألير قري على الحالة 
النفسية والشرائق. فقدان الدور الاجتماعي والمركز؛ فبالإحالة على التقاعد ينقد انس 
الكثير من مصادر الإثارة والرضا رالدخل الاقتصادي» ولا يقنم فقدان الدور على 
هيدان العمل فقط فالنساء فير العاملاث بجدن أطفالهن من حولهن تد كبروا وأمبحتك 
لهم أسرهم ومشاغلهم؛ وبذلك يصبحن رحيدات 

ريعثبر ففدان النشاط في كثبر من القدرات العقلية مصدراً آخر للإسباط رالنازم, 
ريبدر أن ضيى دائرة العلاثاث الاجشماعية ثي هذه السن؛ والتقرئع على الذاث من 
العوامل التي نترك آنارها على أساليب التفكير فنتضاءل القدرة على التجريد راستخدام 
المفاهيم ريحل تيلها اهتمام بالعلاثات المحسوسة والأفكار ذاث المضامين الذائية 
الضيقة )1974 (O Neil,‏ 


ويقضاءل ميل المسنين في هذه السن إلى الاستكشاف وحب السغامرة 


F.Barron, The Disposition Toward Originality, Joumal of abnormal and Social (1) 
Peychology, 1953, PR. 478485, 


3 


٠‏ ولهذا تراد نسبة المحانظة في الاتجامات» راللية الالام 
اهتمامهم بالتشاطات الخار. 


ا 
عام صورة سل 


ربالرغم مما قد نبد هذه اك 


الجوائب الاضعاية بحيث تكون أهدأ مما كانت عليه في عالم الشباب 


أئماط الشخصية: 


تحدد سوزان رينشارد (5.81608:4) خمسة أنماط من الاستجابة للسنوات الأخيرة 

من العبر 

-١‏ النمط الناضج: وهر نمط بلاء في مراجهته للحياة ربشعر بأن الحياة السابقة كانت 
ات وزن كبيره وأشخاص هذا النمط دافترن؛ رتشطرك؛ وبحافظرن على 
مسؤولبائهم نجاه الأسرة رالزرجات؛ رهم من أكثر الأنماط ترافقاً مع الحياة 
المتقدمة في الس 

2. الشمط الاستسلاني ؛ أشخاص هذا النمط متدتمرك رمسرفرن رمحيون للاكل 
والمتمة؛ إلأ أنهم ينتقدون الطمرج؛ ويفضلون البقاء في المنزل؟ رهم بتوافقون مع 
منواث التفاعد وإن كان نراففهم بتميز بالسلبية والاعنماد على الأسرة أكثر مما 
يجب 

3. الط الدثاعي القهري: أشخاص هذا النمط لا يرحيرن بالتقاعد ولا بضمرن طلة 
له. قهريون بشكل هام ويحاولرن مواجهة مخاوف السن بالإسراف بالنشاط 
والعمل ٠‏ طالما بناح لهم هذاء فإتهم يتوائتون تسبياً مع سنوات الشيخوخة . 

4- الشمط القاضب: أي النمط العدائي والمستريب؛ يلتقدون الهرايات الخاصة 

یجب مراجهتها 


رالإهسمام» رلا يرحبون بالنفاعد. المرت بالنسبة لهم ليس خف 
بل هو عدر يجب هزيمته. ويعثبر اشخاص هذا النمط من أسرأ الأنساط ثرافقاً 
وأقلها قدرة على تخطي أزمات الشبخوطة. 


5. الط الكاره للتفن! وهو نعط 
ريما بسبب فلك نجدهم أكثر ثواز 


بز بالاكتئاب والرغبة في الموث. ومع ذلك أو 
وتقبلاً للتهابة من النمط الفاشب 


- متطلبات الارتقاء في الشيخوخة: 
يقتريح نيومان ونيرمان (90«صلط 04د «دج»عة) ثلانة أساليب بالإمكان من 


ويد 


1 إعادة توجبه الطاتة إلى أدوار جديا 
وفت القراغ ٠‏ والهوليات الخاصة فد تخلق بالشبة لسن ١‏ 
أكثر إشباعا من ذي قبل . إلا أن هذا التحول يحتاج إلى جهد رصر ونشاط. رقي 
رأي الباحثين الابفين أن النشبطين في هذه السن والإبجابين أكثر إحساما بارضا 
من السلبيين المئفا 


إلى الهزيمة والبآس. بعبارة أخرى؛ إن الحكمة تتطلب من الأشخاص في هذه 
السن أن بزنوا السلببات والإيجابيات ران يمتمدرا بعض الرفا من خلال مه 
آلجزو» في سنوات العمر الابفة من أعسال؛ أر أطفال. أر علاقات؛ ربهذا 
يمكنهم دمج الماضي في الحاضر بصررة هادلة فة 
1 مواجهة الموت كحقيقة واقمةء درن السماح له بالتدخل في نشاطاتنا ومسزوكيائتا 
تجاه الآخرين 
ولكن من المفبد أن لعلم أنه يجب الامتمداد للشيخوخة بكرا في الشباب كي 
نزيد من فرص الاسشمتاع بها سين تلتقدم في, السن؛ رلا مني ذلك قفقط الاهتمام 
بالصحة أر إدطار ما يكفي بن الأموال» بالرغم من هذا أمر فروري إلا الہ لبر کان 
التستيق السعادة, 
وهنا نثدم بعض الأذكار التي تساعد على الاستمتاع بالشبضرخة. 

٠‏ بمبل المسنون في العادة إلى المزلة رهذا يودي إلى ثنصص في القدرات الذمنية 
والنفسية, لأن الإنسان بفكر يتكلم جيدأ عندما كرون مع الأطرين. رحين 
يناقشهم؛ إن ذلك هر الوسيلة الوحيدة لتدريب القدرة العفلبة؛ والاحنفاظ بها في 
مراجهة ما يصبيها من ندهور مع النقدم في السن» كما أنه الرسيلة لتدعيم ١‏ 
التق 

2- إن شغل الرقث على تاعدة نظام معين يعطي معنى للرجود. إن 
3 الشرم: والثبام من النوع ساعة نشاء؛ والأكل دون نظام هي أمور 
جداء لذلك من المفيد وضع برنامج مناسب لمر المسن وقدرائه: بتفسن يعفن 
الأعمال التي كان یتوم بها من قبل. أو حتى عمل جدید بتملمه ويمارسه ما ب 


على صلة بالآخرين. رهناك الكثبر من الأعمال الخيرية المناسبة التي تفيد الآخرين 
ويستفيد المسن منها في الوقت تفه 

أن بكر المسن على علاتة بالعالم من حول فلا بمح للعجز أر المرضض أن 
مضا من العام التارمية لال فجت لتم ار بعر أو ليچر من اة 
بالإمكان استخدام وسائل للتغلب علبهاء وطالما ترفرث الإرادة فلا يمكن أن يحول 
بين الفرد وبين الاستمتاع با 
العلاقة مع الماضي يجب أن نظل قائمة. وقد يكون النسبان سببأ للقلق رالحرج» 
رلكن هناك رسائل عن طريقها بالإمكان التغلب على النسيان؛ مئل استخدام 
كرا خن التسلزمات فة سام يق قبل راجيا بيخي اراش 
اللجوء إلى التذرع بنقدم السن بدل الحرج من النسبان» كلها آثار نخفف من آلار 
النسبان» وعدم ترك ضعف الذاكرة يحول دون الاستمتاع بالتياة 


ڀاة شيم 


. الاحنفاظ بحالة من صفاء العقل رالقكر؛ وعدم ترك الأشباء تمكر صفر الحباة 


والمزاج؛ مع محاولة جمل الجر المحيط اعد على هذا الصقاف رلا داعي 
للاحتفاظ بالأشباء التي تلب المشاعر» بل الاستفاظ بالأشياء الجميلة الجذابة, 
النفازل هو السببل إلى تبني أفكار إيجابية عن الحباة وعدم ترديد «أن الشبخرخة 
كلها بوس وألم». فإن هذه العبارة أو غبرها تشع في النقس الاضطراب والهزيمة 
واليأس . أما استبدالها بعبارات (يجابية مثل «السمادة موجودة في داخلي وفي من 
حولي»؛ فإن ذلك من شأنه أن يملأنا بالتفازل. والفرق كبير جداً بين البأس 
والنشاؤم من ناحية وبين الرضا رالتفاؤل من الناحية الأخرى» إن السبل إلى 
الاستمناع بالحياة هو عدم التخلي عن المشاعر الإبجابية ٠‏ وعدم الاستسلام لمشاعر 
اليأس والإحباط والندم, 
التخلي عن الشكرى الدائمة واثتقاد كل ما هو جديد لأن هذا يجمل الناس يتفضون 
من حول المسن» وبراسطة الصحية الحمنة تحتفظ بالأمدقاءء ولا مائع من 
مصاحية من هم أصفر سنا والامشماع إليهم حثى وان كانت اهشماماتهم وما يحبونة 
بختلف عما يفكر فيه المسن؛ وينفق كبار السن في الغالب الأعم على أن كل جيل 
ياتي آسوأ من الجبل الذي سبقه» ولكن ما دام العالم مسثمراً على هذا النسر فلا 
مانع من أن نكون روحنا رياضية وثقبل الحال على ما هو عليه لأننا لن تعر الكو 
ولبس مطلوبا ما ذلك» بل المطلوب هو أن تشع بحياتا قط. 
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8 الشياب الدائم كان ولا يزال حلم الإنسات. ومن القدم كم يكف الإنسانا عن 
البحث عن يتبوع للشباب يهب الصحة ويطيل العمر؛ حت عصرنا الحاضر يخاول 
العلم التوصل إلى دراء للشيخرخة يبعث النشاط في الجسد والنفس حتى آخر 
العمر؛ وإذا كانت المحارلات في القدم ذات طابع أسطوري قإن محارلاث العصر 

تتركز في البح عن عقائير من الطبيعة مثل -للامات لات الجنانة 
من شرق آسبا الذي ينشط الجهاز الحصبي عند كبار السن والهرموتات الاتثرية 
والذكوريةء كما أن مناك أنواماً من الخذاء مثل غذاء ملكات النسل أو يعض 
الفينامينات! ولكن يبقى الأمم سين نتقدم في اسن أن تفشيع بان الحياة لم تنه 

وان علينا أن انها حثى آخر لظ مع الاحتفاظ بروح الشباب. 


9- ولا لعني بالشباب الدائم رروح الشباب أن بحاول من يتقدم بالسن أن يبدو أصفر 
مما هو عليه» فإن مثل هذه المحاولاث لا تنجح في العادة كما ترنبط بالكثر من 
القلن؛ صحيح أن مظهر الشيهوطة ما لبه من نقائص مثل انحناء القرام والتغييرات 
التي تصيب شكل الجلد حين تهر التجاعيد وتذعب التشارة كل كل ذلك ند يجمل 
الشخص بفقد جاذبيته؟ لا مانم إذأ من تحسين هذه الصررة لكن يجب الإبقاء على 
وقار الشيخوخة وتسفيق الترازن بين جسن المظهر وبين أن ببدر الشخص مطابقاً 
الى 


10 من أسرار الشباب الدائم ممارمة الرياضة؛ والنشاط؟ إذ إن النشاط والرباضة بفيد 
أن الصحة العامة ولو اقنصر الأمر على رياضة المشي لغثرة قصيرة أو حنى الثنقل 
على كرسي متحرلك؛ إن هذا لا بفيد الصحة العامة فقط» بل يدقع إلى الثقة في 
النشن ١‏ ريبعد الملل والرتاب القائلة 


والتفكير الإبجابي الذي يجملهم بتكيغون عاب ألم مثل موت الزوج أو الزوجة 
أو فقد الأبناه؛ كما أن الكثير مثهم لدبهم التزام بقضية أر عمل أو عقيدة مم 
المشاركة الفملية في مجال محبب قد يكون الأعمال الخيرية. 


12 من الأشياء المهمة في مسالة الاحتفاظ بالشباب الدائم التسك بكل ما يشيع المرج 
والترويح عن النفس والابتعاد عن كل ما عكر الصفو مدر الطائة؛ فالمسنون الذين 
يدأبرن على قراءة الوفبات والتردد إلى الأطباء بمناسية وبغير مناسبة يظلون في قلق 
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دائم على صحتهم؛ هؤلاء غالا ما يفتقدون عنصر المرج في حبائهم ليجل محله 
النكد الذي يسرع بتدهور العقل والجسدء والبديل لذلك هو الابتعاه عن هذه 
الأمررء وكذلك الابتعاد عن الذين لا يكفرن عن الشكوى والمنبرمين بالحياة؛ 
رمصاحبة الذبن يتصفرن بالفكاهة والدعابة. ومشاهدة البرامج الفكاهية الضاسكة ٠‏ 
وكذلك الضحك حيال همرمتا ومشكلائيا. 


3 - آما ضرررة الفحص الطبي الدرري كل سنا فلا لروم له؛ هذا ما بقوله الأطباء 
المختصون, كما أن كثرة التردد إلى الميادات والمستشفيات يعني زيارة أماكن 
خطر لهم أضراراً صحبة؛ كذلك فإن الكثير من العسلياث الجراحية لا 
بفبد إلا لبلا مفارتة بما يتجهم عنها من مشكلات» أما التجاليل الطبية التي پر ص 
البعض على القيام بها بانتظام فإئها غالبا ما تكون متنانضة وغير دقيقة» والدواء 
الفرق آلاره الجائبية كل ما تترقعه مث من فرائد, إن هذه لبست دعوة إلى إممال 
المسن صحثه رلكنها دمرة إلى لبذ المخاوف التي يقوف تأثيرها كل الأمراض. إتاً 
علبنا جمبماً أن ندم القلق وتستمتع بالحيلة درن خرف. إذ إن بإمكاننا أن نميه 
الأنفسنا جرا ملاثماً وحباة ملؤها الهدرء والسلام النقسي حتى رإن لم تكن كل 
الطروف مزاتية؛ فالسمادة لا يمكن أن ناني إليدا من الخارج لكنها موجردة في 
داطلنا وين ونا وکل ما عابنا هر أن تتلمس أسبابها رتحب الحياة ونتمسك بها 
حتى آخر لحظات العمر. 
بكلمة اتم أن الشيخرخة ليست شرا سالصا؛ إن مناك يعض الضرء في الصورة 

التي براها البعض فاتمة» نعم هناك رسالة تمث رإنجازاث تحققت وهية ووقار وحكمة, 

المراة والتقدم في السن: 
تختلف المرأة عن الرجلى في التراحي الحبوية والئفسية وفي الخصائص العامة في 

كل مراحل الممر بدابة من الطفرلة؛ ررر بالمراهقة والتشجء ثم في الشيضوطة. رلمل 

المبزة هي إنفراد المرأة بالكثير من الأمور الاجتماعية والننسية الخاصة بهاء وكذلك 
ببعض الوظالف التي لا تشنرك فبها مع الرجال مثل الدورة الشهربة والحمل والولادة 

وترية الأطفال. 


رمن الملاحظات المهمة أن المرلة أطول عمراً من الرجل» رنطيق هذه القاعدة في 
لن الممجتمعات ثارياً» رالقارق بين همر النساء رين حمر الرجال بصل إلي 8 سلوات 
لصالح النساء؛ رهكذا يزيد عدد من يصل منهن إلى الليخوخة عن عدد الرجال. 
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ومن الأسباب التي ذكرها العلماء في ما يتعلق بان الناء بعمرن أكثر من الرجال» 
أن تمط حباة كل من الجنسين مختقف+ قطبيعة المهن والأعمال التي يقرم بها الرجال 
تجمالهم أكثر عرضة لعرامل ومزئرات البيئة؛ وهناك ملاحظة أخرى عند الحديث عن 
المرأة في الشيخوخة؛ فعند دراسة أحوال السبداث اللاتي يفقدن أزواجهن بالوفاة في 
هذه السنء ومتارنة بالرجال الذين يققدون زوجائهم بالوفاة» فإن الرجال يكوتون أكثر 
تأثرأ في الفترة التي تعفب بدابة حباتهم كأرامل؛ قينجه الكثير منهم إلى العزلة والعزوف 
عن كل مباهج الحياة بعد فقد شربكة حياته؛ ومنهم من تسوه صحته بطريفة ملحوظة» 
ركثبر منهم بعاني من اكتناب شدبد قد يدقع إلى الظكير في الاتتحار؛ وتضيف تانج هذه 
الدراسات أنه بنهاية العام الأول بعد فقد الرجال لزوجاتهم بول ۸12 منهم قد رحلرا 
عن الحياة بالفعل؛ ومقارئة بالمرأة حين تفقد زوجها نجد ألها لكرن أكثر ملابة؛ رلا 
تزيد نسبة وناة الساء بعد الترمل في العام الأول عن الل 


رمن دراسات لخرى لأسوال النساء في الشيخوطة ريقارتتها بأحرال الرجال؛ جد 
أن الغالبية العظمى من الناء في السن المتقدمة هن من الأرامل أر المطلقات» ننا 
غالبية الرجال يكونون منزوجين؛ أما السبب في ذلك فريما لاتججاه الرجال بصفة عامة 
إلى الزراج من نساء صغبراث وبقاء فرصة الرجل في الزواج حتى مع التقدم في السن 
واب الأمر كذلك بالنسبة للمرأة التي يصعب أن تجد فرصة للزواج حين نفدم في السن 
إلا تادرآا ريما لأن صررة المرأة المجوز في الممجشيع هن صررة الرجل العجوزه 
وتكون أثل قبولاً. .. ربما! التي نؤثر في صحتهم» ومن جائب آخره فإن بعض 
العادات التي ترجد بكثرة بين الرجال ملل الندشين» والائجاه إلى إدمان الكصول 
والمخدرات تتسبب في مشاعقات صحية خطيرة نودي بسبائهم كما لبت من علاقة 
الندهين بامراض القلب على سبيل المثال؛ وهذه الأمرر أقل حدوثاً بكر عند المرأق. 
كما أن أمراضاً أخرى قائلة مثل السرطان بصفة عامة تحدث أكبر في وسط الرجبال ريما 
بسبب زيادة فرصة تعرضهم للمرامل المسية الهاء وكذلك حالات زيادة معط الدم التي 
تسيب مضاعفات صححية انها أكثر في الرجال مقارنة بالمرأة 


بالإضافة إلى ذلك فإن الموامل الررائية منج المرأة منذ البداية فدرات احتياطية 
ومناعة أفضل؛ فإذا ناملنا التركيب الررائي لمخلايا نجد أن الوجال يشميزون بوجود 


Pamela Levin, Les eyeles de 'identitê, ınter Bditlont, Paris, 1946, P, 125. 0 
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كرموزم (۷) ويقابله في المرأة الكرموزوم (06» وهذا التركبب ريما كان ورا 
المرة الذي يمشحها خاصبة طول العمرء كما أن الهرمونات الي توجد في جم ا 
تسهم لي حمابتها من كثير من الامراض التي لا تصييها إلا في وقت متقدم بعد أن يقل 
إفراز هذه الهرمونات عقب انقطاع الطمث قيما يعرف غطاً فسن اليأس؟! والمحيح هر 
سن الأمان والنضج» ولكن هذه التسمية أطلقها الرجال لأسباب ببرلرجية فقط. وهر 
بعني انقطاع العلمث أر نوقف الحيض وهي حالة طبيعية تمر بها النساه حول صن 
الخمسين من العمر؛ وترتبط هذه الحالة بيحفس الاضطرابات النقسية والشكاوى الجسدية 
بالرغم من التغييرات الي تحدث لا تتعدى أثر التغبير في إفراز الهرموثات الأنتوية: ولاه 
یرد کل ما يجول في أذهان الكثير من السبدات من مخاوف رأرفام حيث بعتقدن أن 
اتوقف الحبض بعني بدابة النهاية لدورهن في الحباة؛ ار هو الإبذان لنجمهن الساطع 
بالأفول؛ وريما كانث هذه المخارف والأوهام وراه ما بلمرن به من متاعب ترئبط بهذم 
الفترة» كما أن مجرد تفكبرهن في النسمية الشائمة لهذه الحالة #سن اليأس؟ ند يدعهن 
إلى الإعنقاد بان لها من اسمها نميب 

وبالرهم مما يحدث في الفترة الثي تمقب القطاع العلمث من متاعب» غير أنه لا 
يوجد هلاق بين ذلك وبين أي أمراض بدنية أو نفسية إذا ما تخلت النساء من ما يتتابهن 
من مضارف؛ فكل ما يححدث هو تغيرات فبزبولرجية طبيعية بالإمكان أن تمر بسلام 
وون مناهب تفسية أو بدنية تذكر, 

أما تغيرات الشيخوطة الثي تصبب المرأة بسفة خاسة رتسب لها القلق قي بعس 
الأحبان فهي ثلك التي صب الأعضاء النناسلية حيث تأخد الأعضاء الخارجية في 
الضمرر ربقل إنراز المهبل وتزيد فرسة حدوث الإلتهابات» كما بودي فسمور الرحم 
إلى ميله للسقوط للاسئل مع زيادة فرص النزيف بتألير الضمور والتقرحاث أو ريما 
بسيب الإصابة بالسرطان في بعض الحالات؛ رئعالج هذه المشكلات بعلاج تعريضي 
يتم عن طرين مادة الاستروجين الثي نمائل الهرمون الانشري الذي أدى نقصه في 
الشيضوطة إلى هذه التغييرات. 
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نظريات في الشيخو. 
أصبحث الشيخوضة حديث من المواضسيع المهمة في لم القسس» ركان الدئع ورا 
ذلك ظهور تيار في البحث بهم ب#الحياة بكاملها"" وذلك خلال المقود الأخيرة؛ ولكن 
العناية بأمور الشيخوحة رإدارتها تعود إلى التاريخ البميد؛ ففي العصرر القديمة ركذلك 
في العصور الوسطى ؛ طرح مؤالان أساسبان: الأول؛ يتعاق بالمظاهر السلبية والإبجاية 
المرتيطة بالشبخوطة» أما الثاني فيتعلق بالوسائل التي قد تمئع مظاهر التقدم في الممره 
فالفلاسفة مثل أفلاطون آثنى على الشيخوخة؛ بينما آخرون مثل شيشرون» فقد أبرن 
سلبياتهاء إذ إن من مظاهرها الرسواس الحرضي أو «السويداء؛ (الفلق المرضي المتعلق 
بحالة وظائف الأعضاء) مع الشمور بنجاهل الآخرين وبالتفاهة . أما الطبيب اليوثاني 
ججالين (0نا98) فقد أبرز من ستلال كثابائه. أن التقدم في السن ليس مرضاًء ولكته سالة 
عضرية فقط. 


أما ني المصور الرسطى فقد ثم ربط الشيخرحة بالشمرذة! إذ تم تصرير 
المشعوذين والمشعوذات بشكل عجائز. ربعد هذه السقبة يفثرة طويلة؛ ظهرت أراء 
الطبيب فون سريئن (3۷1۴ وملا.©) عن الاحشاظ بالصحة الجيدة ربالاب عند كبار 
السن ١‏ قائلاً بأن الشيخرحنة ليست بالضرورة مؤلمة» وبآن هذا يترقف علي الحياة اللي 
عاثها الفرد سابقاء ر«الخطأ؛ لا يكمن في السنء إنما في الطباع والمزاج . 

وأرضح اسكيرول (اواانهة8 .0.۴ عام 21930 وهو أحد مؤسسي الطب النفسي 
في فرنسا؛ إن مفهوم الث الخناس بالشبخرطة لبس مرنبطاً بالضرورة بالتقدم في العمر 
الطلبيمي ٠‏ اهثم الباحثون بعد ذلك بالغلراهر المرضية مما ربط الشبخوحة بالعته المرضي ٠‏ 
اونظ إلبها على أنها نوع من المنه 

وكان يجب اننظار تهاية الحرب العالمية الثانية حى تنم ممالجة حالة الشبخوطة 
في مظاهرها العامة وليس من منظور مرضي (باتولوجي)! إذ نشر هال عام 1923 ضمن 


Life Span developmental psychology. 0 


كك 


هذا السياق كتايا؟*؟ وأنبعه خر" عام 1939: وبتأثير من هزلاء الرواد. بالإضانة إلى 
التزايد في أعداد المسنين في المسبدمعات الخربية كثرت الأعمال اللي تنارلت الشيشوخة 


بشكل متواصل”2 

رالشيخوخة سبرورة دائمة تبدأ من الرلادة وتؤدي إلى حالة يكمن ليها الكثير من 
الصعرباث: إن الشيخوخة عامل من الصعب تحديده. لكن هناك مقاعيم تركز على 
اراسي ات :ومن الج ا لمن مین سام کے شرو اراز بی فرق 


بين الرضع التفسي وبين الفزيولو جي للأفراد. فالفياس الزمني لعمر الإنسان يجب فهمه 
من خلال ثقافة العصر: فالعمر المديد خلال السترات الأخيرة في المجدمعات الصناعية 
يقود إلى طرح الال حول «بده الشبشرخة؟؛ فمن المثفق علبه لأسباب اجتماعية 
الشيخوطة ثبدأ في سن النفاعد» لكن هذا المعبار لا بأخذ بعين الاعنبار الفررى الفردية» 
التقدم في السن يبدا قبل الشبخوخة. ولا يمكن تجامل أن 
الشيخرخة ترتبط بتخيبرات فيزيولرجبة يلتم في الغدرات» ولكن يبفى الأمر مرتبطأ 
بالأفراد. من الصعب الغرل بأن مرحلة الشيخو خة تخضع لعرامل اقتصادية رللواقع 
الاجتماعي ١‏ ومهما يكن من أمرء فإنه لا بجب النظر إلى الشييخوخة من زارية الندهرر 
في التدرات فط . رفي هذا السباق تذكي ما ثاله جان بول ممارئر (#ماعمة اد۴ صمفل) 
عام 1940 إن العجوز لا يشمر أبداً بأنه عجرز» لأن الأمر بتملق بما تسيب الشبخوطة 
الذي بنظر إليها من الخارج ولكني شخصباً لا أشمر بشيخري'. والمشكلة تكمن في 
التفاوت بين لقلرة الشخص الذي بدأ يرى بنظرة شاعخت؛ وبين نظرة الأعثرين إليه هي 
من المناصر التي يجب الأسخذ بها في دراسة الشيخرطة . حى إن الب 

ع إذ نج في بعض الأعمال البحثية 
متقيداً بالأعراف السائدة وهي لا نتف بالعلمية؛ المتقدم في الس 
وني الوفت نغ يثير المسسفبل الذي لا بريد أحد التفكبر فيه. الملاقة بالأفراد 
المنفدمين في السن؛ وكذاك الأمر مع العلاقة بموضرع الشبخوخة بثير ألياث دفاعية لي 
الموائف التطبيقية والنظرية على حد سراء (لشد أعطى فرريد تشه المثل من خلال النظرة 
النشاؤمية إلى الشيحفوسنة حن تثاول السيرورة النغسية لها 


أن 


ران في بعض الخال 


The Second Half of Life. 5‏ بعموممم م5 
EV, Growdry: Problems of Aging. 0‏ 
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فيد 


وبوجه عام فإنا نجد أربعة تماذج تعائج موضوع الشيخوحة وهي 
١‏ التموذج البيولوجي: 

من المؤكد أنه في السن المتقدمة بحدث تناقص في عدد الشلايا الشيطة مما 
يؤدي إلى شيخرمطفتها وضعك الجهاز المناعي رتغييرات في عمل الفدد. وهذه التغييرات 
الببولوجية تؤدي إلى ثنيرات في شكل الجسم رفي الأعضاء الداخلية والأنسجة 
رالكيخوطة الميسدية إفا قرا جانا الناحية المرضية غه تزا إلى کت اولان 
لبرات (النتائج النفسية): أولاً: فإن لها نب على القدرات الذهنبة م الشعور با 
على الصحة وإمكانيات المسطيل . ثانبً: ا 
من حيث إنها نؤثر على علاقة الآخرين التفبيرات الببولرجية يزدي 
إلى نتلتج الوب على الشخص RD‏ 0 
اليولوجية التي صب التقدم في السن لا تكفي وحدما لرضم نقظرية كاملة حول 


اهرة اجنماعية ؛ في الدرل الصناعية حيث بعر الفرد 
اعد رالشلية والسفر والمدخول رالحصول على الحاجبات 
الصحية والطبية هي من مهام السجشمع والدولة. من هناء فإن صررة اللبخوخة في هلم 
المجتمعاث لبست بالسوء الذي هي فيه في الدرل المتشلفة . 

اعدة نماذج اجشماعية واجدماعبة . لفسبة تحارل أن تأنه في الاعنبار النغيرات 
المرئيطة بالشبخوحة؛ منها نظرية كسلغز''". اللي ترد إلى 1931+ إذ تفرل هذه النظرية. 
بان مناك متحي من جائب الفرد للنصرر من سلطة المجشمع. وفي الرقت تفمه يُظهر 
المجتمع عدم اكثراث بالفرد؛ فيعمد الأخير المنقدم في السن إلى عام المساهمة في 
أعمال هذا السجتمع الذي هر في الرفت عبنه بنرك له قليلاً من المكانة والأدوار 
قحب منه بعض أدراره الاجتماعية الني اسنطاع المحائظة عليها وبق البعض الآعر 
غامشاً؛ ويشمر القره هنا بمدم رجرد هريه خاصة أر أهداك ممينة. فإذا لم يسنطع 


E. Cummings el WW, Henry, Growing Old: The Process of Desengagemeot, (1) 
New York, Basie books, I931. 


وده 


الحصرل على تلك الأعداف؛ فإن هذه الحالة قد تؤدي به إلى عدم التكيف والاستلاب. 
من هنا تأتي أهمية نظرية التشاط حيث للمتقدم في السن وظائف با 


أما نظرية الاستمرارية"" ٠‏ فإنها تعثمد على مراحل العمر السابقة وتقول بان 
الشبخوخة هي استمرار للحالات اللي عاشها الفرة في الماضي: إذ إن تكيف المتقدم في 
السن بتوقف على أقرافه وثفانته التي اكتسبها في حبائه الماضيية ١‏ فنظام الحياة والسلوك 
المتبع فيه هي الثي ننبىء بالأسلوب الذي ستزرل إلبه الشيخوة ٠‏ بتكل خاص ٠‏ 
مراجهة الأحداث التي قد تحمل 

أما النظرية الذي تتكلم عن الطبقاث الاجتماعية التي تثنارل شرائح الأعمار كافة 
فترى أن؛ 'منوسط الأعمار قد ازداد كثبراً رأن عدد المتقدمين في العمر في ازدياد: من 
هنا قإنهم بشكلون طبفة لتمتع بسلطة أكثر من ذي قبلء مما بؤدي إلى رفضهم من قبل 
الفنات الأخرى وإلى صراعات معهم. بالإضافة إلى أن امثلاكهم للفرة الاقتصادية 
والسباسية يعطبهم سلطة كبيرة بالاشماء إلى الشيخوسةة/8 

يرى بعض الأبحاث الحديئة أله توجد فروق في مجموعات المتقدمين في الس 
وهنا بعود إلى الاثئماء إلى أخلية عرقبة أر إلى مجمرعات أخرى كما يقول جاكسرن 
فإن للعرق أو الانتماء الديني أر الثغافي تأليرأ على طبيعة الشيشوحة؛ رلا يمكن إرجاع 
ذلك إلى العليقة الاجتماعية قشل" 


3 الثموذج النفسي: 


اهنم علم النفس المعرفي بدراسة ممالجة المعلرماث عند المتقدمين في السن؟ 
وتناولت هذه الأعمال الناحبة الرظائفية مثي: الذاكرة: السلم؛ حل المشكلاث. 
إلغ ٠‏ وند بيت النشائيج أن «بعفى القدرات يصببها الوهن؛ بينما قارات أخرى تزيد 


RC, Atchley, The Social Fotees in يط‎ later hfe, belmont Wadtwork plushing, (1) 
192. 


Political foctors in the emerging legal stavus of the elderly, The Annals, (2) 


J.5. Jaekson et يلف‎ Cultural racial, and ethic miroty in fuentes on aging. ın JE. (3) 
Hirten et K.W. Sehale (eds) Hand book of he psyehology of aging. San Diag, 
Academie press, 1990. 


كناك - سارت نطريات عدة تير أن فلاف لا بؤقر يا علن ضعت يفقس ادروت : 
ولكن يؤثر أيضاً على الوظائف الذحتبة وطريقة عملها مع التغدم في السن. 

ووجد الباحئون أن طريقة التعويض هي الأكثر استخداماً من أجل المحانظة على 
الفدرات الذهنية والتخلص من الآثار السلبية لمرحلة التقدم في السن؛ الشخع المتقدم 
في المن قادر على إعادة التكيف» رهذا يتطلب استعخداماً للقدرات المكتبة بابق 
بالاضافة إلى تطوير استراتيجيات جديدة لمحارية الرهن الذهني. 

وأرادت النماذج السبكولرجية أن تحدد التخبيرات التي نطر على الشخصية وعلى 


المظاهر الاتفمالية مع النقدم في السن. ترتبط الشبخرخة على العمرم بصلابة الملباع 
والعدائبة رالائطراية 


ويقدم البو (ا«موالة. 1 


دالس 

١‏ - الشعور بأنا نامية . 2 . القدرة على إفامة علافاث مودة بالأخرين. 3 - الشعور 
بالأمان العاطفي المرتبط بقبرل الذات. 4 - القدرة على الإدراك رالتفكير حماس في ما 
يتعلق بالراقع. 5 حس الفكاهة . 6 اعتماد فلسفة معيئة اتنظيم الحياة. 

انحن تعنقد بأن هذا التصنيف لا ينلبق على الكثيرين من كبار السن. نا الأعمال 
الانكلرسكسونية نقد قدمت ثلاثة نماذج؛ عبث تم أخذ الثفيبرات الني تطرأ على 
الشخصية مع التقدم في السن: نماذج سمات الشخصية؛ ونماذج الباق وتماذج 
مراحل التمو 

اهتمت الأعمال الني تناولث سمات الشخصية بثباث أر تغيير سمات الشخصية مع 
النقدم في السنء بالرغم من أن ثباث السات يؤدي إلى اخثلاف في رجهات النظر. أما 
انماذج السباق فهي تترقف على استمرار الفرد في المرافع التي شفلها. 
4- نموذج التحليل النفسي: 

نظر فرويد إلى الشيخوخة كونها تمثل تصلب الشخصية؛ وعدم قبرل كبار السن 
الخضوع للتسليل النفسيء بالإضافة إلى عدم قبول المسن بالرائع. بالوهم من هذا 


اخصائص الشاخصية وخصوصاً شخصية الراكد 


G.W, بامممائخ‎ Patiern and growth in personnally, New York, Rine harl and (1) 
Winston, 1961 


الموقف الابي الذي قدمه فرويد OT PTS‏ فين اموا 
بالآليات النفسية والصراعاث التي تحدث في الشبخموخة ٠‏ رند اقترحوا للبعض مقارية 
علاجية. 


بالإمكان تمبيز ثلائة مستوياث من المقارية في التحليل النفسي لللبخوخة 


في السسن؛ في ما يتعلق بالتنظيم الانتصادي؛ واسعة 
الشبخرخة لا تتناول اللارعي ولكتها تهدم بالأنا ووظانمها وعلافاتها بالوافع » بظهر 
هذا التطور في علاثات كبير السن بالآخرين» ومع جسده الذي طفى عليه 
النرجسية رسيطرة الآلبات الدناعبة؛ أما التمبير الذي بصيب التطور التنسي فإله 
يهن أبن خلال العطيم لشي 
2. والبعض الآطر من المحللين التفسبين أمثال لوغراز :0004 ما) عزف الشيخوطة 
بشعور الفرد بضعف قدراته (بشكل مستثل عن العمر الزمني). تكمن البدابة في 
الإحساس بوجرد تقيبر سلبي ني الذات وهذا الإحاس يجب القبول به؟ 
نالشيخر-نة هي الحالة الني تصيب النرجسية حيث تنهدم بعض الثمثيلاث 
وبعض القيمء رهذا يتطلب استخدام آليات دفاعية؟ وإصابة الترجسية ينابلها 
سيل من الخساثر رالاتكسارات والانقصلاث الذي يفره الثغيير على الأعضاء 
رالأنا ريرائقها سداد , (ائنه©), 
3. البعض الآطر من الكتاب بري أن مشكلة الشيخرخة تكمن في علافة الفرد بالزمن؛٠‏ 
إذ بظهر «اكشاب الزمن»» وهو مستقل ولا بتعلق با وة الجهاز العصي ٠"‏ 
نظرية أريكسون والسن المتقدم: 
اننظر أدبيات علم النفس المتنائرة والقليلة إلى هذه الفئرة على أنها مرحلة تدهورة 
فالمتقدم في السن يشار إليه تكراراً على أنه الشخص الذي لا بذ من أن يتعامل مع 
سللة من الائ الاجتماعية والشخصية؛ إلهم بفلدون قواهم البدئية رصحتهم: 
لاز قفتم ركنا من اتح بعد اعدد رپ ارک 
والأقارب والأصدقاء؛ وبالغدر نفسه من الخسارة فإئهم بعاتون من خسائر لا يمن 


در الأزواج 


JHequeline Dideaud et dutres, Ibid, P, 149. 0 
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اتجنيها من الحالة التي تصاحب كرنهم كباراً غير تشيطين غير فعالين وبلا فائدةء وأحيائ 
بشبر الكناب إلى أن هؤلاء الكبار يفترض أن يكوئرا قد اكتيوا الحكمة» لكن ذلك قد 
يكون في لفاقاث بعيدة موغلة في القدم» وعموماً نإن الشبخوحة الناجحة ثثوم على 
راف والأوضاع الجسمية والاجتماعية القائمة 


كان اريكسون علي وعي بالمديد من الترقعاث التي يتبغي على المنقدم في السن 
أن يحثقها جسمباً راجتماعباً وهر على وعي أيضاً بألهم لم پعردوا في تشاطهم الاب 
نفه؛ لكن تأكيدائه ثناولت الصراع الداخلي لهذه الفترة وليس الترافق الخارجي 
الصراع الذي يحول دون إدكانياث الثمر ويوق الحكمة؛ رهر بطلق على هذا الترع من 
الصراع تككامل «الأنا في مقاب اليأس! وعندما بواج الكبار المرث فإتهم بنشخطرن كما 
يذكر أريكسون نما أسماه مراجمة الحباة؛ فهم ينظرون خلنهم وبتساءلون عما إذا كانت 
انهم أسشحق» في هذه العملية بواجهرن البأس اللامتناهي ٠‏ الإحساس بأن السياة لم 
تكن كما پنبني أن تكرن لكن الرقت قد النهى رلم تعد هناك فرصة لتجريب البدائل في 
اسایپ كه وكيا نا رضن اسنام یتوم ما يشعرون يذ عن يانه وكير من 
الكبار بشعرون بالاسمئزاز والبؤس من أقل المراه بحيث لا يكون عندهم صبر للصراع 
مع الأخرين؛ مثل هذا الاشسنزاز كما يقول اريكسون بعلي احنقارهم لأننسهم على حل 
0 أيفاً. 
عندما يراجه الكبار البأس فإئهم يحارلون إيجاد الإحاس بتكامل الأثاء وهي كما 
يفول اريكسرن مصطلح صعب التحديد» لكثها تثضمن الإحاس بأن هناك نظاماً في 
حباة الإنسان «قبول الإنسان لنفه رلسبائه كدائرة كان لا بد لها من أن تكون وأنها 
بالضرررة لم يكن مسموساً فبها البدائل». التكاملية كما ببدو تمر عن شعور العم لقد 
ارتكبث أخطاء؛ الکن لو أخذنا في الاعتبار من أنا في هذا الوقت وما هي الفلروف فان 
هله الأخطاء لم يكن بالإمكان تجنبهاء إنني أننبلها جنا إلى جنب مع الأشباء الصحيحة 
التي حففتها في حبائي» التكاملية عور يمتد إلى ما وراء الذات ويتجارز حش الحدرد 
: طرق 
متتظمة من أزمان بعيدة ولدوافع مخئلفة. وقد ثم التعبير عنها بيساطة في كثار 
بأترال تلك الأزمانة؛ وبشير اريكسون إلى أن أزمة التقدم في السن قد صرت بشكل 
يثبر الإعجاب في فيلم انجريد برجمان «الفريز المتوسش" والفيلم في كلسات اریگسرن 
يعرش لرحلة طيب سويدي بالسيارة من مكان تقاعده إلى مدينة لند (لا«ندا) وهناك في 
ابزك بورج الثشريف الأعظم في مهنته حبك يمتح 
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الكاتدرائية القديمة سرف 


وساماً لمناسبة اليوبيل الذهبي لسنواث خددته المتميزة لكن هذه الرحلة في السبارة في 
طرق معروفة في منطقة مألوفة تصبح رمزأ لرحلة سياحية في طفولته وبعمق في ذاه قير 


الحياة ثم ينقلب قجأة إلى حلم مرعب يرمز إلى الخو من المرت؟ وعتدنا 
بقرر بروج أن يسائر إلي لتد بالسيار] بدلاً من الطائرة مصطحباً معه زرجة ابن الخارقة في 
مشاكل زرجية رفض أن ساعدها فيهاء رأئناء سيرهما ببدآن بالشجار وتخيرة ماریان 
«رغم أن الجميع بنظر إليك كإثسان عظيم: إلا نك أب عجرز أناني؟؛ وعلى امتداد 


الرحلة بنشفل بورج في مراجهاث مع ماريان وآخرين وتلاحقه أحلام رذكريات حبه في 
المافي» هله الأحلام والذكريات تحفره بدرجة مخيقة وهر بتحقق من أنه عبر حبائه 
كان شخصاً انعزالياً مراقباً متحفظ أخلاقباً وغير تادر على الحب, تحن فر إذأء أن 
إحساس بورج الأولي بالتكامل هو شعرر اصطناعي» لكنه عندما يتخيل المرت وعرائب 
حباتهه براجه العدبد من الفشل رفي لهاية الأمر فإن استفسارات بررج لا تقودة إلى 
الاس ولكن إلى قبول جديد بالنسبة لماضيهء رخلال تلقيه للوسام لمنامبة 
الذعبي؛ والتي أصبحت بالنبة له ماءلة ثافهة» يبدأ برؤية سببية جديرة بالاعتبار في 
أحداث حباته؛ اسبصار بكاد ينطاق اريكسون حرل تكامل الأنا رما يتضمه من إحساس 
النظام الذي لا يمكن تبه في الماضي » ويحدث بشكل مؤثر رغم تغير في الشخصية! 
في نهاية القبلم يعبر بررج من حه ل مازيان ويعرضض مساعدتها هي وانه297. 

خلال هذا الغيلم» رانا لماذا بؤكد اربكسون" على أهمية الجا ل 
والإيجابي من الحباة١‏ فإحساس بورج الأرلي بالنكامل كان اصسلناعياً وطبر مفئع ٠‏ لكنه 
اكتسب إحساساً ذا معلى أكلر فقط بعد مواجهة حياته بدقة ربعد أن قسر بعض جرائب 
البأس المرجردة لدبه. أريكسون وبرجمان يشبران إذا إلى صراع داخلي لتمرض لنقده 
عندما ننظر إلى الأثراد الكباره فحن على وعي بالصمريات المجسمية والاجتماعية اللي 
رلها وقد تحزن لواقع أنهم بلا فائدة» ولكن هذه الأحكام ليست صسيصة إلا 
إنها أحكام صادرة عن ملاحظة السلوك الخارجي فقطء نحن نرى أن الكبار 
تنقصهم الحبوية والدشاط الذي نفخر به كثيراً لكننا نفشل في اعبار الصراع الداطلي» 


يوا 


() رجام 


Enkson E.H, Kefecilons on Di, Borg's مالا‎ eyele, Deadalus, 105, 1-38, 1976, (2) 
P23. 


مرجع سايق ص 332 


الفشل في فهم هذا العجور الهادىء ريما يكون في حالة تداول لأهم أسئلة الحباة: هل 
كانت حباتي» ذاث معنى. وما الذي يجعل الحياة ذات معنى؟. هذا الصراع الداخلي 
نسو جعل هذا الشخص العجوز أثرب إلى القيلسرف» رمن خلال هذا الصراع 
انظهر قوة الأنا *الحكمة؛ وقد يعبر عن السكمة بطرق ممختلقة لكنها دائماً تعكى حالة من 
الشكير والامل في 


اد معنى وفيمة للحياة في مواجهة الو 


واجهث نظربة اريكسون العديد من الاتقادات ومنها ما يخص السن المتفدمة؛ 
فقد انهم بانه غالب ما يكرن غامضاً في ما يتمل بالتضابا النظربة. لكنه يثرك أموراً 
مقاهيمية كثيرة غير راضحةء متلا كنب عن استبصارات جديدة حرل إمكانات السو في 
السن المتقدم» عندما براجع القرد حياته ويبحث عن الحكمة؛ لک لم يشر بوضبوح إلى 
كيف بكون ذلك جزءاً من عملية النضج؛ ربما بكرن هناك ميل ببولرجي لمراجعة ححياة 
الإنسان. لکن اريكسون لم كن واضحاً حول هذا المرضوع. 


نغاربة ينغا" في الشيخوخة (ومداق,6.©): 


بقول بوئع"" مع النقدم في السن بيدا التامل والتفكير وانمكاس الصرر الداخلية لي 

لعب دور أكبر في حباة الإنسان؛ في أواخر العمرء بترك الفرد شريط الذكريات يعبر امام 
عبر العقل»٠‏ ريحاول أن يهم طبيمة الحباة أو مواجهة الحياة أر مراجهة الموت ٠‏ 
بولغ اننا لا نستطيع مواجهة المرت بشكل صحي ما لم تكن لدينا صورة عنا 
يحدث مستقبلاً فلو «أنبي أسكن في بيت أعلم أنه سوف بسقط علي رأسي في 
الأسبرعين القادمين » فإن كل وظائفي الحيوية سرف نتأثر بهذء الفكرة» #وعلى 21 
من ذلك فر أشي أشعر بالأمان فإن بإمكاني أن أتعامل بأسلرب طبيمي رمريح»؟ وعنديا 
أشار بولغ إلى أن الكبار يستمتهون بالذكير في ما بعد الحيا 
وصفة لبمض المهدثاث الاصطناعية لأن العقل الباطن تف له التمط الأوكي الخاض 


(۵) كارل برقع (1475 
اهعم بالاضطرابات النفسية . وقد أيدت أعمال يوثغ ‏ بما في ذا 
أهمية أذكار فرريد؛ وقد قر ترويد دعم بونغ له وعندما التغيا عامله كلب له مختار. رمي 
3 قطع الرجلان ررايطيما معأ بسبب الإطتلاف في رجهات النظر 

C.G Jung, Moder Man in seareh of the soul, New York, Tlarvest Book, 1933, (1) 
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6196 ولد في شمال سريسراء درس الطب ومارس الطب النقسي عبت 
إخثبار تداعي الكلمات - 


عمو 


بالأبدية والذي ينهفى مستمداً كلما اقترب السوت. ولا يتطيع يرئغ بطبيعة الحال أن 
يقول ما إذا كانث صورة النمط الأولي عن المستفيل صررة صادئة آم لاء لكنه اعتقد 
بأنها تعتبر جانباً حيرياً من الرظائف النفسية ومن ثم حاول أن يكؤن تصوراً حول هذا 
لجاب 


أقام يوئ تصوره هذا انطلاقاً من أحلامه'"؟. وكذلك من أحلام آخرين رهم على 
عتبة السرت؟ وصررة النمط الأولي عن الخلود والأبدية في نظر يرنغ ليست الجنة 
الموعودة بل هي صور أرواح السوتى نشيه مسشمعاً مسحوراً لمحاضرة يبحث عن 
مملوماث لدى السرتي الجدد عن معنى الحياة؛ ومن الواضح أنهم لا يعرفون ما عرفوء 
الحظة المرث؛ وطائما أئهم جادون في فهم الحباة والتعرف إلبها لكي بتفاسمرا مع 
الآخرين ويشاركونهم» «فلفد كان لدي إحساس دائماً بانهم يقفرن خلفنا ينتقارون سماع 
أبة إجابة نقدمها وكأنها جاءت من الندر؛ إثهم بسدمرون في الكفاح حثى في المرث 
لبحصلرا على تصبب من الوعي نشلوا في تسقبقه أثناء الحياة. ويرى بوئغ أن الحياة بعد 
الموث هي اسشعرار للحياة تشمها؛ الشخص السين بعد أن يمرت پستمر في الكقاح من 
أجل الاجابة عن أسئلة حول الرجرد؛ ما الذي يجعل الحياة وحدة واحدة ويمطيها 
معن كما في مصطحات اريكسون عن التكامل . إن وجهة نظر يونغ عن استمرار هذه 
الأسئلة نتناسب بشكل جبد ونظربئه عن المقل الباطئن”*؟ كشيء يسند إلى ما بعد أي جیا 
ويسهم في توتراته العامة 

التطبيقات العملية لنظرية يوشغ: 


مدل كل الفرويدبين؛ فان نظرية برئغ لا نتفصل من تطبيقائها العملية» وقد بعت 
معظم نظرية يونغ من عمله مع المرضى الذين ساعدوء على فهم طبيعة العفل الباطن 
وأنواع الخبرات الغمرورية لتكامل الحياة! وممظم تطبيقاث العحطيل النفسي لبوق 
نستخدم مع البالفين ركبار العمر رالحفيفة أن أكثر من ثلثي عملاء يرئغ كائوا في النصاف 
الثاني من أعمارهم ٠‏ ونبدو قيمة أفكار بونغ حشى بافنسية للذين لم يمرفوا طريق 


CG, Hung, Memonet, dreams, refkesions, New York, Virtages Book. P, 10%. )(‏ 
(8) يعتقد يونغ بأن المقل الباطن يحتوي أثراعا كثيرة من المكبرتات التي تتضمن الور 
وغيرعاء ويخخلف مع فرويد في إرجاع كل الأحداث اللاراعية إلى الحوافز 
(1) علي ژیعور. مریم سليم» حثول علم النفس» یروت؛ دار الطليما 
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رالدبية 


عبادات التحليل النني؟ نممظم الكبار يحتمل أن يواجهوا مشاكل التقدم في السن في 
قت أو آخرء وبعض المعرفة حرل التخيرات الشي قد نسدث ريما تاعدهم على 
نسملهاء لهذا السبب يدو أن الكبار يحصلرث على فائدة كبيرة مثل امقتطفات»7". الذي 
بنافش المشكلات المتوقمة للكبار» وطالما أن هذا الكتاب قد نر بشكل شعبي افكار 


برتغ 


إن ارتباط يرنغ بعلم النفس وبالعلاج الغسي يمند إلى أبعد من اسنبصاراله الخامة 
في نمر الكبار؛ إذ إنه اعتبر الأسثلة الدبنية حيرية وذات معنى في د ذاتهاء وحيث 
وجد فسلوسة وأطرون سن يعملون مع من يواجهرث ضسترطأ وإحباطات رجدانية أن 
بولغ يزودهم بممير ذا فبمة كبيرة يربط بين الدبن وبين مهام العلاج النفسي ؛ بالإضانة 
إلى ذلك» فإن كتابات يرنخ قد طرحت أفكارأ نتم بالشجاعة رالجرأة ميرل الاضطرابات 
النغسية. حنصرماً أفكار لين (#«ند.])؛ الذي يقول إنه من الخطأ أن ننظر إلي الخبرات 
النفسية المرضية على أنها بيساطة شيء عادي ومسير رمربك» فهذه النظرة تيكس ثقاقات 
تكنولوجية ترفض الاعثراف بصدق العالم الداطلي وتمتبر أن التوافق والخارجي مر 
الشي؛ المرضوعي الرحيد؟ رأرضح لبنغ أن الخبرات التفسية المرضية بكل ما تيه من 
آلام بالإمكائ أن تكون رحلة داطلبة قات معنى يعمل فيها المعالج كمرشد يساد 
المريض على فهم رموزه الداطلية . 

قديث الدراسات القمة الي أجرنها نيفارئن (060دهد800) ورفائها في جامعة 
ميكاغر تدعيساً لاستبصارات يونغ. كثبث نبغارئن عن سول طاثة الجنسين في عمر 
الأربعين والحسين من العالم الخارجي إلى الترجه إلى المالم الداطلي: حيث يصب 
الاستبطان والنامل رثقيم الذات ربشككل متزايد سينا نصف اللحياة المقلبة ١‏ بالإضافة إلى 
ذلك يصب الرجال أكثر فكلا للجوائب الشمورية والحسية وثلك المتعلقة برعلية الغيره 
حين نصبح النساء أكثر استجابة رأقل [حساساً بالذنب تجاه درافمهم المدرابة وتمركزهم 
حول الذاث؛ وهكذا دعمث لیشارتن مثل أبحاث لبفنسرن (10010500) بعض تحولاث 
الشخصية الني وضع يون إطارها؛ هذء النحولاث نحدث بشكل ثابت حتى قبل أن 
تسبب بها المرائف الخارجية؛ إذ ببدر أن المسنين بتحولرن إلى الداخل قبل أن بفطروا 
إلى فعل ذلك ببب مسائرهم الخارسية مثل التقاعد أو انخفاض الدخل» ار فقدان 


O. Shecty, Parsager: Predictable Chie of dlt بعكلا‎ New York, Dottons, 1976. {1) 


صمو 


الزوج والقرين* رهكفا ينضح أن هناك عملية نماتبة جارية: ريما يكون لدى الكبار 
حاجة واضحة إلى مقاومة الضفوط الخاصة بالأدوار المنفق عليها وأن يهثمرا بأنفسهم 
وبالجوائب التي لم تتحقق من شسخعباتهم. 
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مرامقة 
الرجدابات؛ الانقماية 
ساب سرب 
جاب 

دان الذاكرة 


لل 


امار 
الإصطامية 
اسېماب» ت 
الإستيماب الاجمالي 
الليقي (التويقي) 
ارنباط إكتران» لداعي 


سم 


< Auntiotion 
 Ainltation perte 


-Aaclanlon 
مياا سم‎ re 
00000 
لوطسم‎ 
وملسيم‎ 
ماماو‎ 


5 


= Hehariarame 


1 


تصور (ثمني) أمشهرم» مقهوم. 
مىلا الإعماب 
الكرريرزرمات 

هيني؛ هناي موس 
الراطي شرطي 


نمر 


اوس 
<Cumplened Binere‏ 
30 
0ك 


لاوم 


الس 
5-7 


= Conception process 
المبنات‎ 

ام 

“Conan 


du ste‏ هما جسم 
»Corilatn‏ 


إتكارية ميت | pa‏ تا 
سيار cire‏ مصلا 
استاي ere‏ | إا 00-5 
جاح Dene‏ | اينات 0 
الإزئعة ام | علم رواد تکریتي cenit‏ 
غور Galt‏ 
ayj | Dermieppemene 7‏ عم 
مها - | سبلان الام امیر <Himepile‏ 
اتلازة الدارن 8 
الطقولة البكرة Nyrotkiw‏ 
الأوية؛ التمركز حول اذك مله ممم عورا 
مر 00000 
اراي» ادي 0 
إشاك 00000 
قت 000 
الطبقة الداخيلية. loglque‏ ممناةء لاوما ». 
إغبار nbiblion‏ 
لابلا تحت محارلة “brt‏ 
قال مرجي الذكاء الصوري ‏ الشكلي ١‏ لامعا ومدعياافاطدة 
مابلا قير موجية ا 
هلم تكرين السمرنة د منامام امناو | إجيات 220 
وازن Firat‏ - | الإسيلان -Inropectlen‏ 
نكاد بال pene‏ | حيس 0557 
اض ع | السكم الغلاي لصوف 
ار يا ملم اللا ee‏ | امز کیشر korr‏ 
»امي «Lame Yt Î‏ 
ميمه | لالجل ممم الما 
لري nn‏ | الإمستار موي هاا 
لب وطمصطيوة | Maen gai‏ 
Mêrenames da dilen 7‏ 
ملي lent‏ لصم ل Minare‏ 
قل الوب blog tere‏ ممصا 


فم 


0 


Savion 
2 
0000 تدابع لجتاعي‎ 
“Sma علق‎ 
لمان نباي المرحلة المروية ا‎ 
Stale orale اث السليت يىا معاماورفوه بو ھ0 | مرجلا قى‎ 
Stat polit تف‎ r | Pete ee eee مرخلة الكمرق‎ 
3-95 ممم | لير‎ oe مدقتي ارق‎ 
چا‎ a | الخرض؛ الخوف المرضي سم‎ 
Slimane a | المشيمة مدنا‎ 
Su مرضرع سجرب هلب‎ | reme لهاع‎ 
80 lal ul | < Pincipe te plat بیان‎ 
Tempiranent ميلع‎ | Preps or riot عدا الراع.‎ 
00000 i | ecm سباق‎ 
000 J | انتا مسرم‎ 
Teulon gi | سيكرياتي وموم‎ 
ابارت الامطاطية لمزم مسار‎ | Pee ساب‎ 
کمبة تمل أنككية. ملم المجاررة اليفك‎ 
Ten j Î كمية شملا حيط مين‎ 
باقر‎ Rie eke primate المنمكسة‎ Ji 
orê الأولية ا‎ 
te Riots, tole مهب وان ؛ رال‎ 
< Trogir teem Begrralen لکرس‎ 
Taroer syndrome لعزيز مهمه | ظامرة يرثي‎ 
Tm تل البق‎ 
متاو للموجات ما فرق لع رئ نطوم ومطعة 9م10‎ 
0000 ور فر‎ 


بيك لحان الصا 


